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سرا 


وو 0 م 5 


ن الحمد لله ؛ تَحْمَدَهُ ونستختنه ونستَعفره» ود د بالله مِنْ شروو أنفسنا 


أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِل لَه نت بشلل ا 


U‏ ل > f‏ وروم واو يادو 


وَأَشْهَدُ اَن لا إِلَهَ إلا الله 00 لا شَرِيكَ لَهُ؛ِ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَه. 


ا أن اا اا حى تقاف ولا موي إلا و تم هة © 
[آل عمران: ۱۰۲].. 


«يأيها الین ءاسنوا اتقو أله وفولوا قو سيدا 9© يمح کم اعم فر 
ب ی © 


سو هه رسف 0 
لحم ذنويكم ومن بطع الله ورسولم قد 5 € [الأحزاب: .]۷١ 1٠١‏ 


ما ن 
قن أضدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اء وَخيرَ الهڏي هَذْيُ مُحَمَّدٍ يل وَشَرَّ 
الأو د ا وکل مُحْدَثَةٍ ِدْعَةٌ وَكُل بدْعَةٍ ضَلَالَة 


وتعد: 


فَإِنَ المتأملَ لحالٍ المسْلِمِينَ اليوم يرى عطي الاختلافب بين رايهم 
وواقع الأمّةِ في صَدَارِتِهاء قن الأمَةَ كانث مُتَعمَةَ بل القّرْبِ مِنْ الله تَعَالَى 
وَالَّوْقِ إلى لِقَائِهء وَلَذَِ العَمَلِ لَهُ مَحَّ الإعراض عَنْ كَل عَرَضٍ هن الدنيا 
يكون سَبَبَا في تَعظل سيرها إِلَيْوه بينما ترى الآن أن مَنْ عَمِلَ لله يومًا تَعَظَلَ 
أيامّاء وَمَنْ جَدَّ ساعة تَبَاطَأْ ساعاتء وَأَصْبَحَ الغَالِبُ عَلى أبناء الأمّةٍ استعجال 
الَّمَرَةِ قَبْل نضوجها؛ سواء في نفييه أذ لغيره» وَذلك يسبب جهل الكثيرٍ عَنْ 


َنْهَج السب يكل وَالْإِْرَاضٍ عَنْ سنن الله كك في استقامة العبدٍ وَسيره إِلَيْه: 
إن الله أَرْسَلَ الرْسُلَ جميعًا لتوحيده ‏ فَهُو أَْلُ دَعْوَةِ الرْسُْلٍ ‏ وَاجتمعث 
دعر :في عدي د سار الاو إلى رت الاد ا ال وا ينه 
نوك ون انه تق كل E N‏ 
نا عبد 4069 [الأنبياء: ۷۳]. 


مه 


فی را أن سير إلى اله تعالى من غير طريق وله هلك وقد 
حم الله 86 الرّسَالاتٍِ برسالة نبينا محمدٍ إل وَأَمَرَ الأَمَمَ جميعًا باتباعه» فقَالَ 
fiz‏ ى 2 دوو سم ممع 4 f I‏ چ و ہو سح ا Nf‏ 
تَعَالَى : الي يَيَعُوتَ الرسُولَ الى الأ الْذِى مدوم مكنوبا عِندَهُمْ في الوردةٍ 
٠ 3 2 “a2‏ و ی سمس 2 اص سم 4 کیت ر لے ص 
اليل امم بِالسسَرُوفٍ وَيَبنْهمَ عن الدكر ويل لَه الطيبت ورم يهم 
ھج رر ر ا ello, per‏ رمح 44 e f‏ سي 5 7 210 ك 
الْحبنيت ويضّعٌ عنهم صم الال الى كانت علَيهِمْ فاليت ءامنوا بو وعَرروة 
م رو ودع ع م 7 1 ر 
َيحصَرُوه وأقبعوا الور الَدِىة أل مَمَدُء أوْليِكَ هُمْ الْمتِْحُوتَ )€ [الأعراف: 1517]. 

عو له ی ء هم وص رةه وام 2 رر 

وَقَالَ تَعَالَى : فل يليوا لَه اموا الرس کیب ووا ونا عليه ما يل ورم 
د ا م 2 ور چ ر رس مامه 2 موسرم و کے 
ًا حلش ون تيعو هدوا وما عل ارول إلا للم ليث 46 [النور: .]٠٤‏ 

ولما كان القَلْبُ هُو المخاطبّء وهو المظالبَ وَهُو السَّعِيدَ وَهُو الشَمَيّء 
فلا سَعَادةَ للعبدٍ ولا لَه وَلا قُرْبَ من ربه وَلا مناجاةً إلا يصَلاح قلبه» فهو 
نجاته في الدّنيا والآخرةء قَالَ تَعَالَى: ي لا بقع مال ولا بود © إلا من أق 
لَه بعلب سير )4 [الشعراء: 88 - 44]. 

وعواشقاؤةه فى الدتبا والآخرة» كال تعالى: ولد درا لخر كدر 
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ت ال و ف فوت 1 ھر ا و كت و ا و 306 ا سكن 
پا اوک الكو بل هم أل وتيك هم لكوت 469 [الأعراف: ۱۷۹]. 

لذلك كان اليم بالقلْب وأخواله وما يعتريه من تقلّب وير في أرجائه 
من أهمٌّ المطالب؛ التي يجبٌ على المسلم أن يُرَاعِيها وَيتففّدها مِنْ نَمْسِهء فلا 
خيرٌ في الدَّنيَا وَالآخرة للعبدٍ إلا بصلاح قلبه. 


وقد ذكرتثٌ هنا القلبّ وَما يتعلقٌ به مِنْ آفاتء وَذكرتٌ طرفًا مِنْهاء 


Al 


1 


وَبينتُ العلاج مِنْ كتاب الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ وَسنةٍ رَسُولٍ الله ية وَذكرتُ 
أقوالَ أَهْلٍ العلم ممن لهم اهتمامٌ وعنايةٌ بالقلوب وآفاتهاء وَلولا قِلَهُ الدَاخِلِينَ 
في هذا زات س و وذلك لی بال فی وضعك عزني بزلا انرز 
هذا دفعًا للرياء وَغيرِهء وَلكنّها حَقيقةٌ أَمْرِيء فتطفلتٌ عَلَى مَوائدٍ مَنْ قَبْلي 
فرأيتَ شتانًا مما يتعلق بالقلب» فجمعتّه وهذبثه راجيا من الله 8# صلاح قلبي 
وَقلوبٍ المسلمينَ» اللهم آمين . 

اعتذار: وَألكَمس منك خي عذْرَاء فقد نقلت عَنْ بعض العلماء الذين 
تكلموا في القلوب وَإن تلبّسُوا ببعض المخالفاتِ» أو وَصل بهم الشَّطظ في 
بعض اا وَلكني نقلتٌ من أقوالهم مَا وَافقَ الكتابّ وَالسُِّنةَ؛ وَكَانَ 
عَلَيْهِ عُلْمَاؤُّنا م مِنْ أهْلٍ السنة»وريهنا أجِدٌ كلامًا قد يَفَعٌ فيه لبسٌ» أو بعد 
و َو ربما يُفْهمْ فهمًا منحرقًا؛ فأسوقه بوجهة سلفية» وَأصّبَّه في قوالبَ 
سني لِمَا أرَى فيه مِنْ الفوائدٍ المرضية. 

كما أنهُكَ أني ُذ ارت مِنْ النقل عَنْ شيحيٌ الإسلام ابن تيمية وَابن 
القيم - رحمهما الله تعالى فق تكلا عَنْ القُلُوبٍ وَأَدْوَائها وآفاتها وَعلاجها 
في أغلبٍ كتبهما بما يُبِهِرٌ العقول ويستهوي القلوبَ؛ وَلكن ربما تحار فيه 
بعض الأفهام» فجمعتٌ جملا من المتفرقاتٍ؛ التي قد يظنُها البعض مقطوعة 
الأوضال + و فا وسهلت بينها سبل الاتصال» حتى تعمّ الفائدةٌ وَّيحدتٌ من 
وراء ذلك القصدٌء قَإِنْ وجدتٌ أخي خللا أو نقصًا فالتمسٌ لي العذرّ؛ كَقَدْ قَالَ 
المرني كله : الَوْ عُورضّ كتابٌ سَبْعِينَ مرةً لَوْجِدَ فيه حَطَأء أَبَى الله أن يكون 
صَحِيحًا غَيْرٌ كتابه) . مِنْ مَقَدَمَةٍ امُوضْحٌ َوْمَام الْجَمُع والتَفُريق» للخطيب - وال 
تَعَالَى المستعان. 0 

6ه كتبه 
صلاح الدين علي عبد الموجود 


Salahmera@salahmera.com 
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المد له الذي طهر لأوليائه بنعوتٍ جلالِه» وَأنارَ لوهم بمشاهدة 
صفاتِ كمالهء وتعرّف إِلَيّهم يما آشْدَاة ِلَيْهم مِنْ إِنْعَامِهِ وَإفضاله؛ فَعَلِمُوا أنه 
الواحدٌ الأحدء الفردُ الصَّمدُء الذي لا شريكَ له في ذاتِه وَلا في صِفاتِه وَلا 
في أفعاله؛ بل هو كما وَصِف به نَفْسَهُ وَفوقٌ ما يصفه به أحدٌّ مِنْ خلقه في 
إكثاره وَإقلالهء لا يحصي أحدٌ ثناءً عليه؛ بل هو كما أَنْنَى عَلَى نفسه على 
لسانٍ من أكرمّهم بإرساله. 

فهو الأول الذي ليس قبلّه شي وَالآخرٌ الذي ليس بعدّه شيءُ وَالباطنُ 
الذي ليس دونه شيءٌ» الححيٌ القيومٌء الواحدٌ الأحدٌّء الفردٌ الصَّمدٌء المنفردٌ 
بالبقاء ء وكل مخلوق منته إلى زوالٍ» المي الذي يَسْمَعُ ضَحِيجَ الأضوَّاتٍ 
باختلاي اللات على تفئنٍ الحاجاتِ» فلا يشغْلَةُ سمعٌ عَنْ سمعء وَلا تغلظه 
المسبائل: ولا يترم بإلحاح الملحينَ في سُؤالِه» البصيرٌ الذي يرى دبيبَ التَّملةٍ 
السّوداءٍ على الصَّخْرةٍ الصّماء ء في الليلة الظلماءِ حيثٌ كانت من سهله أو جباله» 
وَألطف مِنْ ذُلِكَ رؤيه لتقب قلب عبدو وَمشاهدته لاختلافي أحوالهء فَإِنْ أقبل 
إليه تلقّاهء وَإنما إِقْبَالُ اليد عليه م إقباله» وَإِنْ أعرض عَنْهُ لّمْ يكله إلى عدر 
وَلْمْ يدغه في إهمالِهء بل يكونُ أرحمَ م به مِنْ الوالدة بولدها الرفيقةٍ به في حمله 
وَرَضَاعهٍ وَفِصَالهِء فَإِنْ تاب فهو أفرحٌ بتوبته من الفاقدٍ لراحلته التي عليها طعامُّه 
وَشرابّه؛ في الأرض الدّوية المهلكة إذا وَجدها وقد تهيأ لموتِه وَانقطاع أوصالِهء 
َإِنْ صر على الإعراض ولم يتعرضٌ لأسباب الرحمة بل وَأصدٌ على العصيائ 
في إدباره وَإقبالِه» وَصالح عدو الله وَقاطع سيده. كَقَدْ استحقّ الهلاك» وَلا يهلك 
على الله إلا الشّقىٌ الهالك؛ لعظيم رحمته وسعة إفضاله . 
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وَأَشهَدٌ 


د أن لا إِلَه ر الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ إلهًا وَاحدًا أحدًا فردًا 
صمدًا جل عَنْ الأشباه والأمثال» وَتقدَّسَ عَنْ الأضدادٍ والأندادٍ وَالشّركاء 
وَالأشكالٍء لا مانع لما أعطىء وَلا معطي لما منعَ» وَلا 0 لحكمه؛ وَلا 
معقَّبَ لأمره: طلم مُعَوبتُ ن بين يديه ومن لو فظوت مِنْ 
لا بھی م ب ع بتكا ما يشي ور راد الله قوم سوا فلا مرد لم وما لهم 
من دون ين وال 49 [الرعد: .]١١‏ 

وأشهدُ أن محمدًا عبده وَرِسُولُه القائم له بحقّهء وَأمِيئُه على وَحيهء وَخيرثه 
من خلقهء أرسلّه رحمة للعالمينَ» وإمامًا للمتقينَ» وَحسْرة على الكافرينَ» 

حُجةً على العبادِ أجمعينَ» بعتّهُ على حين فترةٍ من الرُسل» فهدّى به إلى أقوم 
ا وَأوضح ال وَافترضَ على العباد طاعَته وَمحبته وتعظيمه وتوقيره 
وَالقيامً بحقوقه» وَسد إلى جد جص الكلل دام ريات LR‏ 
فشرح له صِدّرّهء وَوضعَ عَنْهُ وزْرَهُ وَرَفْعَ م لَه ؤِكْرَهُ وَجَعَلَ الذل وَالصَّغار عَلَى 
ال ا بلع الرّسالةء وَأدّى الأمانة» وَنصح الأمة» وَجاهدَ في الله حقٌّ 
الجهادء الدَّينَء وَترك أمّتَه على البيضاء الواضحة البينة للسالكينّ . 

اا يقد 

فشرفٌ الإنسان وَفضياتّه التي فاق بها جملة من أضنافٍ الخلق؛ استعداده 
لمعرفة الله 8# التي هي في الدّنيا جَمَالّهِ وَكَمالّه وَفْحْرُه؛ وَفي الآخرة عُدَّته 
وَذخرّه» وَإِنّما استعدٌ للمعرفة والعِلّم بقلب لا بجارحةٍ من جوارحهء فالقلبٌ هو 
العام باش وهو المتقربٌُ إلى اث وهو العاملٌ لله وهو السَّاعِي إلى الل 
وهو غور الله يستضيءٌ» وإنما الجوارخ أتباع وَحَدمّ وَآلاتٌ؛ يستخدمها القلبٌ 
واا استعمالَ المالكِ للعبدِء واستخدام الرّاعي للرَّعِيّق وَالضصَانع للآلقٍ 
فالقلبٌ هو المقبولٌ عِنْدَ الله إِذا سَلِمَ مِنْ غَيّْرٍ الله وهو المحجوبُ عَنْ الله ذا 
صَارٌ مستغرقًا بغير اللو» وهو المطالبٌء وهو المخاطبٌء وَهو المعاتبٌء وهو 
الذي يسعدٌ بالقّربٍ من الله فيفلح إذا رَكّاهُ وهو الذي يخيبٌ وَيشْقَى إذا دنّسَه 
وَدسّاه وهو المطيعٌ بالحقيقة لله تَعَالَىء وَإِنْمَا الذي ينتشرٌ على الجوارح من 
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العبّاداتٍ أنوارُهء وهو العَاصِي المتمرّدُ على الله تعالى» وَإِنّمَا السَّارِي إلى 
الأعضاءٍ من الفواحش آثأره» وَبإظلايه واستنارته تظهرٌ محاسنٌ الظَاهِرٍ 
وَمساويه؛ إِذْ كل إِنَاءِ ينضح يما فِيّوه وهو الذي إذا عرقّه الإنسان فقد عَرَفَ 
نفسّهء وَإِذَا عَرَفَ نفسّه فَقَدُ عَرَفَ رَبّه» وهو الذي إذا جَهِلّه الإنسان كَمَدْ جَهِلَ 
تَفْسَهء وَإِذَا جَهِلَ نَفْسَهِ فقد جَهِلَ رَبّه ومن جهِلَ قله فهو بغيره أجهل» إذ أكثرٌ 
الخلتٍ جاهلون بقلويهم وأنفيهم؛ وقد جيل بينهم وبين أنفيهمء فَإِنَّ الله يحول 
بِينَ المرءِ وقلبه» وَحيلولتُه بان يمنعه عَنْ مشاهدته وَمراقَبتِه؛ وَمعرفةٍ صفاته 
وكيفية كلمن إطبعين من أصابع الرحمن» وأنه كيف يهوي مرةً إلى أسفلِ 
السّافلِينَ وَينخفضٌ إلى أَفتٍ الشياطين» وكيف يرتفعٌ أخرى إلى أعلى عليِينَ» 
ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربينَ» ومن لم يعرف قلبّه ليراقبه ويراعِيه ويترصد 
لما يلوخ مِنْ خزائنٍ الملكرت عليه روي ته معن ن قال الله تَعَالَى فيه: لا 
مَكوْوا کلذ وا لَه اسم ا ف وك هم الْتَسِفُونَ 409 [الحشر: 15]. 
فمعرفةٌ القلب وَحقيقةُ 0 أصل الدَّينِء وَأْساسُ طريتٍ السَّالكينَ. 
عرق القلب E‏ جانبٌ عظيمٌ مِنْ جوانب الإيمان» عَمَلَ عنها كثيرٌ 
من الناسٍ» ولا حي بالغافلينَ أَهْلّ الرّيغ وَالضَّلالِء وَلْكِنْ أعنى الكثيرَ مِنْ 
أهل السنةٍ وَالجماعةٍ ممن سار على هدي السّلفٍ اء إن ا 
الَأْبَ حقّه من تزكيةٍ ومتابعةٍ وَعبادة وَغيره . 
فآفات القلوب أصعبٌ من آفاتٍ الأبدان, لأنَّ غايةً مَرِضٍ البدن أَنْ 
يُْضِيَ بصاحبه إلى الموتء وَأَمّا مرضٌ القلب فيفضي بصّاحبه إلى الشَّقاءِ 
الأبديي» ولا شِفاءَ لهذا المرض إلا بالعِلّم عن الله #» ولهذا سمى الله 
تَعَالَى كتابه شفاء لأمراض الصّدورء قَالَ تَعَالَى: اما الاش كد جنک 
تَوْعِظَةٌ ( 409 [یونس: .]٥۷‏ 


)١(‏ وقد ذكرت جملا من عبادة القلوب فى كتابى: «العبادة وَاججتهاد السَّلف فيها»» 
فراجعها إن شئت من ص(۸۱). 
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قَدْ يتعجَبُ البعض من إفرادٍ كتاب عن القلوب؛ وقد جُمعث أوصافة 
وأحوالةٌ في ثنايا الكتب وبطونٍ التفاسير!! . 

والجوابٌُ عَنْ ذَلِكَ؛ أنَّ يَلْكَ الأزمانَ صلحث أحوالهم واستقامث 
قلوبُهم» وَكَنَ القلبُ موضعَ أنظارهمء ومُلْتَقَى أرواجهم» فكانث كل جارح 
فَيهِمْ تترْجمُ عَمَّا في قلوبهم» فلمًا استدار الرّمان» وضعف الإيمانُ» وقل 
الاهتمامٌ عِنْدَ أكْثَرٍ الاس بالقلوب» والانشغالٌ بعمل الجوارح؛ وأَصْبَحَ عِنْدَ 
الغالب عو المظلور ف كان لبذ ون إنشناح. وبا عق ال القلوت توتقلبها 
بين الكفر والأيقان؟ اة اھان وَلا عَجَبَ أن تَكُونَ عَلَى الطّرِيقٍ 
وَبِقَلْبِكَ مِنْ العلل وَالآَقَاتٍِ مَا الله به عَلِيمء فَانْتَبِهِ لِدَلِك فَإِنَهُ سر قَلاحِكَ 
N,‏ 

وَلِدَلكَ كَانَ للحديثِ عَنْ القلوب أَسْبَابٌ ينها : 

أولًّا: ن الله ک4 أ بتطهير القلبء وتنقيتهء وتزكيته» بل جَعَل الله ي 
وو تغانات ا دد ایوا حلى دم الات 
وَالحكمة لأهميتهاء يقول اله تعالى: ههو آلرى بعت فى لمعن رشلا من 
شلوا عم ايو وركيم ومهم الكتب وليك4 [الجمعة: ؟]. 

قَالَ ابنُ القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يلك د 9©> 
[المدثر: 4]: «جُمْهُورٌ المفسرينَ مِنْ السلفٍ وَمَنْ بعدّهم عَلَى أَنَّ المرادً بالثياب 
هتا : القلبُ06 . 


)١(‏ «رسالة أمراض القلوب» ص(05). 


۱۳ 


ويقول 36 عَنْ اليهودٍ والمنافقينَ: <4 ينار يها الول لا ر رتك اليرت 
يسَرِعُونٌ في فى الكقر ين ا كرت ا اما أله 1 دک و ِن شم وت ليب 
مَوَاضِعِه يَُولُونَ إن اويش هدا مَحُدُوهُ وإن 1 5 07 وس يرد أله فِتَنَتَم 
ل اللو م 
مم في ألدَّنيَا يا خا وله في الآخْرَةَ عدا عَظِيْةٌ 406 [المائدة: .]٤١‏ 

ثانيًا: أثرُ هَذَا القلب في حياة الإنسان؛ فهو الموجة والمخططء 
وَالأعضاءً والجوارح هي المتفك.. 
تير قال سمحت رسول الك كل تقول ١:‏ 
الْجَسَدِ مُضْعَةً؛ ذا صَلَّحَتْ صَلَحَت صَلَعَ الْجَمَدُ ُلك إا دت كَسَدَ الْحَسَدُ عله 
ألا وهي الق“ . 

ثالئًا : غَفْلَةُ كثير باحو الي حر حت ريه ور كرون 
حتى أنّكَ ترى الكثيرَ مِن طلبة ة العلم وَالملتزمينَ یتوس في الهدي الظاهر؛ 
وُويها تف و رى بعض الأعمال الدقيقةء ويتفقة فيها فقها جيدًا ارات 
العشر وإتقانهاء وضبطهاء ومعرفة القراءات الشْاذٌَةِ وغيرها؛ وَعَذَا لأهلٍ 
التخصص هام وضروريء وَكَذَلِكَ البعض يجيد البحتٌ في السنن» وقد يون 
على درجة عالية مِنْ الإتقانٍ: مِنْهَا مكلا هَل تحريڭ الإصبع سنة؟ وَهَلْ الرواية 
شاذةٌ E‏ زيادةٌ ثقة؟. . . إلخ» ولا شك أن البح فيها نافعٌ وَمُهمٌ» وَلَكَنْ جين 
يغفل عَنْ اي 0 القلبٍ وَأحَوالِهء وَأدوائِه وَعِللوء وَهذا أهمْ 
وَأجل؛ بل وَبِهِ البداية؛ تَحُونُ العَقَبَاثُ التي يَصْعْبٌ تَدَارْكَهَا مَعَ خظورَةٍ المرض 
وعِظم الآفة. 

والذي ينظرٌ لدعوة النبي كَل يَرَى أنّها بدأث بالتزكية والتربية قَبْلَ نزول 
الشرائع والأحكام» وَقَدْ رَمَى النبي ككل بهذا الجيلٍ الذي رَبَاهُ وراه بيْنَ بطون 


عَنْ الثعْمَانِ بْنِ بد 


.)٠١۹۹( رَوَاهُ البَخَارِيَ (۲٥)ء مُسْلِمٌ‎ )١( 
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الأنصارٍ بعد الهجرة؛ فأنشأ بهم خيرٌ جيل عرفيّهُ البشريةٌ. 

رابمًا: إِنَّ كثيرًا مِنْ المشكلات بَيْنَ النّاسء وبالأخصٌ بَيْنَّ بَعْضِ طلبة 
العلم وكثيرٍ مِنْ الملتزمينَ؛ سببها ارا تَعْتَرِي القلوت. ولا تُبنى عَلَى حقائقٌ 
شرعية» فهذه المشكلاتٌ تترجم أحوال قلوب أصحابهاء وَمَا فِيهًا مِنْ أمراض 
مثل: الحسدء وَالغْل» وَالكبرء والاحتقارء وَسوء الظن» ودعوى الضصّواب.. 
إلخ› وَسبيلٍ حلّها الأمئلُ هو علاجُ هذه القلوب» وَإلا فالمرضٌ سيظهرٌ بَيْنَ 
جين وَآخرٌ كُلَّمَا ظهرث دواعيه 

خامسًا : إل سلامة القلب وخلوصه ين كلم عي عن ال سيب اسما 
الدُنْيًا وَالآخرة» فسلامة القلب من الشَّركِ والرّياءِ والبدع والغل وَالحسدٍ 
وَالبغضاءِ وسائرٍ الأدواء؛ ا ة وَالطمأنينةٍ في الذي والآخرة: ليم لا 
سه بقع مال علا بود © إلا من أن لَه بعلب سيم © [الشعراء: ۸۸ - 144]. 

انر إِلَى حَالٍ أبي بكر هه وَغيره ممنْ رُزِقَ قلا سليمّاء خاليًا من 
الضغائنٍ وَالعِلَلِ» كيت اشتظاع أن وى ع إِلَى الله تعالى» وما استطاع اَن 
ينافسّه أحدٌ؛ رَعْمَ نه لَمْ يفت إِلَى منافسة أحلٍ. 

فَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ و أنه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُول الله كَل يَْمًا أن 
َتَصَدَّقَ قَوَاكَنَ دَلِكَ مالا عِنْدِيء فَقُلْتٌ: سحب نا د ديد : 
جا مت اي قَقَالَ رَسُولُ الله ية : «مَا أَبْمَيْتَ لِأَمْلِكَ؟». قُلْتٌ: مِثْلَهُ 
قَالَ: وَأ ئی أبو پر بكل ا نف تفال له سول الله ككلِ: «مَا أَبْقَيْتَ 
0 قَالَ: أَبِْقَيْتٌ لَهُمْ الله وَرَسُولَهُ قُلْتُ: lS‏ ت 


وأهميةٌ معرفة السَّيْر إلى الله كك وَإصلاح القلب والمقاصدٍ والأعمال؛ 
)١(‏ حسن: رَوَاهُ ابو دَاوْدَ (1714)» والترمذي (١۷٠۳)ء‏ والدارمي »)١1170(‏ والحاكم 


«المستدرك» »)٥۷٤/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مُسلم ولم يخرجاه» 
والببهقي «السنن الكبرى» /٤(‏ 180). 
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وتعليم الاس ذلك» وتنبيههم على مفسداتٍ القلوب وآفاتها مِنْ أغظم الأعمالٍ 
التي يرجوها المسلم. فكما أَنّنا نشهدٌ مَنْ يتخصّصٌ في أنواع العلوم كالحديث 
وَالفقه والتفسير وَالتحوٍ والفرائض وَغيرهاء فيتقن هذه العلوم» و الا 
فَنَحْنُ بحاجة إلى مَنْ يتقنُ الحديتٌ عَنْ مقاماتِ القلب زاوال اعمال 
وَعللِه وَأدوائِه» فيعلمها النّاس ريصح مقاصّدهم وَنيَّاتَهم وَلَيِْسَ هَذَا دُونَ 
غيره مِنْ العلوم الشرعيةء مما يدعو إلى الحزن وَالْأسَى أَنَّ أكثرٌ الذِينَ 
يتصدّرونَ لمخاطبةٍ القلوب في القديم وَالحديثِ غالبّهم عَلَى عَقَائِدَ منحرفةٍ 
وبدع مشتهرةء يَجُرِقُونَ إليها القلوبَ ويطبعون عليها النفوس. 

قَهَذَا عمرو بن ا “ الذي كان يَضربٌ به اتجن في الرهد والورع 
والعبادة وحسن الوعظ وترقيق القلوب؛ كان رأسًا من رؤوس المبتدعة» فكان 
توا وين دعا المعترلة 1 ى غر ره تكو صان ا غات 
المسلمينَ في زمانه» حتى كاد سفيانٌ الثوري - أميرٌ المؤمنينَ في الحديثِ - 
نفسّه أَنْ يهلكَ على يديه في أَرَّلِ الطلب لولا عناية الله 8# لَه وَصرقه عَنْهُ 
على لشت ابوك ار 0 

فعن عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ قَالَ: «قَالَ لي أيوبٌ: قل للثوري: لا تصحبث 
عمرو بن عبيد. قَالَ: فقلتٌ ذلك لهء فقالَ: إني أجدٌ عنده أشياء لا أجدمًا 


.)۲۷۳ /۳( انظر: «الميزان» للذهبي‎ )١( 

(۲) القدرية الذين ينفون القدر فأخذوا من الآيات والأحاديث ما يدل على إثبات ا 
المطلقة للعبد» فأثبتوا الفعل ا ونفوا تقدير الله تعالى لهء وأخذوا ما يثبت على 
أن الفعل من الإنسان وجعلوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسهء والصواب أن الله 
خالق كل شيء» قال تعالى: ول قك وَمَا َمل 49> [الصافات: 95]. 

(۳) وهم في الحقيقة امتداد لفكر الخوارج» لكنهم لا يقولون: إن مرتكب الكبيرة يخرج 
من الملة» وإنما قالوا: يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفرء فهو في منزلة بين 
المنزلتين» فهم لا يخرجونه من الإسلام لأن الآيات والأحاديث التي في المؤمنين لا 
تنطبق عليه» ولا يدخلونه في الكفر لأن الآيات والأحاديث التي في الكافرين لا 
تنطبق عليه» فجعلوه في منزلة بين المنزلتين» ونفوا الصفات عن الله 8#6. 
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عند غيره. فقلتٌ ذلك لأيوب» فقالَ لي أيوبٌ: مِنْ تلك الأشياء أخافٌ 
عل , 

ولذلك كان لزامًا أن نتكلمَ عن القلب وأحواله وعلله وأمراضه والوقاية 
منهاء إذ الحديثٌ عن القلب حديثٌ محببٌ للنفوس» فَبِمُجِرّدِ ذكرٍ القلب ترى 
العينَ تنظرٌ والأذنَ تسممٌ» بَلْ تَرَى كل جَارِحَةٍ فِيكَ تَشْتَاقُ للسّماع . 

هيا بنا لِنَقتَربَ مِنْ القلب فنتعرّف على أحوالِه وَطْبَاعِهِ وَهَيْئَاتِهِ ومهماته؛ 
وقد اختَصَرْتٌ لَكَ الكَلامَ وَجَمَعْتُ لك الشَّتات ‏ والله تَعَالَى مِنْ وراءِ القصدٍ 
وهو نِعُْمَ المعين. 


.)۳۳/۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )١( 


۱۷ 


0-1 


ناريا SE SE‏ وقد 


فال ابن سيه انفلك هو 5 مُذَكّره صرح بذلك اللحيانيء 
وَالجمع: أَقُلْبٌ وَقُلوبٌء وقد يعبر بالقَلْب عَنْ العَفْل). 


ال الا زكري ورات عفن الغرب تسكن لحمة 'القلب كلها ها 
وَحِجابّها -: قَلْبَا وَقُوَادَا قَالَ: ولم أرهم يَفْرِقُونَ بينهما؛ قَالَ: وَلا أنكر أن 
يكون القَلْبُ هي العَلَقَةَ السوداءة في جوفه)0" . 

0 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ فيه عَنْ الي له قَالَ: «أََاكُمْ أَهْل 
الْيَمَنِء هُمْ أرق أَفيدَةٌ وَألْيَن قُلُوَاء الْإِيمَانُ يَمَانّء وَالْحِكْمَةُ يما" . 

َوَصّت القلوت باللين» وَالْأَفيدَة بالرّفة:. وكآن القلت اخ :من القؤاد 
ا 

وقيل : «القُلُوبٌ وَالأَفيِدَة قريبان من السواءء وَكرّر ذكُرّهماء لاختلافي 
اللفظين تأكيدًا». 

قَالَ الإمامٌ النوويٌ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: «وقوله يكله: «أَرَقَ أَفْيدَةَ وََلْيَنُ 


)١(‏ «لسان العرب» مادة: «قلب». 
(0) رَوَاهُ البَخَارِيَ (۳۸۸٤)ء‏ مُسْلِمْ .)٥۲(‏ 
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ور 


ُلُوبّا»؛ المشهورٌ أنَّ الفؤاد هو القلبُ» فعلى هذا يكون كرّرَ لفظ القلوب 
بلفظين» وهو أولى من تكريره بلفظ وَاحَدٍ. 

وَقيل: الفؤادٌ غير القلب» وهو عينٌ القلب. 

وَقيل: باطنُ القلب. ۰ 

وَقيل: غشاء القلب. 

وَأنَا وَصْفُها باللين وَالرّقَةٍ وَالضَّعفِ؛ فمعناهٌ أنها ذاثُ خشيةٍ وَاستكائق 
سريعة الأستحانة رالتأثر بقوارع التذكير» سالمةٌ من الخلظ وَالشّدةٍ وَالقسوةٍ التى 
وصف بها قلوب الآخريت)27. 
وعلى كل من هذه الأقوالٍ فالقلبُ يشملٌ ذلك كله. 


.)٤/۲( «شرح النووي على مُسْلِم؛‎ )١( 
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بِيْنَ القَأْبٍ وَالعفل عِلاقَةٌ وَطِيدَةٌ إِذْ هما عِنْدَ البعض شَيْئانٍ لِمُسَمّى 
اة :آي بقن القلث على الف والقلي» ارا مله آخرين تتتبان ركه 
واحدٍء أي يطلق العقلٌ والقَلَبُ على القَلْبٍ. 

وقد وَقَعَ لبس في المادة العاقلة هل هي القلبُ أم العقل؟ وَأين 
موضعُها؟ وقد سى البعض العقلّ قلبًا وَالقلبَ عقلاء فما الفرق بينهما؟ وما 
العلاقةٌ بين القلب وَالعقل؟. 

قال تعالى: افلم يريا في الأرض فكو م لوث يَعَقَلُونَ بها أو دان يسْمَُونَ 
يب تیا کا تی لمر ولككن نمی لوب لى في اشر @) [الحج: 4]. 

قَالَ ابنُ جرير: «والقلوبُ لا تكون إلا في الصدور توكيدًا للكلام». 

وَكَالَ تَعَالَى: طإِنَ في ذلك أإخَرَئ لین 36 له كلك أو آل المع ومو 
سهید ن [ق: .[۳Y‏ 

قَالَ ابنُ جرير: لالِمَن كن لَمُ فلب يعني: لمن كان له عقلّ من هذه 
الأمةء فينتهي عَنْ الفعلٍ الذي كانوا يفعلوئّه من كفرهم بربّهم» خوقًا من أن 
يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب7 . 

فعلى هذا يكون الأصلّ المحركٌ لكل ذرّاتٍ البدن؛ هُّوَ القلب» وكل 
عضو آخر هو مؤتمرٌ بأمره» منتهٍ بنهيهء لا يتحر إلا بإرادته» فيكون القلبُ 
محلا للعقل وفيه مستقرّه ومستودعُه» وَالقائم بتوصيل الأشياء هو الم الذي 
مطقه«الراس و ت ۰ 


.)٤۳۲/۱۱( «تفسیر ابن جرير» (۱۷۰/۹)ء‎ )١( 
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قَالَ ابن القيم: رة العاقلة محلها القلبُء وَنِسْبَتُها إلى القلب كنسبة 
القوّةٍ الباصرة إلى العين» وَالقوةٍ السامعة إلى الأذنء وَلهذا تسمّى تلك القوةٌ 
قلبًا كما تسمّى القوةٌ الباصرةٌ بصرّاء قال تَعَالّى: إن فى دیک ری لمن كن 
م ب او لق الس ور سید @4. 

ولَمْ يُرِدْ شكل القلب فَإِنَهُ لكل أحدء وَإنما أراد القوة وَالغريزة المودعة فيه . 

وقد اختلف الاس في شأنٍ العلاقة بين القلب والعقل على مذاهبَ 
وصور : 

قَالَ ابن القيم - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: قال قومٌ: إِنَّ محل الصور التي 
تعرض على الإنسان؛ النفس. 

وَقال قومٌ: محلها القلبُ. 

وَقال قومٌ: مسلّها العقل. 

لكل فريقٍ منهم حُججٌ وَأدلةٌ: وَكل منهم أدركٌ شيئًا وَغَابَ عنه شي 
إذ الإدراڭ المذكورٌ مفتقرٌ إلى مجموع ذلك لا يتم إلا به». 

اف أف ها الك ردا رن الب رها رمي الا 
وَهي المسألةٌ التي اختلف فيها الفقهاء؛ هل العقلُ في القلبء أَوْ في الدّماغ؟ 

على قولين: كي روايتان عَنْ الإمام أحمدّء والتحقيقٌ أن أصلّه وماد 
من القلب وينتهي إلى الدّماغ» كَالَ تَعَالَى: «أفلر بيرط في الأرض كرت لم 
فوب يقلن ہا أو 00 معو يا تجا له ص الاسر ولس تع اقرب الى 
في ضور 46 [الحج: .]٤١‏ 

فجعل العقل في القلب كما جعل السّمعَ بالأذن وَالبصرٌ بالعينِ» وَقَالَ 
تَعَالَى: «إنَّ فى ذلك ڪر لمن گان لم م4 [ق: 7"]. 


)0 «مدارج السالكين» .(YoA/Y)‏ 
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قال غيرٌ وَاحَدٍ من السلفي: «لمن كان له عقلٌ؛. 

واحتجّ آخرونَ بأنَّ العقلَ في الدُماغ وقالُوا: «بأن الرجلّ يُُضرب في 
رأسهِ فيزولَ عقلّهء وَلولا أن العقلّ في رامن لما زاء فَإِنَّ السَّمعَّ وَالبصرٌ لا 
يزولان بضرب اليدِء أَوْ الرجل ولا غيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما بهما». 

وأجابَ أربابُ القلبٍ عَنْ هذا: «بأنه لا يمتنع واه يا الدّماغ وَإِن 
كان في القلب لما بين القلب والرأس من الارتباط» وهذا كما لا يمتنم نبات 
شعرٍ اللحية بقطع الأنثيين”'» وَفسادُ القوةٍ بفسادٍ العضو قد يكون لأنه محلّها 
وَارتباطة بهاء والله تَعَالَى أعلم. 

وعلى كل تقدير! فالقلبٌ من أعظم یات الله وأدلته وَقدرته وَحكمته. 
فانظرُ كيف ترتسمٌ صورةٌ السَمواتِ والأرض ؛ وَالبحارٍ والشمس والقمر 
وَالأقاليم وَالممالك والأمم في هذا المحل الصغير!! وَالإنسانُ يحفظ كتبًا 
كثيرة عدا وَعلومًا شتى متعددة؛ وَصنائمٌ مختلفةٌ فترتسم ۾ كُلْها في هذا الجزء 
الصَّغيرٍ من غيرٍ أن يختلظ بعضٌ هذه الصورٍ ببعض» بل إن كل صورةٍ منهنّ 
بنشيها محصّلةٌ في هذا المحلٌ» وَأنت لو ذهبتٌ تنقشُ صورًا وَأشكالا كثيرةً في 
محل صغيرٍ لاختلظ بعضّها ببعضٍ وَطمسَ بعضّها بعضّاء وَهذا الجزء الصغيرٌ 
تنقشلٌ فيه الصورٌ الكثيرةٌ المختلفة وَالمتضادةٌ وَلا يبطل منها صورةٌ صورة. 

ومن أعجب الأشياءٍ أنَّ هذه القوةً العاقلة تقبلٌ ما تؤدِيهِ إليها الحواسسٌ 
فتجتمعٌ فيهاء 7 كل عحاسة متها فائذة الحاسة الاخرئ. 

مثاله : أنك ترى الشخص فتعلم أنه فلانء وَتسمعٌ صوتّه فتعلم أنه هى 
وَتلمس الشيء فتعرقه» وَتشمُه فتعرف أنه هوء ثم تستدلٌ بما تسمه من صوته 
على أَنَّهُ هو الذي ا صوته عَنْ رؤيته» وَيقومم لك مقامّ 
مشاهدته. وَلهذا جور أكثرٌ الفقهاء شهادة الأعمَى وَبِيّعَه وَشراءه» وَأجمعُوا 
على جواز وَطيْه امرأته وَهو لم يرمًا قظ اعتمادًا منه على الصُوتِ» بل لو 


(1) الأقيان: الحُضْيتان. 
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كات عرسا الما وهو اطرش جاو لذ الط : 


عِلاقَة الْقَلْبِ مَعَ تاتقي الْجَوَارح : 

وكما أن العلاقةً بين القلب وَالعقلٍ علاقةٌ وَطيدةٌ» فكذلك بينه وبين سائر 
الأعضاء من حيث العمل والوظيفةٍ. 

قَالَ ابنُ القيم كُأَنهُ: «ومن عجائب خلقه؛ أنه جعل في الرأسٍ ثلاتٌ 
خزائنّ نافذةٍ بعضها إلى بعض: خزانةٌ في مقديه» وخزانةٌ في وَسَطِهء وخزانة 
في آخروء وَأودعَ تلك الخزائنَ من أسراره ما أودعَها من الذكر والفكر 
وَالتعقل» ومن عجائب خلقِه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهدٌ: كالقلب 
j‏ يعن من الألات 
العجيبة وَالقوى المتعددة المختلفة المنافع» فأما القلث فهو الملكُ المستعمل 
لجميع آلاتِ البدنِ وَالمستخدمٌ لهاء فهو محفوفٌ بها محشودٌ مخدومٌ مستقرٌ في 
الوسطء وهو أشرفٌ أعضاء البدن وَبه قوامٌ الحياة» وهو منبعٌ الرُوح الحيواني 
وَالحرارة الغريزية» وهو معدن العقل والعلم وَالحلم وَالشجاعة وَالكرم 
والغيص ااك السك اة والرضا والس ار غا 
الان الامضاء العتاهرو واا رر ها ها فى بحس من اجا 
القلب» فَإِنَّ العينَ طليعتّه وَرائدّه الذي يكشفُ له المرئياتء فَإِنْ رأث شيا أنه 
إليه» وَلسْدةٍ الارتباط الذي بينها وَبينه إذا استقرٌ فيه شيءٌ ظهرٌ فيهاء فهي مراته 
المترجمةٌ للناظر ما فيه» كما أن اللسانّ ترجمائه المؤدّي للسمع ما فيه» وَلهذا 
كثيرًا ما يقرن سُبْحَانَهُ في كتابه بين هذه الثلاث كقوله: ولا قف ما لس لك 
بو عل ل لتم صر وَالْموادَ کل وليك گان عه مسو 409 [الإسراء: +"]. 

وقوله: #وَبَعَلنا لهم معا ايمرا وَأَفْيدَة4 [الأحقاف: .]۲١‏ 


وقوله: في بكم عي [البقرة: 18]. 
)١(‏ «التبيان في أقسام القرآن» (565). 
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وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله: طلَندك اكم ارخ4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وَقوله في حقٌّ رسوله محمد ل : لما كدب المْوَادُ ما ائ 409 [النجم: ١‏ 

ثم قَالَ: ما َع ألِسَرٌ وما طق ©©€€ [النجم: 17]. 

وكدلك: الأذن عن 'رسولة الموذيئ الاه وكذلك اللساد ترجسمالة: 
وَبالجملةٍ فسائرٌ الأعضاء خدمه وجنوده. 
قن ا0: سَمِعْتُ رَسُول الله يل يَقُولُ: ألا ولل في 
الْجَسَدِ مُضْعَةً؛ إِذّا صَلَّحَتْ فلح جاع :كذ كلاه ,ونا ككدت يجذه لفة كل 
ألا وهي الق9©. 

وَقال أبو هريرة 4ه: «الْقَلْبُ مَلِكُ وَالأَعْضَاءٌ جُنُودُه ِن طَابَ الملِكُ 


عَنْ النعْمَانِ بْنِ ب 


طَابَّتْ جُنُودُهُ وَإِذَا حَبْتَ الملِكُ حَبْنَتْ جود . 

وَجعِلَتْ الرئةٌ له كالمروحةٍ تروحٌ عليه دائمًا؛ لأنه أشدٌّ الأعضاء حرارةً 
بل هو منبعٌ الحرارةء وَأما الماع وَهو المح فَإِنَهُ جُعلَ باردّاء وَاتُلِفَ في 
حكمة ذلك : 

فقالتُ طائفةٌ: إنما كان الدّماعٌ باردًا لتبريدٍ الحرارة التي في القلب 
ليردّها عَنْ الإفراط إلى الاعتدال. 

وردَّتُ طائفةٌ هذا وَقالتُ: لو كان كذلك لم يكن الدّماغ بعيدًا عَنْ القلب 
بل كان ينبغي أن يحيظ به كالرّئةء أو يكون قريبًا منه في الصدر ليكسر 
حرارتة. 

قَالَت الفرقةٌ الأولى: : بُعْدُ الدُماغ من القلب لا يمنعٌ ما ذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قَرْبَ منه لغلبتّه حرارةٌ القلب بقوتِهاء فَجَعَلَ البعدَ بينهما 
بحيثُ لا يتفاسدان؛ وتعتدل كيفيةٌ كل وَاحد منهما بكيفية الآخرء وَهذا بخلافٍ 


.)15909( رَوَاهُ البَخَارِيَ (۲٥)ء مُسْلِمْ‎ )١( 
.)117/1١( البيهقي «شعب الإيمان»‎ .)۲۲٠/١١( (؟) عبد الرزاق «المصنف»‎ 
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الرئة؛ فإنها آله للترويح على القلب؛ ولم تُجَعَلٌ لتعديل حرارته . 

وتوسطتٌ ا 0 بل المح حارٌ لكنه فاترٌ الحرارة» وفيه 
تبريدٌ بالخاصيةء فَإِنَّهُ مبدأ للذَِّنِء ولهذا كان الذَّهِنُ يحتاجُ إلى موضع ساكنٍ 
قارّء صافي عَنْ ع الأقذار وَالكدرء خالٍ من الجلبة وَالزجل» ولذلك کون جودة 
الفكرٍ والتذكرٍ وَاستخراج الصّوابٍ عند سكون البدن» وَفتورٍ حركاته» وَقلةٍ 
شواغله وَمزعجاته» ولذلك لم يصلح لها القلبٌء وكان الدماعٌ معتد لا في ذلك 
صالحًا لَهُ وَلذلك تجودٌ هذه الأفعالٌ في الليل» وَفي المواضع الخالية» 
وَتفسدٌ عند اليهاب نار الغضب وَالضَّهِوق وعئد الهم الشديدٍ؛ ومع التعب 
وَالحركاتٍ القوية البدنية وَالتّفسانية. 

وهذا بحت متصل بقاعدة أخرى؛ وَهي أن الحواسّ وَالعقلَ هل مبدؤها 
القلبُ أو الدَماغ؟! 

فقالث طائفةٌ : مبدؤها كُلَها القلبُ. وَهي مرتبطة به وبينه وَبِينَ الحواسٌ 
منافذٌ وَطرقٌ. قالوا: َكل وَاحدٍ من هذه الأعضاء؛ التي هي آلاث الحواسنٌ له 
اتصالٌ بالقلب بأعصاب وَغيرٍ ذلك» وَهذه الأعصابٌ تخرجُ من القلب إلى أن 
تأي إلى كل وَاحدٍ من هذه الأجسام؛ التي فيها هذه الحواسنٌ. قالوا: فالعينُ 
إذا أبصرث شيئًا؛ أدته بالآلة التي فيها إلى القلب؛ لأن هذه الآلهَ متصلةٌ منها 
إلى القلب» وَالسمعٌ إذا أحمسسٌ صونًا أدّاه إلى القلب» وكذلك كل حاسةٍ ثم 
أوردُوا على أنفيهم سؤالا؛ فقالوا: إن قيل: كيف يجورٌ أن يكون عضرًا 
وَاحدًا 0 ضروب من الامتزاج ا عدةٌ حوامنٌ مختلفة؛ وَأجسام هذه 
الحوامنٌ مختلفةٌء وَقوءٌ كل حاسَّةٍ مخالفةٌ لقوةٍ الحاسة الأخرى؟ وأجابوا عَنْ 
ذلك: بأن جميعٌ م العروقي التي في البدن كلها متصلةٌ بالقلب إما بنفسها وإما 
بواسطةٍ» فما من عرق وَلا عضر إلا وله اتصالٌ بالقلب اتصالًا قريبًا أَوْ بعيدًا. 
قالوا: وَينبعتُ منه في تلك العروقٍ والمجاري إلى كل عضو ما يناسبّه 
وَيشاكلّهء فينبعثٌ منه إلى العينين ما يكونُ منه حسٌ البصرء N‏ 
كرك الا ا بكرن ا ال وان اا 


۲0 


يكون به سل الشَّمِء وَإِلى اللسانٍ ما يكون به حل الذَّوقِء وَإِلى كل ذي قو 
ما يمد قوتّه وَيحفظهاء فهو المعدٌ لهذه الأعضاء وَالحواسٌ وَالقوىء وَلهذا 
كان الرأي الصَجيح أنه اون الأعضاءٍ تكويئًا. قالوا: وَلا ريب أن مبداً القوةٍ 
العاقلة منه» 0 آخرون. وقالوا: بل العقل في 
الرأس» فالصوابٌ أن مبدأه وَمنشأه من القلب» وفروعه ویره في الرَأسء 
وَالقرآنُ قد دَلََ على هذا؛ بقوله تعالى: افر يروا في الذرض فَتَكْرْنَ لمم فلو فأو 
يَعْقُِونَ بب [الحج: 45]. 

وَقَالَ تَعَالَى: «#إنَّ فى ذلك أَِكرئ لسن کن لم مَل [ق: .]٣۷‏ 

ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بينَ الحيواناتٍء بل المرادٌ ما 

توم اعد ا وَنازعهمْ في ذلك طاكفة عرس وقالوا عدا هه 

الحواسنٌ إنما هو الماع وَأنکروا أ يكون بين القلب وَالَعِينٍ وَالأذنٍ 5 
أعصابٌء أو عروقٌء وَقالوا: هذا كذبٌ على الخلقة. 

وَالصّوابُ التوسط بين الفريقين» :أن القلت شعت منه فوة إلى هذه 
الحواسٌ» وهي قوةٌ معنويةٌ لا تحتاجٌُ في وصولها إليه إلى مجار مخصوصة 
وَأعصاب تكون حاملةً لهاء فَإِنَّ وَصولَ القُّوَّى إلى هذه الحواسٌ وَالأعضاءٍ لا 
يتوقفك إلا على قَبولِها وَاستعدادها وَإِمدادٍ القلب» لا على مجار وأعصاب» 
وَبهذا يزول الالتباسَ في هذا المقام الذي ال ق الكلام؛ وَكَثْرَ فيه الغزاع 
وَالخصامٌ ‏ وّالله أعلم وبه التوفيق للصواب”" . 


.)۱۹۳/۱١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


۲٢ 


فَإِنَّ من الأمور المهمة التي يجب على العبدٍ أن يعرقها؛ أوصاف قلبه 
وَنوعَه الذي جُبلَ عليه» فَإِنْ رآه قد جمحَ الصّفاتٍ الحسنة فليحمدٍ اله وليزدذ 
في تزكيته» وَإن رآه جمعَ بعض الأوصاف القبيحة» وَجِبَ عليه المسارعة في 


إصلاحه وتربيته . 

فصفاتٌ القلب على حسب ما فيه من إيمانٍ أو كفرء أو تقوّى أو فجورء 
فالقلبٌ العامر بالإيمان يُسمّى مؤمنٌء وبالتقوّى يُسمّى تقيّ. 

فالإيمان هو: إيمان القلب» والتقوّى - أيضًا ‏ هي: تقوّى القلب» كما 
قال الله 3 : كلك ومن ممم مدي كم وها د ين قوی الْمَلُوبِ 46 [الحج: ۳۲]. 

وفي الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ل4: «لَا تَحَاسَدُواء 
ولا اشوا ول تاغضوا» ولا داروا :و يبع بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ » 
وَكُونُوا عاد الله إِحْوَانَاء الْمْسْلِمُ حو لْمْسْلِمٍ لا يَظْلِمُهُ وَلَا الول ق 
التَقُوَى هَاهْنَاء وَيُشِير ر إلى صَدْرِهِ تلات مَرَّاتِء بحسب امْرِئ مِنْ السَّرّ اَن يَحْقِرَ 
ااه الْمُسْلِمَ ل مِم عَلَى الْمُسلِم حرام دمه وَمَالَهُ وَعَرْضْة0". 

فمحل التقوّى هو القلبُ؛ والتقوى تشمل كُلَّ أعمالٍ الخيرٍ والبر 
والصلاح»› ولا سيما إذا روك 


فالقلبٌ لق ليُحبٌ الح ويريدّه ويطلبه؛ فلما عغرضت له إرادةٌ السَرّ؛ 


)١(‏ «وَلَا تَنَاجَشُوا): هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها 
ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته. «غريب الحديث» لابن سلام ١/0‏ ). 


)۲( رَوَاةُ مسلم (€). 


¥ 


ص 


يَفسدٌّء كما يَمْسَدٌ الزَّرِعٌ بما ينبثُ فيه من الدغل» ولهذا قَالَ تَعَالّى: 
فلم من رَكَنهَا © وقد حاب من دي لها 4069 [الشمس: 9 .]٠١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى : قد اح من يق 9© وگ اس رَيْدِ صل 4 [الأعلى: 
6-14 1|]. 

تَعَالَى : #قل لزت ْضو من نابرهم مَحْنَظوأ رجهم ذلك أ 
م إِنّ له حي بِمَا يصن 402 [النرر: .]١‏ 

وَقَالَ تَحَالَى : طلا خضل لَه على ورتم ما رک كر ن اعد أبدا وکن 
هه رق من ياء وله سكيع علي [النور: .]۲١‏ 

وَمِنْ هَذِهِ الأَوْصَافٍ الْطَيِبَةٍ لي يَنَصِفْ بها الْقَلْبُ: 


ال م فإن ضَعُفت العزيمةٌ ولم يقدرُ على الد 7 ؛ فإِنَّ | القلبّ 
لى: قد 


الع او - الخشية . 
- الخشوعٌ . د الا - الصدقٌ. 
- التوبة . دا الإنابة: دالاخات": 
الت - التوكل . - الرضًا. 
- والرغبة. - والرهبة . - والإجلال. 


- والتعظيم . توالا ميكانة .٠‏ إلخ. 


وَمِنْ الأوْصَافٍ الرَّدِيئَة: 


- الخبثٌ. الک ا الس 
د ا - الغضبٌ. 
- الظلم . - الحسد. - الحقدٌ. . .إلخ. 


)١(‏ الدَّغَل - بالتحريك -: الفساد مثل الَّخَلِء بالذغل دحل في الوم مُفْسِدٌء ومنه قول 
الحسن: اتَخَذْوا كتاب الله دغلا أي: أدغلوا في التفسيرء وأُدْعَلَ في الأمر أدخل 
فا لك ريالف ووجل مغل مات كفك اناق العرتة بات :ددعل ». 

.)۲۷/۲( الإخباث: الحُشوع والتّواضع. «لسان العرب»‎ )١( 

() السَّبّنُ: شدة العُلْمة وطلبٌ النكاح. «لسان العرب» باب: «شبق». 


۲۸ 


وغيرها من صفاتِ وأعمال القلوب. 
0 ت 2 4o‏ ه of,‏ 

إصْضِحَابُ القلب جُمُلة مِنْ الأوصَاف: 

قَالَ ارال ككأنهُ: «اعلمْ أن الإنسانَ قذ اصطحبَ في خلقته أربعةً أنواع 
من الأوصاف وؤھی : الصفات اة والهيهة: وَالسّيطانيةٌء راان نة : 

فهو من حيث ساط عليه الخضبٌ يتعاظى أفعال الث باع من من العداوة 

2 لك عليه 0 00 أفعال البهائم من الشرهِ وَالحرص 

ومن 0 في نفسه أمرٌ ربانيٌ كما قَالَ اله تعالى: #قْلٍ ارح مِنْ 
مر رَقِ» [الإسراء: 0185 فَإِنََهُ يدعي لنفسه الربوبية» يحب الاستيلاء 
والاستعلاءَ وَالتخصصٌ والاستبدادَ بالأمورٍ كُلّهاء والتفردٍ بالرياسة وَالانسلالٍ 
عَنْ ربقةٍ العبودية وَالتواضع» ويشتهي الاطلاعَ على العلوم كُلْهاء بل يدّعي 
لنفسه العلمَ وَالمعرفةً وَالإحاطة بحقائتٍ الأمورٍء ويفرح إذا نُسبَ إلى العلمء 
ًيحزن إذا تسب إلى الجهل» والإحاطةٌ بجميع الحقائق» والاستيلاءٌ بالقهر 
على جميع الخلائي من أوصافي الربوبية» وَفي الإنسان 000 على ذلك. 
والشهوة حصلت فيه 538 ا 0 ا 0 اقباط وجوو 
الخ روصل إلى الأغراض بالمكر والحيلةٍ بالا" وَيُظهر الشرّ في 
معرضٍ الخير» وهذه أخلاق الشياطينء وکل إنسانٍ فيه شوب من هذه الأصولٍ 
الأربعة: الربانية» وَالشَّيطانية» وَالسَّبِعيةء وَالبهيمية» وكل ذلك مجموعَ في 
القلب» فكأن المجموعَ في إهاب الإنسان؛ خنزيرٌ وَكلبٌ وَشِيطانٌ وَحكيمٌ: 

فالخنزيرٌ هو الشهوة؛ فَإِنْهُ لم يكن مذمومًا للونه وَشكله وَصورته» بل 
لجشعه وكلبه وحرصه» والكلب هو الغضبء فن السّبِعَ الصَّاريَ وَالكلبَ 
العقورٌ ليس كلبًا وَسبعًا باعتبارٍ الصورة واللونِ والشكل» بل روح معنى 


۲۹ 


السبعية: الضراوةٌ والعدوان والعقرٌء وَفي باطن الإنسان ضراوةٌ السّبع وَعضبّه 
وَحرصٌ الخنزير وَشبِقُهء فالخنزيرٌ يدعو بالشَّرِ إلى الفحشاءٍ وَالمنكرء وَالسبعُ 
بالغضب إلى الظلم والإيذاءء وَالشَّيطانُ لا يزال يهيجٌ شهوةً الخنزيرٍ وَغيظ 
السبع وَيغري أحدهما بالآخرء وَبحسّنُ لهما ما هما مجبولان عليه. 

وَالحكيمٌ الذي هو مثالٌ العقل مأمورٌ بأن يدفم كيد الشَّطانٍ وَمكرّةء بان 
يكشف عَنْ تلبيسه ببصيرته النافذة وَنورِه المشرقٍ الواضح» وَأنْ يكسرٌ شرة هذا 
الخنزير بتسليط الكلب عليهء إِذْ بالغضب يكسر سَورَة الهو وَيدنَعَ ضراوة 
الكلب بعدليط الخترير عليه» وَيَجِعلّ الكلت مقهورًا تحت سياسته» رن قل 
ذلك و عليه اعتدل الأمرُ وَظهرَ العدل في مملكةٍ البدن» وَجِرّى الكل على 
الصراط المستقيمء وَإِنْ عجر عَنْ قَهْرِهًا؛ وَقَهَرُوه وَاستخدموه فلا يزال في 
استنباط الحيلٍ وَتدقيت الفكر ليشبعٌ الخنزيرٌ وَيرضي الكلبٌ» فيكون دائمًا في 
عبادة كلب وَخنزير» وَهذا RE‏ فأكثرٌ همتهم 
البطنُ وّالفرج وفناقسة الأعذاء: والعجت منه أنه بنك على عبذة ة الأصنام 
عبادتّهم للحجارةء ولو كُشِفَ الغطاءٌ عنه وَكوشِف بحقيقة حالِهء وَمثل له 
حقيقةٌ حاله كما يمثل للمكاشفين إِمّا في النوم أَوْ في اليقظة؛ لرأى نفسّه ماثلا 
بين يدي خنزير ساجدًا له مرةٌ وَراكعًا أخرى وَمنتظرًا لإشاريه وَأمره» فمهما 
هاج الخنزيرٌ لطلب شيءٍ من شهواته انبعت على الفورٍ في خدميه وإحضار 
قور أَوْ رأى نفسّه مائلا بين يدي كلب عقور؛ غابد له مظعا ماما لنا 
يقتضيه وَيلتمسّه مدتقًا بالفكرٍ في حيل الوصولٍ إلى طاعته. وهو بذلك ساع في 
مز طا اه الى به الشتري رك :الكت راعلى امعنداب 
فهو من هذا الوجه تند السيطانَ بعبادتهما . 

فليراقب کل عبدٍ حركاته وسكناته وَسكوتّه وَنطقُ وَِيامهُ وَقعوكة وَلينظرٌ 
بعين البصيرة فلا يرى - إن أنصف - نفسّه إلا ساعيًا طول النهارٍ في عبادة 
هؤلاءِء ا غايةٌ لقم إذ جعل المالكَ مملوكاء وَالرَّبٌ مَرْبوبَاء وَالسِيدَ 
عبدّاء وَالقاهِرَ مَقهورًاء إذ العقل هو ال للسيادة والقهر وَالاستيلاء» وقد 


و« 


شكرة لخدمة هولاءِ الثلاثةء فلا جَرَمَ ينتشرٌ إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة 
صفاتٌ ك قزاك عله ج رفير غاا زرا مهلكا لفل ر لا 

أمّا طاعةٌ خنزير الشَّهوةٍ فتصدر منها صفة الوقاحة وَالخبثِ والتبذير 
وَالتقتير» وَالرياءِ والهتكةٍ وَالمجانة» والعبث والحرص والجشع.ء والملتٍ 
وَالحسدٍ وَالحقدٍ والشماتة وغيرها. 

وأما طاعةٌ كلب الغضب فتنتشرٌ منها إلى القلب صفةٌ الهو وَالبذَالةٍ 
وَالبذخ» وَالصَّلفٍ وَالاستشاطة وَالتكبر» وَالعُجب NN‏ وَالاستخفافٍ 
وتحقير الخلق. وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها. 

وأما طاعةٌ الشّيطانٍ بطاعةٍ الشَّهِوةٍ وَالغضبء فيحصل منها صفةٌ المكر 
والخداع والحيلةٍ وَالدَّهاءٍ والجراءة وَاللّلبيس والضريب وَالغِئْنٌ وَالخب وَالخنا 
وَأمثالها . 
هر الْقَلْبِ للصّمَاتِ السّيئة : 

ثم قال رحمه الله تعالى ولو كس الأمر وَة ر ال اتح ا 
الصَفة الربانية لاستقرٌ في القلب منْ الصفاتٍ الربانية؛ العلمٌ وَالحكمةٌ وَاليقينُ 
وَالإحاطةٌ بحقائتي الأشياء وَمعرفةٌ الأمورٍ عَلَى ما هي عليه والاستيلاءُ على 
الكل بقوةٍ العلم والتضيهرة وام قاى التّقدم على الخلتي لكمالٍ العلم 
وجلالهء ولاستغنى عَنْ عبادة الشَّهِوةٍ ر وَلانتشرَ إليه من ضبط خنزير 
السَّهِوةٍ؛ وَرده إلى حدّ الاعتدالٍ صفاتٌ شريفةٌ مِئْل: العفة والقناعة لدف 
والزهد والورع والتقوى والانبساط وَحسن الهيئة وَالحياء وَالظرف والمساعدة 
واه وَيحصل فيه من ضبط قوةٍ الغضب وقهرها وَردهِا إلى حدٌ الواجب 
ضف اة ة وَالكرم والنجدة؛ وَضبط النفس وَالْصِبرٌ والحلم وَالاحتمالٌ 
وَالعفُرٌ وَالثِباتُ وَالنبلٌ وَالشهامةٌ وَالوقارُ وَغيرها. 

فالقلبُ في حكم مرآوٍ قد اكتنفته هذه الأمورٌ المؤثرةٌ فيهء وَهذه الآثارٌ 
على التواصل واصلة إلى القلب. 


۳١ 


ما الآثارٌ المحمودةٌ للقلب: فإنّها تزيدُ مرآة القلب جلاءً وَإِشراقًا وَنورًا 
وَضياءٌ حتى يتلألاً فيه جليةٌ الحق» وَينكشفُ فيه حقيقةٌ الأمر المطلوب في 
الدّينِء وهذا القلبٌ و الذي يستقرٌ فيه الذكرٌء قَالَ الله تعالى: الي ءامنا 
ونين لوبهم بكر آل ألا زر أله مَطمَِين قوب 402 [الرعد: 18]. 

وَآَنَا الآثارٌ المذمومة: فإنها مثلّ دخان E‏ يتصاعدٌ إلى مرآة القلب» 
وَلا يزالٌ يتراكم عليه مَرَةٌ بعد أخرى إلى أن يسود وَيُظْلِمَء وَيصيرَ رّ بالكلية 
مطاف الو بعال وَهو الطّبعٌ وَالرَّينُ؛ قَالَ الله تعالى: کا پل ران عل 

ًا كوأ يبون ©6 [المطففين: .]١4‏ 

رال كك: اول يَهْدِ لِلَدِينَ برت الأ م بَمَد اهلها أن لو سام 
أصبتهم بذوبهت نطبم عل E:‏ فهر لا سعوت 49 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

فْرَبَط عَدَمَ الماع بالطبع بالذنوب كَمَا رَبَط ال اوي فقَّالَ 
تَعَالَى : «وَائّوا اله وأسْمَموا» [المائدة: 02٠١8‏ #وَآتّفُوا آله وڪم ) 0 
[البقرة: ۲۸۲]. 

ومهما تراكمتٌ الذنوبُ طبع على القلوب» وَعَنْدَ ذْلِكَ يعمى القلبٌ عَنْ 
إدراكِ الحنٌ وَصلاح الدين» ويستهينٌ بأمرٍ الآخرة وَيستعظمُ أمرٌ الدَّنْاء وَيصيرٌ 
مرا الهم ج اذ ا سمعة 0 الخو ما فيه 7 عدر ل ص 
دن جمد 
اولضت و ك ج اة کے ص لد أ ي الور 4 [الممتحنة: 1]» 
وَهذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كما 0 به القرآنُ وَالسنة . 

َال ميمونٌ بن مِهْران: ذا أَذْنَبَ العَبْدُ َنبا نكت فِي قله نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ 
َا هُو نَرَحَ وَنَابَ صَقّل0"». وَإِنْ عَادَ زِيدَ فيها حَتَّى يَعْلُو قَلبَهُ َو الرّان»”" . 

فطاعةٌ الله سُبْحَائَةُ بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب» وَمعاصيه مسوّداتٌ 


.)۳۸١ /١١( الصَّفْلٌ: الجلاءء صَقَلَ الشيء: أي جَلاهُ. «لسان العرب»‎ )١( 
«تاريخ دمشق» (5//ا9؟7).‎ (۲) 


۳۲ 


له» فمن أقبلَ على المعاصي اسودٌ قلبُهء ومن أَنْبَعَ السيئة الحسنة؛ 0 أثرمًا 
لم يظلم قلبةُ وَلكن ينقضٌ نور كالمرآة التي يتنفس فيها ثم : تمسح» ويتنفس 
ثم تمسحء فإنها لا تخلُو عَنْ كدورة. 

قال الله تعالى: إت ال اَمَو ا مهم ليث عن ليطن مَدَكروا 
ذا هم مُبَصِرُونَ 409 [الأعراف: .]۲١١‏ 

فأخبرٌ أنَّ جلاء القلب وَإبصارّه يحصلٌ بالذكرء وَأنّه لا يتمكنُ منةُ إلا 
الذين ا 1 


.)١١/۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


۲۴ 


2 
7” 


فإن 


وَل واجب وأهم واجب يجب علينا جميعًا؛ أن تُراجعَ موقفت قلوبنا 
مع ريّنا تبارك وَتعالّى» وَحَالَ هذه القلوب من التّزكيةٍ وَالظّهارَةٍ وَالتصفيةٍ 
وَالنقاوة» وَأن نتعرف على أعمالٍ القلوب» وَنعلمَ مقدارٌ ما لدينا منهاء وماذا 
ينقّصْناء وَكيف فَهْمُنَا لهاء ومعرفتُنًا وَعِلمّنا بهاء أهي كما يرضى الله ل وَكما 
كان عليه السَّلفٌ و أم أن هناك شيئًا من الخلل فيها فيتداركء فإذا صلحتث 
هذه القلوبٌ استقامَ العبدٌ بد على طاعة ربّه وتبعَ م أهلن اليم إلى جنات النعيم؛ 
كنال ا 0 بطع آله الول اوليك مم لزب أ أ لهم يِنَ الي 
ودين والشهداء ا وَس اولك رَفِينًا 469 الساء: 55]. 


إن هذا الدّينَ إنما نزل في حقيقته لتزكية القلوب وَإصلاجهاء وبّعِتٌ نبيها 
a‏ 

عَنِ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه : «إِنّي عَبْدُ الله لَخَاتَم 

لكين NT TR‏ طيئيه”"2: وَسَأْئبْدكُمْ بِأَولٍ دَلِكَء دَعْرَةُ ابي 


ِبْرَاهِيمَ» وَبِسَارَةٌ یی اوه وي 3 التي راٺ . 


َس 


ودعوةٌ أبينا إبراهيمَ: هي ما في قوله و #رينا وَأبْعتُ فبهم رسوا َم 
يلوا كم َلَيِكَ وَيُعَلْكْهُمُ الكتب وليكمة ورك إِنَّكَ 6 7 لحكيم 7 
[البقرة: »]١79‏ فإبراهيم 84 دعا الله أن يبعت 0 هذه الأمةِ هذا الرسول كلا 


بهذه الأهداي وَالأغراض» وقد استجاب اله يه دعوة إبراهيم 4 كما في 


.)۷٠۷ /١( أي: مُلْقَى على الجَدّالة وهي الأرض. «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.)1717//:( حسن: رَوَاهُ أَحْمَدُ‎ )۲( 


۳٤ 


قوله تعالى: هو أَلَرِى بعت فى الام من رسوا منم يلوا بم اليو وركيم 
لمهم الكنب رأة [الجمعة: ۲]. 

فالأصلٌ هو: تزكيةٌ هذه القلوب التي هي موضِعٌ نظر الله من العبدء كما 
في الحديث: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى 
صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ولک يَنْظرٌ إلى قلوبكم وَأَعْمَالِكم0”" . 
27 ھ 2 0ے o‏ 
إرتباط عمل القلب يعمل الجوارح: 

فمهمًا ظهرٌ على الجوارح منْ عمل قد انفصل عن القلب فهو وبال على 
صاحبه» ولذلك نرى أن المنافقينَ ينَ يُظهِرونَ الطّاعاتٍ بل قد يبلعٌ ببعضهم إلى 
التشدق والتقعر في.الدين» ومحاولة إظهارٍ بعض دقائقٍ ارم بالدين؛ ورغم 


ذلك فهم في الدركِ الأسفل من النارٍء بل كل عمل لا يدركه قلبُ العبدٍ يأتي 
يوم 0 هباءً ا 


0 قَالَ: «أمَا نهم مه وَمِنْ E E‏ مِنْ اليل كما 
َأَخْذُون: وَلَكنّهُمْ أَقْوَامٌ إذّا حَلَوَا محارم الله انتهكوها27 . 

فهذه القلوبٌ هي محل الاكلاء والتمسيضنء ومح الأقرال والاأعفال: 
مإ ليله افر عا ما عد ا هارة وان كيف ال الت هر انى 
إذا كان حيًا إن الجسدٌ يحيا معه» وَإِذّا ماك مات الجسد. 

فأعمالٌ القلوب هي التي يَظهرٌ أثرّها على الجوارح» إذ القلبٌ هو 
الأصل وَالجوارحٌ تابعٌ له 


.)5518( رَوَاةُ مُسْلِمٌ‎ )١( 
صحيح: رَوَاهُ ابن ماجه (4745)» وقال الشيخ الألباني: صحيح.‎ )۲( 


0 


والعجيبٌ أنك لا ترى أحدًا من المسلمينَ يسيرٌ في طريقٍ فيُغمض عينيه 
عَنْ الطريتي الذي يسير فيهء ِن رؤية القلب ب أعظم من رؤية البصرء بل 
الأعجب أنه لا يجهل أنه لا بد من عمل الجوارج كالصَّلاةٍ وَالصيام وَالزكا 
وما ا ذلك» وَالأوضحٌ عند المسلمينَ عامة الإقرارٌ باللسان» لكن ما ي 
بالقلب - وهو الأهم - قد يخمّى عَلَى كثير مِنّ المسلمينَ. 

ولهذا نجدٌ أن الله له 886 يخاطبنا بذلك وَين لنا أهمية القلب» فمئلا : لما 
جاءت الأعرابٌ» وقالوا ‏ كما حكى اله عَنْهُم - : اقات الشاب ا شل 
فووا وکن فووا سما وَلمَا يحل أن في ويك 4 [الحجرات: ٤‏ فالأغرابُ 
أسلمُوا! أي أنه حَصَل منهم الانقياد الاه أمّا أصل الإقرارٍ وَالتضديتٍ الذي 
يكونٌ بالقلب فوقعَ فيه خللٌ» ولذلك لم يدخل الإيمان في قلويهم. 

فالقلبُ لم يصل بعدُ إلى أن يكونّ قد آَمَنَ حمّاء وَهِذِهِ درجةٌ لا يجوز 
لكشن أن بها فهي منةٌ ِن الل وَفضلٌ» فالإيمان في الحقيقةٍ هو إيمانٌ 
القلب. ولهذا قَالَ: لول أله بب ليك الاين وريم في فأويك [الحجرات: 
«[v‏ وَدْلِكَ في مخاطبة المؤمنينَ»ء فهكذا يكون تزييئه في القلب» وول 
اما المؤمنونٌ السَّابِقَونَ فقد رَيّنَهُ في قلوبهمء وأما الأعراث فهو لما يدخلٌ 
قلوبّهم بَعْدُ مَحَ أن الجميعَ مح رَسُولٍ الله يك يلما نكونٌ نحن في الصَّلاة 
في المسجدء كلاق عن لحن لكنْ بينَ هذا وذاك من التفاوت مثل ما 
بِينَ السماء ء وَالأرضء بقدر الإيمانٍ وبقدر أعمالٍ القلوب من الإخلاص» 
وَالخشوعء وَالإنابة» والإخبات» وغير ذَلِكَ منْ أعمالٍ القلب. 


أما أعمال الجوارح؛ فإنها لا تكفِي من دون أعمالٍ القلب. كما حصل 
في عهدٍ الرسولٍ ية الرجل الذي كان يبلو بلاء شديدًا ضد المشركينَّ وقال 
عنه النبي ككلِ: «إِنّهُ في النار». 

تر شيل كن شعن الحاعدى وه ' ن رَسُولَ الله كله الْعَقَى هُوَ 
وَالْمُشْرِكُونَ فافتتلواء لما مَالَ رَسُولُ الله كل إِلَى عَسْكرِو ا 0 


75 


١65 


1 


1 


عَسْكَرِهِمْ وَفِي أضحاب رَسُولٍ الله يله رَجُل لا بتع لَهُمْ شَافَّة وَلَا َادَهَ إلا 
اتبَعَهَا يَضْرِبْهًا بِسَيْفِو فَقَالَ: مَا أَجُرَأْ مِنا الْيَومَ أَحَدّ كما أَجْرَأ فُلَان» فَقَالَ 
رول الله کل : «أما ا من ال التاراء قَقَالَ رل مِنْ ا آنا صَاحِبَة 
قَالَ: فَخَرّجَ مَعَهُ كُلّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أُسْرّعَ مَعَهُ قَالَ: فَجُرِحَ 
)00 جرخا شَّدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَء وضع نَل سَيْفه ۾ بالأزض وَْبَابَهُ َينَ 
ذه ثمّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفهِ فقَتلَ نَفْسَهه فَحَرّجَ الرّجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله بل كَقَالَ: 
0 كك رَسُولُ اله قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟4: قَالَ: الرَّجَلٌ الَّنِي درت انما أنه 
مِنْ أَهْلٍ النَّارِ فَأَعْظَمَ الثاس ذَلِكَ فَقّلْتُ: آنا لَكُمْ به َحَرَجْتُ فِي طَلَبِو ثم 

جرع جرخا شَيِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَصَحَ نَصْلَ سَيْفْهِ في الأزضٍ EY‏ 
نَذْييْهِ م م تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَمْسَهُ. فَقَالَ رَسول الله بي عِنْدَ ذَلِكَ: «إن الرَّجَلَ 
َيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنَةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسٍِ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النَارٍ > وَإِنَّ الرَّجُلَ ليف 
عَمَلَ أَهْلٍ النَارٍ فِيمَا يبدو لِلنّاسٍ وَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنه1". 

ربما يكون ذلك مع وَجودٍ من هو من أهل الإيمانٍ والتقوى ومن أهلٍ 
الجنة في الجيش» وَلم يبل ذلك البلاء» وَلم يقتل مشركًا وَاحدَّاء وَلم يَصْل 
صَوَلانهء وَلم يَجُل في الجقركة جَوَّلانَه. وَكذلك في الإنفاتي وَالصدقة 
وَالإحسانٍ وسائر أعمالٍ الخير التي إنما نريدٌ أن نعبد ونتقرب إلى الله تبارك 
وَتَعَالَى بها 

ال ل ابول لكلام الربٌ بل إِذَا الإيمان هو: إيمان القلبء 
وَالتقوى ‏ أيْضًا - هي : تقوى القلب» ال هو مج ول ارق 
وَنهيهء فحياةٌ هذا القلب بعبوديته لله وَاستقامةٍ الجوارح باستمرارٍ القلب على 
هذه العبادةء وَلذلك كانت عبادةٌ القلب أهمّ أنواع العباداتِ» وأساسًا لما 
وّراءَها من العبادات. 1 

والقلبُ له جنودٌ وَأعوانٌ يوصّلون إليه مادةً حياته» وَأيضًا مادةً موته 


.)1١١١( رَوَاهُ البَخارِيَ (۲۸۹۸)ء مُشْلِم‎ )١( 


ذا 


أعاذنا الله من موت القلوب -» وَلذلك فَإِنَّ استقامةً القلب وَالجوارح علامة 
على فلاح العبدٍ ونجاته» وَوقوعٌ الخللٍ بين القلب والجوارح علامة على تل 
العبدِ وَفساده وَلذلك لا غنى للقلب عَنْ الجوارح» ولا غنى للجوارح عَن 
القلب. ١‏ 

والقلبٌ صالحٌ لقبولٍ الخيرٍ وَالشرٌ وإنما يكون ذلك بغلبةٍ الباعثِ 
وَالداعي» فالهوى وَالغضبٌ وَالشهوة؛ وروذها على القلب من أعظم أعوان 
الشيطانِ على بقائه» وَمن تغلب على هواه وَشهوتّه وَغضيه فقد كَهَرَ شيطائّه؛ 
وَضَيّنَ عليه السبل وَطرده من قليوء وَحلّ محلَهُ من يأمُره بالخير ويح عليه. 

فهو المقبولٌ عند الله إذا سَّلِمّ من غير الله» وهو المحجوبٌ عَنْ الله إذا 
صار منشغلا بغير الله . 

قَالَ أبو سليمان الدّاراني - وَسَألَهُ رَجْلُ عَنْ أَقْرَبٍ ما يتقربٌ به العبدٌ 


م 


ِلَى الله وبَك؟ ‏ فَبَكَىء وَقَالَ: «مِثْلِي يُسْأَلُ عَن هَذَااء أَفَْضَلّ مَا يَتَقَرَبُ به 


8 


a 


ص 


0 يت‎ od 5 د ا 95 ست ا 0 2 ع اي و و‎ CE 
العبد إلى الله : أن يطلع على قلبك». وَانت لا تريد مِنْ الدنيا وَالآخرة‎ 


(ND slo 
عیره)‎ 


لق أبو نعيم في «الحلية» 9۷/40( . 


۳۸ 


هُنَاكَ عِلَاقَةٌ وَطِدَةٌ بِينَ القَلْبٍ والعَمَلٍء كالقلبُ هو مستودعٌ الإيمانٍ وَمنه 
ينطلقٌ شعاعة عه لكل ذرّاتِ البدن. وَبقدرٍ نوره وَإضاءته بقدر ظهور الضوءٍ على 
الجوارح . 


2 0 


تَعْرِيف َلايمَانِ عند أل لسن 

قالإيمان قَوْلٌ وَعَمَلٌّء وهو بالنسبة إلى أهل السنة وَالجماعةٍ قضيةٌ 
إجماع» فلم يقع الخلاف بين أصحاب الَْبِيّ كك أذ التابعينَ» أو مَنْ بعدهم 
ا انب ا ون كنيد الأبنان و ومن به عطي مز بها 
هذه العقيدة وَهذا من فضل الله تبارك وتعالى» لأنَّها هي عقيدةٌ الفرقة 
الا ل هي العقيدةٌ المقبولة عند الله تبارك وتعالى» فأجمعث عليها 
الأمةٌ وله الحمدٌء وَمَنْ َرَج عَنْ هذا الإجماع كالمرجئة فقذدْ حَكم على 
تة بالشذوذ والعجزء وَحُكِمَْ عليه بالابتداع بمخالفته لهذا الإجماع . 


ل ا / ا 


2 


ماح إلا ا لَه أَسْئَانُ» فَإِنْ جِنْتَ جت پوفتاح ا لَه اسان تح لَك إلا لَمْ يُذتخ م لك . 


وَعَنْ أبي عبد الله المِصَّيْصِئٌ؛ قال: ١كُنَا‏ عِنْدَ سُفْيّانَ بن غُيَيئَة عَييْنةَ فسأله رجل 
عَنْ الإيمانء قَقَالَ: قَوْلُ وَعَمَلٌَّ. قَالَ: يزيد وينقصٌ؟ قال: يزيد ما شاء الله 


8 ار أي : ا 0 يرون راق 100 يصو يَصُومُوا لتَجَاهم 


إيمانهم . 
(0) رَوَاهَ البځاري «تعليقًا» عند الحديث رقم [۱۲۳۷]. 


۳۹ 


وينقصٌ» حنَّى لا يَبْقَى مِنْهُ - يعني مثل هذه وأشارَ سفيان بيدو. قال الرجل: 
كيف نصنعٌ بقوم عِنْدنا يزعمون أن الإيمانَ قول بلا عمل؟ فقالَ سفيان : كان 
القول قولَهُمْ قبل أن تنزلٌ أحكامٌ الإيمانٍ وحدوده إن الله كك بعت محمدًا يلل 
إِلَى النّاس كافة أن يمُولوًا: ا إِلّهِ إلا الله» وأنَّ محمدًا رسو اش كَإِذًا قالُوهًا 
حَقَنُوا ها ضاف وَأَمْوَالَهِم إلا بحقّهاء وحسابُهم عَلَى اء فَلَمّا عَلِمَ صِدْقَ ذَّلِكَ 
من قلويهم أمره أن يأمرّهم بالصَّلاق فأمرهمٌُ ففعلُواء والله لؤ لم يفعلُوا ما تَمَعَهُمْ 
الإقرارٌ الأولء فلمًا علم الله صدق ذلك منْ قلويهم أمرهٌ أن يأمرّهم بالهجرة إلى 
المدينة» فأمرّهمء ففعلُواء والله لولم يفعلُوا مَا تَمَعَهُمْ الإقرارٌ الأول وَلا 
باحير لك لويد لنب اوري لاز قار رار وه 
فيقثّلوا آباهم» وأبناءهم. حَتَى يقولوا كقولهمء ويصلُوا بصلاتهم» ويهاجروا 
ال فأمرَهُمْ َمَعَلُوا : حَنَى اتی أحدُهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله هذا 
من الشيخ الكافرء واش لؤ لمْ يفعلُوا مَا نَمَعَهُمْ الإقرارٌ الأولء ا 
9 مهاجرّهمء فلمًا عَلِمَ اله تَعَالَى صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ قلويهم أَمَرَهُ أن يَأَمْرَهُمْ 
بالطوافی بالبيتٍ تعبدّاء وأَنْ يحلقوا رؤوسّهم تذللاء ففعلُواء والله لو لم يفعنُوا مَا 
نفعهم الإقرارٌ الأولٌ» ولا صلاتهمء ولا مهاجرُهمء ولا قتلّهم آباعهمء فلمًا 
علمَ ال صدق ذلك من ُلُوبهم أمَرَهُ أن يأخدّ من أموالهم صدقةٌ تطهرهم» 
فَأْمَرّهُمْء اا تی آنوا قليلها وكثيرّهاء والله لؤ لمْ يفعلوا ما نَمَعَهُمْ الإقر ار 
الأول ولا صلاتهمء ولا مهاجرهمء ولا قتلّهم آباءهم. ولا طواقهمء فلمًا 
عَلِمَ الله تعَالَى الصّدقّ مِنْ قُلُوبهم فِيمًا اك 
قال الله تعاى لَهُمْ: آم بیس اد گنا من يبوك لا كوف ولخكوذ ال 
َكلت لك وی ومنت عم نعمت وَرَضِيتٌ لك للم ويا [المائدة: 8]. فَمَنْ 
ر حلا من خلال الإيماٍ جحوًا اء كَانَ ِنْدَنَا كافرّاء وَمَنْ تَركَهَا كسلا 
ومجونًا أَدَْنَاءُ وكَانَ ناقصّاء مَكذًا السَّندٌ انلها عي مَنْ سالك 01 


.)۳۲۹/۲( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


فالقذ عند أهل السنة اَن الأقوال والأعمال جميعًا تدخل في مشک 


o2 ا‎ O a 2 hoa ا ن ت‎ 5 2 0. 

قال البَخَارِيَ ضانَ: بَابٌ: قول النبيئ َلِ: بني الإسلام على حَمُس» 
فا ی اھ ت رو و 
وهو قول وفعل ويزيد وينقص . 


قَالَ الله تَعَالّى: لادا إيمنا َم يتوم © [الفتح: .]٤‏ 


ميرم 


وَزِدَكَهُمٌ هَدَّى» [الكهف: .]١١‏ 


ad‏ ا 


وزد اه أأزيت هسدوا هدَئ* [مريم: .]۷١‏ 


و ادوا رَادَهْرَ هى انهم وهر 42 [محمد: 17]. 

و وروا اَن “اموأ 4 اال ۴ 

وَكَوْلَهُ: اڪ راد هوه إيسا© [التوبة: 174]. 

وَكَوْلَهُ جَلَّ ذكُرُهُ: اكوم كَرَادَهُمَ إيسا) [آل عمران: 178]. 

وَكَوْلَهُ تَعالى * وما رَادَهُمْ ل يملا وتسَليمًاك [الأحزاب: 77]. 

وَالْحْبُ في الله وَالْبْعْض في الله مِنْ الِْيمَانٍ. 

وَكَتَبَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ إِلَى عَدِيٌ ن عَدِيّ: «إِنَّ لِلِْيمَانٍ فَرَائِْضَ 
وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسَُنَاء قَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْوِيِمَانَ وَمَنْ لَمْ د 
تمل الْإيمَان» قن أن اها لك ى تغملوا اء إن أثت قا آنا 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ ي : #ولكن لَظمَينَّ كلّى) [البقرة: .]٠٠١‏ 

وال كاذ بْنُ جَبل: «الجلس بنا َوْمِنْ سَاعَةً. 

وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: «الْيَقِينُ الإيمَان گل 

وَقَالَ ابْنُ عُمَر: «لا يَبْلْعْ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التّقْوَى حَنَّى يَدَعَّ مَا حَاك في 
الصَّذْرِا. 

وَقَالَ مجَاهِدٌ: وش کم س لن [الشورى: »]١۳‏ أَرْصَيْتَاكَ يا محمد 
وَإِيّاهُ يتا وَاجِدَا . 


3 م ° 


وَقَالَ ابن باس : سِرَعَدٌ وَمِتْهَاجاً# [المائدة: 44]» يلا و 
اڪ 4: یمان لِقَولِهِ وبْك: فل ما بب یک رن 1لا هوكم » 
9 2 2 0 و 
[الفرقان: ۷۷]ء وَمَعْنَى الذّعَاءٍ في اللْعَةِ الإيمَان»" 
والذي يتأمل في أحاديث النبيّ د یری أن عد یربط الإيمان بالعمل . 


ف ا قال SS‏ 


o a‏ مه وو ا 


ا ا ما ١‏ 5 الود عَيْرَ رايا ولا نَدَامَى). فَقَالُوا : 
رَسُولَ الله إن لا تنتطيغ أذ نأك إلا في الشْرِ اكرام وين وَيَينَكَ هَذَا الي 
من گار مُضَرَ رتا بأئر قضل خير بو من وَرَانَا ندل يه الج وساو 
عن الْأشْرِبَة AF‏ هُمْ ارتي وَنَهَاهُمْ عَنْ بم أَمَرَهُمْ : بايان بال رَخده 
قَالَ: «أدَ 


درون ما ا باش وَحَدَة؟01 مَالُوا: الله وك غلم »> قال : 
«شَهَادَةٌ أَنْ ا إِلَهَ إلا الله ون مُحَمَّدَا رَسُولُ اللوء وَإِقَامُ الصّلاةء وَإِيتَاءُ لرگ 
سام يتقان زأن ا مِنْ الْمَْتَم الْحْمْسَء وَنَهَاهُمْ عَنْ ربع : عَنْ ال 
وَالدُبَاءِ وَالتَقِيرٍ وَالْمُرََتِءِ وَرُيْمَا قَالَ: الْمُمَيّر وَكَالَ: «احْمَظومُنٌ وَأَخْبرُوا 


.]۸[ رَوَاهُ البُخَارِيَ تعليقًا عند الحديث رقم‎ )١ 

۳( الحنتم : : جرار مذهُونة حُضرٌ كانت تحمل الخمْر فيها إلى المدينةء ثم انْسِع فيها فقيل 
لِلْخَرّف كله حنتم» واحدّتها حَثكّمة. وإنما بهي عن الانّْتباذ فيها لأنّها سرع الشّدَةٌ فيها 
لأخل دَهْنها. «النهاية في غريب الأثر؛ .)٠٠١۹/۱(‏ 
وقال أبو عبيد: في حديث النبي ## في الأوعية التي نهى عنها النبي 82 من الدبّاء 
والحَئْتَم والتّقِير والمُرَفّْت. . . قال: أما الدباء فإنا معاشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ 
الدباء نخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموّت. وأما التقير فإن أهل 
اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر 
ثم يموّت. وأما الحنعم فجرار خضر كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه 
الأوعية التي فيها الزفت. «غريب الحديث» لابن سلام (181/5). الْمُقيّر: ما طلي 
بالقار من الأوعية. 


۲ 


من راء( 
قد جَعَلَ النبيث با الإيمان: آم وَنَهْيّء قولٌء وفعل. 
وعَنْ عُمَرَ بُن الْخُطّاب يه قال : «بيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسول الله بل ذَاتَ 
يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُْلُ شَدِيدُ بيَاض التْيّابِء شَدِيدٌ سََادٍ الشَّعَرِء لا يُرَى عَلَيْه 
ر الق ولا يَعْرِفُهُ ما أحَدٌء حى جَلَسٌ إلى التي يلء كَأَسْئَد رُكْبئيه إلى 
رتيو وَوَضَعَ ميه عَلَى فَحِذَيْو وَكَالَ: يا مُحَمّدُ أخبزني عَنْ ن الإشلام. قَقَالَ 
رَسُولُ الله ككِ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ 
وَتُقِيمَ الصَّلاة وَنُوْتِيَ 0 وَتَطْ 0 تع اليك إِنْ اسْتَطعْت إِلَيْهِ 


2 
- وو ل © ور ي 


نْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ : إلا اله وان محا سول اش 


م 


مجك 15د 20553 نعيسينا اله شالة و تأخوزني عَنْ 
الْإِيمَانِء قَالَ: اَن : تَؤّمِنَ من بال و وَكُتبهِ وَرُسْلِهِ اليم الآ جر وَتؤْمِنَ 


بالقدر خيرة وشروهء قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: قَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانء ٠‏ قال «أَنْ 


راه َون لم تعن تَرَاهُ ِن يراك قَالَ: تأخيزني عَنْ السَّاعَةَ 
لُ عَنْهَا بعلم مِنْ السّائِل»» قَالَ: فزني عَنْ أُمَارَاتِهَاء قَالَ: 


ص 


0 الله انك 


«أَنْ تَلِدَ i‏ يها ون تزع الشفاء الكوّاة الغالة برهاء الناء كطاولون ف 
لْبيّانِ»ء قَالَ: ثم انْطلََّ فَلَبِْتُ مَلِيّاء ثُمَّ كَالَ ِي: يا عْمَرُ أتَدرِي مَنْ السَائِل؟ 
قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ اعدم قَالَ: نه جبریل أَنَاكُمْ يُعَلْمَكُمْ وین“ 


وعَنْ أبى مَالِكِ الْأَشْعَريٌ قَالَ: قال رَسُولُ الله &4: دالظهُورُ شَظرٌ 


قال الإمامُ البْخَارِيّ - رحمه الله تعالى -: «أَدْرَكْتٌ العُلَمَاءَ عَلَى ذلك قر 
بَعْدَ قَرْنِ ‏ أي طبقة بعد طبقة ‏ في مِصْرَ ر وَالشَّام وَالحِجَازِ وَالعِرَاقٍ 0 
واس كُلّهم يقُولُونَ: الإيمَانُ قول وَعَمَل . 


.)۱( رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )0 .)٥۳( روء البَخَارِيَ‎ )١( 
.)۲۲۳( رَوَاةُ مُسْلِمٌ‎ (۳ 
.)۱١١۷( اللالكائي «اعتقاد أهل السنةه‎ )4( 


۳ 


قال الحافظ ابن حجر : قراط ين أ بي حاتم وَاللَالگا ي في تَقْلٍ ذَلِكَ 
الْأسَانيدٍ عن جع گثير مِنْ الصَّحَايَة الاين وکل مَنْ و ه الإجمَعُ من 
الصَّحَابَةَ َالتَّابِعِين. وَحَكَاهُ قُضَيْل بن عِيّاض وَوَكيع عَنْ أَمْل السّنّةَ وَالْجَمَاعَة 
وَهاتان الكلمتان على إيجازهما تحملان معان عظيمة جدًا. 

وَالْكََام هُنَا في مَقَامَيْنِ : 

أحدهمًا : گؤنه قَؤْلَا وَعَمَلُا. 

أا مول الماد به ۾ التق ِالشّهَادنَيْنِ . 

وما الْعَمَل فَالْمُرَاد به مَا هُوَ أَعَمَّ مِنْ عَمَل الْمَلْبٍ وَالْجَوَارِح» لِيَدْحْلَ 
الاعْتقَادٌ وَالْعِبَادَاتُ . 

وَمْرَاُ مَن أَدْحَلَ ذَلِكَ في تَعْرِيفٍ الْإِيمَانِ وَمَنْ َمَاهُ نما ُو بالئظر إِلَى ما 
عند الله تَعَالَىء فَالسَّلَفٍ قَالُوا: هُوَ اعْتِقَادٌ ِالْقَلْبِء وَنْظقٌ باللْسَانِ وَعَمَلٌَ 
ِالْأَرْكَانِ. وَأَرَادُوا بذَّلِكَ أن الأغمال شَرْظ في كَمَاله وَمِنْ هُنَا تَمَأْ نَم الَْوْلُ 
بالريادة رالقص» 0 

والعمل يطل على: قول القلب» وَقولٍ اللسانِء وَعمل القلب» وَعملٍ 
الجوارح . 
قول لقَلْب: 

اما ما قَوْلُ القَلْبٍ: فهو الإقرارٌ وَالاعتقادٌ التجازم بما جاءَ في حد 
جبريل 4 وَهو: قَالَ جبريل : محري عَنْ الْإِيمَانٍ. قَالَ: «أنْ ثُؤْمِنَ با 
وَمَلَائِكَيِهِ وکسه وَرْسلِهِ الوم الآخر وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَر حير وَشَرّوه!"'؛ أي: انقيادٌ 
القلب وَإِذْعانه وَتصديقه الجازم بالإيمانٍ المجملٍ وهو : الإيمان بالله وملائكته 
وَكتبه وَرسلِه وَاليوم الآخر وبالقدرٍ خيره وَسْروء (الذي هو: الإيمان بالغيب). 


.)( روه مُسْلِمْ‎ )0( .)15/١( «فتح الباري»‎ )١( 


٤٤ 


وَهي الصّفَةٌ الأولى التي ذَكَرَمَا الله يل مِنْ صِفَاتٍ المؤمنينَ فِي أولٍ سُورَة 
مدنية» وهي سورَة البقرة. 


راما قوْلُ اللسَانِ: فهر إظهارٌ هذا الإيمان وَقولِه وتلفظه بشَّهادةٍ أنْ لا إِلَه 
لا الله أو مَا يقُومٌ مقامّها في حال البدءء كأنْ يقولٌ الوك امك أذ 
سُلمتُء أو دخلتُ في دين الإسلام» أو شيدت أن الله حقٌء إلى آخر ذَلِكَ 
ثم يلتزم ب بسائرٍ العبادات والشرائع؛ وَمنها وهو أولّها وَأَعظمُها: «شهادةٌ اَن لا 
له إلا الله وَأَنْ محمدًا رسولٌ اللهاء فَهَذَا هر قول اللسان. 

فتعبيرٌ اللْسَانٍ عندما يقول: «أشهد أن لا إ 

رسول اللو» هو تعبيرٌ عَنْ الإيمانٍ القلبي» الذي هو الإقرارٌ بحقيقة 
ألوهية الله بء وَالإيمانُ به وَبملائكته وَكتبه وَرَسله وَاليوم الآخر وَبالقدر. 
مَل القَلْبٍ : 

أ عَمَلَ الْقَلْبِ: 0 كثيرةٌ ذكرّها الله تبارك وَتَعَالَى في القرآن 
الكريم ) وفي حد يث الي د فمن عَمَلِ الْقَلْب : 

- محبة الله وَرسوله. 

E‏ هذا الدين. 

- والاستسلامٌ وَالرّضًا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وَبمحمدٍ ي رسولًا. 

- والصدق بالقلب وَاللسانِ والأركان فَإِنَّ المنافقينَ يقولون: نشهدُ إنك 
لرسولٌ الل» وَلكن لما شهد الله أنهم كاذبونَ في ذلك» لم ينفعهم هذا الإيمان 
وَلا هذه الشهادة. 

وكذلك: 
اانا - وَالإِخْياتُ . االو 
- وَالرجاءٌ. - والتوكل: -وَالْصَِير: 


0 


كل هذه الأعمال القلبية واجبةٌ شرعًا كوجوب الفرائض”" 
فعملٌ القلب ‏ إِذَا ‏ يشمل كل ما جاء في الكتاب وَالسّنةٍ من الواجباتِ 
الإيمانية القلبيق التي لا بد ولا محالة أن يظهرٌ أثرّها على الجوارح إن لم 


عَمَلُ الْجَوَارح : 

وأا 0 الْجَوَارحَ: فهي جميعٌ التعبداتٍ التي فرضهًا الله 8# على 
الجوارج» كإقامة الشلاة وإيتاء الزكاقء وَالحج؛ والجهادء وَالأمر بالمعروفي 
والنهي عَنْ المنكر» وَأمثالٍ ذلك. 

فالقلبُ هو المهيمنُ على جميع الأعمالٍ خفيّها وجليّهاء فتأمل آيةَ الدَيْن 
وما وقمٌ فيها من دقائقٍ التشريع › وي المعاني وضبط التعامل مع العبادء 
ولما كان القلبُ هو المحرك فإذا وقعث خيانةٌ عند هذه الحقوق؛ بين 3# إثمَ 
القلب. 

ذال تعالى: «# ويد کر ع سر و ا 
أن بقضکم بنا لو الى اؤ فی متم ونين لل ي و تكثئرا السك وس 
يَكَكْنْهَا وده ءانه عة واه يما تْمَلُونَ ميم 409 [البقرة: ۲۸۳]. 

فالإيمانُ جملةً: عمل القلب ب والجوارح؛ ولا ينفنكٌ أحدها عن الآخر 
أن يكونَ عمل القلب أعظعَ وأخطر. 

قَالَ الإمام اللالكائي: سياق ما رُوي عَنْ النَِيَ يكل في أنَّ الإيمانَ تلفظ 
باللسان وَاعتقادٌ بالقلب وَعملٌ بالجوارح. 

. 0 الدلالهٌ على أنه تلفظ باللسان: 


م 


ر 


قوله كك: #قاتِ الاعراب اما قل لم ووا وک IES‏ 
[الحجرات : .]١5‏ 


(۱) انظر كتابي : «العبادة واجتهاد السلف») ص(١8).‏ 


٤٦ 


١‏ - وما رُوي عن النَّبِي 46: «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ الاس حََّى يَقُولُوا: 
ها إِلَهَ إلا الله قدا قَانُوا: «لا إِلَهَ إلا الله عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل 
مھا وَحِسَابْهُمْ عَلَى اش . 

« وَالدلالةٌ على أَنَّهُ اعتقادٌ بالقلب: 

.]١5 قوله: وما يَدَحْلٍ اين ف ویک € [الحجرات:‎ ١ 

.]۷ وقوله: ول اه حب الك الْايمنَ وَرَيِنَمْ في فوب [الحجرات:‎ - ١ 

۳ - وقوله: «أوْلَتيكَ تب فى لويم الإيِصنَ4 [المجادلة: ؟1]. 

 :‏ وَقَالَ تَعَالَى: 9يََيُهًا الَسُولُ لا يَرُنكَ لدت مُسَرِعُونَ فى الْكْثْرِ 
مِنَ الت الوا امنا يأفوههم ور تومن قُلُويْهة4 [المائدة: .]4١‏ 

عَنْ ان عُمَرَ قَالَ: «صَعِدَ رَسُول الله يله الْمِنْبَرَ قَنَادَى بِصَوْتٍِ رفي 
َقَالَ: «يَا مَعْشَرٌ مَنْ ألم بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُمْضٍ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبهِ لا تُؤدُوا 
الْمُسْلِمِينَ ولا تُعَيرُوهُمْ ولا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإنَّهُ مَنْ تَتبّعَ عَوْرَة أَخِيه الْمُسْلِم 
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سبع الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ بع الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحَْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْله)”" . 

« وَالدلالةٌ على أَنَّهُ عملٌ: 

-١‏ قال الله وَبْك : اوا أا إلا حيذوا لَه لصي له ال حتف ويقيثوا 
لصّلَة ويا الكو وَدَلِكَ دي اَمَو 40 [البينة: ]. 

١‏ - وَقَالَ: #قّن کن يحوأ لق ري يعمل عمل صللا ولا شرك بماد ريف 
لدأ [الكهف: .]١٠١‏ 

 *‏ وَقَالَ: لعل ظرون إل أن تأيه المايكة أ يأ ريك أو يأف بعش 
نت كف بم با بت بای ریک لا بع فسا إينثًا ر تكن مامت ين بل أ 
5 فد إيميبًا (i‏ [الأنعام: 10۸[ . 


)١(‏ روا الْبَحَارِيَ ›)۲٤(‏ ورواه مسلم (۲۱) واللفظ له. 
(۲) حسن: رَوَاهُ الترمذي (۲۰۳۲)» وقال: هذا حديث حسن غريبء قال الشيخ 


۷ 


فدّل على أن مجموع هذه الأفعالٍ إذا اتی بها فهو مؤمنٌء وبه قَالَ من 
ا 22 2 5 ورو 7 
الصحابة ممن تقدم ذكرهم في أن الصّلاة من الويمان عمرء وَعليّ ‏ ومعاد» 
وَعبدٌ الله بن مسعودء وَابِنُ عباس» وأبو الدرداءء وَجابرٌ بن عبد الله رضى الله 
١ 60000 1‏ 


)۱( اللالكائي «اعتقاد اهل السنة» .)47١/5(‏ 


۸ 


وللقلب مع العمل وَقَمَاتٌء فاي عمل لاسر لقنت :ولا يتمد فهو 
على الجوارج عازية > ليس للك مته إلا اف اله فقد حصر اللي يكل 
فول الل على فعل القلب» كما قَالَ ڳلل: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالات وَإِنَّمَا 
لکل امْرِئ م ا 0 

ولذلك نرى أنَّ توجُة القلبٍ بالعمل إلى الله ل مع تنقيته من كل 
شريكِ؛ أصل كل عبادقء وهذه العبادةٌ تصاحبٌ أي عمل من مبديه إلى منتها» 
وَذْلكَ بتصحيح الأعمال على الدوام» وجعلها خالصة لله 3# وَذلك في ٠‏ كل 
عمل كن آم عَم . 

وَالإخلاص فيه لاه أمُور : 

أحدّها: صدق القلب في طلب التواب. 

وَاللّاني: إرادةٌ إخراج العمل مِنْ كلّ شبهة. 

وَالثّالتُ: eS‏ وَلا ذمّهم. 

قَالَ سَهْلُ بن عبد الله : «لا يَعْرِفُ الرّياء إلا مُخْلِص» ولا يَعْرِفُ الفاق 
إلا مُؤْمِنُء وَلا يَعْرِفُ الجهلَ إلا عالمء وَلا يَعْرِفُ المعصِية إلا مُطيع» . 

ولقد بلع الإخلاص بالسَلّفِ رحمهمْ الله حتى كان يُرى أثرٌ ذلك عليهم 
رحمهم الله» حتى 95 أَحَدَهُمْ كان يحاول إخفاء العمل ء عَنْ أقرب التاس إليه . 


ماهس 


فعن عبدةً بن سليمان المروزي قَالَ: «كنًا فِي سَرِيّةٍ مَعَ عَبْدٍ الله بن 


.)19090 متفق عليه» البْخَارِيَ (۱)» مُسْلِمٌ‎ )١( 
.)749/4( روَا البيهقي «شعب الإيمان»‎ )۲( 


۹۹ 


الْمْبَارَكِ في بلاد ارو فصادفنا العدو فلما التقى الكناة 0 جَ رجل من 
العدو فدعا إلى البراز» فخرج إ ليه رجل فقتل ثم آخر َم فقتلهى قث دَعَا إلى 
البراز» فخرجٌ إليه رجل فَطَارَدَهُ سَاعة قَطَعَنَهُ فقتلُ» فازدحمّ إليه النَّاسُ؛ فكنتٌ 
فيمنٌ ازدحمٌ إليه؛ فإذا هو يلم وجه بكمّوء فأخذت بطرفي كمه فمددتّه؛ فإذا 
هو عبدُ الله بن المبارك» فقال: وَأنت يا أبا عمرو ممن يشنعٌ علينا»”" 
٠‏ وعَنْ محمدٍ بن وَاسع قَالَ: «لقدٌ أذْرَكْتٌ رجالا كان الرّجلّ يكونُ رأسُهُ 
مع رأس امرأته على وِسَادةٍ وَاحدةٍ قذ َل مَا تحت خده من دُموعه؛ لا تشعرٌ 
به امرأتّه وَلْقَدُ أدركت رجا يقوم أحدهم فى الصَّفْ؛ٍ فتسيلٌ دموعة على 
خدّوِ وَلا يشعرٌ به الذي إلى جانبه»”” . 
وعَنْ حماد بن زيدٍ قَالَ: «عَلَبَ أيوب البكاء يومًا كَقَالَ: الشَّيحٌ إذا كَبْرَ 
وا فوم فَوَضْعَّ يده على فيه؛ وَقال: الرَّكُمَةُ ريما عَوَضْتْ ا 
وعن سلام بن أبي حمزة قَالَ: «كان أيوبُ السّحُتِياني يقومٌُ الليل كلَّهِ؛ 
خضي ذلك» فإذا كان عند الصبح رقَعَ صوته؛ كأنه قامَ تلك الساعة» . 

وَعَنْ امرأة حسان بن أبى سنانٍ ل «کان يجيءٌ فيدخل مَعِي في 
فراشي ثم يُخَادِعُني كما تُحَادِعٌ المرأةٌ صَبِيّها > فإذا عل أني نمت سل نفسّه 
+ 0 اه 2 و ee‏ سوه 
فخرج ثم يقوم فيصلي › قالت: فَقلتٌ له: يا أيا عبد الله گم 0 نفسك؟ ! 
أرفق بنفسك! فقال: اسكحتي! وَبيحكِ! فيوشك أن أرقدَ رقدة لا أقومٌ منها 
زمانًا»9' . 


Pa” 
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f £ 
١ ان‎ 


باه 0 لَيْلَهَ LL‏ 


.)١٤۷ /۲( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)1509/1١( «تاریخ بغداد»‎ )١( 
فرق مَج: أي لا يستطيع حبس ريقه من كثرته.‎ 
.)8/7( «حلية الأولياء»‎ )5( .)٦/۳( «حلية الأولياء»‎ )٤( 


.)١١١/۳( الأولياء»‎ ةيلح١‎ )5( 


ES‏ عل كنيهي آذ E RT‏ الأذضن 
يا شَهرَيْنِء كَمَرّحَ فداه جَويعًاه''. 

وقال نانك بن ويدار تخرف على الل اندلا يتقين اعدم 

1 MW, 

العمل“ . 

وقال الفضيلٌ: «خيرٌ العمل: أَخْمَاهء وَأمنعّه من الشَّيطانِء وأبعدّه من 

وقال أبو حازم: «(إني لأعظ وما أرَى موضِعًا» وما أريد إلا نفسي؟2. 
وَقال: «اكتمُ حساك أشدٌ مما نّم سيئاتك» . 

وَهذا أبو عمران الجؤني يقول: (إِنّهُ ليس بين الجنَّةٍ وَالئّارٍ طرق وَلا 
فيافى؛ ولا مَنْلُ هنالِكَ لأحدء مَنْ أَحْطَأتَهٌ الجنّة صارَ إلى التار» . 

ولذلك نرى أن الإخلاصَ عزيزٌء وَلما حاولَ المخلصون إخفاءً العمل 
أحيا الله ذكرّهمء وَشَهَرَ أمرّهم» وصاروا أئمة هدى يُقتدّى بهم» وَلما حاول 
المراؤونَ إظهارَ العمل أخمد الله ذكرّهمء وَهتكٌ أستارّهمء وَما نالوا من حظ 

قال ابْنُ الْأَعْرَابِيَ: «أخسرٌ الخاسرينَ من أبدى للناس صَالحَ أعمالِه؛ 
وَبارَرٌ بالقبيح مَنْ هو أقربٌ إليه مِنْ حبل الوريدي»"'". 

ويقولٌ سعيد بن المسيّب: «يد الله فوق عباده» فمن رفع نفسّه وَضْعَه الله 
ومن وَضعَها رفعَه الله النَاسنُ تحت كنفه يعملون أعمالهّم؛ فإذا أراد الله 


5 5 كى اس 5 چ 0 22 )¥ 
فضيحة عبد آخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عَوْرَنهُ)” 3 


عَنْ بلال بن سعد يقول: «عِبّاد الرحمن: إن العبدَ ليعمل الفريضة 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)١193/9(‏ (؟) «حلية الأولياء» (۲/ ۳۸۳). 
(۳) رَوَاه البيهقي «شعب الإيمان» (701/60). 


(4) رَوَاهُ البيهقي #شعب الإيمان» .)٠٠/١(‏ (0) «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١‏ 
(5) رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان» (078/6). (۷) «حلية الأولياء» (؟157/5). 


ه١‎ 


الواحدةً من فرائض الله كمك وقد أضاعَ ما سواهاء ف فما زال يُمَئيه الشَّيطانْ فيها 
E‏ الجنء فقبلَ أن تعملوا فانظروا ماذا تريدونَ 
بها؟ إن كانت خالصة لله فأمضُوهاء وَإِن كانت لغير الله فلا تَشُقُوا على 
أنفسيكم فلا شيءَ لكمء قن الله ك لا يقبلُ من العمل إلا ما كان خالصًا؛ 
َة قال سبحانه: #من 3 نيد ای له ألا يأ إل يسم لْكلرُ اليب 
وَالْعَملُ أل لم رم » [فاطر: ١006٠١‏ 

وَالَ سَهْلُ بن عَبْدٍ الله التْستَرِيَ: «من أَحَبٌ أن يطل الخلق على ما بينه 
وبين الله فهو غافل)0" . 


ولذلك اجتهد الأول في إصلاح العمل» بمطالعة عيب النفسٍ وَما يدخل 
عليه من آفاتٍ. 


و 


عَنْ عبدٍ الرّحمنٍ بن عمر أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: عبد الرّحمنٍ بن مهدي: «كنتُ 
أجلسٌ يوم العطع ني موي :1 جام فيجلسٌ إلى النَاسُ فإِدًا كانُوا كثيرًا 
فرحثٌ؛ وَإِدَا قلّوا حزنتٌ؛ تشالت يشر بن عنصو فقال: هذا مجلس سُوءِ لا 
تعد إليهء قَالَ: فما عُدْتٌ إليه). 

وقَالَ: «سمعتٌ عبد الرحمنٍ يومًا وَقامَ من المجلس يومًا وَتبعة النَاسُ» 
فقال : يا قوم لا تطؤوا عَقبِىَ» ولا تمشوا حَلْفِي ؛ ؛ وَوقت»". 

وكان لهم في مجاهدة الس وتنقية العمل » وإفراغ التفس لله تعالّى؛ ما 
يدعو إلى الگجب العجاب» 8 محمد بن ن المنكدر تقول ادت نفسي 
ا ا 


وَقَالَ سَهْل بن عبد الله : «اجتهد أهل العلم والمعرفة في ترك الإثم في 
سرهم وَعلانيتهمٌ» فأدخل الله عَلَيهِمْ الضراءَ وَالنفعَ والنصب» فأسلمُوا 1 
)١(‏ رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان» .)١٤٤/٥(‏ 


(؟) «حلية الأولياء» .)57١/1١١(‏ (۳) «حلية الأولياء» (9/؟7١).‏ 
(5) «حلية الأولياء» .)١557/7(‏ 


o۲ 


إِلَى الله تَعَالَى فاستغنوا با عمق سوا . 


وقَالَ يحبى بن أبي گثير: «تعلَُوا النيةً فإتها أبلغٌ من العمل . 

قال الزميد ا «إنّي 0 أن تكون لِي نيه في کل شيءٍ حتى في 
العام وَالشَّرابٍ». 

وعن داود الطائي قَالَ: «رَأَيتٌ الخ كله إِنَّمَا يجمعة حسنٌ م التي وكفاك 
به خَيرًا ا أي حتى وَإِن لمم تتعبٌ فن ما حصلتَهُ من اجتماع 
نفيك لل وإخراج حُظوظ التفس من قلبكٌ. هذا أمرٌ عظيم)”". 

قَالَ الفضيل بن عياضئ: ترك العمل لأجل النَاسٍ رياء» والعمل من 
أجل الاس شرك روالإخلاصُ أن يعافيكٌ الله مهما . 

وقَالَ أَيْضًا: «ما يُوَمَنّك أن تكونّ بارَرْتٌ الله بعمل مقتك عليه قَأَعْلَقَ 
دولك أزوات المخقة توافت شک كن ترق أذ کون تا لله 


.)"19/4( رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)١۳١( «جامع العلوم وَالحكم»‎ )۳( .)۷١ /9( (؟) «حلية الأولياء»‎ 
.)٠٠١/۸( رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان» (5/ 57 "). (0) «حلية الأولياء»‎ )5( 


o 


وللقلب حالاتٌ يجب على العبدٍ معرفتّها والوقوف عِنْدَها؛ حى يعرف 
حال قل فى "له شتا به بورعارئه را إا اجن القلوب: أ راع من 
حفظ الأبدان. 

ولمّا كان القلبُ يوصفُ بالحياة وَضِدَّها؛ انقسمَ بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة التي عَلَيْهَا الأبدانُ: صحيحٌ»ء ومريضٌء وَميْتٌّ. 

فالقلبٌ الصّحِيح: اا يامة إلا 


3 


3 فع مال 


اتی الله به كما قَالَ تَعَالَى: م لا 
سيم 469 [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 
وَالسَّليمُ هو السَّالِمُ» فسليمٌ القلب الذي قد صارتِ السَّلامةٌ صِفَةٌ ثابتةً 


كو 


له كالعليم وَالقدير» وَأيضا فَإِنَّهُ ضدٌ ا وَالسّقِيِمٍ وَالعليل . 
قال ابن القيم كدَنهُ: «وأقربٌ البيانٍ في تعريفه: أَنَّهُ الذي قد سلِمَ من 
كل شهوةٍ تخالف أُمْرَ الله وَنْهِيَهُ وَمِنْ گل شبهةٍ تعارضُ خبرَةُ؛ فسلم مِنْ 
عبوديةٍ ما سواه» وسلم مِنْ تحكيم غير رسوله يكو فَسَلِمَّ في محبة الله مع 
تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائهء والتوكّل عليه والإنابةٍ إليه وَالذلٌ لهء وَإيثار 
مرضاته في كل حالٍء والتباعدٍ من سخطه بكل طريق. وهذه هي حقيقة 

العبودية التي لا تصلخ إلا لله وَحده. 

فالقلبٌ السَّلِيمُ: هو الذي سَّلِمَ مِنْ أن يكونّ لغير الله فيه شرك بوجو ماء 
بل قد خلصث عبودينّه لله تعالى: إرادة وَمحبةٌ توكلا وَإنابةٌ وَإِخبانًا وَخشْيةً 
وَرجاءً» وَخلّص عمله شه قإن أحبٌ أحبّ في الله» وَإِنْ أبغض أبغض في الل 
وَإِنَ أعى أعطى لله» وَإن منمَّ منمَّ لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقيادٍ 


0٤ 


مال علا بون 9© إل مَنْ تى اله لَه يقي 


والتحكيم لكل مَنْ عدا رسوله با فيعقدٌ لبه معه عقدًا محكمًا على الاثتمام 
وَالاقتداء به وَحْدَّه دون كل أحدٍ؛ في الأقوالٍ وَالأعمالٍ من أقوالٍ القلب وهي 
العقائدٌ» وَأقوالٍ اللسانٍ وهي الخبرٌ عما في القلبء وأعمالٍ القلبٍ وهي 
الإرادةٌ وَالمحبةٌ وَالكراهة وَتوابعُها وأعمال الجوارح؛ فيكون الحاكم 2 
ذلك كلوقه وجل حو ما عا هار لاه فلا يعفدم عبن يل بعفيدة ولا 
قول ولا عملء > كما قَالَ تَعَالَى: اما الین ءامو لا يمو بن يدي اله 
و وعرات 4 ارات »]١‏ أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا حتى يأمرَّ. 

قَالَ بعض السّلف: «ما مِنْ فعلة وَإِنْ صَعْرَبْ إلا يُنشِرٌ لها ديوانان: 
لِم؟» وكيف؟... أي لِمّ فعلت؟ وَكيف فعلت؟ . 

فالأول: سؤالٌ عَنْ علةٍ الفعلٍ زافق واف تمل سمط عاجلٌ من 
حظوظ العامل وَعرضٌ من أغراض الدنيا في محبةٍ المدح من التاس» أو خرف 
ذمّهمء 0 استجلابٌ محبوب عاجل» أَوْ دفعٌ مكروو عاجل» ام الباعث على 
الفعلٍ القيامُ بح العبودية د التوددٍ وَالتقرّبٍ إلى الربٌ 8# وَابتخاءَ الوسيلة 


€ 


إليه» وَمحل هذا السؤال: أَنَّهُ هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم 
فعلتَهُ لحظكٌ وَهواكَ؟ . 

والثاني: سؤالٌ عَنْ متابعة الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ وَالسَلامُ في ذلك التعبدء 
أي هل كان ذلك العمل مما شرعتّه لك على لسانٍ رسولِي أمْ كان عملا لم 
أشرعه ولم أرضه؟ . 

فالأول: سوالٌ عَنْ الإخلاص 

وَالثاني: عَنْ المتابعةء فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ لا يقبل عملا إلا بهما. 

فطريقٌ التخلص من السؤال الأول : بتجريدٍ الإخلاص. 

وَطريقٌ التخلص من السُّوالٍ الثاني: بتحقيتي المتابعة» وسلامةٍ القلب من 
إرادةٍ تعارض الإخلاص وَهوّى يعارضٌ الاتباعً» فهذه حقيقةٌ سلامة القلب 
الذي ضهنت له النجاةٌ والسعادة. 


00 


وَالْقَلْبُ الَْاني: ضدٌ هذا وهو القلبُ الميثٌ الذي لا حياةً به» فهو لا 
یعرف ربّهء وَلا يعبدّه بأمره وّما يحبّه وَيرضاهء بل هو وَاقفٌ مع شهواته 
وَلذَّاتِهه ولو كان فيها سخ ربّه وَعضْبُه فهو لا يبالي إذا فار بشهوته وَحظه 
رضي ربُه أَمْ سخطء فهو متعبدٌ لغير الله: حبًا وَخوفًا وَرجاءً وَرضًا وَسخظّا 
ا ودلا إن أت اعت واه ان أننشن أبعفن لمو اة أعطن 
أعظى لهواهُ وَإن من منعَ لهواه» فهواه آثر عنده وَأحبٌ إليه من رضا مولاهء 
فالهوى إمامّهء وَالشّهوةٌ قائده» والجهلٌ سائقّهء وَالغفلة مركبّه» فهو بالفكرٍ في 
تحصيل أغراضه الدنيوية مغمورٌء وبسكرة الهوّى وَحُبٌ العاجلةٍ مخمورٌء ينادى 
إلى الله إلى الدار الآخرة من مكان بعيدء فلا يستجيبُ للناصحء وَيتبمٌ كل 
طاق مرب ادها سخطة وكرضيةء والهوى ية عما سنوي الباطل ويعوية 
فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : 

َدُرٌ لِمَنْ عَادَتْ وَسِلْمٌ لِأَملها وَمَنْ قَرّبت لَيْلى أَحَبُ وَأَقْرَبا» 

فمخالطةٌ صَاجب هذا القلب سقمٌ. ومعاشرئه سء ومجالسته هلاك. 

وَالْقَلْبُ الْنَالِتُ: قَلْبّ له حياةٌ وَبه علةّء فله مادتانٍ تمده هذه مدة وَهذه 
أخرى» وهو لما غلب عليه منهما؛ ففيه من محبة الله تَعَالَى والإيمانٍ به 
وَالإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادةٌ حياته» وفيه من محبة الشهواتِ 
وإيثارٍها وَالحرص على تحصيلها وَالحسدٍ وَالكبر وَالعجبٍ وَحبٌ العلو وَالفسادٍ 
في الأرض بالرياسةٍ ما هو ماده هلاكه وَعطبه» وهو ممتحنٌ بين داعيين: داع 
يدو إلى الله ووسولة والدانالأخرف و ن إلى افا جا وهو إنيا 
يجيت ا مايه ر ريه چ 

فالقلبٌ الأول: حي مخبتٌ لين وَاع. 


3 ۰ 


وَالثاني: يابس ميٽ 
وَالثالث: مريض» فإمًا إلى السلامة أدنى» رَإما إلى العَظّب أدنى . 
وَقَد جَمَعَ الله سُبْحَائَهُ بين هذه القُلوب الثلاثة في قوله: #وما أرملتا من 


امك 


مه آلتََّطَنُ ف امي فسح أله ما بلي 
للخ كر بم هه يط نه يد عو © إل نا ي اطع 
َة ليست في فُلُويهم رض لقا ية لوبهم و رك امین فی شِقَاق بَعِيدٍ یډ 2©9 
تر کے أذ لبذ ل کس وك نفل مد یت ی ا 
7 پر e‏ رو 


َه لهاد الَذِينَ اموا لل صر فير 46 [الحج: ١ه‏ 54]. 
فجعل الله 0 القَلوبَ فى هذه ات ثلاثةً : قلبِينَ مفتونينَ وقلا ناجيًا . 
فالمفتونان: القَّلبُ الذي فيه مرضلْء والقلبٌ القاسي . 
وَالتاجي : القلبٌ المؤمنُ المخبتٌ إلى ربّه وَهو المطمئنٌ إليه الخاضعٌ له 


المست لمستسلم المنقاد“ 


.)۷( «إغائة اللّهِمّان»‎ )١( 


لاه 


e Es‏ إذ لا نجاءً البتة يوم | ار 


- 
2 
5 ع 4 


القلب» كما قَالَ تَعَالَى: ی لا بقع مال ولا بون (© إلا من اى ) لَه بقلب سَليم 
© [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ 

SS 

كع الما بَشِيرِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله وله د يَقُولُ: ألا وَإِنَّ في 
الخ ية نا لكت ملع القند كلك ودا لت سن لسن ل 
ألا وَهِي الْقَلْبُ)0" . 

فَالْمَلْبُ الصَّحِيحٌ: هو الذي همه كله في ا ا 
وَبِدنّةُ له» وَأعماله له» وَنومُه لهء وَيقظّه له» وحدیځه له» وَالحديثُ عنه أشهّى 
إليه من كل حدیثِ» وأفكاره تحومٌ على مراضيه ومحابه» الخلوةٌ به آثرٌ عنده من 
الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحبٌ إليه وَأَرضَى له قرةٌ عينه به» وَطمأنينته 
وتسكوله اله فهو كلما وجد من نفسه التفانًا إلى غيره تلا عليها: ياي لش 
لْمظميئة © انج إل ريك ضيه سد 63) [الفجر: ۲۷ -۲۸]ء فهو يردد عليها 
الخطابٌ بذلك ليسمّعّه من ربّه يوم لقائِه» فينصبعُ القلبُ بين يدي إلهو وَمعبوده 
الحقّ بصبغة العبودية» فتصيرٌ العبوديةٌ صفةً له وَذوقًا لا تكلمّاء فيأتي بها تودُدًا 
وَتحببًا وَتقربًا كما يأتي المحبٌ المقيمٌ في محبةٍ محبوبه بخدمته وَقضاءٍ أشغالهء 
فكلما عرض له أمرٌ من ربّهء أَؤْ نهيٌ أحسسّ من قلبه ناطمًا ينطق «لبيك وَسعديك 
إني سامعٌ مطيعٌ ممتثل» ولك علي المنةٌ في ذلك» وَالحمدٌ فيه عائدٌ إليك». 


.)1599( مُسْلمٌ‎ »)٥۲( رَوَاهُ البْخَارِيَ‎ )١( 


0۸ 


قال شَيْحُ الإِسْلام ابنُ تيمية كنْهُ: وأصل صلاح القلب هو حيانه 
وامتتقازثة ال ال 2 طاو عع كان تهنا اة مدا لد وو ی ماق 
الاس کن كَتَدْوُ في الظُلْمَنتٍ یس مارج ت [الأنعام: 177]. 

لذلكَ ذكرٌ الله حياةً القلوب وَنُورَمَا وَمَونّها وَظلمتَها في غيرٍ موضع› 
کقوله: زر من کان حا وی الْمَوَلُ ع[ [یس : 000 

تنوه ال كايا ات اموا اوا له والتشرك اذا َعَم لِمَا 
ميم راعلا أت لله ول بت الْمَرّءِ وبي واف ليه سروت 09> 
[الأنفال: .]۲٤‏ 


رر ر ت 


وَقَالَ تَعَالّى: #غج أل من الْمَيتِ ورج الْمَيَتَ ت الي [الروم: 19]. 

وَمنْ أَنْوَاعِهِ: أنه يُخْرِجُ المؤمنَ منْ الكافرء والكافرٌ منْ المؤمن. 

عَنْ أبي مُوسَى عَنْ التي يله كَالَ: «مَتَلُ الْبيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ الله فيه وَالْبَيْتِ 
الي لا يُذْكَرُ الله فيه مَل الْحَي وَالْمَيّتقه0" . 

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النِيَ ككل قَالَ: «اجِعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتَكُمْ وَل 


وقد قال تَعَالَى : ودی كَذَّوأ اتا ضع َنم في الظُنْسَت» [الأنعام: ۳۹]. 

وَذَكَرَ سُبْحَائَهُ أيه الور وَلَيةَ الظْلْمَةِ كَمَالَ: طأْنّهُ ود السَموتِ والأرض مكل 

دوو" کک فا ا ع ف کے الباق 116 كك ررق ق عن مر 

مركو زيوت ر ر ا عي يَكَاد زَبتهًا يضىة وول مسي hes‏ 

ر4 [النور: ه26 فَهَذَا مَكَلُ نُورٍ الإيمانٍ في قلوب المؤمنينٍ 0 قَالَ: وَل 

مكفروأ أله کاپ عة نه الان مله حو ا جام 3 دة شا ويد 
لَه ندم 0 2 7 ع لجاب ب @4 [النور: 179. 


ثم ال ڪك: طأز کلمت فى ر َي بقل سوچ ين روء مچ ين 


.)۷۷۷( رَواه مَسْلِمْ (۷۷۹). 1 (۲) رَوَاُ البخاري (۳۲٤)ء مُسْلِمٌ‎ )١( 


0۹ 


ويك سات لنت ا وق بک 1 کے کل 3ك ا ين 3 عل اه ل 
ورا ف قتا م ِن ثور 49 [النرر: .]٤١‏ 

فالأول: مثلٌ الاعتقاداتِ الفاسدةء والأعمالٍ التابعة لها يحسبهًا صاحبْهًا 
شيئًا ينفعةٌء فإذًا جاءمًا لَّمْ يَجَدِها شيئًا ينفعة» فوفاه الله حسابَهُ على تلك 
الأعمال. 

والثاني : مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم ِن صَاحِبَهًا في 
ظُلّماتٍ بعضّهًا فوقٌ بعض لا يُبْصِرٌ شيئًا؛ إن البصرّ إِنّما هو بنور الإيمانٍ 
وَالعلم . 

قال تَعَالَى: ت الس اَمَو إدَا مَتَهُمْ طف من الشَّيِطن تَدَحكَروأ ڌا 
هم مُبَصِرُونَ 47 [الأعراف: .]۲١٠‏ 

وَقَالَ تَعَالّى: اوقد هَت بوه وه يبا لول أن را برهن رو4 

وهو برهان الإيمانٍ الذي حصل في قلبهء فصرف الله به ما كان همّ ب 
وَكتبّ له حسنة كاملة وَلم يكنب عليه خطيئة ؛ وھ ا یل ا 

وفال الي لر جحت ار لك ليع آلا هن المت إل 
الور 4 لإبراهيم 

قال شَبْحُ الإشلام: والقلبٌ الحي المنورٌ؛ نه لما فيه من النورٍ يسمعٌ 
وَيبِصرٌ وَيعقل» وَالقلبُ الميت ته لا يسمع م ولا ر قَالَ ا 8 
ال ڪفروا کيل لى نيق یق ا لا َم إلا مُه ونت شم بك عن َه ل 
يَمْونَ 409 [البقرة: .]107١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: «وَيئيم ن تيعو إِلَكَ أفات سی ألم ولو ا لا يعقوت 
© ویم تن يظرٌ إت اقات ييه الثتى ولو كفا لا بيست @4 
[يونس : £۲ - [fr‏ 


وَقَالَ َعَالّى: يتم من يسيم لك وَجَملنَا عل فوم أككة أن يَنَْهُوهُ وف 


2 


ر 7 5 ذا جاجواك ور لے Ar‏ 


ادام وق ون د يروا ڪل اير لا يقبا حو إِذَا جاءوك يجنرلوتك يقول الي كفا إن 
مآ إل سط الْأولِينَ 402 [الأنعام: ]۲١‏ الآيات. 

فأخبرٌ أنهم لا يفقهون بقلوبهم وَلا يسمعونَ بآذايهم » ولا يؤمنونَ بما 
روہ من النارٍ كما أخبر عَنْهُم حيث قَالُوا: الوا وا رف أححِكَدَ مسا معو 


عت 0# رهاب مره 


ِلّهِ وف فاا وقر ومن بيا ويَبِيكَ ححابُ» [فصلت: .]١‏ 


فذكروا الموانعَ على القلوب وَالسّمع وَالأبصارء وأبدائهم حيةٌ تسمعٌ 
الأصواتٌ وترى الأشخاصء لكن حياة البدنٍ بدون حياةٍ القلب من جنس حياة 
البهائِم لها سمع وَبصرّء وهي تأكل وَتشربٌ وتنكخح» ولهذا َال تَعَالَى : «وَمَكلُ 


اين حكَمروا کت للد ينين ها لا ينم إلا مع ودا عم بغ شن كم لا 
يَْقونَ 58 [البقرة: .]۱۷١‏ 


فشْبّههُمْ بالغنم الذي ينعن بها الرّاعيء وهي لا تسمعٌ إلا نداءً. كما قَالَ 
في الآية الأخرى: آم ص سآ ف هم صمعورت أو عقوت > إن م إل 


9 ر 


الاسم بل هم عل سيلا 49 [الفرقان: 44]. 
وَقَالَ تَحَالّى: لوَلْقَدَ لِجَهَتَمٌ ڪيا ى لِلْنَ ولا 


عر 


ر 5 


کج ر 1 
ەرو م ر ٤‏ 0 1 4 4 رورو ت 5 34 ص ت 
يَفْمَهُونَ يبا ولم أَعَين لا يرون يها وم ادن E‏ 
ره 
ل € [الأعراف: ۱۷۹]. 


اچس 


آياتٍ وما أشبههًا كقوله: وڌا س 
الان العّيٌ دعاتا لِجَلَيوه ر اعدا او کيا عَلَنَا كَمَفْمَا عه ضرم مر ڪان َر 
ور 


2 


ِل ضر َم [يونس: ؟١١].‏ 

فأخبرٌ اَن من كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةً من التّفَاقِ. وقد 
ثبت في الحديث الصجيح أن النَّبِىَ كلل قال لأبي ذر له : «إِنَكَ امْرُوٌ فيك 
اهل . وأبو ذر به مِنْ أصدق التاس إيمانًا. 
() رَوَاهُ البُحَارِيَ (١۳)ء‏ مُسْلِمٌ (1371). 


55 


قَالَ: ربع في ا 0 امِل لا يَتْركُونَهُن ؛ 0 الأخساب» 
وَالطَلمْن. في الْأَنْسَابِء وَالَاسْيَسْقًا مَاُ بالنجُوم» e‏ 

وفي الحديثِ الصّحيح : عَنْ أبي سَعِيدٍ لهه أن النِيَ كله قَالَ: «لتبحْنَ 
ع شف جب ا 324 ا مت 


0 


لتإكففر ف فلا يا و اذه التو والتضاوض؟ ا 


وفي الحديثِ لحب : عَنْ ابي هُرَيْرَةَ يه عَنْ E‏ 
تَقُومُ الاك ناخد متي َأَحدٍ الفرون فلها برا ر وَدرَاعا 
قِيلَ: يَا رَسُولَ الله كَمَارِسَ وَالرُومِ؟ قَقَالَ: «وَمَنْ الاس ر !»< 

ون خذيفة قال «القلوت ار : قب مُصمَحٌ: كَذَاكَ قَلْبٌ الْمُنَافِق. 
فلت أغلف: فداك فلت الكاقر: وَقُلْتٌ أخرد: كان فيه راجا يزهر فذاك 
قَلُْ المؤمن. 0 ماق ويمان: فَمَكَله َكَل قُرْحَةٍ يَمُدّها قَبْحّ وَدَمُ وَمَكَله 


عم 


دين اھ ی انق رس اه ىه 


عع 


ب فأ مَاءِ 21 عَلَيْها E‏ 


الاسْتِعَانَةٌ بالل على صَلَاحَ القَلْبِ: 

إدراكٌ الغاية مِنْ صلَاح القلبٍ أمرٌ متعذرٌ إن لم يستعنْ العبدٌ بربّه على 
ذلك» وقد كان النبي ل يدعُو ره بثباتٍ قله على الهدى» قَمَنْ اتس قَالَ: 
«كَانَ رَسول الله جه يكير َنْ يَقُولَ: «يا مُقَلْبَ الْقُلْوب بث قَلبِي عَلَى دِييك»» 


ساس 


م 1 : يَا ا الله ين بلك وَبِمَا 2 ت پو فْهَل ف عَلَيْنَا؟ قَالَ: : َعَم ن 
و ار ور م 3 © ۴٤‏ ك 
الْقُلوبَ بَيْنَ أصبعَيْن مِنْ أصابع الله يُقَلَبْهَا كيف َا . 


(۱) روَا مَسْلِم .)۹۳٤(‏ 

() رَوَاهُ الْبْخَارِيَ (555 )04 مُسْلِمٌ (179). (۳) روَا البْخَارِيَ .)۷۳٠۹(‏ 
() ابن أبي شيبة «المصنف» .)۷٤۸١(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠٠١/٠١(‏ 

(5) حسن: رَوَاهُ الترمذي »)7١40(‏ ابن ماجة (۳۸۳۵)» أَحمَّدٌ(71/5١١)»الحاكم‏ - 


1۲ 


وَعَنْ ابي مُرَيْرةَ كَالَ: ينقت ر سول اكه تقول الور اعد 
عَمَلْهُ الجن قَالُوا: وَلَا انت يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لا؛ وَلَا أنَا إلا أن 
يتَعْمّدَنِي الله بِمَضْلٍ وَرَحْمَق فُسَدَُدُوا TS‏ عاق لعزن ل 
ا ل ا ل ل" 

فلذلك يجب على العبدٍ أن يعظّمْ اللجؤ إلى الله والاستعانة به في الأمورٍ 
كُلهاء وقد كان النبيئ تل يعلّمُ أصحابّه ذلك. 

عن الو عابس ره 016 «كُنتُ خَلْف رَسُولٍ الله يكل يَوْمًا قَقَالَ: «يَا 
عُلَامُ ي أُعَلّمُكَ كلمَاتِء احمَّظ الله يَحْمَظْكَء اخمَظ الله تَجِذْهُ تُجَامَكَء إِذَا 
سَأَنْتَ فَاسْأَلَ الله ودا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَعِنْ باش وَاعْلّمْ اَن الْأَمَهَ لو اجتَمَعَتْ 
عَلَى ان يَْمَعُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يه عوك إلا بهَيْءِ كذ كته اله لَك لوا شن 


6 متسس 


ان يَصُرُوكَ بِسَيْءٍ لَمْ يَصُرُوكَ لا بِسَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَء رُفِعَتْ الالام 


ع 


الاسْتِعَانَةٌ بِهَذي الأنْبياءِ وَالْصَّالِحِينَ: 

قلت العَوْثِ مِنْ الله وتدارك الرّحمةٍ هدي الأنبياء : 

فهذا نوحٌ نا كما ال تَعَالَى : ڈو إذ كاتئ ين کیل اتیب م 
ا ی اک ایی © و وذ ای انيت کو كديا 
ا كاوا قوم سو فَاعْرفَكهُمْ لمعن 409 [الأنبياء: ۷١‏ ۔ ۷۷]. 

وهذا أيوب ‏ كما قَالَ تَعَالَى: *& واب إِذّ تادی ره أي صَمَيَ 
ال وات اکم ایت @ ماسجا کم مَكمَنْمَا ما پو من ضر 2 


من 


= «المستدرك» »0707/١(‏ البَّخَارِيَ «الأدب المفرد» (1۸۳)ء أبو يعلى «المسنده 
(۳A۷)‏ . 

(۱) رواه البَخَارِيَ .)٥٦۷۳(‏ 

(۲) صحيح: رَرَاُ الترمذي (19017) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورَوَاهُ أَحْمَّدُ /١(‏ 
۳) الحاكم «المستدرك .)٦۲۳/۳(‏ 


1 


هم تلهم سَمَهْرْ يَمَهٌ من عِندا وَدِكَرَئ للْعَبيينَ 469 [الأنياء: ۸۳ - 84]. 
وهذا يونس ## كما قَالَ تَعَالَى: #ودًا ا 


لنون 
صاش ورس ص ر سم و وو 3 وو - 


در رَ یه تكادئ في الظنُمتٍ أن لآ إل إ 


ة © شتا 4 وَيَيَكَهُ ين الت وَكَدله شب نزي @) 
[الأنبياء: ۸۷ - ۸۸]. 


0 


رو 


0 زكريا ل كما قَالَ ور ڪا د تاد ريه رب 3 9 
کا وات کڈ الإرت © اتتا لم وکا له يك اشک ١‏ 
رة إِنَهُمْ ڪاو شروت فى اليرت وینوا را ورا وكاو 57 

٠ - ۸٩ خَشِوِيت 409 [الأنبياء:‎ 

ع 

قَالَ تعالى: طإِذْ شيش ريك فاسْتبَابَ ڪم آي ميدكم بالف من 
الْمكيكة رفت 469 [الأنفال: ۹]. 

والذي يتأملٌ حال الصحابة ون حينما نزلَ أمرٌ شَقَّ عليهم» استغاثوا 
بالل هبك فَحُمَفَ عنهم ورفع الأمرّ. 

عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: ما َرَت هَذِهِ الآيهُ: وون تُبدُوأ ما ا ا 
تف تخ يام بر € [البقرة : 4]. قَالَ: لها 08 
يَدُحْلُ لوبهم مِنْ شَيْءِ؛ فَقَالَ النَبِيْ بل : ولوا شيشا وَأطننا وسلا 
قَالَ: كَأَلْقَى الله الْإِيمَانَ في لوبهم َأَنْدَلَ الله تَعَالَى : 7 مُكَل آله تنا رل 
مها تھا ما گیٹ وھا ما اقبت ريا لا ِذتآ إن يتا أو اكت 


سه يي ص سر ل چ ساس سيم 


[البقرة: 181]» قَالَ: قد فَعَلَْتُ») رسا ولا ْمل عتا إِضرًا كما سملم عل 


001 


الیک من لتا [البقرة: »]۲۸١‏ قَالَ: «قَذ فَعَلْتُ»)2 «واأغفرٌ ل ایسا اك 
مَوْكنَنا» [البقرة: 785]» قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» . 


)0غ( رَوَاهُ مَسْلِمْ .)١55(‏ 
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0 م ر ەه 2 2 
كُلَّمَا عَظَمَتْ الاستعانة قَرْبَ السَّدَاد 

وعدا مولعل أن "المي کا ای ركه را قله كات آرت 
للسّدادٍء ققد يعرث [العبد ما مره اللا ابه ولكن كن يجين e‏ علي فوم 
المرادء فَإِذا استَِعَانَ بالله تُفتخ لالات وذلل له الصّعابٌ . 


قال شَيْحّ السام : «وَالإنسانٌُ وَإِنْ كان أقرّ بأن محمدًا رَسُولٌ الله وَأن 
القرآنَ حقٌّ على سبيل الإجمالٍ؛ فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعُه وَيضره 
وما أمرّ به وما نی عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعر وما عَرَقَه فكثيرٌ 
منه لم يعمل بعليه به» ولو قد أَنّهُ بلئّه كل أمر وَنهي في القرآن وَالسنة فالقرآن 
وَالسْنةٌ إنما تذكرٌ فيهما الأمورٌ العامة الكلية لا يمك غير ذلك+ لا تدك ها 
يخصٌ به كل عبد وَلهذا أمِرَ الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصّراط 
ا اهيا َر سمي 46 [الفاتحة: .]١‏ والهدى إلى الصّراط 
المستقيم يتناولُ هذا كلّه ؛ يتناولٌ التعريف بما جاء به الرسول مفصلاء ويتناول 
التعريفت بما يدخلٌ في أوامره الكليات» وَيتناولٌ إلهامَ العمل بعلمدء إن مجر 
العلم بالحتٍ لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلوه» وَلهذا قَالَ لنبيه بعد صلح 
الحديبية: #إنَا محا لك ا ما © لمر لك آله اق ون اذ يلق :وما" تلش ود 
م يك یریک ورا قيا 409 [الفتح: ١‏ - 

وقال في حى موسى وهارون: #وايتهنًا الكتب الْمسَبينَ 9© وَعَدَسَهُمَا 
الط الْمَسَمَقِمَ (0* [الصافات: 117 -118]. 

والمسلمونٌ قد تنازعُوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية» والعلمية 
الاعتقادية والعملية» مع أنهم كلهم متفقون على أن محمّدًا حقٌء وَالقرآنَ حنٌء 
فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه؛ لم 
يختلفواء ثم الذين علمُوا ما أمرَ اله به أكثرُهم يعصونّه ولا يحتذونَ حذْوَه؛ 
فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلُوا ما ا بوت كما 
ثهوا عن وَالذِين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياءِ الله المتقينَ 
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كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاءِ في كل صلاةٍ مع علمهم 
بحاجتهم وَفاقتهم إلى الله تعالى دائما في أن يهديّهم الصّراط المستقيمّء فبدوام 
هذا الدعاءِ والافتقار صاروا من أولياءِ الله المتقَينَ . 

قَالَ سهل بُ عبد الله التْسْكَرِيَ: «ليس بين العبدٍ وبين ربّه طَرِيقٌ أقرب 
إليه من الافتقار» . 


وه مهي 


وما صل فيه الفدى في الاي نهو حع إلى حُصُولٍ الْهُدَى فيه في 

وَهَذّا حَقِيقَةٌ قل مَنْ يَقُولُ: «نَبَنَا وَاهِنَا روم الصّرّاطِ). 

وَقَوْكُ مَنْ كَالَ: «زِدُنَا هُدّى». يَتَنَاوَلُ مَا مَا تَمَدَّم؛ ؛ لَكنْ هَذَا قى مله 

في الْمُسْتَقْبَلٍ إِلَى الصَّرَاطٍِ الْمُْتَقِيم ؛ إن الْعَمَلَ في الْمَسْتَقْبَلٍ الِْلم 3 يَحْصلٌ 

بعد ولا يخرن مهيا حى يعمل في الْمُستفبل الوم وَقَدُ لا يَحْصْل الْعِلْم في 
الْمُسْتَقْبلِ بل يرول عَنْ الْقَلْبِء إن هل عند لا حصن الا الاس كُلْهُمْ 
مُضْطَرُونَ إلى هَذَا الدّعَاءِ؛ وَلِهَذَا فَرَضَهُ اه لهم في كل صَلَاةٍ فَلَيْسُوا إلى 
شَيْءِ مِنْ الذّعَاءِ أخوج مِنْهُمْ الَو وَِدَا حَصَل الْهُدَى إِلَى الصُرَاط الْمُسْتَقِيم 
حَصَل النّصْرٌ وَالرَزْقُ وَسَابْرُ مَا تَظلْبٌ الوس مِنْ السَعَادَق وآ غل“ . ٠‏ 

ومن عَلَامَةٍ صِحَةٍ الْقَلْبِ وَنجاتِه : 

« اَن لا يزالُ يضربُ على صاحبه حتى يتوبّ إِلَى الله تعالى وَينِيتَ. 

« أنه لا يفترُ عَنْ ذكر ربّه ولا يفت عَنْ عبادته. 
أنه إذا فاتته طاعةٌ وَجِدَ لفواتها أَلَمَا أشدّ من فوات ماله . 
7 يجدٌ لذةً في العبادة أشدّ من لذةٍ العام وَالشَّرابِ. 


© 
© 
| 


5 ق اميت ام‎ E TT E 
نه إذا دخل في الصلاة ذهب همه وغمه في الدنيا.‎ 


للق لاصفة الصفوة» ١ ١/١١‏ ة). زفق لمجموع المتاوى» (0۰۷/1۰). 
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« أنه أشح بوقته أن يضيعٌ من الشحيح بماله 
٠‏ أنه بتصحيح العمل أعظمٌ اهتمامًا من العمل نفسه. 
عَلَامَةُ مَرَضٍ الْقَلْبِ 


ومن عَلَامَةٍ مَرَضٍ الْقَْبٍ : 

« أنه لا تومه جراحاتٌ القبائح . 

َه يَجد لذةٌ في المعصيةٍ وَراحةً بعدّها. 

« أن يقدّمَ الأدتّى على الأغْلّى فيهتمْ بتوافِه الأَمُورٍ ع 
أنه یکره الحقٌّ وَيضيقٌ به صدره. 

ه الوحشةٌ من الصالحينَ وَالأنسٌ بالعصاة. 

هالول للعبية وا بها 

. الخوفٌ من غير الله‎ ٠ 

٥‏ ن لا يرف مَعروئًا ولا يتكرٌ منكرًا وَلَا يتأثرٌ بموعظة. 

« لا يحب الاعات والأعمالَ الصالحة. 


5 
3 
ا 


ه لا يحب الأماكنّ الطيبة وَيضيقٌ بها وَيأنسٌ بالأماكن المَبِِحَةٍ. 

ه لا يحب أهلّ الخير وَالعلم وَالفضل وَالدّعوةٍ وَيحبٌ أهل السوء. 

افد الإصَابَةٍ بأمْرَاضٍ الْقُلُو 5 

١‏ النَّظَرٌ: وَالنظرٌ هو الذي يصٌّرُ الأشياء للقلب فَيرِيُهِ الحقٌّ وَالباطل 
وَالعبرٌ وَالعظات . 

۲ - السسّمعٌ: وَالسَّمعُ هو المنفذٌ المؤثرُ على القلبء به يسمعٌ الهدّى 
وَيسمعٌ الضلال. 

۳ - التّفكرٌُ: هو نوع فسادٍ يَحْصّلُ للقلب يَفْسْدُ به تصورْهُ وَإِرادَتَهُ ويتعطل 
سيره إِلَى الله كك أو يمنغه بالكلية. 
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وللقلب أمراضٌ كثيرةٌ منها على سبيل الإيجاز: 

- الرياء. - والكبر. 

- وَالْعُْجِبٌ . بولك 

- وَالفخر. - والخيلاءُ. 

- حب الرياسة. - وَالعلوٌ في الأرض . 

وَهذه تجمعُهًا الأصول: «الشبهاث وَالشَّهواتُ»: فلا يخرجُ مرضه عَنْ 
شَهوقٍ أو شبهةء أو مركب منهما . 


فمرض القلب مُفْعِدٌ عَنْ الله وَالدَّارٍ الآخرة» ولذلك كان من الواجب 
على عبادٍ الله أن يُحْيُوا قلويّهم وَيداومُوا على حياتهاء فبالطاعة تحيا القلوبُ 
وَبالمعصيةٍ تموثٌ القلوبٌ» وكلما صح القلبُ من مرضِه ترخّلَ إلى الآخرة 
وَقربَ منها حتى يصيرٌ من أهلِهّاء وَكلما مرض القلبُ وَاعتلٌ آثرٌ الدنيا 
وَاستوطنهًا حتى يصيرٌ من أهلها. 

فذكرٌ الله قوثّه وَغِذَاوُه» وَمحبيّه. وَالشَّوقُ إليه حياتّه وَنعيمُه وَلْذْتّه 
وَسرورهء والالتفاث إلى غيره والتعلقٌ بسواهُ داؤه» وَالرجوعٌ إليه دواؤهء فإذا 
حصل له القربُ من ريّه سكنّ إليه وَاطْمأنَّ به وَرْالَ ذلك الاضطرابٌ وَالقلقُء 
وَانسدت تلك الفاقةٌ» فَإِنَّ في القلب فاقةٌ لا يسدّها شيءٌ سوى الله تَعَالَى أبدّاء 
وَفيه شعثٌ لا يلمّه غيرٌ الإقبال عليه» وفيه مرضٌ لا يشفِيه غيرٌ الإخلاص له 
وَعباديّه وَحدّهء فهو دائمًا يضربُ على صاحبه حتى يسكنّ وَيطمئنٌ إلى إلهه 
وَمَعْبُودِه فحينئذ يباشرٌ رُوحَ الحياةء وَيذُوقٌ طعمهّاء وَيصيرٌ له حياةٌ أخرى غير 
حياةٍ الغافلينَ المعرضينَ عَنْ هذا الأمر الذي له خُلِقَ الخلقء وَلأجِلِه حُلقت 
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الجن وَالئّارُء وله أرسلتٌ الرُسلٌ» وَنزلت الكتبُء وَلو لم يكن جزاءٌ إلا نفس 
وجوده لكفى به جزاءً وَكمَى بفوته حسرةً وعقوبة. 
مُرَاعَاةٌ اٌقلب حال مَرَضِهِ : 

فَإِنَّ منْ أعظم الأشياء التي يجب على العبدٍ مراعائها وَالاهتمامُ يها 
القلتِ حال مرضوء فَإِنَّ المريض يؤذيه ما لا يؤذِي الصَّحِيحَ» فيضرّه يسيرٌ الحرٌ 
وَالبردٍ وَالعملٍ وَنحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليهًا لضعفِهِ بالمرضٍ 
احرف فى یا ا لامج و 
القوئٌ» وَالصحة تحفظ بأخذٍ الأسباب التي تقوي فيه المناعة وتمنعُ من حلولٍ 
المرض» فإذا حصل للمريض أسبابُ المرض زادً مرضه وَزَادَ ضعفٌ قوتِه حتّى 
ريما يهلكُ» وان حصل له ما يقوّي القوةً وَيزيلٌ المرض كان بالعكس. 

قَالَ ثَّ 0 ابن تيميةً كُنهُ: «و«مرض القلب» ألم يحصل في 

القلب» كالغيظ من عدو استولى عليك» فَإِنَّ ذلك - القلبٌّ. 

قَالَ الله كَعَالّى: « قوش : ان أي تريڪ ورهب و وتش ابه 
قف صُذُورٌ ور میت © وَمِدْجِتٍ عبط لوبو بوب آله عل س يا 
وله عَلِيمُ حَكِيِمٌ 40 [التوبة: ٠١‏ ١٠]ء‏ فشفاؤهمُ بزوالٍ ما حصل في قلوبهم 
من الألم» وَيقالٌُ: فلانُ شفِيَ غيظة. 

5 القودٍ استشفاءٌ أولياءٍ المقتولٍ ونحوٌ ذلك فهذا شفاءٌ من العَمْ 
وًالغيظ وَالحزن» وَكل هذه آلامّ تحصل في النفس» وَكذلك «الشَّكُ وَالجهِلٌ» 

القاق في الشيء؛ المرتابٌ فيه يتألمٌ قلبّهُ حنَّى يحصل له العلم 
وَاليقينٌ؛ وَيقال للعالم الي أجاب بما يبي الحق: قد شفاني بالجواب. 

وَالمرضٌ دون الموتِ» فالقلبٌ يموت بالجهلٍ و ٠‏ وَيمرض جوع من 
الجهل قله موت وَمرض» وة وَشِفاءٌ» وتحناته ووه وَمرضه وَشْفَاؤٌة» أعظم 
من حياةٍ البدن رموه وَمرضه وَسْفائِهء فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهةٌ: 
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أي ؤَ قوت مرضةء ون قصلت" له حكبة وموفظة كانت من أسشبات 
صلاحه وَشفائه . 


0 و 


قال تَعَالَى : جل ما يلق سين َة لَب في فليم كرض [الحج: 
۴ لأن ذلك أورت شبهةً عندهمء والقاسية قلوبُهم لِيَبَيِهاء فأولئك قلويُهم 
ضعيفةٌ بالمرض» فصارٌ ما ألقى الشَّيطان فتنة لهمْء وَهؤلاء كانت قلوبُهم قاسية 
RE‏ 


2 و ا 


وَقال تَعَالَى: لن ين ل ينه مقون ولد في قلوبهم مرض والْمرَجفُونَ فى 
المد لمديتة» [الأحزاب: *[. 


ر 


كما قال تََالّی: ولول آلب في رہم تّ4 [المدثر: »]۳١‏ لَمْ تمث 
قلوبهم كموتٍ الكفارٍ رالمدائقين» وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب 
المؤمنين بل فيها مرضي شُبْهَةٍ وَشهوة. 

وكذنك كوله الى ف ف َخْصَعَنَ اقول همع ایی فى هَل مرش 
[الأحزاب: ۳۲]ء وهو مرضٌ الشهوةء قن القلبّ الصَُجيحَ لو تعرضث له المرأةٌ 
کک »> بخلافي القلب المريض بالثَّهِرَة؛ فَإِنَه لضعفِه يميلٌ إلى ما 
يُعرض له منْ ذلك بحسب قوة المرض وَضعفه» فإذا خضعن بالقول طمَعّ الذي 
في قلبه مرض». 
95 ن القلبت كلما کان أبعدَ من الله كانث الآفاتٌ إليه ا لم كان 


إل 
2 


أقرب من الله بعدث عنه الآفاتٌ» ا من ا ا اكد من کک 
فالغفلة تُبِعِدُ العبدَ عَنْ الله» وَبُعدُ المعصية أعظمٌ من بعدٍ الغفلةء وَبعدٌ البدعة 
أعظمٌ من بُعد المعصية» وَبُعد الثفاق وَالشّرك أعظمٌ من ذلك كله. 

قَالَ العَرّالي رحمَة الله تَعَالَى : «اعلمْ أن كل عضو من أعضاء البدنٍ خُلِقَ 
لفعل خاص بهء وإنما مرضة أن يتعذرَ عليه فعله الذي خلقٌ له حتى لا يصدرٌ 


.)95/١٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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منه أصلاء أو يصدر منه مع قو من الاضطراب» فمرض الِيدٍ أن يتعذرَ عليها 
البطشٌ» ومرض ن العين أن يتعذرٌ عليها الإبصارٌ» وكذلك مرض ن القلب أن يتعذرَ 
عليه فَعلّه الخاصٌ به الذي خلقّ لأجلِه؛ وهو العلم وَالحكمةٌ وَالفعرفة 
وَحبُ الله تَعَالَى وَعبادته وَالتلذّةُ بذكره» وَإيثاره ذلك على كل شهوةٍ سواه 
وَالاستعانةٌ بجميع الشهواتٍ والأعضاءٍ عليه 


م 


قَالَ اله تَعَالَى : وما قت لْلْنَّ والإنى إلا يدود ©4 [الذاريات: 51]. 
تشع الْحَالَاتِ التي يَنْشَط بها الْقَلْبُ: 

ففي كل عضو فائدةء وَكَائِدةٌ القلب الحكية والمكرفة > وخاضة النفس 
التي للآدمي ما يتميرٌ بها عَنْ البهائم فَإِنّهُ لم يتميز عنها بالقوةٍ على الأكل 
وَالوقاع والإبصارء أو غيرها بل بمعرفة الأشياء على ما هي عليه» وَأصل 
الأشياء وَموجدُّها وَمخترعُها هو الله وَيْكَ الذي جعلها أشياءَ» فلو عرف كَل 
شيء؛ وَلم يعرف الله كك فكأنه لم يعرف شيئًا . 

«وعلامةٌ المعرفة المحبةٌ» فمن عرف الله تَعَالَى أحبّه» وَعلامةٌ المحبة أن 
لا يُؤثْرَ عليه الدنيا ولا غيرها من المحبوباتء كما قَالَ الله تَعَالَى: فل إن 
e 3‏ نآك ولخو وادیگ وين وأتولٌ ايوا وتجلرة 0 
سادا وَسَدكنُ وتا حب كم ت الو ورسُول وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ 
فصوا حي ا آله اعرد وله لا يبدى الْقَوْمْ الْسِقِينَ 409 [التربة: .]۲١‏ 

فمن عنده شيء أحبّ إليه من الله فقلبُه مريض» كما أنَّ كل معدةٍ صارٌ 
الطينُ أحبٌّ إليها من الخبز وَالماءء أَوْ سقطتٌ شهوتها عَنْ الخبزٍ وَالماء فهي 
مريضةٌ» فهذه علاماتٌ المرض» وبهذا يُعرف أن القلوبَ كُلّها مريضةٌ إلا ما 
شاء الله إلا أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبّهاء وَمرض القلب مما لا 
يعرقُه صاحيّه فلذلك يفل عنه. وَإن عرفه صَعُْبَ عليه الصبرٌ على مرارة دوائه» 
إن دواءه مخالفةٌ الشهوات؛ وهو نزع الويخ؟ قن وَجِدَ من نفسِه قوةً الصبر 
عليه لم يجد طبيبًا حاذقًا يعالِجه» َه الأطباء هم العلماء 2؛ وقد استولى عليهم 


۷١ 


المرضٌ» فالطبيبُ المريض قلما يلتفثٌ إلى علاجهء فلهذا صارَ الداء عضالاء 
وَالمرضٌ مزمئًاء وَاندرسَ هذا العلمٌ» وَأنكرٌ بالكلية طب القلوب» وَأنكرٌ 
مرضّهاء وأقبلَ الخلقٌ على حبٌ الدنياء وَعلى أعمالٍ ظاهرها عباداتٌ وَباطنها 
عاداتٌ وَمراءاتٌ» فهذه علاماتٌ أصولٍ الأمراض. 

وَأمّا علاماتٌ عَودِها إلى الصحة بعد المعالجةء فهو أن ينظرٌ في العلة 
التي يعالجهاء فن كان يعالجُ دا البخلٍ فهو المهلكُ المبعدٌ عَنْ الله ك 
وَإنما علاجه ببذلٍ المالٍ وإنفاقه» ولكنه قد يبذلٌ المالَ إلى حدّ يصيرٌ به مبذرًا ؛ 
فيكون التبذيرٌُ أيْضًا داءَ» فكان كمن يعالجٌ البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارةٌ 
فهو أُيْضًا داءٌء بل المطلوبٌ الاعتدال بين الحرارة والبرودة» وَكذلك المطلوبٌ 
الاعتدالُ بين التبذير والتقتير» حتى يكون على الوسط وَفي غايةٍ من البعدٍ عَنْ 
الطرفينَ» إن أردث أن تعرف الوسط فانظرٌ إلى الفعل الذي وجه الخلن 
المحذورُء قن كان أسهل عليك وَألذٌ من الذي يضاده فالغالتٌ عليك ذلك 
الل التؤخت له ل أن يكوة إشياك المال رصيق الدعندل وأ عك 
بق و ي فاعلم أن الغالبَ عليكَ خلقٌ البخل فزد في المواظبة على 
البذلِ» فإن صارّ البذلُ على غير المستحقٌ ألذ عندك وَأخففٌ عليك من الإمساكٍ 
بالحق» فقد غلب عليك اة فارجمٌ إلى المواظبة على الإمساكء فلا تزالٌ 
تراقبٌ نفسك وتستدلٌ على : خلقِكَ بتيسير الأفعالٍ وتعسيرها حتى تنقطعَ علاقةٌ 
قلبكَ عَنْ الالتفاتٍ إلى المالٍء فلا تميل إلى بذله وَلا إلى إمساكه بل يصيرٌ 
عندك كالماء فلا تطلبٌ فيه إلا إمساگه لحاجةٍ محتاجء أَوْ بذلّه لحاجة محتاج» 
ولا يترجحٌ عندك البذلُ على الإمساكِء فكل قلب صارَّ كذلك فقذ أتى الله 
سليمًا عَنْ هذا ا بخاصة» وَيجِبٌ كا أن بكرة ا نان ق حت 
لا يكونَ له علاقةٌ بشيءٍ مما يتعلق بالدنياء حتى ترتحلّ النفسٌ عَنْ الدنيا 
منقطعة العلائتي منها غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابهاء فعند ذلك ترجعٌ 
إلى ريّها رجوعَ النفس المطمئنة راضية مرضي داخلةً في زمر عبادٍ الله المقربينَ 

ن لين الصف والشهذاء الال ون اوليك رَفِيقًا . 


۷۲ 


دي 


و كان الوس الحنيدئ بين (الطرنين هي غاية العموض فز بل هو ادى 
من الشعر وَأحدٌ من السَّيفء ا ار لي 
المستقيم في الدنيا جارٌ على مثل هذا الصراط في الآخرةء وَقلَّمَا ينفكُ العبدُ 
عَنْ ميل عَنْ الصّراط المستقيم ‏ أعني الوسظ ‏ حتى لا يميلَ إلى أحدٍ 
الجانبين فيكو قلبُه معلقًا بالجانب الذي مال إليه» وَلذلك لا ينفك عَنْ عذاب 
ما وَاجتيازٍ على النار؛ وَإِن كان مثلّ البرق قال الله تَعَالَى: ون تک لل 
واا كن َل ريك حَتَمَا مَقَضِيا (©* 1مريم: 57١‏ أي: الذين كان قربهم إلى 
الصراط المستقيم أكثرٌ من بُعدهم عنه» ولأجل عُسْرٍ الاستقامةٍ وَجَبَ على كل 
عبدٍ أن يدعو الله تَعَالَى في كل يوم سبع عشرةً مرةٍ في قوله: «أهيئا الصَرَط 
لْمْسَقيِمَ 46 [الفاتحة: +]» إذ وجب قراءةٌ الفاتحة في كل ركعة. 


¢ طعي 


فقد رُوي أن بعضهم رأى رَسُول الله بيه في المنام فقال: قد قلت يا 
َسُول الله: شيبتني هودٌ لِم قلت ذلك؟ فقال ##: لقوله تَعَالَى : «َاسَيَهِمَ كنآ 
مرت [هود: 3017 . 

فالاستقامة على سواءٍ السبيل في غاية الغموض» ولكن ينبغي أن يجتهدَ 
الإنسان في القرب من ن الاستقامة إن لم يقدرٌ على حقيقتهاء فكل من أرا 
النجاةً فلا نجاةً له إلا بالعدل الصالح› وَلا تصدرٌ الأعمال الصالحة إلا عَنْ 
الأخلاق الحسنقء ٠‏ فليتفقدٌ كل عبدٍ صفاته وأخلاقه وليعدذها وَليشتغل 0 
وَاحَدٍ وَاحَدٍ فيها على الترتيب». 


)١(‏ حسن: «شعب الإيمان» (۲/ )٤۷١‏ وأصل الحديث رواه الترمذي (791*) وقال: 
زفق «إحياء علوم الدين» ۳/ 07 , 


رف 


فكما أسلفْنَا أن القلبَ هو الملكُ. وما من ملك إلا وله جنودٌ يأتمرونَ 


بأمرو وَيصدرونَ عَنْ رأيو» فأمرُه لديهم مطاعٌ فَإِن أمرّ أجابُواء وَإن نهى انتهؤاء 
وَنظرًا لأن الملكَ محجوبٌ ولا يراه إلا أصحابُ البصائر فَإِنَّ الذي يُرَى من 
الأقوالٍ والأفعالٍ جنودة. 

قال العَرّالي: قال الله تعالى: #وًا يلر جود يك إلا لد هر4 [المدثر: »]۳١‏ 
فلله سُبْحَانَهُ في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنودٌ مجندةٌ لا يعرف 
حقيقتها وَتفصيل عددمًا إلا هوء وَنحن الآن نشيرٌ إلى بعض جنودٍ القلب فهو 
الذي يتعلقٌ بغرضِئَاء وله جندان: جندٌ يُرى ا N‏ إلا 
بالبصائرء وهو في 0 الملك؛ وَالجنودٌ في > ا وَالأعوان» فهذا 
معنى الجندٍء فأما جنده المشاهدٌ بالعين فهو اليد والرجل وَالعينٌ وَالأذنُ 
وَاللسانُ وَسائرٌ الأعضاء الظاهرة وَالبَاطْنةِ» فَإِنَّ جميعّها خادمةٌ للقلب وَمسخرةٌ 
لهء فهو المتصرفٌ فيها وَالمردّدٌ لهاء وقد حُحلقتٌ مجبولة على ا تستطيعٌ 
له خلاقا ولا عليه تمردّاء فإذا أمر العينَ بالانفتاح انفتحتء وَإِذَا أمر الرّجِل 
بالحركة تحركث. وَإِذَا أمرّ اللسانَ بالكلام وَحِرْمَ الحكمّ به تكلمّ؛ وكذا سائرٌ 
الأعضاءء وتسخيرٌ الأعضاءٍ وَالحواسنٌ للقلب يشبه من وجو تسخيرٌ الملائكة لله 
تَعَالَى ‏ ولل المثل الأعلى - فإنّهم مجبولون على الطّاعةٍ لا يستطيعون له 
خلاقاء بل لا يعصون اله مآ مهم وَبَفْعَلُونَ ما وموك [التحريم: »]١‏ وَإنما 
يفترقان في شيءء وهو أن الملائكة ## عالمةٌ بطاعتها وَامتثالِهّاء وَالأجمّان 
تطيعٌ القلبَ في الانفتاح والانطباق؛ على سبيل التسخير وَلا خبرٌ لها من 
نفسهاء ومن طاعتها للقلب» وَنّما افتقرّ القلبُ إلى هذه الجنود من حيث 


V٤ 


افتقاره إلى المركب وَالرَّادِ لسفره الذي لأجله حُلقَّ؛ وهو السفرٌ إِلَى الله 
سُبْحَانَهُ وَقطعُ المنازلٍ إلى لقائهء فلأجله حلقتِ القلوبُء قال الله تَعَالَى: رما 
علقت لى ولإ إل ليعنثود 46 [الذاريات: 806]» وَإِنّما مركبّه البدن وزاده 
العلمُ» وَإنما الأسبابُ التي توصلَّهُ إلى الزاد وَتُمكنه من التزودٍ منه هو العمل 
الصالح» وَليس يمكنٌ العبد أن يصل إِلَى الله سُبْحَانَهُ ما لم يسكنٌ البدن ولم 
يجاوز الدنياء فَإِنَّ المنزلَ الأدنى لابد من قطعهٍ للوصولٍ إلى المنزلٍ الأقصىء 
فالدنيا مزرعةٌ الآخرة» وَهي منزلٌ من منازلٍ الهدى» وَإنما سميت دنيا لأنها 
أدنى المنزلتينَ» فاضطرٌ إلى أن يتزود من هذا العالم» فالبدن مركبه الذي يصل 
به إلى هذا العالم» فافتقرَ إلى تعهدٍ البدنٍ وتحفظوه وَإتما تحفظ البدن بان 
يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وَغيرِه» وَأن يدف عنه ما ينافيه من أسباب 
الهلاك فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين: 

- باطن: وهو الشَّهوة. 

- وَظاهر: وَهو اليد وَالأعضاءٌ الجالبةٌ للغذاء. 

فلق ر القلب من الشّهوات ما احتاج إليه» وَحلقث الأعضاءٌ التي هي 
آلاث الشهوات» فافتقرَ لأجل دفع المهلكاتِ إلى جندين : 

- باطن : وهو الغضبٌ الذي به يدف المهلكاتٍ وينتقم من الأعداء. 

- وَظاهر: وَهو اليد وَالرجل الذين بهما يعمل بمقتضّى الغضبء وَكل 
ذلك بأمور خارجةء فالجوارح من البدنٍ كالأسلحة وغيرها. 

ثم المحتاح إلى الغذاءِ ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوةٌ الخذاء وَإِلمُه 

فتقر للمعرفة إلى جندينِ : 

- باطن : وَهو إدراك السّمع وَالبصرٍ وَالشّمّ وَاللمس والذوقي. 

- وَظاهر: وهو العينُ وَالأذن وَالأنفُ وَغيرهاء وَتفصيل وَحِهِ الحاجة 
إليها ووجه الحكمة فيها يطول. 

نَجْمْلَهُ جُئوو القلب تَحْصُرُمَا 9 سان : 

الأرل ضف اعت مسح ما إلى جلب النافع الموافق كالشَّهِوةء 


Vo 


وَإما إلى دفع الضارٌ المنافي كالخضب. وقد يعبر عَنْ هذا الباعثِ بالإرادة. 

والثاني: هو المحرّكُ للأعضاءٍ إلى تحصيل هذه المقاصدء وَيعبرُ عَنْ 
هذا الثاني بالقدرة؛ وهي جنودٌ مبئوثةٌ في سائر الأعضاء لا سيما العضلاث 
منها والأوتار. 

والثالث: هو المدركٌ المتعرفٌ على الأشياء كالجواسيس» وَهي قوةٌ 
البصر والسمع وَالِشْمٌ وَالذُوقٍ وَاللمسء وهي مبئوثةٌ في أعضاء معينة» وَيعبرٌ 
عَنْ هذا بالعلم وَالإدراك. 

A‏ الجنود الباطنةٍ جنودٌ ظاهرةٌ هي الأعضاء 
ال ك من الشحم وَاللحم وَالعصب وَالدّم وَالعظم التي أُعدّث آلاتِ لهذه 
الجنود» فَإِنَ قوة البطشٍ إنما هي بالأصابع» وَقوةً البصرٍ إنما هي بالعين» وَكذا 
سائر القوّىء ولسنا نتكلم في الجنودٍ الظاهرة أعني: الأعضاء فإنها من عالم 
الملك والشهادة أ ف يدرك بالحواسنٌ» وَإنما يخم الآن فيما أيدت به من 
جنود لم تروها» وَهذا الصف الثالت وهو المدرك من هذه الجملة ينقسم إلى : 

دما فة أسكو المنازل الظاهرة» وقي الجران الماك + اعتى» 
اسع وَالبصر وَالشَمٌ وَالذوق وَاللمسّ. 

اع الى بها انك ارلا وهي تجاويفُ الدماغ» وَهي أَيْضًا 
e‏ قن الإنسانَ بعد رؤية الشيء ء يغمضُ عيئّه فيدرك صورته في نفسه وهو 
الخيال» ثم تبقى تلك الصورةٌ معه بسبب شيءٍ يحفظة وهو الجندٌ الحافظ ثم 
يتفكرٌ فيما حفظه فيركبٌ بعضّ ذلك إلى البعضء ثم يتذكرٌ ما قد نسيّهُ وَيعودُ 
إليه» ثم يجمعٌ جملةً معاني 0 في خيالِهِ بالحسٌ المشترك بين 
المحسوساتِ. ففي الباطن حسٌ مشتركٌ وَتخيلٌ وتفكرٌ وتذكرٌ وَحفظء وَلولا أن 
خلق الله قوة الحفظ وَالفكرٍ وَالذكرٍ والتخيل؛ لكان الدماغٌ يخلو عنه كما تخلو 
اليد وَالرجِلٌ عنهء فتلك القوّى أيْضًا جنودٌ باطنةٌ وأماكتها أَيْضًا باطنةٌ»0' . 
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فإِذًا دارث المعركةٌ فمبدؤها هو القلبٌء فهو الذي يقودُها وَالجِندٌ له 


تبعٌ» فكلما قوي القلبٌ قويثُ جنودُةٌ» وَكلما استقامت جنودّهُ وَقويت كان 
النْصرٌ حليفّهُ؛ وَكلما شطتٌ جنودُهٌ وَنَأتْ وَضعفتٌ كلما كان هلاكّه أقربت. 

قَالَ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وَمِنْ عقوباتٍ الذنوب 
وَالمعاصي؛ أنها مددٌ من الإنسان يمد به عدرّه عليه» وَحِيشْنٌ يقويه به على 
حربه» وَذلك أنَّ الله سُّبْحَائَهُ ابتلى هذا الإنسانَ بعدرٌ لا يفارِقُه طرفة عين» وَلا 
GES‏ عا وز اع ول نودو NE GES‏ 
معاداته في كل حالٍء وَّلا يدح أمرًا يكيده به يقدرٌ على إيصاله إليه إلا أوصلّه 
إليه» ويستعينُ عليه ببني جنسِه من شياطين الجنُ» وغيرهم من شياطين الإنس» 
فقد نصبّ له الحبائل» وَبعَى له الغوائل» وَمدَّ حولّه الأشراكَ» وَنصبّ له 
الفخاحٌ وَالشَّبِاكَ وّقال لأعوانه: دونكم عدوكم وَعدو أبيكم لا يفوتكم» وَلا 
ل الجنةً وَحظكم النار» ونصيبه الرحمةٌ وَنصيبكم اللعنةٌ» وقد علمتم 
أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعادٍ من رحمة الله بسببهِ ومن 
أجلِهء فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هده اليلية» إذ فاا شركة 
صالِحيهم في الجنة» وقد أعلمنا الله سُبْحَاتَهُ بذلك كله من عدوناء وَأمرّنا أن 
ادك اه ون لعا 

ولما علم سَبْحَانّة أن آدمَ وبنيه قد يلوا بهذا العدرٌ؛ وأنه قد سُلط عليهم 
أمدَّهم بعساكرٌ وَجندٍ يلقونه بهاء وَأمدَّ عدرّهم أيضًا بجندٍ وَعساكر يلقاهُمْ بهاء 
وَأقامَ سوق الجهادٍ في هذه الدَّارٍ في مدة العمرء التي هي بالإضافةٍ إلى الآخرة 
كتفس وَاحَدٍ من أنفاسِهَاء و« اشری مس لزت أَنشَهُمْ اموم يأك لهد 
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إل يشوت في سیل لَه هيَقَدْلُونَ وشَلُورتَ4 [التوبة: »]1١١‏ وأخبرَ أن ذلك 
وعد مؤكدٌ عليه في أشرفي كتبه» وهي التوراةٌ والإنجيلٌ وَالقرآنُء وَأخبرَ أنه لا 
أوفى بعهذه منه سبحانه» ثم أمرهم أن يستبشِرًوا بهذه الصفقة التي من . اراد أن 
يعرف قدرّهًا فلينظر إلى المشتري من هو؟ وإلى الثئمنٍ المبذولٍ في هذه 
السلعة» وَإِلى من جرى على يديه هذا العقدٌء فأيّ فوز أعظمُ من هذا؟ وَأي 
تجارة أربح منه؟. 

لم اكد سُبْسَائَهُ معهم هذا الأمرّ بقوله: «يكاما الزن مثو مل آذ ل َك ر 
یک من ع تاپ ألم 2© رم أيه وسُوله وهو في سيل الله ينولك رايخ لک 
e 1‏ قفر لک دوبک گر جت برك ن تحبا لار وسیک 
ي فى جَنّتِ عن كلك التو لتيل © وای يبا ضر ين لله وت وت وكثر 
لْمْؤْمِينَ 402 [الصف: ٠١‏ - "1]. 

وم ا هذا العدّ على عَبدِه المؤمِنٍ الذي هو أحبُ انوع 
المخلوقاتٍ إليهء إلا لأنَّ الجهاد أحبٌ شيءِ إليهء وَأهِلّه أرفعٌ الخلقٍ عِنْدَهُ 
وا ا قواء هده الحرت ا 
مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته» وَعُبودِيته» والإخلاص 
لة4 والتو كل عل والآتانة له “فقولا اي هت الحرت ‏ وأيدم ت 
الملائكة لا يفارقونه: 0 مقت ينا ين يديه وَين لو حَتَطُومٌ ين أثر أل 
[الرعد: »]١١‏ يعقبٌ بعضهم بعضًا كلما ذهب بدل جاء بدل آخر» يثبتونه» 
وَيأمُرُونه بالخيرء وَيحضّونه عليه» ويعدونه بكرامة الله وَيصبرونه» وَيقولون: 
إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت راحة الأبد. 

ثم أمذّه سُبْحَانَهُ بجندٍ آخر من وّحيه وّكلامه. فأرسل إليه رسُوله کلف 
وَأَنْرَكَ إليه كتابه. فازداد قوةً إلى قوتهء ومددًا إلى مدده» وَعدة إلى عدته. 
وَأيده مع ذلك بالعقل وَزيرًا له وَمدبرًا. وَبالمعرفة مشيرةً عليه ناصحةً لهء 
وبالإيمان مثبءًا له وَمؤيدًا وَناصراء وباليقين كاشمًا له عَنْ حقيقة الأمر» حتى 
كأنه يُعاين ما وعد الله تَعَالَى به أولياءه وَحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر 


۷۸ 


أمر جيشهء والمعرفة تصن له أمورٌ الحرب وأسبابّها وَمواضعها اللائقة بهاء 
وَالإيمان يثبته ويقويه وَيصبره» وَاليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. 

ثم أمد سّبْحَاتَهُ القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة» فجعل 
العينَ طليعتّه» وَالأذن صاحبّ خبره» واللسان ترجماتئه» واليدين وَالرجلين 
أعوائه» وأقام ملائكته وَحملةَ عرشه يستغفرون لهء ويسألون له أن يقيّه السَّيئاتِ 
وَيدخلّه الجنات» وتولى سُبْحَائَهُ الدفع وَالدفاع عنه بنفسهء وقال: هؤلاء حزبي 
وحزب الله هم المفلحون» قَالَ الله تعالى: لأوْلَهِكَ جرب اله آلآ إِنَّ جرب آله 
هم اقلح [المجادلة: ؟2]1 وهؤلاء جنديء ي مكنا لل لكي 407 
[الصافات: ۱۷۳]. 

وعلّم سُبْحَانَهُ عبادّه كيفية هذه الحرب وَالجهادٍ. فجمعها لهم في أربع 
كلمات فقال: ايها از اموا اضرا وَصَابرُوا ورايطوأ وَأنَفُوا آله عككم 
لحرت 4629 [آل عمران: 057٠١‏ ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور 
الأربعة» فلا يتم له الصبرٌ إلا بمصابرة العدو» وهي مقاومتّه ومنازلته» فإذا صابر 
عدُرٌه احتاج إلى أمرٍ آخرّ وَهو المرابطة» وَهي لزومٌ ثغرٍ القلبٍ وَحِرَاسَتِهِ لئلا 
يدخل معه العدرٌ» ولزوم ثغر العين وَالأذن واللسان والبطن وَاليد وَالرجل» فهذه 
الثغور منها يدخل العدو فيجوسنُ خلال الديار؛ ويفسد ما قدر عليه» فالمرابطة 
لزوم هذه التغورء وَلا يلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليًا فيدخل منه. 

فهؤلاء أصحابٌ رَسُولٍ الله كل خيرٌ الخلق بعد النبيين والمرسلين» 
وَأعظمُهُم جنا وتتزامة هن الفظاق زقه أخدن المكان اق اوا ا 
يوم أحدء فدخل منه العدوء فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثةٍ وَعمودُها الذي تقوم عليه هو تقوى الله تعالى» فلا 
ينفعٌ الصبرٌ ولا المصابرة وَالمرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على 
ساقي ال : 


.)18( «الجواب الكافي»‎ )١( 
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وَتَبَْدَأْ المعركةٌ بَيْنَ القلب وبين آفاتوء فكلَّمًَا حاولتٌ آفةٌ من الآفاتِ 


صَدَّمَا جُنْدَئٌ مِنْ جُنُودٍ القلّب» ونتيجةٌ المعركة تُحْسَمُ حسب قوة القَلْبٍ 
وضعفِهِ لا قوة الجيشٍ وعددهء وكما قيل: ١مَلِكُ‏ قوي وَجَيْشَ ضَعِيف خَيْرٌ مِنْ 
مَلِك ضَعِيفٍ وَجَيْشٍ قوي . 

قال ابن القيم: «فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين» وَاصطدام العسكرين» 
وَكيف ندال مرة وَيُدال عليك مرة أخرى!! أقبلَّ مَلكُ الكمّرة وَعساكرهء فوجد 
القلبّ في حصنه جالسًا على كرسي مملكيّه» أمرّه نافذٌ في أعوانه» وَجندّه قد 
حَمُوا به» يقاتلون عنه وَيدافعون عَنْ حوزته: فلم يمكنه الهجوم عليه إلا 
بمخامرة''' بعض أمرائه وَجنده عليه» فسأل عَنْ أخص الجند به وأقربهم منه 
منزلة» فقيل له: هي النفس» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادهاء وَانظروا 
مواقعَ محبيها وّما هو محبوبُهاء فعدوها به» وَمنُوها إياه» وَانقشوا صورة 
المحبوب فيها في يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنت إليه وَسكنت عنده فاطرحوا عليها 
كلاليب الشَّهِوةٍ وَخطاطيّهاء ثم جروها بها إليكم» فإذا خامرت على القلب 
وصارت معكم عليه ملكتم ثغورَ العين والأذن وَاللسان وَالفم وَاليد وَالرجل» 
فرابطوا على هذه الثخور كل المرابطة» فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو 
أسير أو جريح مُنْخَنُ بالجراحات» ولا تُخْلّوا هذه الثغور» ولا تُمكنوا سرية تدخل 
فيها إلى القلب فتخرجكم منهاء وَإن عُلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية وَوَهَنِها 
حتى لا تصل إلى القلب وَإِن وَصلت إليه وَصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئًا». 


للق المخامرة : الغش والمخادعة ممن تظنه معك . 
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وتبدأ المعركة مع الجوارح جارحةً جارحةء والقلب متأهبٌ آمرٌ ناو لكل 
عضو من أعضاء البدن» ويشتد حصارٌ الآفات وتجمّعها عند أخطر الأعضاء 
مكانة وأعظيها فائدةً وأشدّها أثرًا على القلب والعين والأذن واللسان وغيرها 
من الأعضاء. 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى على لسان أعداء القلب: «فإذا استوليتم 
على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارّاء بل اجعلوا نظره تفرجًا 
وَاستحسانًا وَتلهيّاء فَإِن استَرَقَ نَظرةً عِبرةِ؛ فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة 
وَالاستحسان وَالشَّهوةء له أقربُ إليه» وَأعلق بنفسهء وَأخفُ عليه» وُدونكم ثغر 
العين» فَِنَّ منه تنالون بغيتكم» فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظرء فإني 
أبثر به في القلب بذر الشّهوةء ثم أسقيه بماء الأمنية» ثم لا أزال أَعِدُه وَأمنيه 
حتى أقويّ عزيمته» وأقوده بزمام الشّهوة إلى الانخلاع من العصمة» فلا تهملوا 
أمر هذا الثغرء وأفسدوه بحسب استطاعتكمء وَهوّنوا عليه أمره» وقولوا له: 
مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق» والتأمل لبديع صنيعه» وّحسن هذه الصورة 
التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه» وما خلق الله لك العينين سدى» وما 
خلق هذه الصورة ليحجبّها عَنْ النظرء وَإِن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل» 
فقولوا له: هذه الصورة مظهر من مظاهر الحقٌّ وَمجلى من مجاليه» فادعوه إلى 
القول بالاتحاد”"'» فَإِن لم يقبل فالقول بالحلول العام" أَوْ الخاص”” ولا 


)١(‏ «أصحاب الاتحاد» الذين يقولون: إن الخالق والمخلوق متحدان فى ذات واحدة 
- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 

(؟) الذين يقولون ب«الحلول العام» أو «وحدة الوجود»ء أي أن هذا العالّم هو الرب 
والإلهء وهو الخالق والمخلوق معًا ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 

(۳) «الحلول الخاص» أن تحل الذات الإلهية في ذات أخرىء كما تقول النَّصَارَى في 
المسيح» حيث يقولون: إن الألوهية حلت في المسيح. فعندما كان يحيي الموتى 
كانت الألوهية هى التى تحيى الموتى - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 


م١‎ 


تَقَتعوا منه بدون ذلك» نه يصير به من إخوان التصارى» فمروه حينئكٍ بالعفة 
وَالصيانة» والعبادة وَالزهد في الدنياء وَاصطادوا عليه وّبه الجهالء فهذا من أكبر 
خلفائي وَأكبر جندي» بل أنا من جنده وأعوانه». 
لْمَعْرَكَةُ عِنْدَ تفر الأُنٍ: 

ثم يقول كَُنْهُ: «امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يُفسد عليكم الأمرء 
فاجتهدوا أن لا تدخلوا منه إلا الباطل» فَإِنَّهُ خفيفٌ على النفس» تستحليه 
وَتستحسنهء تخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب» وامزجوه بما تهوى 
النَّفْسُ مزجّاء وألقوا الكلمةء فَإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجُوه بأخواتهاء 
وَكلما صادفتم منه استحسانَ شيء فالهجوا له بذكره» وإياكم أن يدخل من هذا 
النغر شيءٌ من كلام الله» أو كلام رسوله ية أو كلام النُصحاءء فَإن عُلبتم 
على ذلك ودخل من ذلك شيء فځولوا بينه وبين فهمه وتدبره؛ والتفكر فيه 
وَالعظة بهء إما بإدخال ضده عليه» وَإما بتهويل ذلك وتعظيمهء وَأن هذا أمرٌ 
قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه» وَهو حمل يثقل عليها لا تستقل 
به وَنحو ذلك» وَإِمَا بإرخاصه على النفوس» وَأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما 
هو أغلى عند النّاسء وَأعرٌ عليهم» وَأغربٌ عندهمء وزبونه القابلون له أكثرء 
وَأما الحق فهو مهجورء وقائله مُعرّض نفسه للعداوة» وَالرابح بين التاس أولى 
بالإيثار ونحو ذلك» فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ريخف عليه 
وَتخرجون له الحقٌّ في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. 

وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» كيف 
يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عَنْ المنكر في قالب كثرة الفضولء» وتتبع 
عثراتٍ النّاس» والتعرض من البلاء لما لا يطيقء» وَإلقاء الفتن بين النّاسء 
وَنحو ذلك» ويخرجون أتباع السنة» وَوصف الرب تَعَالَى بما صف به نفسه 
وَوصفه به رسوله ي في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف. ويسمون علو الله 
غل خلقة واسفواءه ملق غر هة وجا لحرا تمر له ورن تزوله إلى 


AY 


سماء الدنيا وقوله: «مَنْ يَسْأَلْنِي أيه“ تحركًا وَانتقالاء وَيسمون ما وُصف 
به نفسه من اليد وَالوجِه أعضاء وجوارح» وَيسمون ما يقوم به من أفعاله 
حوادث» وما يقوم به من صفاته أعراضًاء ثم يتوصلون إلى نفي ما صف به 
نفسه بنفي هذه الأمور» ويوهمون الأغمارٌَ وَضعفاء البصائر أن إثبات الصفات 
التي نطق بها كتابُ الله وَسنةٌ رسوله يكل تستلزم هذه الأمور» وَيُخرجون هذا 
التعطيل في قالب التنزيه وَالتعظيم» وأكثر الثاس ضعفاءٌ العقولٍ يقبلون الشيء 
بلفظه» ويردونه بعينه بلفظ آخرء قَالَ الله تعالى: ©وَكََِكَ جَمَلنَا لکل بي عدو 
طن الإض وَالجنّ وى بَعَضهُمَ إل بَعْضٍ حرف القولٍ وا [الأنعام: ]١١١‏ 
فسماه زخرفاء وهو باطل؛ لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع» ويلقيه إلى 
سمع المغرورء فيغتر به. 

والمقصود: أن الشّيطان قد لزم ثغر الأذنء أن يُدخل فيها ما يضر العبد 
ولا ينفعه» وّيمنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وَإن دخل بغير اختياره أفسده 
عليه» ‏ 
لْمَعْرَكَةٌ عِنْدَ تَر اللّسَانِ : 

ثم يقول: «قوموا على ثغر اللسان» قله الثغر الأعظم. وهو قبالةٌ 
الملك؛ فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه 
شيءٌ مما ينفعه من ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» وَنصيحة عباده» 
وَالتكلم بالعلم النافع» وَيكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمانء لا تبالون 
بأيهما ظفرتم: 

أحدهما: التكلم بالباطلء فَإِنَّ المتكلم بالباطل أ من إخوانكم ومن 
أكبر جندكم وأعوانكم. 

والثاني: السّكوت عَنْ الحق» فَإِنَّ السّاكت عَنْ الحق أخ لكم أخرس» 


.)۷٥۸( مُسْلِمٌ‎ »)١١56( رَوَاةُ البخاري‎ )١( 
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كما أن الأول أخ ناطقء وَربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم» أما 
سمعتم قول الئّاصح: «المتكلمٌ بالباطل شَيْطَانَ نَاطُِء وَالسَّاكِتُ عَنْ الحقٌ 
شَيْطان أخرسٌ». 

فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحقء أو يمسك عَنْ باطل» 
وَزينوا له التكلم بكل طريق» وخوفوه مر بالحق طريق . 
د ا ا 
الشغر!. 


وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدّكم على لسان أخيه من الإنس 
بالكلمة» وَيكون الآخر على لسان السامعء فينطق باستحسانها وتعظيمها 
وَالتعجب منهاء وَيطلب من أخيه إعادتهاء وكونوا أعوانًا على الإنس بكل 
طريق» وادخلوا عليهم من كل بابء وَافْعُْدُوا لَهُمْ كَل مَرْصَدِ. أما سمعتم 
قَسَمِي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت: َل فما أَعْويتَنِ افد لحم مِرْطَكَ 
السشتقم © م یھر ن بين ايديم وسن حَلَفهمَ ون يميم وڪن صَلِهم ولا جد 
أَكْرَهمْ سرت 469 [الأعراف: .]17-1١‏ 

أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كُلّهاء فلا يفوتني من طريق إلا 
قعدت له بطريق غيره» حتى أصيبَ منه حاجتي» 
رَسُولهُم کا وَقال لهم كما روي عَنْ سَبْرَة بْنِ أبي فاو قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يل يَقُول : اه 00 
0 00 ا 
أسْلَم ثم قَعَدَ لَهُ بيت الْهِجْرَةٍ فَقَالَ: 1 
ل لاجو كل لتر في القول. ا TT‏ 
بطريق الْحِهَادٍ مَقَالَ لَهُ: هُوَ جَهْدُ النّمْس وَالْمَالٍ تقايل نفل مكح الْمَرأٌ 


3 7 ت 


وَيِقَسَمْ الْمَالُ. قَالَ: 2 ا قَقَالَ رَسُولُ الله اة : قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ 


:م 


قات کان ما غلن: الله أن تدخلة الح أو فيل كان حنًا على اش كف أن 
يُدْخِلَهُ الْجَنَدَه وَإِنْ عرق گان حَمًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَّهُ الْجَنََّه أو وَقَصَيْهُ ابه 
گان حا عَلَى الله أنْ مُدْخِلَهُ ال . 

فهكذا فاقعدوا لهم بِكُلّ طرق الخيرء فإذا أراد أحدهم أن يتصدقٌ 
فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه: أَتُخْرِجٍ المال فتبقى مثل هذا 
السائل» وتصير بمنزلته أنت سواء؟ أو ما سمعتم ما آلقيت على لسان رجل 
سأله آخر أن يتصدق عليه» فقال: هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم» 
وَاقعدوا له بطريق الحج» فقولوا طريقة مَحُوفةٌ مشقة» يتعرض سالكها لتلف 
النفس وَالمال» وَهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وَذكر 
صعوباتها وَآفاتِهاء ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسّنوها في أعين بني 
آدم» وزينونها في قلوبهم» وَاجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النْسَاءء فمن 
أبوابهن فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكمء ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين» 
فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه . 
كبر الأَعْوَانِ في الْمَعْرَكَةِ : 

ثم يقول كُلَنْهُ: «واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور 
فا الس ااا عا واس ا واوا هو امنيا 
اشا مان رت الي ل ااي کا ان را 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادّها عنهاء فإذا انقطعت موادها وَقويت مواد 
النفس الأمارة» وَانطاعت لكم أعوانها؛ فاستنزلوا القلب من حصنهء واعزلوه 
عَنْ مملكته» وَولوا مكانه النفسٌ الأمارة» فإنها لا تأمرٌ إلا بما تهؤونه 
وَتحبونه» وَلا تجيئكم بما تكرهونه البتق» مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون 
به عليهاء بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله» فإن أحسستم من القلب 


)١(‏ صحيح: رَوَاهٌ النسائي (015: أَحْمَدُ (۳/ ۸۳٤)ء‏ ابن حبان (4091)»: الطبراني في 
«المعجم الكبير» )100۸( . 


Ao 


منازعة إلى مملكته» وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد 
التّكاح» فزينوها وَجملوهاء وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجدء 
وقولوا له: دق طعم هذا الوصالء والتمتع بهذه العروس» كما ذقت طعم 
الحرب وباشرت مرارة الطعن وَالضربء ثم وازن بين لذة هذه المسالمة 
وَمرارة تلك المحاربة» فدع الحربٌ تَضْعْ م أوزارهاء فليست بيوم وّتنقضي› 
وَإنما هو حرب متصل بالموت» وقواك تضعف عَنْ حرب دائم» واستعينوا يا 
بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما 

أحدهما: جند الغفلة» فأغلقوا قلوب بني آدم عَنْ الله تَعَالَى وَالدار 
الآخرة بكل طريق» فليس لك شيء أبلعٌُ في تحصيل غرضكم من ذلكء فَإِنَّ 
القلب إذا غفل عَنْ الله تَعَالى تمكنتم منه ومن إغوائه. 

والثاني: جندٌ الشهواتِ» فزينوها في قلوبهم» وحسنوها في أعينهم» 
وَصُولوا عليهم بهذين العسكرين؛ فليس لكم من بني آدم أبلغ منهماء واستعينوا 
على الغفلة بالشهواتء وعلى الشهوات بالغفلة واقرنوا بين الغافلين» ثم 
استعينوا بهما على الذاكرء وَلا يغلب وَاحد خمسة» فلن مع الغافلين شياطين 
صاروا أربعة وَشيطان الذاكر معهم» وَإِذَا رأيتم جماعة مجتمعين على ما 
يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم؛ 
فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم منهم» وشوؤشوا 
عليهم بهم . 

وبالجملة فأعدُوا للأمور أقرانهاء وَادخَلوا على كل واحد من بني آدم من 
باب إرادته وَشهوته» فساعدوه عليهاء وكونوا أعوانًا له على تحصيلهاء وَإِدًا 
كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم» وَيصابروكم» ويرابطوا عليكم الثغورء 
فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغورء وانتهزوا فرصكم فيهم عند 
الشّهوة وًالغضب» فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. 

واعلموا أن منهم من يكون سلطانٌ الشّهوة عليه أغلبَ؛ وَسلطانٌ غضبه 


A 


ضعيفٌ مقهور» فخذوا عليه طريق الشّهوة» ودعوا طريق الغضب» ومنه من 
يكون سلطان الغضب عليه أغلب» فلا تخلوا طريق الشّهوة قلبه» ولا تعطلوا 
نغرها؛ فإنَّ من لم يملك نفسه عند الغضب فَإِنَهُ بالحري أن لا يملك نفسه عند 
الشَّهوة» فزوجوا بين غضبه وّشهوته» وَامزجوا أحدهما بالآخر» وادعوه إلى 
الو قن بات اة إلى الكت فن »طريق الشهوة؛ 

واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاحٌ أبلعٌ من هذين السّلاحين» وَإنما 
أخرجت أبويهم من الجنة بالشّهوة» وَإنما ألقيت العداوة بين أولادهم 
بالغضب» قبه قَطَعْتُ أرحامهم وَسمَّكُتُ دماءهم» وَبه قتل أحد ابني آدم أخاه. 

واعلموا أن الغضبَ جمرةٌ في قلب ابن آدم» وَالشَّهوةٌ نارٌ تثور من قلبه» 
وَإنما تُطفاً النار بالماء وَالصَّلاةٍ وَالذكر وَالتكبير» فإياكم أن تمكنوا ابنّ آدم عند 
غضبه وشهوته من قربان الوضوء وَالصَّلاة فَإِنَ ذلك يطفئٌ عنهم نارّ الغضب 
وَالشَّهوة وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر وَالصلاة» فحُولوا بينهم 
وبين ذلك» وأنسوهم إياه» واستعينوا عليهم بالشَّهوة وَالغضبء وَأبلعُ 
أسلحيكم فيهم رأنكاها: الغفلهُ» وَاتباعٌ الهوى» وأعظم أسلحتهم فيكم وَأمنع 
حصونهم: ذكر الله» وُمخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالقًا لهواه فاهربوا 
من ظلهء ولا تدنوا منه. 

والمقصود: أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ وَمددٌ يمد بها العبدٌ أعداءف 
وَيعينهم بها على نفسه» فيقاتلونه بسلاحه» ويكون معهم على نفسه» وَهذا غاية 
الجهل : 

اقلق OE‏ جال ما التجامل ن يله 


ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه. وَهو يزعم أَنّهُ لها 
مكرمٌ» ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم أَنْهُ يسعى 
حظهاء ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتهاء وهو يزعم 


ويرفعها ويكبرها. 


يسعى في 
ا 


6 


AV 


وكان بعض السلف يقول في خطبته: «ألا رُبَ مُهين لنفسه وهو يزعم أنه 
لها مكرم» وَمُذلٌ لنفسه وهو يزعم أنه لها مُعرٌ وَمُصغر لنفسه وهو يزعم أنه 
لها مكبر» وَمُضيّع لنفسه وَهو يزعم أنه مراع لحفظهاء وكفى بالمرء جهلًا أن 
يكون مع عدوه على نفسهء يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه - والله 
المستعان )20 . 


)۱( «الداء والدواء») ١51(‏ 0 \(. 


AA 


تعرِيفٌ الهَوَى: هو محبةٌ الإنسانٍ الشيء وَعَلَبَنه على قلبه؛ قَالَ الله ك : 
نهى النَفْسَ عَنِ اهو [النازعات: ]4٠‏ معناه: تهاها عَنْ شَهَوَاتِها وما تدعو إليه 
من معاصى الله کل" . 


وه 


فالهوى: دَافعٌ داخل الإنسانٍ يحركه إلى ما يحب» وَمَيْل ميل الطبع إلى ما 
يلائمه» وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه» فَإِنّهُ لولا ميلّه إلى 
المطعم ما أكل» وَإِلى المشرب ما شرب» وَإِلى المنكح ما نكح» وكذلك كل 
ما يشتهيهء فالهوى مستجلب له ما يفيدء كما أن الغضبَ دافعٌ عنه ما يؤذي. 
فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وإنما يذم المفرط من ذلك» وهو ما يزيد 
على جلب المصالح ودفع المضار. 

وتنا كان الغالتُ من مُوافق الع الا فق ناطيح لد 
أطلق ذم الهوى وَالشّهوات لعموم غلبة الصَّرِرِ؛ ؟ لأنه يبعد أن يه يفهم المقصود من 
وضع الهوى في النفس» رَإذَّا فهم تعذر وجود العمل به وَندرء الد ان یو 
المطعم إنما خلقت لاجتلاب الغذاء» فيندر من يتناول بمقتضى مصلحته وَلا 
يتعدى» فَإن وَجد ذلك انغمر ذكر الهوى في حقّ هذا الشخص وصار مستعملا 
للمصالح» وَأما الأغلب من النّاس فإنهم يوافقون الهوى فَإِنَّ حصلت مصلحة 

فن أ القلب كالمرآة وَالهوى كالصداً فيهاء فإذا خلصت المرآة من الصدأ 
انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه وَإذّا صدئت لم تنطبع فيها صور 


(1) السان العرب» مادة: «هوا). 


۸۹ 


المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. 

ولذلك فَإِنَّ اتباع الهوى يطمس نور العقل» وَيعمي بصيرة القلب» وَيصد 
عَنْ اتباع الحق» وَيضل عَنْ الطريق المستقيم» فلا تحصل بصيرة العبرة معه 
البتة» وَالعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه وَنظرهء فأَرَئْه نفسّه الحسنّ في صورة 
القبيح» وَالقبِيحَ في صورة الحسنء فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له 
الانتفاع بالتذكر والتفكر أو بالعظة» فكلما ضعف نور الإيمان في القلب كلما 
كانت الغلبة للهوى. 

وعلى هذا كن اتباع الهوى أصلّ في الغي والضلال وعدم الهدىء كَالَ 


تَعَالَى : «وَأتَلُ ھم تآ الِعة اتيك ايا نسَح متها دَأنبَمَهُ الشّيطنُ فان من 


ره 
ليا 


7 کی - چ ا ل ا 2 2 r‏ ع 
لثَايرت © لو شتا تمن يا وله آل إل الأرض داتع هوه هَتَلْمُ 
4 ت موه ص سے ہے 4 ي 
گذوا اونا فَأَقصْصٍ الْقَصَصَ لمَلَّهُمَ يَتَدَكْرُونَ 407 [الأعراف: .]١۷١ - ٠۷١‏ 

وال تَعَالّى: ماقف عَنَ بق ب يتكيُوت فى الأرض يتير الي إن 
روا ڪل ٤ای‏ لا بویا پا وَإن ا سيل اَعَد لا يدوه سيبلا وين را 

^ مس 44 3 2 I:‏ 2 س م وه سوس E‏ عي 
سیل آل يدوه سیک ذَلِكَ پام كَذَيوَاْ پاتا وکا عَنْبَا عَبِنْيينَ @4 
[الأعراف: .]١55‏ 

قال ابن الجوزي: «اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللَذةٍ الحاضرة من 
غير فكر في عاقبة» وَيحث على نيل الشّهوات عاجلًا وَإِن كانت سببًا للألم 
وَالأذى في العاجل ومنع لذَاتِ في الآجل. 

فأما العاقل نه ينهى نفسه عَنْ لذةٍ تعقب ألمّاء وَشهوةٍ تورث ندمّاء 
وَكفى بهذا القدر مدحًا للعقل رَذمًا للهوى. 

ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وَإن أداه إلى التلف» فيفضل العاقل 
عليه بمنع نفسه من ذلك؛ وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى. 

وبهذا القدر فصل الآدميُ على البهائم - أعني ملكة الإرادة ‏ لأن البهائم 


ع4 


وَاقفة مع طباعها لا نظر لها إلى عاقبة ولا فكر في مآل» فهي تتناول ما 
يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الرُوث 
وَالبول آي وّقت اتفق» والآدمي يمتنع عَنْ ذلك بقهر عقله لطبعه. 

وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالبًا وجب عليه أن يرفعَ كل حادثةٍ 
إلى حاكم العقلء فَإِنَّهُ سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند 
وَقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقن السلامة من الشر 
في العاقبة. 

وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك 
على ترك ما تؤذي غايته» وليعلم العاقل أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة 
لا يلتذونها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم كالعيش 
الاضطراري» وَلهذا ترى مدمن الخمر وَالجماع لا يلتذ بذلك عُشر التذاذ من لم 
يدمن؛ غير أن العادة تقتضيه تعضي راان لجعي افده فى الموالك اخيل با يمتهييه 
تَعَوُدُهه وَلو زال رَيْنَ الهوى عَنْ بصر بصيرته لرأى أَنَّهُ قد شقي من حيث قدَّر 
السعادة؛ وَاغتم من حيث ظنّ الفرح» وَأَلِمَ من حيث أراد اللذة» فهو كالحيوان 
المخدوع بحب الفخ لا هو نال ما مدع به ولا أطاق التخلص مما رقع فيه)”" . 

ولما اختلف الهوى والهدى من الله؛ كان متبع الهوى ضالاً إن اتباع 
الإنسان لما يهواه هو أخذ القول وَالفعل الذي يحبهء ورد القول والفعل الذي 
يبغضه بلا هدى من الله» قَالَ تَعَالَى: ول کيا لوت بأهوايهم بير علو إِنَّ 
ريلك هو آعم بِالْممَتَدَِ» [الأنعام: 114]. 

وَقَالَ تَعَالَى: طقن لر يتيبو لك اعم أا يموت أهواءهم ومن أل 
مِسَنِ آم هوبل بِمَيْرٍ هُدَى ت ا [القصص: .]5٠‏ 

وقَالَ تَعَالَى لِدَاوَدُ : ولا َع الهو كيك عن سيل م4 [ص: ۲]. 

وَكَالَ تَعَالَى: ظقلَ هلم َل شب 31 يتْبَدُوت أن اله حَرّمْ هنذا ون 


.)١18(ص «ذم الهوى» لابن الجوزي‎ )١( 


كَِدُوا ملا تَنْهحَدْ ممه مَعَهُمَ ولا تيع أهواء الذِبيج كبوا , 
ِالْآجِرَةَ وَهُم َيه يلوت 46 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وَمَالَ تَعَالَى: فل اهل الحكتب لا تنلا في دبيحكم عر الي ولا 
يعوا او قرم هذ صلا ين نل واوا ڪيا وسلو عن سواه اليل 
50 [المائدة: ۷۷]. 

وَقَالَ تَعَالَى: #وَلن ری عَنكَ آلو ولا التسَرَئ حو 
لله هو ادى وَلَبنِ تبعت أَمْوآءَهُم بَنْدَ الى جاه مِنّ الل ما لك من لَه 
ير 469 [البقرة: .]17١‏ 

فمن اتبع أهواء الاس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله» وَبعد هدى الله 
الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابة» وَلهذا كان السَّلف يُسمون آهل البدع 
وَالتفرق المخالفين للكتاب والسئة أهل الأهواءء حيث قبلوا ما أحبوه وَردوا ما 
أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله . 

فالضلال: العمل بغير علم» وَالغي: اتباع الهوى. قَالَ تَعَالَى : وار 
إا مَك 02 ما صل ساجک وما عَوئ 402 [النجم: »١‏ ؟]. 

فلا ينال الهدى إلا بالعلمء وَلا ينال الرّشاد إلا بالصبرء وَلهذا قَالَ 
علي ذه : «ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع 
الرأس بان الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له" . 

ولذلك فَإِنَّ اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحدهء قَالَ تَعَالَى: وما من 
حاف مقام ریو وَتَهَى النَفْس عَنِ خوك 49 [النازعات: .]4٠‏ 
َر الْهَوَى عَلَى القلب: 

والهوى حينما يغلب على القلب ويقهره فلا ينتفع القلب بفائدة قط؛ بل 
)١(‏ رواه عبد الرزاق «المصنف» »)5١١11/1١١(‏ ابن أبي شيبة «المصنف» (5/ 207014794 

.)٤١ /١( البيهقي ١شعب الإيمان»‎ 


۹۲ 


يصبح كريشة في مهب الرياح أينما هبت انكفأت معهاء وتدور المعركة بين 
القلب وبين الهوى» فكلما قوي القلب انقهر الهوى وحينما يضعف القلب 
يستأسره الهوى ولا يرجى منه نفع أو فائدة. 

وتأمل هذا ا اا : اتُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ 


كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودَاء فاي 2 3 شْرِبَهَا نُكت فيه نُكُتَةٌ سَوْدَا واي قَلْبِ 


2 


ا كك فيه كته بيِضَاءُ حى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِء عَلَى أيه شال الا 
قلا تَضُرهُ فِْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» الع أن سود ًا كَالْكُوزٍ 
مُجَحُيًا(" لا يعرف مَعْرُوفًا ولا ينر مُنْكرًا إلا ما أشْرِبَ مِنْ هوا . 

ترى هذا الصراع وهذه المعركة بي بين الهوى وبين القلب» وتال المعركة 
مع الأقوى. فكلما قوي القلب ودفع الهوى عند أول محنة صقل وثبت وعظم 
فيه الإيمان وبدأ شعاعُه فيه يدب» وفي حال ضعف القلب وهجوم الهوى 
وانتصاره على القلب تكون الظلمة ويقع السواد حتى يسقط القلب بالكلية. 

وقد شبه النبي كَل القلب الأول بقلب كالصفا لما فيه من القوة والشدة 
وعدم التأثر بالهوى» والقلب الآخر بالوعاء الذي اسود من طول مكثه في النار 
وانقلب فلا يرجى منه فائدة. 

ومن آثار هذه الهزيمة وهذا السقوط غيابٌ الحق وعدم تحكيمه في 
القلب. فقد حل الهوى محل الإيمان ومن هذه الثمار الخبيثة. 


)١(‏ قال القاضي عياض كله : :لين تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه» لكن صفة أخرى لشدته 
على عقد الإيمان وسلامته من الخلل» وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه» كالصفا 
وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. «شرح النووي على مسلم» .)١۷١/۲(‏ 

() مُرْبادًا: ازبدادٌ القلب من حيث المعنى لا الصورة» فإن لون القلب إلى السواد ما 
هوء قال أب عبيدة : الرَيْدَةٌ لون بين السواد والغبرة. «لسان العرب» (۳/ .)١7١‏ 

(*) المُجَحَي: المائل عن الاستقامة والاعتدال» فسَّبّه القَلْب الذي لا يي خَيْرًا بالكوز 
المائل الذي لا يبت فيه شيء. «التهاية» (593/1). ١‏ 

(4) رواه مَسْلِمْ .)۱٤٤(‏ 


۹۳ 


الِاتبَاعٌ الأمى وَالْتَقْلِيدُ الْجَامِلٌ : 

فهذا الاتباع وَالتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الهوى» إما للعادة وَالَنّسَبِ 
كاتباع الآباء» وَإِما للرئاسة كاتباع الأكابر وَالسّادة والمتكبرين» فهذا مثل تقليد 
الرجل لأبيه» أو سيدهء أَوْ ذي سلطانه» وَهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو 
الصغير فَإِنَّ دينه دينُ أمه» فن فقدت فدين مَلِكه وأبيه» فون فقدت فدين 
العادات التى عليها أهل البلد الذي هو فيهء فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإمًا 
شاكرًا وَإما كفورًا . 

وقد بيّن الله أن الواجبَ الإعراضٌ عَنْ هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله 
على رسله» فإنهم حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه. 

َال شَيْحُ الإسْلام ابن تيمية: «وليس للمعلّمِين أن يُحَربُوا الاس ويفعلوا 
ما يلقي بينهم العداوةً والبغضاء» بل 0 ا الإخوة المتعاونين على البر 
وَالتقوىء كما قَالَ تَعَالّى: #وتماوشا عل لر اتقو ولا كماو عل الات 


OH 


ادون [المائدة: ؟]. 

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا بموافقته على كل ما يريده 
وَموالاة من يواليه وَمعاداةٍ من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكيزخان وأمثاله الذين يجعلون من وَافقهم صديقاء ومن وَالى من خالفهم 
عدوًا باغيّاء بل عليهم وَعلى أتباعهم عهد الله وَرسوله بان يطيعوا الله وَرسوله 
وَيفعلوا ما أمر الله به وَرسوله» وَيحرّموا ما حرم الله وَرسوله» ويدعوا حقوق 
المعلمين كما أمر الله وَرسولهء فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصره» وَإِن كان 
ظالمًا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت في الصّحيح عَنْ أنس 45 : 
عَنْ النَّبِيَ ككل أنه فال ا اا اا مطظلوما» ال رَجُل: يا 
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رَسُولَ الله أَنْصُرُهُ إا گان مَظْلُومّاء أُقَرَأَيْتَ إا كَانَ ظَالِمًا كَيِف أَنْصْرهُ؟ قَالَ: 


سے اله اح امل 


ا ا من الل فَإِنَ َلك بط“ . 
)١(‏ رَوَاهُ البْخاريٌ .)1۹٥۲(‏ 


۹٤ 


وإذا وقع بين معلم وَمعلمء أَوْ تلميذ وتلميذ» أو معلم وتلميذ خصومةٌ 
وَمشاجرةٌ لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحقٌّء فلا يعاونه بجهل 
وَلا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل 
نواء كان الق مخ أصحابة أو أضصحاب فير وسواء كان الميطل من 
امعان أذ امات فة رن المتضوره عياف ا ر ج وطاعة رسو 
واتباع الحقّ وَالقيام بالقسطهء قال الله تعالى: #8 أا أل امنا كوا 
َك ولیت شبك ر ولو ع آشیکم أو الولتق َالو بد يكك زت أذ 
قا کا اوک ينا نكا تيئر اممو آن تيلوا ون نلوا أو رسوا ون الله 6 
يما عون حيرا 49 [النساء: 16]. 

يقال: لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب» والإعراض أن يكتم الحقء د «إنَّ 
السّاكتٌ عَنْ الحقٌّ شَيْطانٌ أَخْرَسنٌ». 

ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أَوْ عليه فقد حكم بحكم 
الجاهلية؛ وَخرج عَنْ حكم الله وَرسوله؛ وَالواجب على جميعهم أن يكونوا يدا 
وَاحدة مع المحق على المبطل» فيكون المعظّمٌ عندهم من عظّمه الله وَرسولّه 
وَالمقَدّمُ عندهم من قدّمه الله ورسوله» والمحبوب عندهم من أحبه الله 
ورسوله» والمهان عندهم من أهانه الله بحسب ما يرضى الله وَرسوله لا بحسب 
الأهواءء فإنه من يطع الله وَرسوله فقد رشدء ومن يعص الله وَرسوله فإنه لا 
يضر إلا نفسه» فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده وَحينئذ فلا حاجة إلى 
تفرقهم وَتشيّعهمء فَإِنَّ الله تَعَالَى يقول: إن ار مروا ديتع واا شيا لست 
مم في ى [الأنعام: 159]. 

رقال تَحَالَى: «ول تَكْووًا الین دروا واختلفوا ين بتر ما جم اي4 
[آل عمران: 201906 . 

تالله لقد عمّت هذه الفتنة وكثرت في هذا الزمان» وهجر الكتاب والسنة 


.)٠١ /۲۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۹0 


لقول فلان وفلان» فلقد كان الأُوّل يعيبون من قلد مالكًا والشافعي» وأما 
هؤلاء فأكثرهم قد اجتمعوا على من ليس بعالم أو طالب رَضِيَ . 

وَقَالَ شَيْح الإسْلام أيْضًا : «وإذا اجتمعوا على طاعة الله وَرسوله وتعاونوا 
على البر وَالتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء» بل يكون كل شخص 
مع كل شخص في طاعة الله وَرسوله. ولا يكونون مع أحد في معصية الله 
وَرسوله» بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف وَالتنهي 
عَنْ المنكر وَنصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله» ولا يتعاونون لا على 
ظلم وَلا عصبيةٍ جاهليةء وَلا اتباع الهوى بدون هدى من الله وَلا تفرق وَلا 
اختلاف» وَلا شد وَسط لشخص ليتابعه في كل شيء وَلا يحالفه على غير ما 


أمر الله به وول 


5 ص مه 
انتبه... لحوم هؤلاء مسمومة !! 

ولقد نبغ في عضرنا جماعةٌ من الغلمان؛ لا للإسلام نصرواء ولا للكفر 
كسرواء بل هم باس وبلاء على الإسلام وأهله» قاموا بتجريح وتشريح علماء 
الأمة؛ فهتكوا 0 وأدموا قلوبهم ورموهم بمنكر من القول عظيمء #إذ 
عَظِم 09> [النور: .]٠١‏ 

فهم حدثاء الأسنان» سُفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» 
يطوف ا على اع لانن وينتقل إلى علان» يجلس عند هذا متسكعاء 
وعند ذاك متسولاء ما حصّل من العلم فقرةء ولا ذاق من الأدب اة 28 
انطلق متبجحًا أنه درس عند فلان» وأجاز له علان» فبداً جرخا بهؤلاء!! ثم 
انطلق يتطاول على أسياده من العلماء» ويناطح الجهابذة الفقهاء» ويتمسح 
بقربه ودنوه من الأمراء. 


.)۱۸/۲۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
الرَّنْقْ ضد الفتّقء الرَّنْقُ: إلحام المَنّق وإصلاحه. «لسان العرب» مادة: «رتق».‎ )١( 
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فإن الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب العلم الشرعي - وما 
هم من العلم الشرعي في شيء -» لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد 
والانحراف» ذلك بأنَّ تصدٌّر الجهالٍ في حين فقدٍ العلماء الصّادقِين المتمكنين 
باب واس للضلالٍ والإضلالء وتزي هؤلاء الأحداث بزي العلم الشرعي لهو 
من أخطر الأبواب. 

وهذا ما أخبر به النبيئٌ كَل في قوله ل ل 
عَمْرِو بْن الْعَاصٍِ - قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ: م 
انْتَرَاعَا ينْتَرِعَُهُ مِنْ الْعِبَادِ ركن يفيض الماع يفيض الخلحاء حَنَّى إا لم يبي 
عَالِمًا انَخَلَّ الاس رُعُوسًا جهّالَاء مَسْيْلُوا قافتا ب عيرِ عِلْم قَضَنُوا وَأَضَلُواء0 . 

قال ريد بن وَهُبٍ: سمعت ابن مسعود يقول: «إِنَكُمْ فِي زَّمَانِ: كَثِيرٌ 
أفكاهه ر وا ق كاله كير وه العمل امب ی لوی 
وَسَياتي مِنْ بَعْدكم رَمَان: قَلِيلٌ مُقَهَاوه كَثِيرٌ حُطباؤه» كَثِيرٌ سُؤَالَهُء قَلِيلٌ 
مُعْظُوهء الهوى فيه قَائدٌ للعمل» اعْلَّمُوا أن حُسْنَ الهديء في آخر الزَّمانِء خَيْرٌ 
مِنْ بَعْض العَمَل». 

ولقد انتبه أهل العلم المخلصون لخطورة هذا الصّنف مِنْ الناس على 
دين الأمة وعقيدتها ومصيرهاء فَقََضَوًا بوجوب الحذر والتحذير منهم» وعدم 
الأخذ عنهم» وإليك قول إمامين جليلين في هذا: 

الأول: قول أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه الله تعالى: 
«اعْلَّمُوا رَحِمَنا الله وإياكم: اَن أَهْل البدّع والصَّلالٍ مِنْ الخوارج والرّوَافِضٍ 
والمعتَزلَةٍ نَدْ امجتهدُوا أن يدحلا عَلَى أَهْلٍ السنة والجماعة شَيئًا مِنْ بدَعِهم 
وضلالهمء فَلَم مروا عَلَى ذَّلِكء لِذَبٌ أهلٍ العلم وَدَفْعِهم الباطل» حتى 
قروا قوم في آخر الوَقْتِ ممن تَصَدّى للعلم وَل عِلمَ له ولا هم ويشتذجف 


(1) رَوَاهُ البَحَارِيَ .)٠٠١(‏ 
(؟) رَوَاهُ البَخَارِيَّ «الأدب المفرد؟ (0789. 


۹۷ 


وَيَتكبَرُ اَن يََفْهَمٌ وأن يتعلّمء لأنّه قَدْ صَارَ متصدّرًا معلمًا بِرَعْمِهِ فيرى - بجهله - 
اَن عَلَيْدِ في دَلِك عارًا وَعْضَاضَةء وَكَانَ ذلك مِنْهُ سَبَبا - إلى ضَلَالِهِ وضَلالٍ 


جماعِته مِنْ الأمةه0 . اه. 

الثاني : قال الرَّاغِبُ الأَصْبَّهَاني ‏ رحمه الله تعالى -: «لا شَيء أَوْجَبُ 
عَلَى السَُلْطان مِنْ رِعَاية أَحْوَالٍ المتصّدّين للرياسة بالعِلْمء فون الإخلالٍ بها 
يك ويكثْرٌ الأشْرَارٌ وَيَقَعّ بين الئاس التباعضل والتَتَافُرء وَلَمًا رشح 0 
للبَعَامة فی ايلم غير اسْيَخقًاتي» واا بِجَهْلِهِم بِدَعَا اسْتَعْنوا بها عَامَّة 
وَاسْتَجْلَيُوا بها مَنْمَعَةَ وَرِياسَةَ» فَوَجَدُوا مِنْ العَامَةَ ا بمْشّارگتهم لهم 
قرب جَوهَرِهِم مَنْهُمء وفوا بِذَّلِكَ طَرًُا مُنْسَدَّة وَرَقَعُوا به سُتُورًا مُسَبَلة 
وبوا مَنِْلَةَ الخاصّة فَوَصَلُوهَا بِالوَفَاحَةٍ» وَيمَا فيهم مِنْ الشَّره فبدّعوا العُلَمَاءَ 
وجَّلُوهم ؛ اغتصًابا لسُلْطانهمء ومُتَارَّعَةَ لمكانهم» قأَغْرّوا , بهم أَنْبَاعَهِم خی 
وطئوهم بأظلافهم وأخَمَافهم» فتولد بذلك البوارٌ والجورٌ العام والعَارٌ ۸ .اھ 


الطَّمْنُ في الأفاضِل ریم : 

وهذه فتنةٌ هوجاء مطوية قد سبقهم إليها من طعن في أفاضل الأمة من 
الصحابة وأتباعهم من خير البرية» ولولا أني رأيت الطعن في كبار العلماء 
والعبادء ورؤوس الدعوة في هذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام على امتداد 
ما طرقت هذا الباب» وخحصوصًا أن التوجه لهذه الفتنة بدأ يزيد؛ وقد شارك 
فيها الأعمى والبليدء فأردت بيان خطرها وما ينجم في هذه الأمة من شررها. 

فمن سمات أهل السنة والجماعة؛ وعلامات آهل الأثر والاتباع؛ سلامة 
قلوبهم وألسنتهم للصحابة الأخيار» وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار» والذبٌ 
عن حرماتهم وأعراضهم من رموز الجراحين» وثلب العابثين وألسنة الحاقدين» 
والزجر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهام» وبات في أودية الظلام» 


.)۳٤۷/۲( الباقلاني «الإنصاف» ص(5١1١). (؟) «فيض القدير»‎ )١( 


۹۸ 


فغمس لسانه في البهت والآثام» وسلب من الصحابة وأتباعهم العدالةء 
وجعلهم كسائر الأنام لهم ما لهم وعليهم ما عليه فَوَلَعٌ في حُرّمَاتهم 
وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراتهم. 

وقد أنكر الإِمَامُ أَحَْمَدٌ #5 على من جمع الأخبار التي فيها طعن على 
بعض أصحاب رسول الله يلل وعْضِبَ لذلك غضبًا شديدّاء وقال: «لّو كَانَ 
هَدَا فِي أَفْنَاءِ الاس لأنْكَرْتُهُ مكيف في أضحَاب مزل اشعكلى زقال: آنا 
َم اكب هَذِهِ الأحادِيث». 

ال المزورئ + اقلت ا عَبْدٍ الله: فَمَنْ عَرَفتَهُ يكبب هَذِهِ الأحاديثٍ 
الرّديئة ويجمَعْهًا أَيْهْجَرٌ؟ قال: نعم» يستأهلٌ صاحبٌ هذه الأحاديثِ الرُديئة 
الرَجم0”" . ش 

وقد امتطى هذه الأخبار المروية في مساويهم دعاةٌ الفتنة والضلالة» 
فاستخمُوا بحرمات المؤمنين ووزراء رسول رب العالمين» فبسطوا ألسنتهم في 
تجريحهم والتشفي منهم بضروب من التطاولٍ والقذف بالباطل» وهذا التربص 
منتهاه نزع الثقة عن خيار الأمةء والتشكيك في أعمالهم وفتوحاتهم وعلومهم 
وعدالتهم» وقد مضت الأمة خيارًا عن خيار على مدح الصحابة والثناء عليهم» 
وحسن الظن بهم والكف عن مساويهم وسوء الظن بهم. 

فيا ويل من تعرض لهم بسوء وأوقد نار الفتنةء وجَرَأ السفهاء والغوغاء 
على الوقيعة فيهم» وقد صَحّ عَنْ أبي سبد الخدْرِيَ ضيه قَالَ: قا قال التي كله : 
دلا تَسْيُوا أَصْحَابِيء َو اَن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ ل أ َا ما بَلَعَّ م أَحَدِهِمْ وَلَا 


DI 
. ` نصىقه)‎ 


3 


وقال الإمام محمد بن صبيح ښ الماك“ : «عَلِمتَ 


. رواه الخلال في «السنة» ("/ 1١ه) بسند صحيح‎ )١( 
.) 5 6ئ٠( رَوَاهُ البْحَارِيّ (۳۹۷۳)ء ملم‎ )۲( 
. 0854 /6( انظر ترجمته في: تاريخ بغداد‎ )۳( 


14 


أضحابٌ موسى 8 وأن التصارى لا يسبون أصحاب عيسى ككل فما بالك 
يا جاهل سببت أصحاب محمد کل وقد علمتُ من أين أتيت» لم يشغلك 
ذنبك» أما لو شغلك ذنبك لخفتَ ربك» لقد كان في ذنبك شغلٌ عن المسيئين 
فكيف لم يشغلّك عن المحسنين» ؛ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت 
المسيئين ولرجوت لهم رحمة أرحم الراحمين» ولكنك من المسيئين» فمن ثم 
عبت الشهداء والصالحينء أيها العائب لأصحاب محمد ية لو نمت ليلك 
وأفطرت نهارك؛ لكان خيرًا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في 
أصحاب محمد کل فويحك! لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول 
الأخيارء فابشر يما لبن فية البُشري: إن إن لم تتب مما تسمع وترى» ويحك! 
هؤلاء شرفوا في أحدء وهؤلاء جاء العفو عن الله e‏ إنَّ اش 
واوا نکم وم الت لُبْمْعَانِ إِنّمَا سرهم ليطن بض أ ولد عَمَا 
ل َه عن 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ فما TT‏ عنه ؟ o‏ 
إلا بالجاهلين» شر الخلف خلفٌ شَتَمَ السّلف» والله لواحد من السلف خير 
من ألف من الخلف»” . 

وقد اتفق أهل العلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياءء فقد جاء في 
الصحيحين من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله ديه أن النبيّ فلل قال: 
احيْرٌ النّاسٍ كَرْنِي نم الَّذِينَ يَُونَهُمْ . . .00" . 

Gl ay 
رضي الله عنهم أجمعين - وأدلة هذا كثيرة وعامة أهل ا وقد‎ - 
جعل الله جل وعلا بقاء الصّحابة أمنة للأمة» فإذا ذهب قرنُهم وانقرض جیهم‎ 
حلت بمن بعدهم الفتن وظهرت البدع وفشا الجور والفسادء فعَنْ أبي مه‎ 
كل حَنَّى صلی‎ A بيه قَالَ: «صَلَّيْنَا الْمَغْربَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل ثم ات‎ 
رواه المعافى بن زكريا الجريري في كتابه «الجليس الصالح» (۳۹۲/۲) بأطول من‎ )۱( 

هذا. 


(۲) رواه البخاري )ل مُسْلِمْ م0 


١٠ 


ا ال اااي لل لما Ss‏ :ي 
سُولَ الله صَلَيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنا : تجلس = حَبَّى نُصَلىَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. 


ال: اخ أز أف قَالَ: رقع رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ و 
رأ إِلَى السَّمَاءِ 3 فَقَالَ: «النجُومُ آَم لِلسَّمَاء فَإِذًا ا ذَهَبَتْ الوم 3 

ما تُوعَدُء وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأُصْحَابِي فَإِذًا ذَهَبْتُ أَنَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأْصْحَابِي 
0 


اذ 


مه لامي لدا دَهَبَ أْضْحَابِي انى امي ما يُوعَدُونَ) 


والفسادء فلا جرم أن جعلهم الله وزراء نبيه وحزب خلیله. 
قال عَبْدُ الله بن مَسْعْوْدٍ طك: «إنّ الله نَظرَ في قُلُوبٍ الْعبَادٍ كَوَجَدَ كَلْبَ 
محمد يكل خَيْرَ لوب الْعِبَادٍ قَاصْطَْفَاهُ سه E‏ برِسَالَيه م نَطرَ في لوب 
ل لوت أَصْحَابهِ خَيْرَ قُلُوبٍ الْعبَادٍ مجَعَلَهُمْ وزَرَاء 


نيه ارت قل و ا رائ الْمشْلدوق خا فيو عند ال س IL‏ 
سا كَهُوَ عند الله ع 


عن عَبْدِ رَبُهِ بن سَعِيْلٍ قال: «كنا عند الحسن في مجلسء فذكر كلامًاء 
وذكر أصحابٌ النبئ ل فقال: «أولئك EE‏ كانوا أبرّ هذه الأمة 
قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلمًاء قوم اختارهم الله كلك لصحبة نبي 
وإقامة دينهء فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم كانوا وربٌ الكعبة على الهدي 


0 الإِمَامُ ا ات حاتم ينه : «فأمًا أصحاتٌ رسول الله کل فهم 
الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل» وجو اين 


.(0۳1) رَوَام مُسْلم‎ )١( 


000 رَوَأه ود (0 من طريق عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن 
عبد الله وسئده حسن . 


(۳) الآجري في «الشريعة» »)١١7١(‏ وابن عبد البر «جامع بيان العلم» (4۷/۲). 


1۰1 


اختارهم الله كك لصحبة نبيه كَل ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه» فرضيهم له 
صحابة وجعلهم لنا أعلامًا وقدوةء فحفظوا عنه ككل ما بلغهم عن الله كلك 
وما سن وما شرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وأدب» وَوَعَوْهِ وأتقنوه» 
ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله كَل 
ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتَلَقُفهم منه واستنباطهم عنهء 
فشرفهم الله كبك بما مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوةء 
فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة. فقال 
- عز ذكره ‏ في محكم كتابه: كلك جعلتگم امه وَسَطا نووا عُدَآة عل 
الاس [البقرة: .]١547‏ 

ففسر النبي بل عن الله عز ذكره ‏ قوله: #وَسَطا» قال: عدلاء فكانوا 
عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنةء وندب الله كك 
إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم 
فقال: وتي عير سيل لْمُؤْمِنينَ وَل ما رل [النساء: .»]0١١6‏ 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني يله عن الصحابة: اسمحت 
نفوسهم و بالنفس والمال والولد والأهل والدارء ففارقوا الأوطان وهاجروا 
الإخوان وقتلوا الآباء والإخوان» وبذلوا النفوس صابرينء» وأنفقوا الأموال 
محتسبين» وناصبوا من نَاوَأهم متوكلين» فآثروا رضاء الله على الغناء» والذلً 
على العزء والغربة على الوطنء هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون حقّاء ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار أعز قبائل 
العرب جارّاء واتخذ الرسول 4# دارهم أمنًا وقرارّاء الأعمَاءٌ الصّبر 


- 2 رهة 2 سے ساس ا کا اس دو سس ست ل يم 
والأصدقاءٌ الزهر #والن سوءو الذار والإيمنَ ين فلهر يحون من هلجر م ولا 


2< 27 ي ت > سه موه و مض مم 4 2 22 2 1 
يحوت فى صدُورهم حاجة نا أونوا وَيؤْيْرُدنَ عل اشم وکو كن يهم حَصاصَة © 


[الحشر: 4]. 
فمن انطوت سريرته على محبتهم› ودان الله تعالى بتفضيلهم ومودتهم» 


1۲ 


وتبرأ ممن أضمر بغضهم. فهو الفائز بالمدح الذي مدحهم الله تعالى فقال: 
وای جلو ين یمم قولوت ربا افر لنا وَلإِنْوسًا لدت سبوا ,الاين 
ول جل فى فَلْوينَا غاد لي امنأ ينآ لك رَمُوكٌ تَحِممْ 409 [الحشر: .]٠١‏ 

فالصحابة و هم الذين تولى الله شرح صدورهمء فأنزل السكينة على 
قلوبهم وبشرهم برضوانه ورحمته فقال: يرهم ربهر َم ينه وَرِضْون 
[التوبة: »]7١‏ جعلهم خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف ويَنْهَوْنَ عن 
المنكر ويطيعون الله ورسولهء فجعلهم مثلا للكتابين لأهل التوراة والإنجيل» 
خير الأمم أمته وخير القرون قرنه» يرفع الله من أقدارهم إذ أمر الرسول يكل 
بمشاورتهم لما علم من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم ووفور عقلهم 
ونبالة رأيهم وكمال نصيحتهم وتبين أمانتهم رضي الله عنهم اجو 

وهذا محل اتفاق من أهل السنة» فلا كان ولا يكون مثل الصحابة ون 
في إمامتهم وفضلهم وسبقهم وعلو مقامهم بالأمر والنهي والعلم والدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيله» ولهذا قيل: كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة 
من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات» ودخول الجنة 
والنجاة من النار» وانتصارهم على الكفارء وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما 

, ! ك2 

فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله» وكل مؤمن آمن بالله 
فللصحابة ون الفضلٌ إلى يوم القيامة”" . 

وقد قال تعالى في فضلهم ومآلهم: «وَلسيِفُونَ الارن من الجن 


r e 


رر E‏ 08 
وروا عنه واعد هم جنك 


رو K‏ 2 مو ير ص 2 ج ەو 
وَالأضَارِ ويي أتبعوهم يإخسن رض اله عَم 


رى ها الأَتْهلرُ خرن فبا أَبَدَا كيك لمرد لمم 4062 [الربة: .]٠٠١‏ 
والمراد ب وين أَتَبَعُوهُم يإخسنٍ) هم الذين تأخر إسلامهم من 
)١(‏ «الإمامة والرد على الرافضة» .)١١١  7١9(‏ 


() من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كُُلَنُء وانظر: «طريق الهجرتين» للإمام ابن 
القيم اه ص(7575), 


1۳ 


بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا 
8 5 )0 
بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل» ‏ . 
وَقَالَ الحَافِظ ابْنُ عَسَاكِرٌ: «واعلم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك لمرضاته 
وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حقّ ُقَاتِهِ ‏ أَنَّ لُحُومَ العُلَمَاءِ ‏ رحمة الله عليهم - 
ق وعادةٌ الله في مَنْكِ أَسْتَارٍ منتقصيهم مَعْلومةٌ؛ لذن الوَقبعة فيهم بما 
هم مِنّْهُ بَرَاء أمره عظيمء والتّناول لأغرَاضِهم بالود والافتراء مَرْتَعٌ وَخِيمء 
والاختلاق على من اختاره الله مهم ل لنعش العِلّم خُلْقٌ دمم E‏ 


قال الشّيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله تعالى ا ا 
الظن»””" : قال أَبُو رُرْعَةَ الرَاذِيُ - رحمه الله تعالى -: «إذا رأيت الرّجل ينتقصض 
أحدًا من امات رسول الله ية فاعلم أن زِنْدِيقٌ؛ وذلك أن رسول الله يكل 
خقء والقرآن ح٤‏ وما جاح واا أذ إلينا ذلك كله الصا 
وهؤلاء يريدون أن يجرّحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى» وهم زنادقة». 

وقد أجرى العلماء هذا الحكم ب E E‏ 
المطهرء علماء الأمة العاملين؛ لأن القدح بالحامل يُفضي إلى القدع ينها 
يحمله من رسالة البلاغ لدين الله وشرعه؛ ولهذا أطبق ا الله 
تعالى - على أن من أسباب الإلحاد: «القدح بالعلماء» 

قال الدورقي ‏ رحمه الله تعالى -: «من سمعته يذكر أحمد بن حنبل 
بسوء فاتهمه على الإسلام». 


r «العقيدة الطحاوية؛ ص(08) بتعليق الشيخ الألباني‎ )١( 
«تبيين كذب المفتري» ص(59).‎ )۲( 
من مجموع «الردود» للشيخ «بكر أبو زيد» (.ع).‎ (۳) 


۱۰٩٢ 


م الْمْقيحونَ © ولیت جاو من بَحَدِهمْ قولوت ربا عفر آنا لجنيا 
ایت سفوا بالإيكن ولا يَحَمَلَ في فلوتا غلا لِلَِيتَ امنا ربا لك رمو كحي 

فاحفظ ‏ رعاك الله تعالى - ثناء الله عليهم ورضاه عنهم» ولا يكن في 
قلبك غِلّ على أحدٍ منهم» فإن هذا من أعظم خبث القلوب» واستوص بهم 
خيرّاء ففي سبيل ذلك تهون الأرواحٌ والدماءُ بخلاف محترف الطعن وسيئ 
الظن» فقد أتعب نفسه وآذى غيره» فركض وراء السراب وطعن في بعضهم 
بشبهة أحاديث ضعيفة ومكذوية» وأخبار لها محامل حميدة فقلبها هفوات 
ومثالب» ونذر نفسه للوقيعة في هؤلاء الأجلاء. 


وكذلك من تبعهم وسار على نهجهم من التابعين وتابعيهم» ومن نحا 
نحوهم وسار على طريقتهم من علماء أهل السنة؛ فهم خيرةٌ أهل الأرض 
ومناراتّهاء فمن غمزهم وطعن فيهم وشرّش عليهم له عظيمٌ من الإثئم وقسظ 
من البغي . 

ولقد دهش عقلي وتعطل فكري وأنا أرى هؤلاء أصحاب الفتنة الهوجاء 
بدءوا برؤوس السلف طعتا وهضمّاء وبأصول أهل السنة سلبًا وهدمًا. 


فهك عرض المسلم والجنايةٌ عليه عظيم عند الله ورسوله والمؤمنين» 
وهو من كبائر الذنوب ومن التشبه بالمنافقين» وأعظم منه غمس الألسنة 
والأقلام في أهل العلم ومحاولةٌ إسقاط قدرهم بأوهام من هنا وهناكء 
والإيغالٌ بالدخول في نياتهم ومقاصدهم والصد عن سبيلهم والاستخفاف 


بحقرتهم . 
ب ع او ق کی ا 0 6 ا کک و 
ET‏ 
خرته) . 


.)۲١۱/۱۷ - ٤)۰۸ /۸( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )١( 


0 


الصحابة ا قاله جماعة من أهل العلمء ويؤيده ما قاله الحافظ 
العلائي كُدَنهُ: «بأن الآياتِ كُلّها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي بل من 
المنافقين في غزوة تبوك» فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غَرَوْا معه كلف 
وقسّمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم» ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل 
البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام» فقال تعالى: 
ی ولك ر الان تون 4 [التوبة: .]٠١١‏ 

فدل على أن المراد ب لوازي أتَبَعُوهُم إبإخْسنٍ) هم بقية الذين تأخر 
إسلامهم» فشملت الآية جميع الصحابة»7 . 

فمن أغملٌ لسائه وسَخَّر قلمّه في الطعن فيهم» أو رميهم بالنفاق» أو 
شكك في إسلامهم» وأورد الاحتمالات بدون بيان من الله ورسوله يه وبدون 
برهان» قام عليه الدليل فقد رد على الله خبره» وافترى على هؤلاء الصحابة 
بهتانًا وإثمًا مبيئاء ومثل هذا لا يصدر إلا ممن قل دينه»ء وعظم ظلمه» واسود 
قلبه» وبلغ منه الجهل بالكتاب والسّنة وسيرة القوم مبلعًا عظيمًا. 

وقد قَالَ شَيْحُ الإسْام ك#: «فالظلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل 
معاوية وأخيه يزيد» وعكرمة بن أب جهل» وصفوان بن أمية» والحارث بن 
هشامء وسهيل بن عمروء قد ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على 
الإسلام إلى حين الموت”"© 

وقال تَعَالَى في وَضِفٍ المهاجرين» ومدح الأنصار» وذكر من أسلم 
بعدهم وسار على طريقتهم : إلقراه التهدرنَ لذ 1 
2 من الله ورضوا: صر وسصرُونَ آله و DEF)‏ هم لين © وال 

E‏ جدود فى صُدُورهمْ عل 

E‏ مود ع اشم کو 56 م حَصاصة ون بوق شح لقي ويك 


بن جا من ورم وَأَمَولِهِرَ 


)١(‏ كتاب «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» ص(55). 
)۲( المجموع الفتاوى» (5557/4). 


١ 


وقالها أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حق يحيى بن معين» وقيلت في 
حق أبي زرعة وعكرمة ‏ رحم الله الجميع -. 

قال سفيان بن وكيع : «أحمد عندنا محنة» من عاب أحمد فهو عندنا فاسق» . 

وقال أيضًا: «إن كشف الأهواءء والبدع المضلةء ونقد المقالاتٍ 
المخالفة للكتاب والسنة» وتعرية الدعاة إليهاء وهجرهم وتحذير الناس منهم» 
وإقصائهم» والبراءة من فعلاتهم» سنةٌ ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل 
السنة» معتمدين شرطي النقد: العلم» وسلامة القصد». 

فالعلم بثبوت البينة الشرعية» والأدلة اليقينية على المدعي به في مواجهة 
أهل الهوى والبدعة» ودعاة الضلالة والفتنة» وإلا كان الناقد ممن يَقْفُو ما 
ليس له به علم» وهذا عين البهت والإثم. 

ويرون بالاتفاق أن هذا الواجبَ من تمام النصح لله ولرسوله ييه ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم» وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى» وإلا كان الناقد 
بمنزلة من يقاتل حميةً ورياة» وهو من مدرك الشرك في القصد. 

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين» 
وسير الأئمة الهداة في العلم والدين. 

ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي بما تراه مع بلج الصَّبح» وفي غسق 
الليل من ظهور ضمير أسودء وافد من كل فجء استبعد نفوسًا بضراوة» أراه: 
«تصنيف الناس» وظاهرة عجيب نفوذها هي: «رمز الجراحين» أو: «مرض 
التشكيك وعدم الثقة» حمله فام غلا من الناس يعبدون الله على حرفي 
فألقوا جلباب الحياء» وشغلوا به أغرارّاء التبس عليهم الأمر فضلوال 
وأضلواء فليس الجميعٌ أثواب الجرح والتعديل» وتدثروا بشهوة التجريح» 
ونسج الأحاديث» والتعلق بخيوط الأوهام» فبهذه الوسائل ركبوا ثبج 
التصئيف”2 للآخرين؛ للتشهيرء والتنفيرء والصد عن سواء السييل. 


)١(‏ التصنيف تمييز الأشياء بعضها عن بعض» والثبج ركبوا عماه وظلمته» ولم يِنْهُ. 


1۰¥ 


ومن هذا المنطلق الواهي» غمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام 
والآثام» ثم بسطوها بإصدار الأحكام عليهم» والتشكيك فيهم» وخدشهمء 
وإلصاق التهم بهم» وطمس محاسنهم» والتشهير بهم» وتوزيعهم أشتانًا وعزين 
في عقائدهم» وسلوكهم» ودواخل أعمالهم. وخلجات قلوبهم» وتفسير 
مقاصدهم» ونياتهم... كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات» 
يجري على طرفي التصنيف : الديني» واللاديني. 

فترى وتسمع رَمْيَ ذاك» أو هذا بأنه: خارجي» معتزلي» أشعري» 
طرقي» إخواني» تبليغي» مقلد» متعصب» متطرف» متزمت» رجعي» أصولي . 

وفي السلوك: مداهنٌ» مراءء من علماء السلطان» من علماء الوضوء 
والغسل . 


ومن طرف لا ديني : ماسوني» علماني» شيوعي » اشتراكي » بعثي » 


وإن نقبوا فى اليلاد» وفتشوا عنه العباد» ولم يجدوا عليه أي عثرة» أو 
زلة» تصيدوا له العثراتٍ» وأوجدوا له الزلات» مبنيةً على شُبَهِ واهية» وألفاظ 


ع 


أما إن أفلست جهودهم من كل هذا رَمَوْه بالأخرى فقالوا: متسترء 
محايد. 

إلى غير ذلك من ضروب تطاول سعاة الفتنة والتفرق» وتمزيق الشمل 
والتقطع . 

وقد جرت هذه الظاهرة إلى الهلكة فى ظاهرة أخرى من كثرة التساؤلات 
المتجنية - مع بسمة خبيثة ‏ عن فلان» وعلان» والإيغال بالدخول فى نيته» 
وقصلهء فإذا رأوا شيحًا ثنى ركبتيه للدرس» ولم يجدوا عليه أي ملحظء 
دخلوا في نیته» وكيّفوا حاله: لِيْبَينَ نفسه» لسان حاله يقول: أنا ابن من 
فاعرقوني ! ليتقمص شخصية الكبار» يترصد الزعامة . 


۰۸ 


وإن ترفقواء وغلبهم الورع» قالوا: محترف بالعلم. 

وإن تورع الجراحٌ عن الجرح بالعبارة» أو استنفدهاء أو أراد ما هو أكثر 
إيغالا بالجرح» سلك طريق الجرح بالإشارة» أو الحركة بما يكون أخبتٌ» 
وأكثرٌ إقذاعاء مثل: تحريك الرأس» وتعويج الفم» وصرفه. والتفاتهء 
وتحميض الوجهء وتجعيد الجبين» وتكليح الوجه»ء والتغير» والتضجرء أو 
شال عن فيشير إلى فم أو سات ما عن آثه: داب أو دی ول : 
تقليب اليدء أو نفضهاء إلى غير ذلك من أساليب التوهين بالإشارة» أو 
التحريكء «ألا شلت تلك اليمين عند حركة التوهين ظلمّاء وصدعت تلك 
الجبين عند تجعيدها للتوهين ظلما»» «ويا ليت بنسعة من جلد تربط بها تلك 
الشفة عند تعويجها للتوهين ظلمًا). 

وقال أيضًا: ومن ألأم المسالك ما تسرب إلى بعض ديار الإسلام من 
بلاد الكفر من نصب مشانق التجريح للشخص الذي يراد تحطيمه» والإحباط 
به بما يلوث وجه كرامته. 

ويجري ذلك بواسطة سفيه يسافه عن غیره» متلاعب بدينه قاعد مَرْجَرَ 
الكُلْبٍ النابح» سافل في خلقه» ممسوخ الخاطرء صفيق الوجه» مغبون في 
آدبه وخلقه ودينه . 

وقال أيضا: وإذا غلبت فشر ظاهرة العضنيف“ العكفنة: وإن إطقاءها 
واجب» فاعلم أن المحترفين لها سلكوا لتنفيذها طرقًا منها : 

أنك ترى الجرّاح القصاب» كلما مر على ملأ من الدعاة اختار منهم 
ذبيحَاء فرماه بقذيفةٍ من هذه الألقاب المرَّوء تمرق من فمه مروق السّهم من 
الرَّمبّهَ ثم يرميه في الطريق» ويقول: «أميطوا الأذى عن الطّريق» فإن ذلك من 
شعب الإيمان!!!4. 

وترى دأبه التربص» والترصدء عين للترقب» وأذن للتجسسء كل هذا 
للتحريش» وإشعال نار الفتن بالصّالحين وغيرهم. 


۱۹ 


وترى هذا «الرّمز البغيض» مهمومًا بمحاضرة الدّعاة بسلسلة طويل 
ذرعهاء رديءٍ متنهاء تجر أثقالًا من الألقاب المنفرة» والتهم الفاجرة» 
ليسلكهم في قطار أهل الأهواءء وضلال أهل القبلة» وجعلهم وقود بلبلة» 
وحطب اضطراب, وبالجملة فهذا القطيع هم أسوأ غزاة الأعراض بالأمراض 
والعضٌ بالباطل في غوارب” العبادء والتفكه بهاء فهم مقرنون بأصفاد: 
الغل» والبغضاءء والحسدء والغيبة» والتميمة» والكذب» والبهت» والإفك» 
والهمزء واللمزء جميعها في نفاذ واحدء إنهم بحق «رمز الإرادة السيئة» 
يرتعون فيها بشهوة جامحة» نعوذ بالله من حالهم» لا رعوا. 
آثارها: 

فيا لله كم لهذه «الوظيفة الإبليسية» من آثار موجعة للجرّاح نفسه؛ إذ 
سلك غير سبيل المؤمنين» فهو لقىٌء منبوذ» آئم» جان على نفسه» وخلقهء 
ودینه» وأمته. 

من كل أبواب سوء القول قد أخذ بنصيب» فهو يقاسم القاذف» 
ويقاسم: البهات» والقنّات» والنمّام؛ والمغتاب» ويتصدر الكذابين الوضّاعين 
في أعز شيء يملكه المسلم : عقيدته وعرضه. 

قال الله تعالى: طوَالدِينَ يوت الْمُؤْمِنَ ملْمُؤْمِتٍ بر ما احَسَبُا مَقَدٍ 
أَحَتَملُوا بها ونا َا @4 [الأحزاب: 0۸[ . 

وهذا البهت قد يوجب ردة للقائل نفسه» كما لو قال لمن عمل 
بالإسلام: رجعي» متخلف» كما ترى تقريره في أبواب الردة من كتب الشريعة 
الحديثية والفقهية؛ ولهذا ألف ابن قطلوبغاء رسالة باسم: «من يكفر ولم 


* 


يسعر) . 
وهذا أسوأ أثر على المتفكهين بهذه الظاهرة فضلا عن آثارها الأخرى 


)١(‏ أعلى ما في الشيء. 


١٠ 


عليه: منها سقوط الجرّاح من احترام الآخرين» وتقويمه بأنه خفيث» طيّاش» 
رقيق الديانة» صاحب هوى» جره هواه وقصور نظره عن تمييز الحقٌّ من 
الباطل» إلى مخاصمة المحق» والهجوم عليه بغير حق. 

بل وسوأة عظمى!!! احتسابٌ المبتلى هذا السَّعيَ بالفساد من الدين» 
وإظهاره بلباس الشرع المتين» والتلذذ بذكره» ونشره. 

حمًا لقد أتعب التاريخ» وأتعب نفسه» وآذى التاريخ» وآذى نفسهء فلا 
جؤاقال خيرا في ولا مك فطلي 

وكم أورئت هذه الهم الباطلةٌ من أذى للمكلوم بها من خفقةٍ في 
الصّدرء ودمعة في العين» وزفراتٍ تظلّم يرتجف منها بين يدي ربه في جوف 
الليل لهجا بكشفهاء مادًا يديه إلى مغيث المظلومين» كاسر الظالمين. والظالم 
يُغط في نومه» وسهامٌ المظلومين تتقاذفه من كل جانب» عسى أن تصيب منه 


- 


فيا لله «ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له» وبين 
من نام وأعين الناس تدعو عليه». 

وكم جرَّت هذه المكيدةٌ من قارعةٍ في الدّيار» بتشويه وجه الحقٌء 
والوقوب في سبيله» وضرب للدعوة من حُدَّئاء الأسنان في عظماءٍ الرّجال 
باحتقارهم وازدرائهم» والاستخفافٍ بهم وبعلومهم» وإطفاء مواهبهم» وإثارة 
الشحناء» والبغضاء بينهم. 

ثم هضم لحقوق المسلمين: في دينهم» وعرضهم. 

وتحجيم لانتشار الدّعوة بينهم» بل صناعة توابيت» تقبر فيها أنفاس 
الدّعاة ونفائس دعوتهم؟ 

انظر: كيف يتهافتون على إطفاء نورهاء فالله حسبهم» وهو حسيبهم. 

فإنك لو سألت الجرّاح عن مستنده» وبيّنته على هذا التصنيف الذي 
يصك به العبادٌ صك الجندل» لأفلت يديه» يقلب كفيه» متلعثمًا اليوم بما برع 


١1١١ 


به لسانه بالأمس» ولوجدت نهاية ما لديه من بينات هى: وساومنٌ غامضةً 


وانفعالاتٌ متوترة» وحسدٌ قاطع» وتوظيفٌ لسوء الظن» والظن أكذب 
الحديث . 


هذا التصيدء داءٌ خبيث متى ما تمكن من نفس أطفأ ما فيها من نور 
الإيمان» وصير القلب خرايًا يبابًا» يستقبل الأهواء والشهوات. 

اعلم أن تصنيف العالم الداعية ‏ وهو من أهل السنة - ورمية بالنقائص : 
ناقض من نواقض الذّعوة وإسهام في تقويض الدعوة» ونكث الثقة» وصرفٍ 
الناس عن الخير» وبقدر هذا الصِدٌء ينفتح السبيل للزائغين 


ر 


أَسْئَدَ البّخَارِيَ في (كتاب الشروط) من صحيحه: قضة اة وير 
النبي بيه إليها وفيها: «وَسَارَ الب ب حَلنَّى إا گان بِالئييّة الي يهبَط وم 
مِنْهَا بَرَكَتْ به رَاحِلَبُهُ فَقَالَ النَّامنُ: حَلْ حل . ا فَقَانُوا: خَلأتِ 
ال لأت الْمَصْوَاءُ. كَمَالَ النَّبِيُ يكله: «مَا - الفا وما ا 
لَهَا بحُي وَلَكَنْ حَبَسَهَا حابس الفيل. . ٠.‏ الحديث» 


)01 «خل خَل): م بفتح المهملة وسكون اللام» كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. وقال 
الخطابي: إن حل واحدة فالسكون» وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في 
الثانية. وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في بخ بخ» يقال: حلحلت فلانًا 
إذا أزعجته عن موضعه. «فتح الباري» (7*5/60). فألخت: بتشديد المهملة أي 
تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح. «نفس المصدر). 

(؟) خلأت القصواء: أي امتنعت من المشي. «فتح الباري» .)١١١/١(‏ القّصواء: اسم 
ناقة رسول الله َي وقيل: كان طرف أذنها مقطوعًا. والقصو قطع طرف الأذن. 
«فتح الباري» )۴۳٣ /٥(‏ . 

(۳) هو فيل أبْرَمَة الحبّشِي الذي جاء يَقْصِد تراب الكعبة» فحَبس الله الفيل فلم يَدْخُل 
الحرم؛ ورد رأسه راجعًا من حي جاءء يعني أن الله حبس ناقة النبي ية لما وصّل 
إلى الحْدَيْبية فلم تَتَقَدَّم ولم تَذْحُل الحَرمٌ؛ لأنه أراد أن يَدْخْل مكة بالمسلمين. 
«النهاية» /١(‏ ۸۷۲). 

(:) رَوَاةٌ البَخَارِيَ .)۲۷۳١(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث: «جَوَازُ الحكم على الشيء 
بما عُرف من عادته» وإن جاز أن يطرأ غيره» فإذا وقع من شخص هفوةٌ لا 
تعيلد يع معلوانء وذ نسي ا على من کا دیا بعر م ت 
إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلاً القصواء لولا خارق العادة لكان ما 
ظنه الصحابة صحيحًاء ولم يعاتبهم النبي يله على ذلك لعذرهم في 
ظتهم»' . اھ . 

فقد أعذر النبي بيا غير المكلف من الدّواب باستصحاب الأصل» ومن 
قياس الأولى إذا رأينا عالمًا عاملاء ثم وقعت منه هنّة أو هفوة» فهو أولى 
بالإعذار» وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحايًا للأصل» وعَمُر ما بدر 
منه في بحر علمه وفضله. وإلا كان المعنف قاطعًا للطريق» ردءًا للنفس 
اللوامة» وسببًا في حرمان العالم من علمهء وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا 
للشيطان على أخيه» فما ألطف هذا الاستدلال وأدقٌ هذا المنزع» ورحم الله 
الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني» على شفوف نظره» وفقه نفسه» وتعليقه 
الحكم بمدركه. 

قال الصّنعاني ‏ رحمه الله تعالى -: «وليس أحدٌ مِنْ أفرادٍ العلماء إلا وله 
نادرةٌ ينبغي أن تمر في جنب فَضَّلِهِ وتجتنب».اه. 

وقال أبو هلال العسكري: «رَلَا يضم مِنْ العَالم الذي برَّعَ في عِلْمِهِ 
زلةٌء إن كانت على سبيل السّهو والإغفالٍ» فإنّه لم يعر من الخطأ إلا من 
عَصَمَّ الله جَلَّ ؤِكْرهء وقد قالت الحكماء: «الفاضِل مَنْ عدت سَقَطَائَةة وليتنا 
أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز حَطَأَهُم) . اه. 

وقد تتابعت كلمةٌ العلماء في الاعتذار عَنْ الأئمة فيما بدر منهمء وأن ما 
يبدو من العالم من هتات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله. 

فهذا الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول في ترجمة كبير المفسرين 


.)۴۳۵ /0( فتح الباري‎ )١1( 
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قَنَادَةٌ بنُ دِعَامَةَ السّدوسي المتوفى سنة (1١١ه) ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن 
اعتذر عنه: «ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كَثْر صوايّهء وعلم تحريه للحقٌء 
واتسع علمهء وظهر ذکاؤه» وعُرف صلاځه وورعه واتباعه يغفر له زلله» ولا 
نضِذّله ونطرحه وننسى محاسنهء نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له 
التوبة من ذلك» اه. ٠‏ 

وقال أيضًا في دفع العتاب عن الإمام محمد بن َصْرِ المَرْوَزَِ - رحمه الله 
تعالى -: «ولو أنا كلّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا 
لهء قمنا عليه ويدّعناه وهجرناه لما سَلِمَ معنا لا ابن نصر ولا ابن منده» ولا 
من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» 
فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة».اه. 

وقال في ترجمة إمام الأئمة ابْنِ خَرَّيْمَةَ المتوفى سنة (1١1١اه) ‏ رحمه الله 
تعالى -: «وكتابه في التوحيد مجلد كبيرء وقد تأول في ذلك «حديث 
الور فليعذر من تأول بعض الصفات» وأما السّلف فما خاضوا في 
التأويل» بل آمنوا وكَقُواء وفَوَضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» ولو أن كل من 
أخطأ في اجتهاده ‏ مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق ‏ أهدرناه وبدعناه» 
لقلّ من يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنّهِ وكرمه» اه. 

وقال في ترجمة باني مدينة الزهراء بالأندلس: الملك الملقب بأمير 
المؤمنين عَبّدُ الرَّحْمَّن بن مُحَمَّدِ صاحب الأندلس المتوفى سنة (800اه): 
«وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد» احتملت له هنات» وحسابه 
على اللهء أما إذا أمات الجهادء وظلم العباد» وللخزائن أبادء فإن ربك 
ليالمرصاد» . اه. 

وقال في ترجمة القَمَالِ الشّاشِيَ الشافعي المتوفى سنة (56ه) ‏ رحمه الله 
تعالى -: «قال أبو الحسن الصّفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي» وسّئل عن 


.)5515( حديث: قن الله لی آَم عَلَى صُورَتهة. رواه مسلم‎ )١( 
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تفسير أبي بكر القفال» فقال: قدّسه من وجه» و من وجهء أي : دنسه من 
جهة نصره للاعتزال». 

قال الذهبي: «قد مر موته» والكمال عزيز» وإنما يمدح العالم بكثرة 
ما له من الفضائل» فلا تدفن المحاسن لورطةء ولعلّه رجع عنهاء وقد يغفر له 
في استفراغه الوسع في طلب الحقء ولا حول ولا قوة إلا بالله».اه. 

وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حَامِدٍ الغرَّالِيَ المتوفى سنة (05٠5ده)‏ 
- رحمه الله تعالى ‏ قال: «الغرّالي إمامٌّ كبير» وما من شرط العالم أَنَّهُ لا 
يخطى» .اه. 

وقال أيضًا: لاما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضّاء ويرد هذا على هذاء 
ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل».اه. 

وقال أيضًا: «فرحم الله الإمام أبا حامد» فأين مثله في علومه وفضائلهء 
ولكن لا نعي عصمته من الغلط والخطأء ولا تقليد في الأصول».اه. 

ونبه على حال مُجَاهِدُ بن جر فقال: «ولمجاهد أقوالٌ وغرائبٌ في العلم 
والتفسير تُستنكر».اه. 

وقال في ترجمة ابْنِ عَبْدِ الحَكم: «له تصانيفٌ كثيرة» منها: كتاب في 
الرّد على الشافعي» وكتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «الرَّدُ عَلَى فُقَهاءٍ العِرّاق» 
وما زال العلماءٌ قديمًا وحديئًا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التواليف» وبمثل ذلك يتفقه العالم» وتتبرهن له المشكلاتٌ» ولكن في زمننا 
قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته» ولطلبه للظهور والتكثرء فيقوم عليه 
قضاة وأضداد» نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل».اه. 

وفي ترجمة إِسْمَاعِيْلَ الَيْمِيَ المتوفى سنة (075ه) أَنَّهُ قال: «أخطأ ابن 
خزيمة في «حديث الصورة»» ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا 
ار 


قال أ - المدي؛ -: «أشار بهذا إلى أَنَّهُ قل إمامٌ إلا وله زلّة 
بو موسى بسي ر بهذا[ عام ود و 
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فإذا مّرك لأجل زلتهء ترك كثيرٌ من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يُفعل».اه. 

فهذا الذهبي نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أن علوم أهل الجنة 
تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منهاء وقد تعقبه العلامة 
الشوكاني في فتاواه المسمّاة: «الفتح الرباني»» وذكر إجماع أهل الإسلام على 
أن عقول آهل الجنة تزداد صفاءً وإدراكًا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنياء 
وساق النصوص في ذلكء منها قوله تعالى: #قِيلَ أدَخُلٍ َة ال يلت قوی 
حلمو © يما عَمَرَّ لي ری لی من لیت ©©46 [یس: ۲١‏ ۔ ۲۷]. 

وهذا الإمامٌ الحافظٌ ابْنُ حِبَّانَ المتوفى سنة (٤١۳ه)‏ - رحمه الله تعالى - 
تكلم بقوله : «الثبوةٌ: العِلْمُ والعَمَلُ. فهُجر وحُكمٌ عليه بالزندقة» وكتب فيه إلى 
الخليفة فكتب بقتله. لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله 
واستفادوا من علمه وفضله» منهم: ابن القيمء ولعي وابن حجر في 
سواهم من المحققين». 

ومما قاله الذهبي: «وهذا أيضًا له محمل حسنٌء ولم يرد حصر المبتداً 
في الخبرء ومثله: الحج عرفةًء فمعلوم أن الرجل لا يصيرٌ حاجًا بمجرد 
الوقوف بعرفة» إنما ذكر مهم الحجء ومهم النبوةء إذ أكمل صفات النبي: 
العلم والعمل» ولا يكون أحدٌّ نبا إلا أن يكون عالمًا عاملاء نعم النبوة موهبة 
من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في اكتسابها 
أبدّاء وبها يتولد العلمٌ النافعٌ والعمل الصالح» ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن 
أبي حاتم : لا يسوغء وذلك نفس فلسفي».اه. 

وهذا العلامة أَبُو الوَلِيّد البَاجيُ المالكي المتوفى سنة (874ه) رحمه الله 
تعالى افترع القول بارتفاع أميّة النبي ييه لقصة الحديبية» فقام عليه آهل عصره 
حتى حكموا بكفره. 0 

وقال بعضهم فيه: 

لبَرِئْتٌ مِمَّنْ شَرَى دُنْيَا بآخِرّةٍ وَفَالَ: إِنَ رَسُوْلَالَه كَدْكَُتبًا 
ثم تطامنت الفتنة وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى 
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إنكارها لثبوتها لكنها لا تنفي الأميةء كما أن النبي ييي بُعث في العرب وهم 
أمةٌ أميةٌ لا تكتب ولا تحسب» ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب 
الوحي ‏ لكنهم على ندرةء ولم ينف هذا أمية أمته ييه من العرب. 

حقق ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الباجي من السير. 

قد ترى الرجل العظيم يُشار إليه بالعلم والدين» وقفز القنطرة في أبواب 
التوحيد على أصول الإسلام والسنة وجادة سلف الأمة» ثم يحصل منه هفوةء 
أو هفوات» أو زلةء أو زلات. 

فلتعلم هنا: أنه ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بهفوته. ولا يُتبع 
بزلته» فلو عمل ذلك لما بقي معنا داعيةٌ قطء وكُلّ راڈ ومردُودٌ عليه 
اف "لأ نياك اورف 

نعم: يُنبه على خطئهء ولا يُجَرّمُ به» فيُحرمٌ النَاسُ من عِلْمِهِ ودعوته» 
وما يحصل على يديه من الخير. 

ومِنْ جرم المخطئ في خطئه الصّادر عن اجتهادٍ له فيه مسرحٌ شرعَاء 
فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين: 

- تبعة التجريم . - وتبعة حرمان الناس من علمه. 

بل عليه عدة تبعات معلومة لمن تأملها.اه. 

وكلام الشيخ وغيره في هذا يطول» وإن العن في الأخيار والأفاضل 
على مَرٌ التاريخ مشهودٌ ومعروفٌ» قد شحنت به الكتب وزكمت منه الأنوف» 
فلا غَرْوَ أن نرى هذا في زمن الفتن وقلة العلم» ولكن الخطأ هو سُكوت أهل 
العلم طلبًا للسلامة؛ وخصوصًا أن هؤلاء لهم ألسنة أشَّدَّ من الحديدء وطولُ 
نفس لا ينقطع حتى ينقطع منهم حبل الوريد ‏ فنسأل الله السلامة من كيدهم 
وشرّهمء وأن يعصمنا من الرّلل والخطأء وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا يله ومن 
سار على نهجها ‏ اللهم آمين.اه. 

لقد قل الإنصافٌ وتحكمت الأهواءً وأصبحت المحبة وقضايا الاتباع لا 
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يحكمها إلا ضابط الهوى عند الغالب من التاس» «فالسكوت عن أخطاء 
الموافق أصل وذلك لمصلحة الدين» وتتبع زلات المخالف هدي؛ والتقي من 
ينشرها بين يدي العالمين»» هذه حال الأكثر من الشباب الذين تربوا على 
الحزبية ا والجهل المركب الذي خلا من نصوص الكتاب والسنة 
الفتريخة . 

فإياك وهؤلاء. فإنهم قذى العيون وراس الفتنة ومصدر الشرء قال تعالى : 
«ولا ِ من أَعْعَلنًا ملم عن درا وأتَبعَ هوبه وكات مرم ا [الكهف: ۲۸]. 

قال سَبْحُ الإسْلام : «وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء» كما ليس له أن 
يه لي تاكن إن الله تَعَالَى عفا للمؤمنين 
عما أخطئوا كما قَالَ تَعَالَى: را لا مُوَايِدْئَآ إن ییا 1 اا4 [البقرة: 
7 قال اللهُ: قد فعلت. وأمرنا أن د ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من 
دونه أولياء» وَأمرنا أن لا نطيع مخلوقًا في معصية الخالق» ونستخفر 0 
الذين سبقونا بالإيمان»ء فنقول: ارا أَغْفِرَ لنَا وجرا آل سبقو: 
بالإيكن» [الحشر: »]٠١‏ وهذا أمرٌ وَاجب على المسلمين في كل ما كان يشبه 
هذا من الأمورء وُتعظم أمر الله تَعَالَى بالطاعة لله وَرسوله وترعى حقوق 
المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله وَرسولهء ومن عدل عَنْ هذه 
الطريق فقد عدل عََنٌ اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليدء وآذى المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين» ومن عظم حرمات الله وَأحسن 
إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين - وَالله سبْحَائَهُ أعلم»”" . 


دع ره قر 2 
الهوى يعوي ويصم : 

إِنَّ من أعظم أضرار الهوى حينما يتمكن من القلب أَنَّهُ يهوي بصاحبه في 
لجج الفئن» فلا یری حمًا إلا ما وافق هواه» ولا يرى باطلا إلا ما ينكره هواه. 


.)۲۳۹/۳۲( «الفتاوی الكبرى»‎ )١( 
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عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له كل يَمُولُ: «تُعْرَّضسٌُ الْفِتَنُ عَلَى 
الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ غودًا عَودّاء أي قَلْبِ ا نكت فيه 25 سَوْدَاءٌ رأ 
اه يه بح يا على یب على كين على يش يذل انشا 
SEES‏ َالَْرْضُ» و اهز راذا كالكور 
مُجَحْيًا لا يَعْرفْ مَعْرُوفًا ولا ینکر مُنْكرًا إل ا مِنْ هوا . 

فانظر عند غلبة الهوى على القلب كيف تقلبت الأمور بعد سواد القلب 
واستحكام الهوى» فلا شرع ولا دين يضبط؛ إنما 0 هو الهوى. 

کک وین ر اا لم نما يورت أهراءهم ومن أَصَل 


2 شك عرو یور ت 


: يك ال شت © 


قَالَ ابن القيم: «واتباع الهوى يصد عَنْ التصديق بالحق واتباع ما أوجبه 
العلم به» وهذه حال عامة المكذبين مثل مكذبى محمد ل وموسى علا 
وَغيرهماء فإنهم علموا صدقهما علمًا يقينيًا لما ظهر من آيات الصدق ودلائله 
الكثيرة» لکن اتباع الهوى صد عَنْ الحقء قال تَعَالَى : م لا يكوك ولک 
الاين بات لَه جدود [الأنعام: "]. 

وَقَالَ تَعَالَى عَنْ قوم فرعون: ##وَحَحَدُواأ بها واسليفتتها اسهم ظا رم4 
[النمل: ٤‏ 
وَقال موسى لفرعون: ظلْقَدَ مت مآ أل هول إلا رب لسوت وَالْارضٍ 
بابر € [الإسراء: .]٠١7‏ 
ولهذا قَالَ: #وَكائوا عَنَبَا عملي [الأعراف: .]١75‏ 
فعلموا أنها حق وَعْفْلوا عنها كما يغفل الإنسان عما يعلمه. 
ولهذا سمي أصحاب البدع «أصحاب الأهواء» فَإِنَ طريق السنة علم 


ر 


)000( رَوَاهُ مُسْلِمٌ .)۱٤٤(‏ 


۱۹ 


وَعدل وهدىء وَفي البدعة جهل وَظلم وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 
واتباع الهوى يطمس نور القلب ويعمي بصرّهء قَالَ تَعَالَى : «ولا نِم من 


سور و رھ یراس رم روو ووک 


اَل قب عن دتا واتَمم هوب وكات أَمرمٌ ها [الكهف: ۲۸]. 

فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل الحاكم عليه الهوى أَرْ 
الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطاء 
وَمعنى الفرط: فسر بالتضييع؛ أي أمره الذي يجب أن يلزمّه ويقوم به وبه 
رشدّه وَفلاحه ضائع قد فرط فيه» وَفسر بالإسراف» أي قد أفرط» وَفسر 
بالإهلاك» وفسر بالخلاف للحق» وكلها أقوال متقاربة» والمقصود أن الله 44 
نهى عَنْ طاعة من جَمَحَ هذه الصفات» فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه 
وَقدوته ومتبوعه» فن وجده كذلك فليبعد منه» وَإن وّجده ممن غلب عليه 
ذكر الله بك واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه؛ بل هو حازم في أمره 
فليستمسك بغرزه» ولا فرق بين الحيّ والميت إلا بالذكر» فمثل الذي يذكر 
ربه وَالذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت»“. 

وقال أيُضًا:ٍ «واتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السّنة 


والبدعة»: أو يلكتنة فيرئ البدعة سنة والسئة بدغةء فهذه آفه العلماء إذا أكروا 
الدنيا وَاتبعوا الرّياسات والشهوات» وَهذه الآيات فيهمء قَالَ تَعَالَى: «وَاتل 
بهم تبأ الى اتيت نينا فاسع ينها عة سين كاه من التاريت © 
واو شتا لرن پا رکه الد إل الأرض وات هيه ملم گت الڪَلب إن 
قمص لْقَصصَ عَلَّهُمَ ينون 50 [الأعراف: هلا١ .]١۷١‏ 

فهذا مثل عالم السّوء الذي يعمل بخلاف علمه» وتأمل ما تضمنته هذه 
الآية من ذمه وَذْلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهلا. 


.)055( «الوابل الصيب»‎ )١( 
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وثانيها: أَنَّهُ فارق الإيمان مُفارقةَ من لا يعود إليه أبدّاء فإنه انسلخ من 
الآيات بالجملة كما سلح الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيءٌ لم ينسلخ 
منها . 

وثالئها: أن الشّيطان أدركه وَلحقه بحيث ظفر به وافترسه» وَلهذا قَالَ: 
اتمه لشَيِطنُ4 [الأعراف: ١۷٠]ء‏ ولم يقل: «تبعه) ن في معنى (أتبعه): 
أدركه ولحقه» وهو أبلغ من «تبعه» لفظا وَمعنى. 

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد» وَالغي: الضلال في العلم والقصدء وهو 
أخص بفساد القصد والعمل» كما أن الضلال أخص فساد العلم والاعتقادء 
فإذا أفرد أحدّهما دخل فيه الآخرء وَإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 

اا ا ا بالين ان نين ھ9 لان 
لم يُرفع به فصار ربالا علیه» فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وَأخف لعذابه. 

وسامسها: أنه سُبْحَائة أ عن سه هينه وأنه اتا الأسقل 'الأدنن 
على الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أنَّ اختياره للأدنى لم يكن عَنْ خاطر وَحديثِ نفس» ولكنه 
كان عَنْ إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناكء وأصل الإخلاد اللزوم 
على الدوام كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان 
بالمكان إذا لزم الإقامة به» قَالَ مالك بن نويرة: 

بأبناء حي مِنْ قَبَائِلٍ مالك وَعَمْرو بن يربوع أقامُوا فأخلدوا 

وعبر عَنْ ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيا هي الأرض 
وما فيها وما يستخرج منها من الزينة وَالمتاع . ظ 

وثامنها: أَنَهُ رغب عَنْ هداه واتبع هواه فجعل هواه إمامًا له يقتدي به 
ويتبعة . 

وتاسعها: أنه شبّهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات هِمَّة وَأسقطها 
نفسّاء وأبخلها وأشدها كلبَاء وَلهذا سمي كُلْبًا. 


۲١ 


وعاشرها: أَنَّهُ شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وَجِرْعَه لفقدها 
وَحرصّه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه وَالحمل عليه بالطظرد. . 
وَهكذاء هذا إن ترك فهو لهثان على الدنياء وَإن وَعَط و وو للك 
فاللّهث لا يفارقه في كل حالٍ كلهث الكلب. 

قَالَ ابن قتيبة: «كل شيء بلهث» فإنما يلهث من إعياء أَوْ عطش إلا 
الكلب؛ فإنه يلهث في حال الكلال وحال الرّاحة»ء وحال الرّي وَحال 
الف الله ساك لين “الكاني ان إن کے ی هناك ورن که 
فهو ا كالكلب إن طردته لهث وَإِنْ تركته على حاله لهثء وَهذا التمثيل 
لم يقع بكل كلب وإنما وَقع بالكلب اللاهث» وذلك أخسٌ ما يكون 
وا : 

وإن من آفات الهوى أَنَّهُ قد يوقع العبد في الشّرك الأكبر ويحيد به عن 
الطريق بل ويستحكم فيه الهوى حتى يصير إلهه الذي يعبده ويطيع أمره. 

قال تعالى: ايت من أذ َه هوي َْسَلَهُ آنه عل عاو وم عل موو ليو 
وَجَعَلَ عل بضر غو سن يَبَدِيهِ مِنْ بَعَدٍ ألم أفلا تَدَكَرُونَ 462 [الجائية: ۲۳]. 

قَالَ ابنُ القيم: «فأين يذهبٌ من تولى عَنْ توحيدٍ ربه وطاعته وَلم يرفع 
رأسا بأمره وَدعوته» وَكذَبَ رسوله وأعرض عَنْ متابعته» وَحاد عَنْ شريعته 
وَرغب عَنْ ملته» واتبع غير سنته ولم يستمسك بعهده» وَمكن الجهل من نفسه 
وَالهوى والعناد من قلبه» وَالجحود والكفر من صدرهء والعصيان وَالمخالفة 
من جوارحهء فقد قابل خبر الله بالتكذيب» وَأمرّه بالعصيان وَنهِيّه بالارتكاب» 
يغضب الرّب وهو راض» ويرضى وهو غضبان» يحب ما يُبغض وَيُبغض ما 
يحب» ويوالي من يعاديه وّيعادي من يواليه» يدعو إلى خلافٍ ما يرضى»› 
وَينهى عبدًا إذا صلى» قد اتخذ إلهه هواه وَأضلّه الله على علم فأصمّه وأبكمه 
وَأعماهء فهو ميت الدَّارين فاقد السعادتين قد رضي بخزي الدنيا وَعذاب 


.)٠١١( «الفوائد»‎ )١( 
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الآخرةء وياع التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرة» فقلبه عَنْ ربه مصدود» وسبيل 
الوصول إلى جنته وَرضاه وقربه عنه مسدودء فهو وَلي الشّيطان وَعدو الرحمن 
وَحليف الكفر وَالفسوق وَالعصيان» رضي المسلمون بالله ربًا وبالإسلام ديتا 
وَبمحمد رسولاء وَرضي المخذول بالصليب والوثن إلهّاء وبالتثليث والكفر 
ا وسيل الال والققيب سيل اعضئ الاس للغالق < اللاي لا سعادة 
له إلا في طاعته -» وأطوعهم للمخلوقٍ ‏ الذي ذهاب دنياه وأخراه في طاعته - 
فإذا سكل في قبره: مَنْ ربك وما دينك ومن نبيك؟ قَالَ: هاه هاه لا أدري» 
فيقال: لا دريت ولا تليت وَعلى ذلك حيبت وعليه مِتْ وعليه تبعت إن شاء الله. 
ثم يضرم على قبرو نارًا ويضيق عليه كالزج في الرّمح”''' إلى قيام الساعةء وَإِذَا 
بعثر ما في القبور» وَحَُصّلَ ما في الصدورء وَقام النّاس لرب العالمين» وَنادى 
المنادي: وامتازوا اليوم يها المجرمونء ثم رفع لكل عابد معبوده الذي يعبده 
ويهواه» وَقال الرب تَعَالَى وقد أنصت له الخلائق: أليس عدلا مني أن أولي كل 
إنسان منكم ما كان في الدنيا يتولاه؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه 
ويتبين له سوء منقلبه وّما صار إليه» وَيعلم الكفار أنهم لم يكونوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون» وقي اموا جى آله مل وَرَسْوامُ وَالمْؤْئُون سردو إل 
عر لب اة مسف يما كم سلون 4 [التوبة: ٠٠٠‏ . 

وقال ابن القيم: «من أحبّ شيئًا سوى الله تَعَالَى ولم تكن محبته لله 
تَعَالَى وَلا لكونه معينًا له على طاعة الله تعالى عُذب به في الدنيا قبل يوم 
القيامة» كما قيل: 

نت الْمَقِيلُ بكلٌ مَنْ أَحْبَبْتَه فَاخْتَر َفيك في الْهَوَى مَنْ تَصْطَفِي 

فإذا كان يوم المعاد ولّى الحم العدل سُبْحَائَهُ گل محبٌّ ما كان يحبه 

في الدنياء فكان معه إما منعمًا أو معذبّاء وَلهذا يمثل لصاحب المالٍ ماله 


)١(‏ الرّجُّ: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. «لسان العرب» باب: (زجج). 
(؟) «هداية الحيارى» (۷). 
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شجاعًا أقرع يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه يقول: آنا مَالّكَ آنا گنرق"› 
وَيصمّح له صفائح من نار يكوى بها جبينه وَجنبه وَظهرهء وَكذلك عاشق الصور 
إذا اجتمع هو وَمعشوقه على غير طاعة الله تَعَالَى جمع الله بينهما في النار 
وعذب كل منهما بصاحبه. ال تَعَالَى : «الأجِلاه بون بَتَسُهّرْ ليع عدو إل 
لْمَتَّفِيتَ 46 [الزخرف: 57]. 

وَأخبر سُّبْحَائَهُ أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض 
يوم القيامة» ويلعن بعضهم بعضّاء ومأواهم النار وّما لهم من ناصرين 

فالمحب مع محبوبه دنيا وَأخرى» وَلهذا ايَجْمَع الله النَّامسَ يَوْمَ الْقِيَامَق 
يادي مُنَادِ: «يا ايها اا َلَمْ تَرْضَوًا مِنْ ربخم الذي حلم وَصَوَّرَكُمْ 

فَكُمْ ا يُوَاليَ کل إِنْسَانٍ مَا كَانَ يَعْبْدُ في الدُنيًا وَيَتَوَلَىء أَلَيْسَ ذَلِكَ عَذلُ 

من رَبَكُمْ؟. قَالنُوا: بَلىء قَالَ: «مَينْطلِقُ کل إِنْسَانٍ مِنْكُمْ إِلَى مَا گان يََوَلَّى في 
ادنيا وَيُمَئَلَ لَّهُمْ ما كانُوا يَعْبْدُونَ في الدُنيَا»”" . 

وَقال كَل : «الْمَرْءُ مَعَ 24 م 4 م ادا 


0 الها 


وَقَالَ الله تعالى: و َم عل بیو یش يدت انك مم 
اسول سيلا © يلق تی 1 أ يخَذْ فلائا ليد © تقد اسل عن لكر بد 
إذ جي وكات القَيِطَنٌ لسن حَدُولَا 409 [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹] 

وَقَالَ تَعَالَى : 4 انشا اي ئها رهم ونا كا تبث © ين ذون 
اہ هوم إل مرب للحم © تش م شرو © تا لک لا تاه 46 
[الصافات: ۲۲ _ 50؟]. 


۹ 


(1) رَوَاةُ البَخْارِيّ .)٠٤١۳(‏ 

(۲) حسن بشواهده: رَوَاهَ الحاكم «المستدرك» (577/5): ابن خزيمة «التوحيد» (۲/ 
 )087‏ رقم »)۳٤۳(‏ عبد الله بن أحمد «السنة» »)۱۲٠۳(‏ محمد بن نصر «تعظيم قدر 
الصلاة» (1/8؟) وهو «حسن» على خلاف في بعض رواته. 

(۳) رَوَاهُ البُخَارِيَ (5178)» مسلم .)۲٠٤١(‏ 
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وَقَالَ تَعَالَى: #وإدًا انقوس رومت 40 التكوير: ۷]. 
فقرن كُلّ شكل إلى شكله وَجعل معه قرينًا وَروجَاء البر مع البرء 
وَالفاجر مع الفاجرء والمقصود: أن من أحبٌ شيئًا سوى الله كك فالضرر 
حاقل الك يديت "إن وو 0 ف ققد مدني او وا 
قدر تعلق قلبه به» وَإِن وَجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله وَمن 
التَكدٍ في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فوته أضعاف أضعاف ما في 
و 
نْمَا في الْأَرْض أَشْقَى مِنْ مُحِبٌ وَإِنْ وَجَدَ الْمَوَى حُلْوَالْمَذَاقِ 
نَرَاهُبَاكِيَافِي ىلحال مَخَاقَةفُرْقَةٍوْلِإفْجِيَانقٍ 
فيَبْكي إن تأوًا شَوْقًَا إِلَيْهِمْ وَيَبْكِي إن وا حَدَرَ الْفِرَاقِ 
وهذا أمر معلوم بالاستقراءِ وَالاعتبارٍ والتجارب» ولهذا قَالَ النب ككل 
في الحلايخة الذي زواة الترمدي و عة ولا إن الذنيا ملقونة مغر ها فيا 
إا ذِكْرُ الله رماوالا“ . 
فذكره جميع أنواع طاعته» فكل من كان في طاعته فهو ذاكرٌ له وَإن لم 
يتحرك لسانه بالذكرء وَكلّ من وَالاه الله فقد أحبه وَقرّبهء فاللعنة لا تنال ذلك 
بوجه وَهي نائلة كل ما عدا . 
وإن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه الهداية والاستقامة على 
أمر الله» حتى ولو عظم الهوى فنور العلم يمحي ظلامه وإن أثقل القلب» 
فعون الله يسري بقلب العبد إلى بلد لم يكن بالغه إلا بشق الأنفس . 
قَالَ ابن القيم أيضًا: «فَإِنَّ العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» وَالهوى 


)١(‏ حسن: رَوَاهٌ الترمذي (77377)» قال الشيخ الألباني: حسن. 
(۲) (إغاثة اللَّهْمَانَه (40). 
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وَالمعصية رياح عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد ولا بد أن تضعفه» وشهدت 
شيخ الإسلام - قدس الله روحه - إذا أعيته المسائل وَاستصعبت عليه فرّ منها 
إلى التوبة وَالاستغفار والاستغاثة بالله وَاللجأ إليه» وَاستنزال الصّواب من 
عنده» والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه 
مدّاء وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ . 

وَلا ريب أن من وُفْق لهذا الافتقار علمًا حال وسار قلبه في ميادينه 
حقيقة وَقصدًا؛ فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن رمه فقد منع الطريق 
وَالرفيق» فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به 
الصراط المستقيم» وَذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وَالله ذو الفضل العظيم»"" . 


.)١79/7 /٤( (إعلام الموقعين»‎ )١( 


۲٢ 


نَّ مِنْ ام أسباب تمكن الهوى في القلب هو التعلق بالدنياء وقد 
حدر الله أبناءهاء وبين لهم حقيقتها قال تعالى: وم اليه اليا إلا لَب 
و4 [الأنعام: 57]. 
وقال تعالى: وضرب هم مَثَلَ لَلْبةَ الذي كاي أَْلْتَهُ من السَمَكِ فاخا 
ص 3ã‏ 50 3 


فمن اغتر بها ولزم العمل لها وغفل عن آخرته نال فيها الذل والخسارة 
في الآخرة» قال تعالى: وشوا وة لديا ااا يجا [يونس: ۷]. 

وقد حدر النبي ية أبناءها من الاغترار بهاء والرُكونٍ إليهاء فإن ركون 
القلب إليها مضيعةٌ الدنيا والآخرة» وفتحٌ باب الهوى على القلب حتى يأسره. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ا : اَن رَسُولَ الله كله كَامَ عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: 
مما أَحْمّى ليم مِنْ بَْدِي ما بمح عَلَيكُمْ مِنْ بَرَگاتِ الأض». 

تم گر زَهْرَةَ الدنّيّا قبَدأْ بإحْدَاهُمَا وى بالأخرىء كََامَ رَجُلّ كَمَالَ: يَا 
رَسُولَ الله أو ياي الْخَيْرُ بالشَّرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ التب ب قُلْنا : يُوحى إِلَيِْ. 
وسكت النَاسنْ گان عَلَى رُؤوسِهمْ الطَيْرَ َم لَه مَسَحَ عَنْ وَجْههِ الرُحَضَاءَ 
َقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلٌ آيِما أو حَيْرٌ هو تََاناء إِنَّ الْكَيْرَ لا يأتي إلا بِالْكَيْرِ ونه 


ەو و 


لما ينبت الرَّبِيمُ ما تل حبصا أو يُلِمُ إلا وة اضر كُلّمَا أكلّث حى إِدَا 


)١(‏ «الحيّط» بالتحريك: الهلاك. وايْلِمٌ): يقرب . أي يَدْنُو من الهلاك. و«الخضر» بكسر 
الضّاد: نوع من البقول ليس من أحرارها وجَيّدها. «النهاية؛ (۲/ .)٠١۷‏ 


1۷ 


امْتَكَآَتُْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَفْبَلَتْ السَّمْس قَتَلَظَتْ”'" وَبَالَتْ م رَتَعَث0". وَإِنَّ هَذَا 
الْمَالَ حَضِرَةٌ خُلْوَمٌ رق طحق لمر د E‏ ا 


2 


لله 
ينای وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ - َأَحُذْهُ بِحَمَِّ فهو كالآكل الي ا 
َي نون َيِه هبدا يزم الام“ 


قال ابن الأثير: «ضَرَبَ في هذا الحديثِ مَثلين : 
أحَدّهما: لِلْمُفْرط في جَمْع الدّنيا والمئع من حَقّها . 
والآخر: للمُمْتَصِدٍ في أَحذها والتفع بها 


ەور 


شر ار لتنا رار ما ور كاكلا أر جاده قل نعطت 
الذي يَأخذ الدنيا بغير حَقَّهاء رثنت أن الربيع يُنْبتُ أحرار البقول» فتستكثر 
الماشية منه لاسْتطَابَتِها إياه حتى َي فح يُطونها عند مُجَاوَزْتَها حَدّ الاختمالٍ» 
فيلس أمعازُها من ذلك فهك أو تَقَاربٍ الهلاك» وكذلك الذي يَجْمّع الدّنيا 
من غير جلها ويَمَْعُها مُسْتَحِقّها قد تَعرَض للهلاك في الآخرة بدحُول الّار وفي 
الدنيا بأدّى الناس له وحسدهم إيّاه» وغير ذلك من أنواع الأذى. 
وأما قوله «إلا آكِلَةَ الْحَضِرِ فإنه مَل للمُقْتَصِد؛ِ وذلك أن الخضر ليس 
من أخرار البقول وجَيّدِها التي ينْبتها الربيع بتوالي أمْطارِه فتَحْسنٌ وتَنْعُمْء ولكنّه 
من البقول التي ترعاها المواشي بعد هَيّح البقول ويها حيث لا جد سواهاء 
وتُسمّيها العَربٌ الجَتّبة؛ فلا رى الماشية تكثر من أكلها ولا تَسْتَمْرئهاء فضرّب 
آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يَقنْصد في أذ الدنيا وجَمْعهاء ولا يَخمله 
السرم ع كرما برستي فهو بِنَجوةٍ من وبالها؛ كما نَجَتْ آكلةٌ 


)١(‏ وتلَط البعير يلط : إذا ألقى رجيعه سَهْلا رَقيقًا . «المصدر السابق». 

۳( الرنْمُ الأكل والشرب رَعُنَا في الرّيف. . يقال: خرجنا نَرْتَعُ وتلعب» أي: نَنْعَم 
وَتَلْهُو . وَرَتِعَِت الماشِيَةٌ تَرْتَع رَنْعَا ورُتُوعَا أكلت ما شاءت وجاءت وذهبت في 
المَرْعَى نهارًا. «لسان العرب» .)١١١/۸(‏ 

(۳) رواة البَُخَارِيَ (؟5845)ء مسلمٌ (؟5١1).‏ 


۸ 


الخضرء ألا تراه قال: «أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا ملأت حَاصِرَتَاهَا اسْتَفْبَلَتْ الشَّمْسَ 
لظت وَبَالَتْ)» أراد أنها إذا شَّبِعَت منها برگت مُسْتَقْلةَ عين الشمس تَسْتمْرِىء 
بذلك ما أكلّث» وتجترٌ وَل فإذا تَلَطت فقد زال عنها الحبّط. وإنما تحبّط 
الماشية لأنها تمتلىء يُطونها ولا تَتْلِظ ولا تَبُول فتَنْتَفِحُ أجوَافها فيعض لها 
المَرضُ فتَهْلِك. وأراد برَهْرة الدّنيا حستها وبَهْجَتَهاء وببّركات الأرض نَمَاءَها 
3 رو الي 

وإن من أعظم آفاتها أنها تدخل العبد في زي الآخرة فترغبه فيها طمعًا 
في استدراجه إليهاء فتعرض عليه الوصل إلى مأرب أخروي ممزوج بالدنيا؛ 
كالرئاسة والوجاهة والإمارة من أجل أن يقيم لله أمرًا وَسَرعان ما تجره إليها 
فيضَيّع من أجل هذا الطلب جميع الأوامر. 

عن عوف الْأَعْرَابَِء عن أبي المنهال. قال: «لما كان زمن أخرج ابن 
زياد وثب مروان بالشام» وابن الزبير بمكة» ووثب الذين كانوا يدعون القراء 
بالبصرة عَم أبي غمًا شديدًا ‏ وكان يثني على أبيه خيرًا ‏ قال: قال لي: انطلق 
إلى هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله بيا إلى أبي برزة الأسلمي. 
فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره وإذا هو في ظل علو له من قصب في 
يوم شديد الحرء فجلست إليهء قال: فأنشأ أبي يستطعمه الحديث» وقال: يا 
أبا برزة ألا ترى؟ قال: فكان أول شيء تكلم به أن قال: إني أحتسب 
عند الله كك أني أصبحت ساخطا على أحياءِ قريش» وأنكم معشر العرب كنتم 
على الحال الذي قد علمتم من جهالتكم» والقلة والذَّلةٍ والصلالةء وأن الله كك 
نعشكم بالإسلام» وبمحمد إل خير الأنام» حتى بلغ بكم ما ترون» وأنْ هذه 
الدّنيا هي التي أفسدت بينكمء وإن ذاك الذي بالشّام والله إن يقاتل إلا على 
الدنياء وإن الذي حولكم الذين تدعونهم قراءكم؛ والله لن يقاتلوا إلا على 
الدنياء قال: فلما لم يدع أحدًا قال له أبي: بما تأمر إِذا؟ قال: لا أرى خير 


.)٠١١ /۲( «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


1۲۹ 


الناس اليوم إلا عِصَابة مُلَبّدة؛ خِمَاصَ البطونٍ من أموال الناس»ء خفاف 
الظهور من دمائهم:(© 

ومن آفات الدنيا أنها تتزين لأهل العلم والفضل فتزجهم إليها عن طريق 
الشهرة والظهورء والترأس وحبٌ المكانةء فلا يرى العالم نفسه إلا في موضع 
يحب فيه الثناء والمدح» ولا يرى نفسه بين الناس إلا مشارًا إليه» ومن هذا 
الباب كان سقوط الكثير. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «كُنْتُ أجلس يوم الجمعةٍ في مسجدٍ 
الجامعء فيجلس إلي الئاس فإذا كانوا كثيرًا فرحت؛ وإذا قلوا حزنت»؛ 
فسألت بشر بن منصور فقال: «هذا مجلس سُوءِ لا تعد إليه». قال: فما عدت 
إليه . 

وقام من المجلس يومًا وتبعه الناس» فقال: «يا قوم لا تطؤوا عقبي» 
لا تمشوا خلفي - ووقف”" . 

وخطب عمر بن عبد العزيز فقال: «إن الدُّنيا ليست بدارٍ قراركمء دَارٌ 
كتب الله عليها الفناءء وكتب على أهلها منها الظعن» فكم عامرٌ موثق عما 
قليل مخرب» وكم مقيم مغتبط عما قليل يظعن» فأحسنوا ‏ رحمكم الله منها 
الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة» وتزودوا فإن خير الاد التقوى» إنما 
الدنيا كَمَيْء ظلال قَلَصَ فذهب. بينا E‏ ينافسٌ فيها وبها قرير 
العين إذ دعاه الله بقدره» ورماه بيوم حَنّفِهء فسلبه آثاره ودنياه» وصير لقو 
اخرية فقا وا لذن لأ تمر عدر ما فو ا تير ل وهر 

نا طويكه»20 . 

قال الشافعي لأخ له في الله تعالى يعظه ويخوّفه: «يا أخيء إن 
الدُنيا دض مرل وار مَذَلَهَ عُمْرانها إلى الخراب صائرء وساكنها للقبورٍ 
)١(‏ «حلية الأولياء» (۳/۲). (؟) «حلية الأولياء» (۹/ .)١١‏ 
(۳) «حلية الأولياء») (8/ ۲۹۲). 
(5) الدّحْضٌ: الزَّلَنُ وهو موضع الرَلّلء مَرَلّة: تزلقُ عليه الأفدَام ولا تبت 


۳۰ 


زائر» شملّها على المُرقة موقوفٌء وغناها إلى الفقرٍ مصروفء الإكثارٌ فيها 
إعسار» والإعسار فيها يسارء فافزع إلى اللهء وارض برزقي الله تعالى» ولا 
تستلف من دار بقائك في دار فنائك» فإن عيشك في زائل» وجدارٌ مائل» 
أكثرُ من عملك» وقَصّر من أملك». 

وقيل للشَافِعِي: «ما لك تُدمنُ إمساك العصا ولت بضعيفي؟». فقال: 
«لأذكر أني مسافرء يعني في الدّنيا» . 

وقال: «مَنْ شَّهِدَ الضعف من نفسه نال الاستقامة». 

وقال: «مَنْ عَلَبَنهَ شِدَّةَ الشّهوة للدّنيا لزمته العبودية لأهلهاء وَمَنْ رَضِي 
بالقنوع زال عنه الخضوع؟». 

ly‏ (اخير الدنيا والآخرة في خمس خصال: غنى النفس» وكف 
الأذى» وكسب الحلال» ولبس التقوى» والثقة بالله كبك على كل حال . 

فإذا قُتِح باب استيلاء الدنيا على القلب فتح باب الهوى» فأفسد القلبّ 
وعَطّل سيره إلى ربه» فطوبى لعبد أمسك الدنيا بلجام التقوى» وما أخذ منها 
إلا قدر الحاجة» فعطل الهوى عن ركوب الدنيا فخت حملهء وبان له الحق 
فعمل بهء وألزم نفسه أن تكون طوعًا لربه. 


)0( «تهذيب الأسماء» للنووي (١/لهمه).‏ 


۱۳۱ 


القلبٌ موضع الإيمانٍ ومنه يشعٌ نوره على الجوارح» وعلى قدر هذا الإيمان 
يكون الأثر على الجوارح» ولذلك نرى أن الشيطان يختار أقرب المواقع من 
E‏ ویتمکن من الوصول لغايته من الوسوسة والتأثير على القلب. 

وَالسَّيطانُ اشد أعداء بنى آدم وأخطرها على الإطلاق» فهو قائد المعارك 
جميعًا ضد القلب» وهو قد اختار أشرف بقعةٍ وأعظمَ مكانٍ ليستقر فيه وهو 
القلب ليفسد على ابن آدم دينه ودنياه» ولذلك كان الشيطان أعظم إفسادًا 
ا E‏ لاا يدن 

وقد اختلف العلماءٌ فى المكان 00 يقعد فيه الشّيطان من القلب» فقيل 
هو يسري في دمه و وكلما وجد فرصة للاستقرار في 0ت فعل» 
واستدلوا بالحديث: إن الشّيطان يجري من أبن دم مُجَرَى e‏ 

والبعض قال: «حكّله من الإنسان التقطةٌ السوداء العالقةٌ بالقلب». 

وقيل : «بل مجلسه خارج القلب يمد خرطومه لقلب ابن آدم فإن وجد 
سيلا 0 و 1 خنس ات مكانه) . 
«أنَّ حَائم ارو كان يم البنرى 59 - 


)١(‏ سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. 

زفق وَالنَاغْض العُضْرُوفُ . قاله : ابن سيده» وَنُعْضٌُ الكُتف حيث تذهّب وتجيء . وقيل: هو 
أعلى مُنْقطع عُضْرُوفٍ الكتيف ٠‏ وقيل : النْمْضَانٍ اللذان يَنْعّضان من أصل الكتف فيتحَركان 
إذا مى . . . نص الكيف هو العظم الرقيق على طَرّفها . «لسان العرب» باب: «نغض». 

)۳( رَوَاهُ مَسْلْم (7745). 


۳۲ 


قَالَ الْعْلَمَاءُ: «السّرٌ في ذَلِكَ أن الْقَلْب فِي يَلْكَ الْجهّةء وَكَدْ وَرَدَ في 
حبر مفملوع : «أنَّ رَجُلا سَأَلَ رَبه أَنَّ يريه مضع الشّيطان» قَرَأَى الشّيطان في 
صَورَةٌ ضُفْدَع عند نُخْض كتفه الاير حداف ليه له له خُرظوم كَالْبَعُوضّة») . 

قَالَ السْهَيْلِيُ : «وَضْعٌ حاتم النْبوّة ES‏ 
وَسْوَسَّة الشّيطانء وَذَلِكَ الْمَوْضِعٌ يَدْخُلُ مِنْهُ الشيطان»“ 

والشَّيطانُ لا يريد إسقاط عُضُو من البدن إلا القلب» فإذا سقط القلب 
سقطت في العبد كل جارحة» زا مسي الشّيطان جميع المنافذ للوصول 
إلى القلب أو القرب منه بشتى الصور والحيل» ويتربص بالعبد حال نومه 
ويقظته؛ في عبادته وغفلته حتى يصلّ إلى المراد»ء وقد صح عن النبي كله 
جملةٌ أحاديث تبين حال الشّيطان للوصول إلى العبد واختياره جميع السّبل 
حتى يصل إلى بغيته» فهذه جمل من طرقه وحيله للوصول إلى القلب: 


حيل الشيطان للوصول إلى العبد: 


رو وده 


١‏ - علّقة القلب: 
وهذه العلقةٌ قيل: هي موضع الل والحسدٍ ومواطن الشر من العبدء 
وهي حظ الشيطان من قلب العبد» وقد مَنَّ الله على رسوله اة باستخراجها 
ا ا 
عَنْ أَنَس بن مَالِكِ ط4 رَسُولَ الله لل کیا اناه جبريل ككل وه هر يلك 
ع لمان أذ قصرعة قن عن قل قاشتخرع القت فانقخرع بل عل 


gn 


ا .6 


04 


فَقَالَ: هَذَا حظ الشَّيطان مِنْكَ. . ٿم عَسَلَهُ في ظسْتٍ يِن فب يِمَاءِ رمرم َم 
لَأمَهُ ثُمّ أَعَادَهُ في مَكَانِهء وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى َم ه - يَعْنِي ظِكْرَهُء كَقَانُوا : 
إن مَححَْمدًَا: قد فيل اليو و وض هو مقع اللّونِ”"). قال أَنَسٌ: «وَقَدْ كُنْتٌ أرَى 


)۱( «فتح الباري» 5/5 ه). 


(0) مُنْتَقِعًَا لوثه: أي مُتَعَيرَا. يقال: انع لونه وامْتُقِع إذا تَعَيّر من حوفي أو ألم ونحو 
ذلك . «النهاية» /٥(‏ ۲۲۷). 


۳۳ 


أَئَرَ ذَلِكَ الْمخْيّط في صَذْرِو)!"© 
؟ - فتكت الأثف: 

وضعك ما يكون الد تحال تومةة فياتية ليان عند شوقه فسيك» 
ولا يزال يؤذيه ركفو 

عَنْ أبي هُرَيرةَ ڪي 3 عن الي وق كال «إذّا اسْيَيْقَط لامر حَدَُكُمْ 
* - کال التّتاوب: 

وعند تشاؤب العبذة فان الشبطان شينما براه على هله اتحالة التكرة 
فيسكنٌ مته بالدخول: إلى جره ولا e‏ 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه عَنْ الي لله قَالَ: «إِنَّ الله يْحِبُّ الْعْطاسَ وَيكْرَهُ 
الَاوبَء ا 
لَهُ: يَرْحَمُكٌ اللهُ. وما التَّتَاؤُ 9 0 دا تَنَاءبَ أَحَدُكُمْ 
فده ما اسْتطاعَ» قن أَحَدَ 


ر 


١ 
o 

e 
١ 


1 

وعَنْ ابي هريره E‏ قَالَ: 7 رشو الله ع ا : : ن الله يحب e‏ 
ريض أَوْ يَكْرَهُ التَتَاوْتَء فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: ما ها كاي 
مِنْ جوف . 
> - هَخْوَى الدّم: 

عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حييٰ أم E‏ «كَانَ 
عو م مرمرع يع وو ووو إت 2ه د ا 
رسول الله لل مَعْتَكفًا فَأنَينهُ أده يلاء محئ ثم قفنت قَمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَام مَعِي 
لِيَفْلِبَنِيء وَكَانَ مَسكنها في دَارٍ اا 31 زَيْدِءِ فَمَرَّ رَجْلَانٍ مِنْ الْأنَصَارٍ قلا 
)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِمَ (155). (؟) رَوَاهُ البَخَارِيَ (۲۹۰). 
(۳) رَوَاهُ البَخَارِيٌ (5775). 


»)۲٠١ /۲( حسن: رَوَاهُ الترمذي (7747) وقال: هذا حديث حسن صحیح» أَحْمَدٌ‎ )٤( 
.)7708( ابن خزيمة (4۲۱)» ابن حبان‎ 


۳٤ 


ند AE a‏ مف ين وقد و لبقن و و بف E E‏ افد “عا 

أا التي كله أَسْرَعَاء فَقَالَ الي يكلله: «عَلَى رِسْلِكمًا '' إِنْهَا صَفِيّه بنْتُ حبَيّ. 
الله. قَالَ: إن الشيطان يجري مِنْ الإنسَانِ مَجَرَى 

(Dea . tS of 7 ور ود ور‎ a E ره‎ 5 

الدّم؛ وإني حَشِيتُ أن يَقْذِفَ في فُلوبكمًا سُوءَاء أو قَالَ: شيئًا» .٠‏ 


2-29 


وكذلك الشيطان يأتى العبد عند التعرّي ومقارفة الأهل محاولًا مشاركته 


وطء امرأته وولده. 


عَنْ ابن عَبّاس ڪن قَالَ: قال النَِنْ كلِ: «أمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ 
تأي أَهْلَهُ: «باشم الله اللّهُمَ جني الشّيطان وَجَنْبْ الشَّيطان ما رَرَفْتتَاه. م كدر 


يتما في ذَلِكَ او فُضِي ولد لَمْ يره سَيِطانَ بده . 
5 حال الولادة: 

وَمَنْ ذلك القَّربُ وَالدَّنوُ حَالَ ولادَةٍ الولدٍ ومحاولةٌ طعنه وإيذائه . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ و قَالَ: قال النَّبِئُ كلِ: «كُل بَنِي آَم يَظعُنُ الشّيطان فِي 
جنيو إضبَعِه جين يولد غير عِيسَى ابن مي ذهب يَظعْنْ عن في لجاب“ . 
لا کال دُخول الثبوت:» 

التطفل والتربّصٌ لدخول البيتٍ بأي طريقةٍ ووسيلةٍ لإيذاء أهلها في 
أولادهم وطعامهم وشرابهم ونومهم. 


.)٥۳۹ /۲( على رِسّْلكما: أي اثبنًا ولا تعجلا. «النهاية»‎ )١( 
. ۴۸65 روا یار‎ 


9 رَوَاُ البخارِي »)٥۱٦٩(‏ ومسلم .)۱٤۳٤(‏ 

)5( في الحجاب: هو الجلدة التي فيها الجئين» وتسمى المشيمة. قاله ابن الجوزيء 
وقيل: الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولودء وفيه فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه ئ 
وأراد الشيطان التمكن من أمه فمنعه الله منها ببركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان 
حيث قالت: لق يدها پد وَدْرِيتهَا من ألشَّيِطَنِ الي و4 [آل عمران: 5"]. «عمدة 
القاري» .)19/5/١6(‏ 

() رَوَاهُ البَخَارِيَ (2085). 


١ 


عن جَابِرٍ بن عَبْدِ الله ڪا قال رَسول الله با : ما گا جُنْح اللَْلٍ أو 


2 
الم اه E‏ 


| صِبِيَانَكُمْء » قَإِنَّ الشَيّاطِينَ تَتَشِرٌ حِيئيذٍء قدا دّهبَتْ سَاعَةٌ مِنْ اللَبلٍ 


5 


قر َأَغْلِقُوا الْأَبْوَات وَاذْكُرُوا اسم 7 قن الشّيطان لا يَمْتَحُ بَابَا مُغْلَهَاه”'. 

e‏ سَمعَّ م التب لل ب يفول إ3 ا 
بيه َذْكَرَ الله عِنْدَ دځولِه وَعِنْدَ قَالَ الشّيطان: لا ميت آ ولا عَشَاءَ 
وَإِدَا دَحَلَ فَلَمْ يَذْكْرْ e‏ قَالَ الشّيطان: أَدْركتُمْ الْمَبِيتَ: وَإِذَا 2 
يَذْكُرْ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعسَاء” . 


Gn 


١‏ - حال الْجُنُوسٍ عند كَافِتَةٍ الْعَنْدٍ: 
ففي حال نوم العبدٍ يظل الشَّيطانُ عند رأس العبدٍ يُمنيه ويَحْدَعهُ حتى 
يُضَيِّعَ عليه أجل وأفضلَ لحظاتٍ العبادةٍ من الليل . 
ع أبن هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله قال : «يَعْقِدٌ السّيطان عَلّى قَافِيَةٍ 
الاح الو a‏ ب گل عُقْدَةِ؛ عَلَيْكَ د لَيْلَ ويل 
ا إن ن اسْتيقط فَذْكَرَ الله الْحَلَتْ فن تو ا الْحَلْتْ عَنْدَةٌ ان 5 
الْحَلّتْ عُقْدَة كَأَصْبَح نَشِيطًا طَيّبَ النَفْس وَإِلّا أَضبَح حَبِيتَ النَمْسِ اون۵ . 
وَعَنْ عَبْدٍ الله ضيه كَالَ: «ذُكْرَ عِنْدَ التب كل رَجُلُء فَقِيلَ: ما زَالَ نَائِمًا 
حَتَّى أَصْبَحَ ما قَامَ إِلَى الصّلاةء قَقَاَ: بال الشّيطان في أذ“ 
٩‏ - حال النؤع: 


0 
وهم 
عقر 


يشعرون بهناءة نوم . 


.)۲١٠۲( ومسلم‎ »)۳۳۰٤( رَوَاه الْبُخَارِيَ‎ )١( 

(0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۲۰۱۸) . 

() القافية: القَمَا. وقيل: قافية الرأس: مُوّخّره. وقيل: وسّطهء أراد تَتْقيله في النُوم 
وإطالته» فكأنه قد شد عليه شِدادًا وعَمّده ثلاث عُقَّد. «النهاية» .)۱٤١ /٤(‏ 

(6) رَوَاُ البَخارِيَ .)١١57(‏ (5) رَوَاهُ البَخَارِيَ .)١١58(‏ 


۱۳١ 


عَنْ أبى فاده حَفِيه كَالَ: قال التي لا : «الوُؤْيَا الصَالِحة مِنْ الله الحم 
من الكّيطانء كَمَنْ رای َا يَكْرَعْهُ ينف عَنْ شِمَالهِ ثَكَانَاء وَلْيتَعَوَدْ مِنْ 


الشّيطان» تھا لا ر وان الشّيطان ا يرای ا 

وعَنْ ججابر وله ثَالَ: «جَاء رَجْلُ إِلَى النْبِيّ له فَمَالَ: يَا رَسُولَ اله 
f‏ س6 م 5 >> لج 1ت يم لاش 17 ا 
رايت فِي الْمَنَام کان رَأسِي قَالَ: فَضَحِكَ النْبئْ كَل وَقَالَ: «إذا ليب 


٠‏ حال الصّلاة: 
محاولة إفسادٍ أجل العباداتِ وأعظم الطاعاتٍ وهي الصَّلاةٌ والإصرارٌ 
على ملامسة العبدٍ والقرب والدنو وِنْهُ. 


5 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله أن ن وَسُولَ الله لل قَالَ: «إِذا توق الا الم 
السّيطان وَلَهُ ضَرَاظ حَنَّى لا يَسْمَعَ التَأفِينَء دا مَضَى النَدَاء ب 
ب بالصّلاة أَدبَرَ حٌى إا قَضَى التَنْوِيت”* أَقْبَلَ حى يَحْطِرَ بين الْمَرْءِ وتفه 
لُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ گڌاء لِمَا لَمْ يڪن يَذْكْرٌء حى يَظلَ الرَّجُلُ لا يَدْرِي گم 
00 
وعَنْ عَائْسَةَ وا قَالَتْ: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله ية عَنْ الِالْتِمَاتِ فِي الصّلاة 
َقَالَ: هُوَ ايلام يَخْتَلِسّهُ الشّيطان مِنْ صَلَاةٍ م 


)١(‏ الَفْث بالقّم وهو شبيه بالخ وهو أقَلُّ من التَقْل؛ِ لأن التَفْل لا يكون إلا ومعه شيم 
من الرّيق. «النهاية» .)١917//0(‏ 


(۲) رَوَاهُ البُخارِيَ .)٦۹٩٥(‏ ۳( ال 
)٤(‏ التَنُويب: إقامة الصلاة. والأصل في التنُويب : أن يجيء الرجل مُسْتَصْرِحَا قارع بشوبه 
یری ود 4 تهر سمي الدعاء تثويبا لذلك. وکل داع مُتَوَبٌ . ٠‏ وقيل: 9 تثويبًا من 


ثاب يوب إذا رجعء فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة» وأنٌ المؤذن إذا قال 
حي على الصلاة فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النّوم. فقد رَجَعْ 
إلى کلام معناه المبادرة إليها . «النهاية» 7/١‏ ). 


(4) رَوَاه البُخَارِيَ (504). 0) رَوَاهُ البْخَارِيَ .)۷١١(‏ 


1١ 


أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلّى 
ال 5 اذا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ 


الا 
Cn‏ 
e‏ 
CO1‏ 
- 
تا 
Ca‏ 
اما 
CG.‏ 
3 
9 
3 
0 


وَقَذْ حاول الشيطان إيذاء النبي بيه وقطع صلاته كه ولكن مكن الله 


و 


عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ وه قَالَ: «قَامَ رَسُولُ الله يك فَسَمِعْنَاهُ ية 
ينك . كم ال: َلك بِلَْئَةِ الله كَلانًا ‏ سط به کاله باون مي 
مِنْ الصّلاة» فلتا: يَا رَسُول الله قَدْ سَمِعْنَاكَ تَمُول في الصّلاة ا 
قبل َلك وَرَأَيْنَاكَ بَسَطتَ يَدَكَ قَالَ: : دن عدو الله إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ 


2 


ا 


8 ا 


مود 
ا 


شيئًا 


واس مس و وار 


eee‏ : أَلْعَنْكَ 


2 


31 رمي 


الله التَامّةِ فَلَمْ يَسْتَأْحِرْ زد ثلاث عرّات ثم أزذث أخلف وَاللَهِ لَوْلَا دَعْوَةٌ 


ل ل 


- 


-١‏ عؤض الهو اجس: 

عرض الْهَوَاجِسٍ وإجراء الحواراتٍ مع الأنفس المريضة؛ حتى يُوقعَ 
العبدَ فى الشّرك بالله تعالى. 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وهي له ال سول لله يكل: «يأتي الشّيطان أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: 
مَنْ لق گذا مَنْ حَلَقَ كذَا حَنّى TT‏ ا 
وَلْينْكَها ادا 


- حال القَضَب: 

انتهازٌ فُرَصٍ العبدٍ حَالَ غضبه فيسري في دمِهِ ويشعلٌ فيه نارٌ الحمية 
والعصبية حتی يهلكه. 
)0( رَوَاهُ البَخَارِيَ (۱۲۳۲)» ومسلم (۳۸۹). () روا مُسْلِمٌ .)٥٤۲(‏ 


)۳( روه البځاري «(TTY‏ ومسلم (۳£(. 


۱۳۸ 


93 


عَنْ سلَيْمَان بْنَّ صْرَدِ: » ا النِيّ يك قال : اتب 


رَجُلانِ عِنْدَ التي کي فَعَضْبَ أَحَدُهُمَا فَاشْبَلٌ عضبه حتى انتفخ وَجَهَهُ ور 
كَقَالَ الي ككل : ني ألم كلمة لز الها لَب غنة الي يجد. . فَانْطلَقٌ ِلَب 
م التب ل وَقَالَ: تَعَوّدْ بالله مِنْ الشّيطانء قَقَالَ: ا 
رم و آم د 2 


الذتاا: 


رَكْضٌ أرحام النْسَاء وفتق عروقهن لسيلان الدم حتى يحرم الزوج من 
ا بزوچه› وقد يحرمه إنجابٌ الولدٍ. 


ټ 


عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَخشٍ وأا قَالَتْ: EE‏ انتكاف حتف م 
ا ا يلل أَسْتَفْتِيه وَأَخْبِرُهُ فَقَالَ: (إِنّمَا هي ر ي مِنْ 
السيطان»“ 


© 4 
3 


١4+‏ - مرس الْضُفَائْرٍ عن الكقا: 

تربُعه عَلَى رأس العبدِ حال ثني ضفائر شعره والجلوس بينها ليكون 
أقربٌ إلى الوسوسة في الصَّلاةٍ. 

E,‏ عع ل ق ا ب شام 8د قر و ا عو لض ب ا 

عَنْ أبي رَافِع: أنهُ مر ِالْحَسَنِ بْنِ علي وَهُوَ يُصَلَي وَقذ عَقَص ضفرت 
في كَمَاهُ مَحَلْهَاء فَالْتَمَتَ إِلَيْهِ ا مُعْضَبًا قَقَالَ: أَقْبلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا 


e 


° A?2 


تَْضَبْ لإي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: «ذَلِكَ كِفْلَ السيطان»”“ . 


.)٠٠٤۸( رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )١( 

(؟) أضْلٌ الركض: الضَّربُ بالرّجُل والإصابة بهاء كما تُرْكَض الدّابة وتُصَاب بالرّجْل» 
أراد الإرارٌ بها والأدّى. والمعنى: أن الشيطان قد وَجَد بذلك طريقًا إلى التّلْبيس 
عليها فى أمر دينها وظهْرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتّها وصار في التقدير» كأنه 
ركضة بآلة من ركضاته. «النهاية؛ (518/1). ١‏ 

(۳) حسن: رَوَاهُ الترمذي (۱۲۸)ء أَحْمَدٌ (555/5). 


(4) حسن: رَوَاهُ بو اود (153)» الترمذي (85) وقال: حديث أبي رافع حديث 


۴۹ 


٠6‏ ع عَدوة اللْسَانِ:ٍ 

وذلك بإتيانِ الإنسانٍ حَالَ عجليه وتفريطه فيعظمٌ عليه المصابُ وربما 
يوصلّه إلى اليأس والقنوط . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «الْمُؤْمِنٌ الْمَوِيُ خَيْرٌ 
وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنْ الْمُؤْمِْنٍ الضّعِيفٍ وَفِي كَل خَيْرٌ احرص عَلَى ما يَنْقَعْكَ 
وَاسْتَعِنْ الله وَلَا تَعْجَرُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقُلَ: لَوْ اني مَعَلْتُ كَانَ گڏَا 
وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء كن لو تَفْنَحْ عَمَلَ الشّيطان»©. 

فبهذا يتبينُ أن الشَّيِطانَ هدقُه وغايئّه أن يَصِلَ إِلَى الْقَلْب بأي طريقةٍ أو 
وسيلةٍ حتى يسقط العبد ويرديه في لجج الهلكة. 1 


للق روه مُسلم )4( . 


١ 


الذي يتأمل في سير العلماءٍ والعبَّادٍ والزُهادٍ وقوةٍ إرادتهم وعظيم 
مجاهدتهم يعلم آن هذا غ وحسرةٌ للشيطان» ولذلك نرى أن الجهد الأكيد 
الذي يبذله الشَّيطانُ للغواية والوقوع في المهلكة يوجه إلى العبَّادٍ والأخيارء 
ويل متهم الل والأساليبٌ الي ترق بهم في لجج الفتن. 


5ه اع روس و 6 2 م 
5 5 3 5 
التمييز بين طرق الشيطان وحِيلِه: 


فمن الواجباتٍ المسلماتٍ التي يجب على العبدٍ معرفتها التمييزٌ بين طرق 
الشَّيطانٍ وحيله وإلى ما يتردّدٌ فيه هل هو من لمَّةِ الملكِء أَوْ من لمةٍ الشَّيطانِء 
َإنَّ من مكايدٍ الشَّيِطانٍ أن يَعْرِضَ الشرّ في معرض الخيرء وَالتمييرٌ في ذلك 
غامضٌء» وأكثرٌ العبادٍ به يهلكونَ» فَإِنَّ الشَّيطانَ لا يقدرُ على دُعائِهم إلى الشرٌ 
الصّريح فيصورٌ الشرّ بصورةٍ الخيرء وقد يأتي الشَّيطانٌ بسبعينَ بابًا من أبواب 
الخير إِمّا ليتوصل بها إلى باب واحدٍ من الشرّء وإمّا ليفوت بها خيرًا أعظمّ من 
تلك السبعين بابًا وأجل وأفضل. 

وغالبًا ما تكون مصائده هذه للعبّاد والقصّاص والوعّاظ الذين لم يتربوا 
بدقائق العلمء وهذا لا يُتَوصَّلٌَ إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب 
العبد؛ يكون سببه تجريد متابعة الرّسولٍ وشدةً عنايته بمراتب الأعمال عند الله 
وأحبّها إليه وأرضاها لهء وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله 
ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتّهمء ولا يعرف هذا إلا مَنْ كان مِنْ 
ورثة الرّسُول ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرضء وأكثر الخلق محجوبون عن 
ذلك فلا يخطر بقلوبهم» والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. 


١١ 


فمثلاً يأتي للعابد فيعظم له شأن العبادة ويصرفه عن تعلم العلم فيوقعه 
في جهل عميق» فيأتي من الأعمال ما يمحقٌ بها عبادته ويكون بها الهلكة؛ 
كحال العابد الذي أفتى قاتل التسعة الم 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ ڪل ء عَنْ النَبِيَ يل قَالَ: «كَانَ في بد ي إضادل 
رج كل ية ويَسْعِينَ إنتائاء فم حرج بنا أتَى رابا سال قال له 
قم ا قَالَ: لا و َل تَعَلَ يَأ كمال لَه رَجل: ات فيه كلا 


ا 


وك قَأَدْرَكَهُ |أ مَوْتٌ فتاءَ بِصَذْرِهٍ وها فَاخْتَصَمَتٌ فيه مَلَابِكَةٌ اله حمَة 
و تحر حمهة 


ر 


سر 


وَمَلَائِكَةٌ الْعَذَابِء قَأَوْحَى الله إِلَى هَذِهٍ أَنْ َمَربِي ؛ وَأَوْحَى الله إِلَى هَذِو أَنْ 
تباعڍي» وَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوْجِدَ إِلَى هَذِ أَقْرَبَ بشبر فَعْفِرَ ل . 

أو يأتي العالم فيشغله عن العبادة مزيئًا له فضل العلم» ويجعله دائم 
الانشغال به حتى يصدّه الطلبُ عن أصول العبادات» ولقد رأينا بعضّ الطلبة 
ممن ينشغل بالعلم يبيت الليل في تحصيله» وربما يؤذن عليه الفجر وما صلى 
الوتر فضلا عن قيام الليل. 

أو يأتي الدّاعية أو الواعظ فيقول له: «أما تنظر إلى الخلتٍ وهم موتى 
من الجهل» هلكى من الغفلة» قد أشرفوا على النارء أما لك رحمة على 
عباد الله» تنقذهم من المعاطب بنصخحكعووغظك» وقد أنعم الله عليك بقلب 
بصير» وَلسانٍ ذلتي» وَلهجةٍ مقبولة» فكيف تكفر نعمة الله تَعَالَى» وتتعرض 
لسخطه» وتسكت عَنْ إشاعة العلم» ودعوة الخلق إلى الصّراط المستقيم». 
وهو لا يزال يقرّر ذلك في نفسه» ويستجره بلطيف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ 
الناس» ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتزين لهم» ويتصنع بتحسين اللفظء وَإظهار 
الخير؛ ويقول له: إن لم تفعل ذلك سقط وَقعٌ كلامك من قلوبهم» وَلم يهتدوا 
إلى الحقٌّء ولايزال يقرر ذلك عنده» وهو في أثنائه يؤكد فيه شوائب الرّياءء 
وقبول الخلق» ولذة الجاهء والتعزز بكثرة الأتباع وَالعلم» والنظر إلى الخلق 


.(YID ملم‎ »)۳٤۷١( رَوَاهُ البْخَارَيّ‎ )١( 


1۲ 


بعين الاحتقار» يرج المسكية بالنضح إلى الهلاك» فيتكلم وهو يظن أن 
فده الي وَإِنَنا نقد النعاد ا ا فيه ومن يقلن الل عدا 
بمکان» هو من الذين قيل فيهم كما صح عَنْ أبي رة ظ4 ال : قال 
رَسُولٌ الله جَلل: «... وَإِنْ الله لَيُوَيْدُ هَذَا الذِينَ بالرجلٍ الْمَاجِرِ e‏ 

ولا يميز هذه الظرق إلا من شرح الله صدره» وبَصّره i‏ وأعانه على 
اقتداء الصّراط المستقيم . 
صَورٌ معاصرة : 

ومن عجيب ما نراه الآن من وقوع بعض الأخيار في لجج الفتن 
وأعاصير الهوى» ومن ذلك: 

ه الانشغال بالعلم عن العبادة وتزكية النفس . 

« الانشغالُ بالدعوة دون تحصيل العلم النافع . 

« الانشغال بعلم الفروع عن علم الأصول. 

ه ضياع الوقت وصرفه فيما لا يفيد مع عدم تحديد أولويات إنفاقه. 

« المحاكاةٌ والمشاكلة لما عليه العامة وإن خالف السنة للخروج من 
مأزق النقد. 

ه الحديثٌ عن النفس والتبجح بالمكانة في العلم والعمل حتى وإن 
خالف الواقع 

ه كثرةٌ النقد للآخرين مع عدم قبول أي نقد من أحد. 

ه عدم التوازنِ بين الواجبات مع التقصير في النوافل. 

ه وحشة التفرد والأنس بالآخرين؛ مما يؤدي إلى التنازل عن بعض 
الواجبات . 


.)1١١( رَوَاهُ البُخَارِيَ (035). مُسْلِمٌ‎ )١( 


١17 


قبول القلب ورفضه بقدر ما فيه من إيمان: 

قَالَ العَرَالي: «اعلم أن القلب مثل قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه 
الأحوال من كل باب» وَمثاله أيْضًا مثال هدف تنصب إليه السّهام من الجوانب» 
أنه فال متضورة فار علا امداق لصون اله ادى فيا 
صورةٌ بعد صُورةٍَ ولا تخلو عنهاء أو مثال حوض تَنْصب فيه مياه مختلفة من 
أنهار مفتوحة إليه» وَإنما مداخل هذه الآثارٍ المتجددةٍ في القلب في كل حال. 

أما'من. الظاهرء فالحوائنٌ الحم » وأما من الباطن + فالخيال وَالتهوةٌ 
وَالغْضبُ والأخلاقٌ المركّبةٌ من مزاج الإنسانء فَإنَّهُ إذا أدرك بالحوامنٌ شيعا 
حصل منه أثرْ في القلب» وكذلك إذا هاجت الشَّهِوةُ مثا بسبب كثرة الأكل 
e‏ ا ار 
فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى» وينتقلٌ الخيال من شيء إلى شيءء 
وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخرء والمقصود أن 
القلب في التغيرٍ والتأثرٍ دائمًا من هذه الأسباب» وأخص الآثار الحاصلة في 
القلب هي الخواطرء وأعني بالخواطر: ما يحصل فيه من الأفكار والأذكار» 
وأعني به إدراكاته علومًا إما على سبيل التجدد وَإما على سبيل التذكرء فإنها 
تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنهاء والخواطر 
هي المحركات للإرادات فَإِنَّ النيةً وَالعزمَ وَالإرادةَ إنما تكون بعد خطور 
المنوي بالبال لا محالة» فمبدأ الأفعال الخواطرٌ ثم الخاطرٌ يحرك الرغبة» 
وَالرغبة تحرك العزم» والعزم يحرك النية» والنية تحرك الأعضاء. 

والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرّء أعني: إلى ما 
يضر في العاقبة» وإلى ما يدعو إلى الخيرء أعني: إلى ما ينفع في الدار الآخرة» 
فهما خاطران مختلمَان فافتقرا إلى اسمين مختلفين» فالخاطر المحمود يسمى 
إلهامّاء والخاطر المذموم أعني : الداعي إلى الشر يسمى وسواسّاء ثم إنك تعلم 
أن هذه الخواطرٌَ حادثة» ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث» وُمهما اختلفت 
الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب» هذا ما عرف من سنة الله تَعَالَى في 


١. 


ترتيب المسببات على الأسباب» فمهما استنارت حيطان البيت بنور النار وَأظلمَ 
غه واسؤة الدغان غلك أن ست اواد غر الاما رة 

وَكذلك لأنوارٍ القلب وَطُلْمتِهِ سببانٍ مختلقَانِء فسبب الخاطر الذّاعي إلى 
ال بس مه وسيب الد الداع إن العو يسم غ ا راف 
الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقًاء وَالذي به يتهيأ لقبول 
وَسواس الشّيطان يسمى إغواءً وَخذلانّاء قن المعاني المختلفة تفتقر إلى 
أسامي مختلفة» وَالمَلَك عبارة عَنْ حلت خلقه الله تَعَالَى شأنه إفاضةٌ الخيرء 
وَإفادةٌ العلم» وَكشفٌ الحق» وَالوعدٌ بالخير» وَالأمرٌ بالمعروف» وقد خلقه 
وسخره لذلك» وَالشّيطان عبارةٌ عَنْ خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعدٌ بالشرء 
وَالأمرٌ بالفحشاءء والتخويفٌ عند الهم بالخير بالفقرء فالوسوسة في مقابلة 
الإلهام» وَالسّيطان في مقابلة الملك» والتوفيق في مقابلة الخذلانء وإليه 
الإشارة بقوله تَعَالَى : «وّين ڪل سىء علا رَو 

لن الموجوداتٍ كُلَّها متقابلةٌ مزدوجةٌ إلا الله تَعَالَىء فَإِنّهُ فرد لا مقابل 
له» بل هو الواحد الأحد الحق الخالق للأزواج كُلَّهاء فالقلب متجاذبٌ بين 
الشيطان وَالملك». 

قَالَ الحسنٌ: «إنما هما همّان يجولان في القلب» هم من الله تَعَالَىء 
وَهمٌّ من العدوء فرحم الله عبدًا وَقفّ عند همّهء فما كان من الله تَعَالَى 
أمضاه» وَمَا كان مِنْ عَدوٌه جاهده». ويتجاذب القلب بين هذين المسّلطين. 


رقن [الذاريات: 49]. 


عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وأا قَالَ: له سَمِعَ رَسُولَ الله 4 
يمول : ِد قوب بني آدمَ كُلّها بيْنَ ضْبَعيْنِ ِن أَصَابع الرّحْمَنٍ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ 
ل قال رَسُوَلٌَ الل كةِ: ١ا‏ لَهُمَ مُصَرّفَ الْقُلُوبِ صَرّفْ 
ل 
وَالقلبٌ بأصل الفِظرة صالخ لقبولٍ آثارٍ الملك وَلقبول آثارٍ الشّيطان 


.)5105( رَوَاهُ مُسْلِم‎ )١( 


صلاحًا متساويًا ليس يترجح أحدّهما على الآخرء وَإنما يترجح أحدٌ الجانبين 
باتباع الهوى والإكباب على الشّهوات؛ أ الإعراض عنها ومخالفتهاء فَإِن اتبع 
الإنسان مقتضى الغضب وَالشَّهِوةٍ ظهر تسلظ الشَّيطانٍ بواسطة الهوى وَصَارَ 
القلبٌ عش الشّيطان وّمعدنه؛ لأن الهوى هو مرعى السّيطان وَمرتعه, وَإِنْ 
جاهد الشهوات وَلم يسلطها على نفسهء وتشبه بأخلاق الملائكة نكل صار قلبه 
مستقرٌ الملائكة وَمهبطهم» وَلما كان لا يخلو قلب عَنْ شهوة وَغضب وحرص 
وَطمع وَطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عَنْ الهوى. لا 
جرم لم يخل قلب عَنْ أن يكون للشيطان فيه جرلا بالوسوسة؛ كما صح عَنْ 
ا قال رَسْوْلُ الله كله : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ | لا وقد وكل 
به قَرِينهُ مِنْ الجن قَالُوا: وَإِيّاكَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: دراي إلا أن الله أَعَائَنَى 
عله عََيْهِ فَأَسْلَم فد َموي إل بير أ 

وَإنما كان هذا لأنّ الشَّيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشّهوةء فمن 
أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغي؛ وَإلى الحد الذي 
ينبخي» فشهوته لا تدعو إلى الشرّء فالشّيطان المتدرّعٌ بها لا يأمر إلا بالخيرء 
رَمهما غلب على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشّيطان مجالا 
فوسوس» ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تَعَالَى ارتحل الشَّيطانُ وَضاقَ 
مجالّه» وأقبل الملّكُ رَألهم» والتطارد بين جندي الملائكة وَالشياطين في 
معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن» ويكون 
اجتيازٌ الثاني اختلاسّاء وأكثرٌ القلوب قد فتحتها جنودٌ الشياطين وتملكنهاء 
فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وَاطراح الآخرة» ومبدأ استيلائها 
اتباع الشهوات والهوى» ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عَنْ قوت 
السّيطان؛ وهو الهوى والشهوات» وَعِمارته بذكر الله تَعَالَى الذي هو مطرح أثر 
O‏ 


.)۴۷ /۳( رَوَاُ مَسْلِمْ (5815). (؟) «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


١5 


الشَّيطانُ عظيمٌ الشَّرٌ معدوم النفع؛ فهو من أخطر وأشدٌ أعداءٍ الإنسانء 
فهر عدو خفيء وهو متربصٌ بالعبدٍ ليل نهار لا يفتر عنه أبدّاء وهو قريب جذا 


ص 


0 


من الإنسان» فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم كما فى الحديث: (إن 


فأصل كل معصية وَبلاءِ إنما هي من الشَّيطانء َكل محنٍ بني آدم 
وبلاياهم إنما هي منه» وتأمل هذه الآيات وهي تصفٌ حيله ومكره ودهاءه مع 

بني آدم» وان عداوته لا تنقطع ولا تفتر أبدًا . 
قال تعالى: «ولقد علقم م مورك ثم فنا للملتيگة أسْجُدا لدم 
مدأ إل یلیس د يكن يِن اكيت 69 تل ما ؛ فك ألا كني إا ر ل كا 
ال كأخيط نا ما ين لَك أن كبر ذا 


2 ي 2 2 39 
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ا کک کت كدر ا کک ين ای © ترت كنا شب يبي 6 ها 
ا ا گا کے زو اشير لک ل کک 
كي © استھا إن لکا ین ليت © لا بر متا 155 الج 
بدت ا سوا وما تدان عَلمَا ين وب لبن رادا 2 ل اکا عن 


1۷ 


الا ور لوا وعد اش ین لد 
2 و ت r‏ مه اا ا 

تغفر لا ا بإ عون د فى 
لرْضٍِ 2 ل جين 469 [الأعراف: 1١‏ - 14]. 


وقال تعالى: وة قلع اللِْكَةَ سج لدم سدوا إل بيس قل ماسج 
لن لقت طي 9 قال اينک هدا الى كَرَّنتَ م کين اَن لل يَرْوِ الْقِيْسَةٍ 
اتیک ا إل تیک © ك3 الت کی نک يقر کے علد ج10 


م ركو د .« 2 کے ور 


جرا مَوفورا واستفزز من ا يِب عَم َك تینک 
وشار في الامو الاوك وَعِدهٌُ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيِطَنُ إا عا © ل عجارى 
س لك لته سط رگ بيك وحكيلا ©4 [الإسراء: .]٠١ - 5١‏ 

فشر الشَّيطانٍ مستطيز» وخظبه جسيم» ومكره وحِيَّله أغيت بني آدم من 
أول الخليقة؛ ولا تزال إلى قيام الساعة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

اف ا لص سارق لأموال النّاس» فكل طعام» أَوْ شراب لم يذكر 
اسم الله ا ا ل و سيل بالسّرقة وًالخطف» وكذلك يَبيتُ في البيت إذا 
لم يذكر فيه اسم الله تَعَالَىء فيأكل طعامً الإنس بغير إذنهم وَيبيت في بيوتهم 
بغير أمرهم» فيدخل سارقًا وَيخرج مغيرّاء وَيدل على عوراتهم» فيأمر العبدَ 
بالمعصيةء ثم يلقي في قلوب التاس يقظة وَمنامًا أنه فعل كذا وكذاء ومن هذا 
أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من التاس فيصبح وَالنّاس يتحدثون 
به» وما ذاك إلا أن الشّيطان زينه له وَألقاه في قلبه ثم وسوس إلى النّاس بما 
فعل وألقاه إليهم» فأوقعه في الذنب ثم فضحه به» فالرب تَعَالَى يستره 
وَالشَّيطان يجهد في كشف ستره وَفضيحته» فيغترٌ العبد ويقول: هذا ذنبٌ لم 
يره إلا الله تَعَالَىء ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وَفضيحته» وَقلَّ من 
يتفطن من النّاس لهذه الدقيقة. 


ومِنْ شرّه أَنَّهُ إذا نام العبد عقد على رأسه عقدًا تمنعه من اليقظة» كما 
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روي عَنْ اي هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُول الله يلل قَالَ: «يَعْقِدُ الشّيطان عَلَّى قَافِيَةِ 
راس أَحَدِكُمْ إا هُوَ نَامَ تلات عُقَدِ يضْرِبُ گل عفدو عَلَيِكَ ليل طويل ارد 
كن اسْتَيْقَط َذَّكُرَ الله انْحَلَْتْ عُمْدَةٌ قن رشا الث عفد عَفْدَةّ إن صَلَّى انْحَلَّتْ 
عُفْدَة فَأصْبَحَ نَشِيطَا طَيّبَ النَفْسء وإِلَّا أضبح بیت النْفْسِ کشلاق». 
ين که ورلا اذ المت ی ودام إلى اسل فا ت 
عند اله ن مشود له قالَ: ادر عند لني قف جل فيل ما رال تايا 
إلى الصلاة كَقَالَ: «بَالَ الشّيطان في دنه . 
ومِنْ سره أَنّهُ قعد لابن آدم بطرق الخير كُلّهاء فما فما من طريقٍ من طرقٍ 
Sa‏ قن خالفه وَسلكه ثبطّه 
فيه وَعوّقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع» 0 
بطل أثرة ويزذه على حا ةة ديكفي من شره نه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم 
صراطه المستقيم» وأقسم ليأتينَهُم من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ 
وَعَن شَمَائِلِهِمُ» ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج 
آدم من الجنة» ثم لم يحفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة النار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال 
دعوة الله من الأرض» وقصد أن تكون الدعوة له وَأن يعبد من دون الله» فهو 
ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله تعالى وَإبطال دعوته وَإقامة دعوة الكفر 
وَالشرك وَمحو التوحيد وأعلامه من الأرض. 
ويكفي من شره أَنّهُ: 
- تصدَّى لإبراهيمٌ خليل الرّحمن حتى رماه قومّه بالمنجنيق في النارء 
فردٌ الله تَعَالَى كيده عليه وَجِعلَ النار على خليله بردًا وَسلامًا . 
۲ - وتصدّى لعيسى ## حتى أراد اليهود قتلّه قتله وَصلبه» فردٌ الله كيده 


وصان المسيح ورفعه إليه. 


.)١1١55( مسيم (كلالا). (0) رَوَاهُ البْخَارِيَ‎ »)0١١55( رَوَامَ البَحْارِيَ‎ )١( 


1 
7 
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. وتصدّى لزكريا وَيحيى لكف حتى قتلا‎ - ٣ 

٤‏ - واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيمَ في الأرض» وَدعوى 
ربّهم الأعلى . 

٥‏ - وتصدَّى لني بي وَظاهَرَ الكفار على قتله بجهده» وَالله تَعَالَى 
يكبته وَيردّه خاسگاء وَتفلت على النَّبِيَ يله بشهاب من نار يريد أن يرميه به 
وَهو في الصّلاة فجعل الي يلل يقول: «ألْعَنْكَ بِلَعَْةِ الله. . ٠.‏ الحديث”" . 

5 - وأعان اليَهُودَ على سحرهم لني ية . 

فإذا كان هذا شأنه وَهمته في الشَّره فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله 


E LE, 


أن 


طرق الشَيطانِ للايقاع في الشّر : 

فالشيطان له من القر ى ولخا اعا بها ي آنه فما من مصيبة ولا 
بلية ولا محنة ولا رزية إلا وقائدّها الشَّيطان» فقد قعد لابن آدم بأظرّقِه جميعًا 
صادًا عن سبيل الله آمرًا بالمنكر ناهيًا عن المعروف. 

فال كبا : « شيط تيدم المَثْرٌ الَف ا ا 7 ا یک مف 
ل َأطَهُ وسِعٌ عَم 4009 [البقرة: ۲۹۸]. 

وقال تعالى: اق وَل ليت اما رجہ ين امت إل آل 
وای كوا أولیاؤشم الوت يُخْرِجوكهُم يت ١‏ 
مضت السار هم دوت @+ [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقال تعالى: طيَعِدُهُمٌ وَيُمَبِييٌ وَمَا يَحِدُهُمْ ليطن إلا عب ©4 
[النساء: ١؟١١].‏ 

ق ن النبي يك قعوة الشيطان على كل باب يطرقه ابن آدم فلا يدعه 
يمضي إلا بعد عناء» عَنْ سَبْرَةَ ب ا قاکو ضيه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله بل 


ا 


.)۳١۸/۲( رواه مسلم (685). (؟) «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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يقُولُ: «إنَّ الشّيطان فَعَدَ لابن آَم بأطرقهء كَمَعَدَ لَه َه ريت کک قَقَالَ: تُسْلِمُ 
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ََذَرُ ديك وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أبيك. فَعَصَاهُ اسم تم فَعَدَ لَه بطريتٍ الْهجِرة 
كَمَالَ؛ تُهَاجِرٌ وَتَدَعْ أ ضَكَ وَسَمَاَك: وَإِنْمَا مَكَلْ ا رِ كُمَئَلٍ ا في 
الظوَلِ. قَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ُمّ فَعَدَ لَه ريت ا جاه هو جَهْدُ النَمْسِ 
وَالْمَالِ كُتُقَاتِلٌ فَتَفْتَلَ ٠‏ تك الا ر وَيُقْسَمُ الْمَالُ. فَعَصَاهُ ا فَقَالَ 
رَسُولٌ الله کل : امن قعل ديك كا عقا على ا لق أذ بذجت الك وَمَنْ 
يل كن علا على ال ف أذ بذجل اكك mm‏ 
يُدْخِلَهُ الْجَنَّهَه أو وَقَصَئْهُ دَابتُهُ كَانَ حَمًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَرَه0" . 

فكل خُطا بني آدم مرصودةٌ»ء وكل أقواله وأعماله محسوبة» والشّيطان 
يرسل بعوثه ويستفزز جنوده» ويلحق بني آدم حتى يلحق به الضرر. 

عَنْ جَابر هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : إن نليس يف ضَعْ عرش على 


o2 


كلك كل نوكلاه Ee‏ ا ما 


ت سرو رو 02 5 وو رارك با ۲ 
رکه حٌى فَرَقْتُ بيه وَبيْنَ امرأته. قَالَ: یدنیه مِنْهُ وَيَقُولُ: نعم نت . 


مَرَاتبٌ شرُور الشَيطَانِ: 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ولا يمكن حصر أجناس شرّه فضلًا عن 
آحادها إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه» ولكن ينحصر شُرّه في ستَةٍ 
آجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

ال الأول : شر الكفر وَالشرك ومعاداة الله وَرسولهء فإذا ظفر بذلك من 
ابن آدم برد أنينه» وَاستراح من تعبه معه» وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال 
به حتى يئاله منهء فإذا نال ذلك صيره من جنده وَعسكره واستئابه على أمثاله 


)١(‏ صحيح: رَوَاهُ النسائي (114). أَحْمَدٌ (*/ /) ابن حبان (5597) الطبراني 
م لمعجم الكبير» )100۸( . 
(0) روَا مُْلِمْ (5841). 
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وَأشكاله. فصار من دعاة إبليس ونوابه» فإن يئس منه من ذلك وكان ممن سبق 
له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر. 

الشّرٌ الّانِي: وَهو البدعة وَهي أحبٌ إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن 
ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعدٍء وهي ذنب لا يتاب منه» وهي مخالفة 
لدعوة الرسل» ودعا إلى خلاف ما جاءوا به» وهي باب الكفر وَالشّركء فإذا 
نال منه البدعة وَجعله من أهلها بقي أيْضًا نائبه وداعيًا من دعاتهء فإن أعجزه 
من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل 
البدع وَالضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. 

الشَّدٌ الثَالِثُ: وهو الكبائرٌ على اختلافي أنواعها فهو أشدٌ حرصًا على أن 
يوقعه فيها ولا سيما إن كان عالمًا متبوعًاء فهو حريصٌ على ذلك لينفر الاس 
عنه» ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس» اصعيت متهم من يشيعها 
وَيذيعها تديئًا وَتقربًا بزعمه إلى الله و تَعَالَى وَهو نائب إبليس ولا يشعرء فن 
الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْمَاحِمَةُ في الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌّء هذا إذا أحبوا 
إشاعتّها وَإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتّها وَإِذاعتَها لا نصيحة منهم؛ 
وَلكن طاعة لإبليس وَنيابة عنه» كل ذلك لينفر النّاس عنه وَعن الانتفاع بهء 
وَذنوب هذا ولو بلغت عنان السَّماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاءء فإنها ظلم 
منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وَبِدَّلَ سيئاته حسنات» وأما 
ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم» وَقصدٌ لفضيحتهمء الله سُبْحَانَهُ 
بالمرصاد»ء لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس» إن عجز الشيطان 
عَنْ هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة. 

الشّرٌ الرّابِعُ: وَهو الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء 
كما روي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ أن وَسُولَ الله كله قَالَ: «إِيَاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ 
الذُنُوبٍ فَإنّهُنّ يَجْتَمِعْنَ تَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلٍ حَنَّى يُْلِكُتَهُ وَإِنَّ رَسُولَ الله يل ضَرَبَ 
0 عل موا أض كلاو صر صني الم حمل الل ينطق 


ef‏ و 


يَجيءُ بِالْعودٍ ا يجي م بالْعُودٍء حَتَىَ جَمَعُوا سَوَادًا اا تارا وأنضجوا 


1o۲ 


ما كَذَُوا فِيهَا» . 

فمعناه: أن كل وَاحدٍ منهم جاء بعودٍ حطب حتى أوقدوا تارا عظيمة 
فطبخوا وَاشتوواء وَلا يزال يُسَهُلُ عليه أمرّ الصّغائر حتى يستهينَ بهاء فيكون 
صاحت الكبيرة الخائف منها أحسنّ حالا منه» فَإِن أعجزه العبد من هذه 
ا 

لْمَرْتَبَةُ آلْحَاِسَةُ: رَهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا 
عقاب» بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها . 

إن أعجزه العبد من هذه المرتبة كان حافظا لوقته شحيحًا به يعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وَما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى. . . 

آلْمَرتيَةٌ لْمَّادِسَةٌ : وهو أن يشْعّْلّه بالعمل المفضول عما هو أفضل منه 
ليزيح عنه الفضيلة؛ ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخير المفضولٍ 
تدع نعلي حي لدم زاتتف وى لدف عن لقتل زر على مقف وقل من 
يتنبه لهذا من النّاسء فَإِنّهُ إذا رأى فيه داعيًا قويًا وَمحركًا إلى نوع من الظاعة 
لا يشك أَنَّهُ طاعةٌ وَقربة» فَإنَهُ لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشّيطانء فَإِنَ 
الشّيطان لا يأمر بخير. وَيرى أن هذا خير فيقول: هذا الداعي من الله. وهو 
معذور وَلم يصل علمه إلى أن الشَّيطانَ يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخيرء إما 
ليتوصل بها إلى باب وَاحَدٍ من الشَّرء وَإما ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك 
السبعين بابًا وَأجل وأفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذقه في قلب العبدء يكون 
شه ريد منتابحة الرسول» ود عتازعه اتب اعمال عة الله الى 
وَأحبّها إليه وَأرضاها له وأنفعها للعبدء وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه 
وَلعباده المؤمنين خاصتهم وَعامتِهمء وَلا يعرف هذا إلا من كان من ورثة 
الرسول ونوابه في الأمة وَخلفائه في الأرضء وأكثرٌ الخلق محجوبون عَنْ ذلك 


.)4:07/١( صحيح: رَرَاهُ أَحْمَدُ‎ )١( 
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فلا يخطر بقلوبهم» وَالله تَعَالَى يمن بفضله على من يشاء من عباده. 

قإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه» نقله إلى. . 

لْمَرْتَبَة آلْسّايِعَةُ: سلط عليه حزبه من الإنس وَالجِنٌ بأنواع الأذى 
والتكفير وَالتَضليل والتبديع وَالتحذير منه» وَقصدّ إخماله وَإطفاءه ليشوش عليه 
قلبه» ويشخل بحربه فكره» وليمنع الثاس من الانتفاع به» فيبقى سعيه في 
تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه ولا يفتر ولا يني» فحينئذ 
يلب المؤمن لأمّة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت ومتى وَضعها أسرء أَوْ 
اضيب فلا يزال في بجهاد حتى نلق الله 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وَعظيم منفعته» واجعله ميزانك تزن به 
التاس وتزن به الأعمالء فَإِنَهُ يطلعك على حقائقٍ الوجودٍ ومراتب الخلق - 
والله المستعان وَعليه التكلان». ١‏ 


57 «بدائع الفوائد» (؟/ .)۲٠١‏ 


10٤ 


الذي يجب على العبد أن يعلمه أن الشّيطان ليس له إلا وظيفةٌ واحدةٌ مع 
بنى الإنسان؛ وهي أن يفسدٌ على العباد دِ طريقّهم إلى الله 4 والذي يتأمل 
حال الشّيطانَ حينما أراد ربه أن يخرجه من الجنة وفل جلف عليه ال ما 


كان لعدوٌ الله هدفٌ إلا إغواء بني آدم جميعًا بارهم 0 

قال تعالى: قال َج متا َلك ِي © وَل عك لَه إل بور 
تین 9© كَل َب نزن o‏ ن الم eT‏ 
لوقت الْمعور 9© 5 ل ري با أغْويكنى لري لهم فى الس مريت َي © 
إل عاد نکی © 04 كنا یرل کے شتتو © إ4 ايك كد 
لكَ عم سُلْطَقٌ إلا ن آمك من الْقَاوتَ 469 [الحجر: 4" - .]٤١‏ 

فبهذا نرى أن الشَّيطانَ مستميتٌ في عداوته لبني آدم وأنه لن يهدأ أبدًا 
حتى يوقع بالعباد فيضلهم ويحيد بهم عن طريق الله ل والشَّيطانَ عدو خفيٌ 
لا يُرى» وله من الحيلٍ والأساليب ما يتمكن بها من قلب العبدِء فهو خناس - 
من خنس يخنس إذا توارى واختفى» ومنه قول أي هريره ڪه : «أَن 00 
ََِهُ في بَعْضٍ طريتي الْمَدِيَِ وَهُوَ ُنْب فَالْحَنَسْتُ نه َذَهَبَ َاعْتَسَلَ م 
َقَالَ: «أيْنَ كُنْتَ يا أبَا هُرَيْرَة؟4. قَالَ: كُنْتٌ جنبًا فَكَرِهْتٌ اَن | و 
عَلَى غَيْرٍ هارو َقَالَ: «سُبْحَانَ الله! إِنَّ الْمُمْلِمَ لا 0 

حقيقة اللفظ اختفاءٌ بعد ظهورء فليست لمجرد الاختفاءء رضت 

Ty‏ تَعَالَى : 3 اقم بش @4 [التكوير: ه 


سق 


)١(‏ صحيح: : رَوَاهُ البخاري (۲۸۳)ء أَبُّو دَاوْدَ (١۲۳)ء‏ الترمذي )۱١١(‏ وقال: حديث 
جن حدس : 
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قال ابن القيم كُلَنْهُ: «وأصل الخنوس الرّجوع إلى وراءء وَالخنَّاس 
مأخوذ من هذين المعنيين» فهو من الاختفاء وَالرُجوع والتأخرء فَإِنَّ العبد إذا 
غفل عَنْ ذكر الله جثم على قلبه الشّيطان”' وَانبسط عليه» وَبذر فيه أنواع 
الوساوس التي هي أصل الذنوب كُلَهاء فإذا ذكر العبد ربه وَاستعاذ به انخنس 
وَانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى» وذلك الانخناس والانقباض هو أيْضًا 
تجمع ورجوع وتأخر عَنْ القلب إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه 
اختفاء»” .اھ 


قال ابن القيم أيضًا: «وتأمل حكمة القرآن الكريم وجلالته كيف أوقع 
الاستعاذة من شرٌ الشّيطان الموصوف بأنّه الْوَْسْوَامن الاش اَی وسوس 
صُدُودٍ الاي 59 [الناس: 5]» ولم يقل امن شر وَسوسته» لتعم 
الاستعاذة شره جميعه. فَإِنَّ قوله: «ين شر الْوَسْوَاين لاس 4 [الناس: ؛] 
يعم كل شَرْهء وَوصفه بأعظم صفاته وَأشدَّها شرا وَأقواها تأثيرًا وَأعمّها 
فسادًا؛ وَهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة» فَإِنَّ القلبَ يكون فارعًا من الشَّر 
والمعصية فيوسوس إليه» ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه وَيمئيه وَيُشهيه فيصير 
شهوة» ويزينها له وَيحسّنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه فيصير إرادة» ثم 
لا يزال يمثل وَبِخيّل وَيمنْي وَيشِهّي وَيُنسي علمه بضررها وَيطوي عنه سوء 
عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته؛ فلا يرى إلا صورةً المعصية وَالتذاذّه بها 
فقطء وينسى ما وّراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمة»ء فيشتد الحرصٌ عليها 
من القلب» فيبعث الجنود في الطّللب» فيبعث الشّيطان معهم مدادًا الهم وغو 
فن فتروا حركهم وَإن ونوا أزعجهم. كما قال تَعَالَى: ظأثَرَ تَر آنآ أَرسَلَنَا ألشَسِْينَ 
عل الكفييت تنم أن 4@9 [مريم: 87] أي: تزعجهم إلى المعاصي 8 كلما 
فترواء أَوْ ونوا أزعجتهم الشياطينٌ وَأزَّتهم وَأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقوده إلى 
الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وَأتمٌ مكيدة. 


)١(‏ جثم: أي لزم مكانه فلم يَبْرّحه. (؟) «بدائم الفوائد» (66/9؟). 
جثم: أي لزم ع الغو 
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قد رضي الشَّيطانُ لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم» وهو الذي استكبر وَأَبِى 
أن يسجد لأبيهم بتلك النخوة وّالكبر» ولا يرضاه أن يصير قوَّادًا لكل من 
عصى الله كما قَالَ بعضهم: 
نَاءَ على آَم في س دة رار ا5ا ا E‏ 

ا 12101101110 
أبْوَابُ الشّيْطَانٍ إِلَى الْقَلْب: 

- الْحَسَدُ وَالْحِوُصٌ: 

فبالحسد لون إيليسُ وجل شيطانًا رجيمّاء قال تعالى: ظ3 لم كر 

تعد كر حلفم ناسلل ين ر ا ر © 


ےس 00 


امام 
وَل عك اللعَنَةّ إل يور آلدِينِ 409 [الحجر: ٣۳‏ ه 
وأما الحرص فإنه أبيح لادم الجنة كُلّها إلا ns‏ 

أمر الله اوتا ادم اشن أت ورفمك اة و ينها رَمَدَا حَيْتُ سِتَشَا ولا قري هزو 
ال شونا ون م أطي @ € الہ قطن عتا جما ما کا فيو لتا أفيطوأ 
ف یں و ور في الك ت س َع إل عن ©4 8 : مع وس 

۲ - الْشْبَعْ ِن الْطَعَام وَإِنْ كَانَ حَلالا صَافِيًا: 

فإن الشَبعَ يقوي ا الشّيطان. فقد روي عن 
ثابت البناني: أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا ل فرأى عليه معاليق من كُلّ 
شيء» فقال له: يا إبلِيسٌ ما هذه المعاليقٌ؟ قال: هذه الشَّهواتٌ التي أصيث 
بها ابن آدم. فقال: فهل لي فيها من شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن 
الصّلاة وعن الذكرء قال: فهل غيرٌ ذلك؟ قال: لاء قال: لله علي أن لا آملأ 
بطني من العام أبدّاء فقال له إبليس: لله علي أن لا أنصح مسلمًا بدا" . 


دق «بدائعم الفوائد» (۲/ /ا761). 
(؟) امسند ابن الجعد» (١۱۳۸)ء‏ حلية الأولياء (۳۲۸/۲)ء شعب الإيمان .)5١/6(‏ 


\o¥ 


ويقال: في كثرة الأكل ست خصال مذمومة: 

« أولها: أن يذهب خوف الله من قلبه. 

« الثاني: أن تذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع. 

« والثالث: أَنّهُ يثقل عن الطاعة. 

« والرابع: أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. 

6 والخامس: 

« والسادس: أن يهيج فيه الأمراض. 

 *‏ حب الْتَرَبّنِ مِنَ الأنَاثِ وَالْتََابِ وَالْدَارِ: 

فإن الشّيطان إذا رأى ذلك غالبًا على قلب الإنسان باض فيه وفرّخ» 
فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدارٍ وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتهاء 
ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره» وإذا أوقعه 
في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية» فإن بعض ذلك يجرّه إلى البعض 
فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في 
سبيل الشَّيطانٍ واتباع الهوى» ويخشى من ذلك سوء العاقبةٍ بالكفر - نعوذ 
بألله منه -. 

؛ - الْطَّمَعُ في الْنّاسِ: 

لأنه إذا غلب الطمعٌ على القلب لم يزل الشَّيطانُ يحبّبٌ إليه التصنع 
والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى يصيرٌ المطموعٌ فيه كأنه 
معبودٌه» فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل 
للوصول إلى ذلك. وأقلّ أحواله الثناء عليه بما ليس فيه؛ والمداهنة له بترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه ‏ الْعَجَلَةٌ ورك السب في الأمُور: 

قال ك : #خلق لضن مِنْ مَل [الأنبياء: ۳۷]. 

وقال تعالى: #وَكَانَ أشن عرلا [الإسراء: .]١١‏ 
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وقال لنبيه يَككِ: ولا مَل بِالْفُرءَانِ من َل أن يصع إِلِلكَ وحية» 
[طه: .]١١5‏ 

وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» والتبصرة 
اقطان كتره عل الإشان عن حيف لا يدري 


© ى 


” - آلْتَرَاهِمُ وَالْدَنَانِيِرُ وَسَائِرُ آَصْنَافٍ الأَمَوَالٍ مِنَ اَلْمُرُوضٍ وَالْنَوَابُ 


فإِنَّ كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشّيطان» فإن من 
معه قوته فهو فارغ القلب. فلو وجد مائة دينارٍ مثا على طريق انبعث من قلبه 
شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل 
يحتاج إلى تسعمائة أخرى بل ربما يتحول إلى عبدٍ مأسور لها. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الي كله قَالَ: «تَحِس عَبْدُ الدينَارِ وَعَبْدُ الدَرْمَمء 
AS,‏ أقطة رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يُظ سَخْطء تس وَالْتَكَسَء وَإِذَا 


ھر 


شك کک اہ 0 . 


فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدّقء ويدعو إلى الادخار والكنز 
والعذاب الأليم وهو الموعود للمكائرين كما نطق به القرآن العزيز. 
عَنْ أبي هُرَيْرَهَ # أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كه يَقُولُ: مَل الْبَخِيلٍ 


> 


المي گل رَجَْيْنِ عَلَيهمَا بان مِنْ حَدِبدٍ يِن لبها إِلَى ترَاقِهمَاء اما 


)١(‏ «الْحَوِيصَّة': هي َوب خَرٌ أو صُوف مُعْلَّم. وقيل: لا تُسَمَّى حَوِيصةً إلا أن تكون 
سَوْدَاء مُعْلّمة» وكانت من لباس الناس قديمًا وجَمْعْها الحْمَائِصٌ. «النهاية» (161/5). 

(؟) «وإذا شيك فلا انتْقَشَ»؛: أي إذا شأكته شَؤكة فلا يَقَيِر على انتقاشهاء وهو إخراجها 
بالينقاش . «النهاية» (؟7557/1١).‏ 

() راه البَخَارِيَ (۲۸۸۷). 
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ا ر ر 


ره وَأَمّا الْبَخِيلُ فلا يُرِيدُ أن يُنْفِقَ شَيَِا إلا لَرِمَثْ كَل حَلمَةٍ مَگاتها فَهُوَ 
يُوَسْعْهَا ولا شيع تسس . 

e‏ کیټ لیخ ين غات 
الأنطاكي فكان في كتابه: (إنا أْصْبَحْنًا في دَهْرٍ حَيْرَةِ» تضطرب علينا أمواجه» 
يغلبه الهوى» العالمُ متا والجاهل» فالعالِمُ ما مفتونٌ بِالدّنيا يبيع ما يدَّعيه من 
العلم» والجاهل مئّا عاشقٌ لهما مستمد من فتنةٍ عالمهء فالمقل لا يقنعء 
والمكثر لا يشبع» فكل قد شغل الشَّيطانُ قلبه بخوف الفقر فأعاذنا الله وإياك 
من قبول عِدَّة إبليس وتركنا عِدَةَ رب العالمين» يا أخي لا تصحب إلا مؤمتا 
يعظك بعقله ومصاديقٍ قوله؛ أو مؤمئًا تقيّاء فمتى صَحبت غير هؤلاء أورثوك 
النّقَص في دينك وقبح السيرة في أمورك. وإياك والحرص والرغبة فإنهما 
يسلبانك القناعة والرضاء وإياك والميل إلى هواك فإنّه يصدّك عن الحقٌء وإياك 
اَن تُظْهِرَ انك تخشى الله وتنك فاجرء وإياك أن تضمر ما إن أظهرته أخزاك» 
وإن أضمرته أرداك» والسّلام»”"©) 

وقيل: صلاح القلوب في ستة أشياءء وفسادها في أربعة أشياء: 

و 

- الجوع الذائم. - وسهر الليل . 

- وقراءة القرآن . - والزهد في الدنيا. 

والاستعداد للموت قبل نزوله. -التوکل على الله وأن تريد ما يريد. 

© وفسادها في : 

ب إزاقة العوة: وها فة الئل 

- ومحبة الغنى. - وخوف الفقر" . 


.)1١7١( رَوَاهُ البْځّاري 0 ) / ملم‎ )١( 
.)١97//ه5( «تاريخ دمشق»‎ (۳) .)۲٣۱ /۸( «تاريخ دمشق»‎ (۲) 
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- عضب لْمذاهب وَالْآموَاأ وَالْحِفدُ عَلى الْحْصُومٍء لطر نهم 

عبن الارْرَاءِ وَالِاسْتسَْارِ: 1 
0 وذلك مما يهلك العُبّاد والفسّاق جميعّاء فإن الطَعنَ في التاس 
والاشتغال بذكر نقصهم صفةٌ مجبولةٌ في الطبع من الصفات السبعية» فإذا َيل 
إليه الشََيطانُ أن ذلك هو الحق؛ وكان موافقًا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه 
فاشتخل به بكل همته» وهو بذلك فرحان مسرور؛ ؛ يظن أَنَّهُ يسعى في الدين 
وهو ساع في 0 الشياطين» فترى الواحد منهم يتعصب لبعض الصحابة أو 
العلماء وهو آكلٌُ الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب؛ ومتعاط لأنواع 
الفسادء ولو رآه هذا الصحابئٌ أو العالم لكان أولَ عدو لهء إذ مُوالي الصحابة 
والعلماء من أخذ سبيلهم وسار بسيرتهم وحفظ ما بين لحييه. 

وهكذا حكم المتعصبين للمذاهب والجماعات والدعاة والعلماء» فكل 
من ادعى اتباع إمام وهو ليس يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمّه يوم القيامة» 
إذ يقول له: كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان» وكان الحديث باللسان 
لأجل العمل لا لأجل الهذيان؛ فما بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي 
مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيت مذهبي 
كاذبًا؟! وهذا مدخل عظيم من مداخل الشَّيطان قد أهلك به أكثر العالّم» وقد 
سمت المدارس العلمية لأقوام قلّ من الله حَوْفُهُمُ. وضحُفت في الدين 
بصيرتهم» وقويت في الدنيا رغبتهم» واشتد الأتباعٌ على المخالف وتجاهلوا 
أخطاءَ الموافق» فحبسوا ذلك في صدورهم» ولم ينبهوا إخوانهم على مكايد 
الشّيطان فيهم»ء بل نابوا عن الشّيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الاس عليه 
ونسوا ما أمات دينهم» وقد هلكوا وأهلكوا. 

ومن عظيم مفاسده أن ينشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين 
الاس في المذاهب والخصومات. 

: التَعَدتُ مِنْ لعَوَام‎ ٩ 
وذلك بحمل هؤلاء الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه عل التفكير‎ 
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في ذات الله تعالى وصفاتهء وفي أمور لا يبلغها حدٌ عقولهم حتى يشككهم في 
أصل الدين» أو يُخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنهاء يصير 
أحدهم بها كافرًا أو مبتدعَا وهو به فرح مسرور مبتهحٌ بما وقع في صدره» 
يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه اتكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله. فأشد 
التاس حماقةً أقواهم اعتقادًا في عقل نفسه»ء وأثبت الاس عقلًا أشدهم اتهامًا 
ا وا من العلماء:: 
١‏ - سُوءُ الْظَنّ ِالْمُسْلِمِينَ : 

قَالَ الله تعالى: ایا الین اما عيبا كيرا من أن إت بعص أن دّ4 
[الحجرات: ؟١].‏ 

فمن يفتح على نفسه أبواب الظنون على غيره» بعثه الشّيطان على أن 
يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك» أَوْ يقصر في القيام بحقوقه» أَوْ يتوانى في 
إكرامه» وينظر إليه بعين الاحتقار» وَيرى نفسّه خيرًا منه» َكل ذلك من 
المهلكات». ولأجل ذلك منع الشرعٌ من التعرض للتهمء La‏ 
قَالَت: «كَانَ رَسُول الله يله مُعْتَكمًا فاته زور لبلا فسَدتتة قُمْتُ فَائَْكنتُ 
فقا مهي لبَفْلَِنِي؛ وَكَانَ مَسکنهًا في ار أُسَامَةَ بن رَبْدِ فَْمَرَّ رَجلَانِ مِنْ 
الْأنْصَارِ ؛ َلَمَا ریا الب يله أَسْرَعَاء كََالَ الب بي : «علَى رِسْلِكُمَا”" إِنّهَا 
صي بنك حيَیّ»» فَقَالَا الا ويا رَسُول افو قَالَ: «إِنَّ الشّيطان يَجْرِ 
مِنْ الْإِنْسَانٍ مَجْرَی الدَّم؛ وإ نيك أن بحر في فوا شر دنا 
شیا . 

فانظر كيف أشفق ية على دينهما فحرسهماء وكيف أشفق على أمته 
فعلمهم طريقٌ الاحترازٍ من التهمة» حتى لا يتساهلّ العالمٌ الورع المعروف 
بالدين في أحواله فيقول: مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابًا منه بنفسهء فَإِنَّ 


)0 آي : اثبتا ولا تعجلا. «النهاية» (۲/ .)٥۳۹‏ 
() رَوَاهُ البَخَارِيَ ۷) مُسْلِم (۲۱۷۵). 


1۲ 


أورع الاس وأتقاهم وَأعلمهم لا ينظر النّاس كلهم إليه بعين وَاجدة» بل 
بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخطء ولذلك قَالَ الشاعر: 
وَعَينُ الْرَضَا عَنْ كل عَيْبٍ كليلّةٌ وَلَكِنَّ عَينَ الس تبي الْمَسَاويا 

تحب الاس وذ 2 عرق التبوعة وق ته اللقتراوة فإن"الأشتوار :لا 

يظنون بالنّاس كلهم إلا الشرّء فمهما رأيت إنسانًا يسيءٌ الظنّ بالتاس طالبًا 

للعيوب» فاعلم أَنَّهُ خبيث الباطن» وَأن خبثه يترشح منه» وَإنما رأى غيره من 

حيث هوء فَإِنَّ المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب» والمؤمن سليم 

الصدر في حقٌّ الخلق كافة. 


1۳ 


فهذه العداوةٌ الدائمةً من الشَّيطان لابن آدم وهذه ا الى ندل 
عليه منها؛ إن لم يكن ابن آدم على حذر منها هلك وقد ب بين النبئٌ كل هذه 
الأبواب وأنها سهلة الدخول» وبين فضل الله على عباده ببيان ووضوح الطريق 
إلى الله بك . 


عَنْ النّوّاسِ بْن سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيَ» عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: اضَرَبَ الله 
مقلا صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاء وَعَلَى جَنْبْئَئَ الصّراط سُورَانٍِ فِيهمًا أَبْوَابٌ مُفَنَحَذٌ وَعَلَى 
اا ر ا باب الصراط داع ول اواس اوا 


ا 


الصراط جَمِيعًا ولا تَتَفَصَجُواء داع يَدْعُو ِن جَوْفٍ 00 ذا أَرَادَ يَمْتَحُ 
شيا مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابِ قال: ونك لا : تَفْئَحَهُ فَإِنْكَ إِنْ تَفْتَحَهُ تَلِجْهُ رَالصراط 
الْإِسْلام © وَالسُوَرَاقَ دود الله تعالى» والأنواث ال ر الله تَعَالَى 
وَذَنِكَ الدّاعِي عَلَى رأ س الصّراط كِتَابٌ الله كك وَالدَاعِي فَوْقَ الصّراط 
عط الاق للب كل م 

فالنجاة من الول بحن هذه الأبواب بوضوح الطريق» وعدم الالتفاتِ 
لغيره وقد جعل الله يه للطريق علاماتٍ ودلالاتٍ تحدّده. 

فهذه بعض مداخل الشّيطان إلى القلب» فليس في الآدمي صفة مذمومة 
الأزوس سلا ن وَمدخلٌ من مداخله» فَإن قلت: فما العلاج في دفع 
الشّيطان؟ وهل يكفي في ذلك ذكرٌ الله تَعَالَىء وَقولُ الإنسان لا حول وَلا قوة 
إلا بالله؟ فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من 


.)۱۸۲ /٤( صحيح: رَوَاهُ أَحْمَدُ‎ )١( 
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هذه الصّفات المذمومة» فإذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان 
للشيطان بالقلب اجتيازاتٌ وَخطراتٌ وَلم يكن له استقرار» ويمنعه من الاجتياز 
ذكر الله بَعَالَّى؛ لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب 
بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومةء وَإلا فيكون الذكر حديث نفس لا 
سلطان له ا فلا يدفع سلطا الشّيطانء وَلذلك قال الله تعالى: 
وړت الیب اتقو إا مَتَمُمْ مت تبث من ليطن تَدَكَرأ ڌا هم ِرود 07 4 
[الأعراف: »]۲١١‏ خصص e‏ الي > فمثل الشَّيطان كمثل كلب جائع يقربٌ 
منك كَإِن لم يكن بين يديك خبرٌء أو لحمٌ فَإِنَّهُ ينزجر بأن تقول له اخسأء 
تمجرة الصوت "يدقع كإن كان نيو نيفيك لبح وهو جاء 2 َه يهجم على 
اللّحم ولا | يندقع بمجرد الكلام» فالقلتٌ الخالي عَنْ قوتٍ الشسّيطان ينزجر عنه 
بمجرد الذكرء فأما الشَّهوة إذا غلبت على القلب دفعت حقيقةً الذّكرٍ إلى 
حواشي القلب» فلم يتمكن من سويدائه» فيستقر التَّيطانُ في سويداء القلب» 
وَأما قلوب المتقين الخالية من الهوى وَالصّفات المذمومة فَإِنَّهُ يطرقها الشّيطان 
لا للنَّهوات بل لخلوها بالغفلة عَنْ الذكرء فإذا عاد إلى الذكر خنس الشَّيطانَء 
وَدليلٌ ذلك قوله تعالى: سيد بال بن لطن اير [النحل: ۹۸]. 

عَن ابن مَسْعُودٍ 5ه كَالَ: «إِنَّ شَيْطَانَ الْمُؤْمِنٍ يَلْقَى شَيْطَانَ الْكَافِ 
فَیرّی شَيْطَانَ الْمُؤْيِن شاا اغ مهولا فول شَيْطان الْكَافِر : ما لَكَ؟ 
وَيُحَكَ د ا َبَقُولُ شَيْطَانُ الْمُؤْمِنَ: لا واه ما أَصِلُ مَعَهُ إِلَى شَيْءِء 
ذا طعِمَ ذَّكَرَ اسم اش وَإِذَا شَرِبَ ذَكْرَ اش وَإِذَا کل بيه ذكَرَ اسْمَ ا 
يَقُولُ الآحَرٌ: لكي آل يِن طَعَايِه وَأَشْرَبُ مِنْ شَرَابوء وَأَنَامُ عَلَى فِرَاشِوِ 
7 ساح » وَهَذَا مَهْرُولٌ» م 


3 سوماج ليش ٣‏ عد ف لاق « ۴ 2 ك fo‏ ہو کے 
وعن أبي هريرة طفن أن رَسول الله َو قال : «إن عِفرِيتا مِن الجن تفلت 


/4( موقوف: رَوَاهٌ عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/۱۹٤)ء الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
.)۷٥/٥( البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )5 
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29 
0 0 


1 سه r‏ شاي of? SAE‏ 0 م ١‏ 
البَارِحَةَ لِيَقْطَمَ عَلَىَ صلاتي فَأْمْكَتَنِي الله مِنْهُ. . .» الحديث”"' . 
اه ه 0 fo‏ ا Tro‏ 2 3 
وعن محمد بن سعدٍ بن أبي وقاص عَنْ أبيه قال: «استاذن عمر بن 
ا ر 
A 2 ar‏ وو و 8 ت مدع للا oi Fo ro‏ 
الخطاب على رَسُولٍ الله يل وعنده نِسُوَةَ مِنْ e)‏ يكلمئه ويستڪیرته عَاليةً 


و 


مضو قله طن ول هنود ا تون e‏ عابرا وأو E‏ شه وج E‏ لد د E‏ 
أَصْوَائهُنٌ عَلَى صَوْيِه كَلَما استأدّنَ ُمَرُ بْنُ الْحَطََاب قُمْنَ كَبَادَرَْ الْحِجَابٌء كَأَوْنَ 
رد 2 3 ل لات > ”> > > بض تر و و اخ د ۳ م دام 

له رَسُولَ الله ي فذحل عَمَرٌ وَرَسُولُ الله ية يَضْحَكٌُ فَقَالَ عَمَرٌ: أَضِحَكٌ اللهُ 


3 


سِنْكَ يَا رَسُولَ الله . فَقَالَ النَبِيُ يكلله: «عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءٍ اللاي كُنَّ عِنْدِي قَلَمًا 
سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَاتَ». ثَقَالَ عُمَرُ: كَأَنْتَ أَحَنُ أَنْ يَهَيْنَ يا رَسُوَلَ الل 
نَم قَالَ ْمَرٌُ: يَا عَدُوَاتٍ أَنْفْسِهِنَّ أَتَهَبْئني ولا تَهَبْنَ رَسُولَ الله يكلك؟ فَقُلْنَ : نَعَمْ 
نت نك وَأُغْلَظُْ مِنْ رَسُولٍ الله ف كََالَ رَسُولُ الله بل : «إيهًا يا ابْنَ الْكَلاب 
َالَِي فيي بيده ما ليك الشّيطانُ سالا فبا قط إلا سَلَكَ قبا غَيْرَ فيك . 
وَهذا لأن القلوب كانت مطهرةً عَنْ مرعى السّيطانِ وقوته؛ وَهي 
الشهوات» فمهما طمعت في أن يندفع السيطان عنك بمجرد الذكر كما اندفع 
عَنْ عمر وه كان محالاء وكنت كمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتماء 
وَالمعدة مشغولة بغليظ الأطعمةء وَيطمعٌ أن ينفعّه كما نفع الذي شربه بعد 
الاحتماء وتخلية المعدة» والذكر الدّواء» والتقوى احتماء وهي تخلي القلب 
عَنْ الشهوات» فإذا نزل الذكر قلبًا فارعًا عَنْ غير الذكر اندفع الشَّيطانُ كما 
تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عَنْ الأطعمة» قَالَ الله تعالى: #إنَّ 
فى ذلك أَِحرّئ لمن كان لم م4 [ق: .]٣۷‏ 
وقال تعالى: کیب ڪھ انم من کو ائم يلم ويد إل ماب 
سر @4 [الحج: ؛]. 
ومن ساعد الشیطان بعمله فهو مواليه وَإِن ذكر الله بلسانه. 
قال العَرّالي: «وتأمل أن منتهى ذكرك وَعبادتك الصّلاةء فراقب قلبك إذا 


.)۳٤۲۳( رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )١( 
رَوَاهُ البَحَارِيَ (۳) ومسلم (7995؟).‎ )0( 
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كنت في صلاتك» كيف يجاذبه الشّيطانُ إلى الأسواق» وَحساب العالمين 
وَجواب المعاندين» وكيف يمر بك في أودية الدنيا وَمهالكهاء حتى إنك لا 
تذكرٌ ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتّكء ولا يزدحم الشّيطان على 
قلبك إلا إذا صليت» فالصّلاة محكُ القلوب» فبها يظهر محاسئها وَمساويهاء 
فالصّلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنياء فلا جرم لا ينطرد 
عنك الشَّيطانُ بل ربما يزيد عليك الوسواسء كما أن الدّواء قبل الاحتماء 
ربما يزيد عليك الضررء فَإن أردت الخلاص من الشَّيطانٍ فقدم الاحتماء 
بالتقوى» ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشّيطان منك كما فر من عمر طب . 

ولذلك قَالَ وهب بن منبه: «اتق الله» رلا تسب الشَّيطانَ في العلانية» 
وَأنت صديقه في السّر ‏ أي: أنت مطيع له ”3 . 

كما أن الله تَعَانَى قَالَ: 36 رم ادو متت ل إن اريت 
سکرو عن عبادتی سَيَدْعُلُنَ جَهَمّ يفيت 4069 [غافر: .]٠١‏ 

وَأنت تدعوه رلا يستجيب لكء فكذلك تذكر الله ولا يهرب الشَّيطان 
منك لفقد شروط الذكر وَالدعاء. ا 


37 
8N 


قيل لإبراهيم بن أدهم: «ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قَالَ تَعَالَى: 
«أتموق أَسَبَحِتٍ لک [غافر: .]+١‏ 

قَالَ: لأن قلوبكم ميتةء قيل: وما الذي أماتها؟ 

قَالَ: ثمان خصال : 

عرفتم حقٌّ الله ولم تقوموا بحقه. 

وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده. 

وقلتم : نحبٌ رَسُول الله يك وَلم تعملوا بسنته. 

وقلنم؟ تكفى الموت» ولم استعدوا له: 


.)١65 /48( «حلية الأولياء»‎ )١( 


1۷ 


وال تَعَالَى: «إوَّ ليطن لي عدر مادو عَدْرَا» [فاطر: .]٦‏ فواطأتموه 
على المعاصي . 

وقلتم: نخاف النار» وأرهقتم أبداتكم فيها . 

وقلتم: نحب الجنة» وَلم تعملوا لها. 

وإذا قمتم من فرشم رميتم عيوبكم وّراء ظهورکم» وافترشتم عيوب 
الثاس آمامكم» فأسخطتم ربكم. 

فكيف يستجيب لکم؟!». 

قإن قلت: فالدّاعي إلى المعاصي المختلفة شيطانٌ وَاحدٌء أو شياطين 
مختلفون» فاعلم أنه لا حاجة لك إلى معرفة ذلك في المعاملة» فاشتغل بدفع 
العدو ولا تسأل عَنْ صفته» كل البقل من حيث يؤتى» وَلا تسأل عَنْ المبقلة» 
ولكن الذي يتضح بنور الاستبصار في شواهد الأخبار أنهم جنودٌ مجندة» وَأن 
لكل نوع من المعاصي شيطانًا يخصّه وَيدعو إليه» فأما طريق الاستبصار فذكره 
بطر تمر ان ات یات يال عن ا كما 

ونظرًا لأن الشّيطان عدو خفي لا يرى» فكان الاحتراز منه من أصعب 
ما يكون» فكان على العبد أن يستعين بالله عليه» وأن يعرف طُرقّه ومداخله 


ومخارجه وهيئته وصفئّه وموضعه. 


کب مكانه فى الور 


في قوله تعالى: #ألَذِى يُوَسَوسُ ف صُدُورٍ الكاس 46 [الناس: .]١‏ 


)0غ( «جامع بيان العلم وفضله» .)591١/١(‏ 
(۲) ملخصًا من كتاب «إحياء علوم الدين» .)5٠/9(‏ 


13۸ 


قذكر وَسوسته أولاء ثم ذكر أَنَّهُ خنامنٌ يختفي ويظهرٌ وإن كان لا يُرى» 
ثم محل هذه الوسوسة أنها في صدور النّاسء وقد جعل الله للشيطان دغولا 
في جوف العبد وَنفودًا إلى قلبه وَصدرهء فهو يجري منه مجرى الدم» وقد 
وگل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. 

وفي الصّحِيح أيْضًا عَنْ أبي هَرَيرة ينه أن رَسُول الله كَل قَالَ: «إذَا 
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ووي لِلصَّلَاةٍ أَدْبَرَ السَّيطانُ وَلَهُ ضُرَاظ حَبَّى لا يَسْمَعَ التَأَذِينَ» فَإِذَا قَضَى التدَاءَ 
قبل حَتَّى دا ثُوْبَ بالصّلاة ابر حَلَّى إِذَا قَضَى النَنْوِيبَ فل حى يَحْطْرَ بين 


الْمَرْءِ وَتَفْسِو يَقُولٌُ: اذْكُرٌ كذَاء اذْكُرْ كذَاء لِمَا لَمْ يَكْنْ يَذْكُرٌء حَنّى ر 
الرَّجُلُ لا يَدْرِي گي صَلَى)”" . 
o TT‏ قَالَ 
سول اله ل «ياتِي الشيطان أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ حَلََ كَذَا؟ مَنْ حَلَقَ كَذَا؟ 


م وامة* 


يَقُولَ: مَنْ حَلَّقَ رَبَكَ؟ ق دا بَلْعَهُ فليستعذ بالله وينت . 


رفي الصَّحِبح عَنْ آي ير ضيب قَالَ: «جاءَ اس مِنْ أَضْحَاب الب يلل 
نفا إا نَحِدُ فِي أَنْفْسَِا ا َحَدُنًا أَنْ يَتَكَلَّمَ به. ال اوقد 
و نَعَمْء قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإيمان». 

وفي رواية عند أحمد: «الْحَمْدُ لله الَذِي رَد كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةو9 . 

وَمِنْ وَسْوَسَيِهِ أَيْضًا: yT‏ 
يفعله» وَلهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه. 

قَالَ تَعَالَى حكاية عَنْ صاحب عرد ا طيخ عزف لزت ونا 
أنسَينةٌ إل ليطن أن اذك [الكيف: *5]. 


(1) رَوَاهُ البْخَارِيَ 79,) وَمُسْلِمٌ (۳۸۹). 
(؟) رَوَامٌ البحاري «((TYVD‏ وَمُسْلِمْ (۳4(. 
(۳) روَا مسيم (۱۳۲). (6) صحيح: رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ .)۲۳١‏ 
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السيطان عدو ملازم للعبد؛ خطره عظيم وخطبه جسيمء لا طاقة للعبد به 
إلا 00 والاستعاذة بالله 5 فقد توعد , بني آدم بالغواية كما قال تعالى : 
َل يمآ أغويتن لَأَْدَنَ ل مِرََكَ الْمسَيقِم © ثم ئر يِن بن دي ومن نهم 


وعد کک 0 0 ولا يد ارم نكيب © [الأعراف: .]١۷ - ٠١‏ 

E A CEN EE‏ لمن عك متو لاملا جم که 
ْمْعِينَ 409 [الأعراف: ۱۸]. 

ورغم شره وعظيم خطره فقد طمأن الله عباده فقال تعالى: إل عِبَادِى 
لك عم شط إلا من اَمَك ين الاو 26 [الحجر: 47]: 

وقال ساي ال امنا ميلو في ف سيل 4 وا كَمَرُوا ميو فى سيل 
نيوت میلو وليك ليطن إِنَّ كيد اَن كن صَعِيهًا 4069 [النساء: 01]. 

ولذلك يجب على العبد أن 0 كيد هذا العدو ويحتررٌ منه. 

الْوَسَائلُ التي تُعِينُ عَلَى النّحَوُرِ مِنْ كَبْدِو: 

قَهُنَاكَ وسال نين عَلَى صِحَة اَل وَسَلَامَيهِونْهَا: 

: كمال المَحَبَّةٍ في الله‎ ١ 

قال تعالى: #صوف يأف أله بور مهم ويون [المائدة: 54]. 

: صِدْقُ إلاخلاص‎ - ١ 

قَالَ تعالى: فل لن صلا وش وَحيَاىَ وماق له رن الْمَلِِينَ © » 
[الأنعام: .]١١١‏ 

۳ - حُسْنٌ الْمُتَابَعَة: 

قال تَعَالَى: فل إن کسر تون آله اعون بب اه [آل عمران: .]8١‏ 
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رَقال: وبا تانكم السو وة [الحشر: ۷]. 

وَقال: وما أمردأ إل ليعبذوا أله مخِصِينَ لَهُ أَلينَ4 [البينة: 5]. 

ابات عِنْدَ الامُتحان وَالاتلَاء: 

قال تَعَالَى: اسب الاش أ رگا أن يعولا اکا وشم ا ب 460 
[العدكبوت: ؟]. 

ه ‏ ذكرٌ الله تَعَالَى: 

قال تحالى : الم يان لِلَذتَ اموا أن عَحْمَمَ هُلُويجُمَ لِذِحكَر ألّو4 [الحديد: .]١١‏ 

وَقال تَعَالَى : وير من لمان ما هو شقا وَرَسَةٌ ينين [الإسراء: ۸۲]. 

وَأعظمٌ الذَّكْرِ قراءةٌ كتاب الله . 

فالذي يجب أن يراعيه كل مسلم مراعاة حالة قلبه وما ES‏ 
المؤثرات التي تغيره» ولقد كان النبي يي يراعي أمر قلبه وإنه المغفور له 
صانه الله وحفظه من وسوسة الشّيطان وكيده. 


قال التووئ: قال أغل الل : «الْعَيْن بالْعَيْنِ E‏ وَالْعَيْم بِمَعْنَىء 
وَالْمُرَاد هُنَا ما يَتَعَسَّى الْقَلْب . 

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: الْمُرَاد امترات وَالْعَمََات عَنْ الذَّكْر الّذِي گان شَأنه 
الدّوَام عَلَيْهء ذا افر عَنْهُ أو غَفَلَ عَدَّ دَلِكَ دَنْباء وَاسْتَغْمَرَ مه 

قَالَ: وَقِيل : هُوَهَمّه يسَبَبٍ مت وَمَا اطَلَْمَ عَلَيْهِ م 34 أخوانيا بَعّده» 
يفير لَهم. 

وَقِيلَ: سَبّبه اشْتَقَائهِ بالتّظر في مَصَالِح أمته وَأْمُورهمء وَمُحاربة الْعَدُوَ 
تدارا رتالف الْمُوَلَمَهَ > وَنَحُو لِك قَيَشْتَغِل بِذَلِكَ م مِنْ عَظيم مَقَامه قَمَرَاهُ 


() رَوَاهُ مُسْلِمّ (۲۷۰۲). 
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دَنْبَا بالنَسْبَة إلى عَظيم مَنْرلّته» وَإِنْ EE‏ اعم الطَلاعَاتِ» 
وَأَفْضَلِ الأغْمَال» فَهِيَ نُرُول عَنْ عَالِي دَرَجته» ورفيع مَقَامه مِنْ حُضُوره مَعَّ الله 
تَعَالَى» وَمُشَاهَدَته وَمُرَاقبَتهِ وَكَرَاغهِ مما سواه فَيَسْتَغْفِرِ لِذَلِكَ. 

وَقِيِلَ: يَسْتَمل أنَّ هَذَا الْمَيْن هُرَ السّكيئة الي تَعْمَى قَلْبهء لِقَْلِه تعَالَى : 
انر التَكَِدَ عَمَ4 [الفعح: 18]» وَيَكُون إِسْتِعْمَاره إِظْهَارًا لِلْعُبُودِيَةٍ 


وَالافْتِقَار وَمُكَارَمَة الْحْشُوعء وَشْكْرًا لِمَا أولاه. 
ti qar‏ أ اه 0 7 کک لفون 0 7 
وقد قال المخاشى : (خحوف الانبياء وَالملائكة خوف إعظام ‏ وَإن کانوا 


آمِنِينَ عَذاب الله تَعَّالى» . 
Tor wr‏ 2 1 _ 
شيةٍ وإِعظام يَعْشى القلب» ويكون 


وَقِيل: «يَحْتَمِل أن هذا العَيْن حال حَشْيَةٍ 
امكتعازة: ف كما سيق 
تَتَحَدَّثْ به النَقَس فَهُوّشها ‏ 


ا ام وم 2 ص OE‏ 3 
وفيل: (هو سء يعترى القلوت الصافية مما تتحد 


ا ١ of‏ 
وَاللّه غلم" 3 


فانظر كيف كان النبي بيه يراعي أمر قلبه ويتعاهده من حين لآخر فيلجأ 


إلى الله ل ويستغفره. 
فيجب على العبد أن ينظر إلى كل ما يكدر عليه قلبه» ويعكر عليه صفوه 
فينحيه ES‏ 
وقد ذكر ابن القيم د حرورًا عشرة يستدفع بها العبد شرّ الشيطان 
قال ابن القيم كَُزَنْهُ: «فمما يعتصم به العبد من الشَّيطان ويستدفعٌ به شرّه 
ويحترز منه وَذلك في عشرة أسباب: 
لْحِرْرٌ آلأَوّلُ: الاستعاذة بالله من الشَّيطانء قَالَ تَعَالَى: لوَإِنًا يرك ِن 
ليطن ك اوذ ل للم هر التَمِيعٌ ألمي 46 [نصلت: 5"]. 
(۱) «شرح مسلم» (۲۳/۱۷). 
(؟) انظر كتابي: «مكدرات القلوب» ‏ دار ابن رجب المصرية. 
۱۷۲ 


وَفي موضع آخر: «#إِنَّمُ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ» [الأعراف: ١٠۲]ء‏ والسَمعٌ المراد به 
هاهنا سمع الإجابة لا مجرد السّمع التام. 

وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكد الوصف بالسّميع العليم» بذكر صيغة 
«هو» الدّال على تأكيد النُسبة وَاختصاصهاء وَعرف الوصف بالألف راللام في 
«سُورَّة حم» لاقتضاء المقام لهذا التأكيدء وتركه في «سُورَّة الأعراف» لاستغناء 
المقام عنهء فَإِنَّ الأمر بالاستعاذة في «سُورَة حم» وَقع بعد الأمرٍ بأشق الأشياء 
على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه» وهذا أمر لا يقدر عليه 
إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم كما قَالَ الله تعالى. 

والشّيطان لا يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وَعَجُز» ويساط 
عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له» فَإِن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه 
وَأن لا يسيء إليه ولا يحسن» فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه 
وَآثر الله تَعَالَى وما عنده على حظه العاجل» فكان المقامٌ مقامٌ تأكيدٍ وتحريض 
فقال فيه: إا يمك ين ليطي كزع تأستوذ يمه إل ُو اسيع ايء © » 
[فصلت: .]۳١‏ 

وَأما في «سُورَة الأعراف» فَإنَهَ أمره أن يعرض عَنْ الجاهلين» وَليس فيها 
الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض» وَهذا سهل على النفوس غير 
مستعص عليها فليس حرص الشّيطان وَسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع 
المقابلة بالإحسان فقال: وما يَرَعنَلَكَ مى الشَّيِطنٍ مَرْعّ EI:‏ 
سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 409 [الأعراف: .]۲٠١‏ 

وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين» وبين قوله في «سورَة حم» 
(المؤمن). 

اتيد باه يكم هو ألسييم ابر [غافر: .]٠١‏ 

وَفي صَجيح البّخَارِيَ عَنْ سَلَيْمَانَ بن صُرَدٍ نه قال : «كُنْتُ جَالِسَا مَحَ 
ا 1ن تان تأخذقيا هن زعي والتفكيك A‏ كقال 
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الب بل : «إِني لَأَعْلمُ كلم لَوْ قَالَهَا ذْمَبَ عَنّهُ مَا يده لَوْ كَالَ: «أَعُودُ بال 
مِنْ الشّيطان» َب عَنْهُ ما يَجِدُ. كَقَانُوا لَهُ: إِنَّ الس يله قَالَ: تَعَوَّدْ بالل مِنْ 
الشّيطانء كَقَالَ: وَل 000007 

آلْحِرْرٌ لاني : قرا المعوذتين فَإِنَّ لهما تأثيرًا عجيبًا في الاستعاذة بالل 
تَعَالَى من شر چ 0 منه» وَلهذا روي عَنْ عایس الْجَهَنِيَ اه : : اَن 
رَسُول الله كك قَالَ لَه داكو ال اررق بقل ما نعو الْمَبَعَردون؟ 
قَالَ: قُلْتُ: بَلَىء كَقَالَ 0 الله يلِِ: «#قل أعودٌ يرت امن وف أعُودُ 
يرت الاس هَاتيْن السُورتَيْنَ»”") 

وقد كان 8 

عَنْ عَائْسَةَ ڪا : اَن الس بك گان يَنْقِتُ عَلَى نه فيه في الْمَرَضٍ الذي 
الاب e‏ أنِْتُ عَلَيِْ بهن نسَح َد نَْسِه 
ليَرَكتِهَاه فَسَأَلْتُ الزُهْرِيَ”": كَيْف كان يَنْفِثُ كَالَ: (يَنْقِتُ عَلَى يَدَيْهِ ثَّ يَمْسَحْ 
بِهِما وهه 2 

O E واموضنة‎ 

آلْحِرْرُ الات : قراءة «آية الكرسي»» ففي الصجيح عَن أبي هُرَيْرَءَ ي 
قَالَ: «وَكُلَنِي رَسُول الله يكل بجفظ رگا رَمَضَانَء كَأََانِي آتِ فَجَعَلَ يحو مِنْ 
العام فَأَحَذْتُهُ وَقَلْتُ: وال لَأَرْمَعَنَكَ َعَنكَ إِلَى رَسُول الله ككِ. قَالَ: إِنّي 0 
وَعَلَىّ عِيَالُ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: يبء عَنْهُه فَأصْبَّحْتُ فَقَالَ الل ككل 


يَا ا َ 


ا مر مَا قَعَلَ سيرك الْبَارِحَة؟ قَالّ: قلتٌ: يَا TT‏ 


.)071١( رَوَاهُ البُخَارِيَ (2)5545 وَمَسْلِم‎ )١( 

(۲) صحيح: رَوَاهُ النسائي (۱/۸١۲)ء‏ أَحْمَدُ .)١54/4(‏ 

() الزهري أحد رواة الحديث» والقائل معمر 

.)۲۱۹۲( وَمُسْلِمٌ‎ 2.)0070١( رَوَاهُ البَخَارِيَ‎ )٤( 

)0( ا AEE‏ دَاوْدَ (۲۳١٠)ء‏ الحديث: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أمَرَنِي 
سول الله کی اَن ارا بالْمُعَودَاتِ در ر كل صَلَّاةِ). 
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سَدِيدَةٌ وَعِيَالَا رمه فلت سَِيله. COE O‏ شر عرقت 
آله وة لقَْلِ وَسُول اللو 4 : نه سَيَعُودُ. فَرَصَدْتّهُ فَجَاءَ يَحْثْو مِنْ العام 
كَأَحَذْتهُء فَقُلتُ: لَأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُول الله ٠‏ » قَالَ: دَعْنِي ئي مُحْتَاجُ وَعَلَىَّ 
عِيَالٌ لا أَعُودُ. يجن كيك عية. ‏ 6 E,‏ صْبَحْتٌ فَقَالَ لِي رَسُول الله ي : یا 
اناا هة كا قعل أسير و ا ا خاخة شديدة و 
رمه فَكَلَّتُ سَبِيلَهُ قَالَ: أُمَا إِنَّهُ قد دبك وَسَيَعُودُ. فَرَصَدْنُهُ الثَالَِهَه فجَاءَ 
يئو مِنْ الطّعام فَأَحَذْتُةُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَكَ إِلَى رَسُول الله وَهَذَا آخِرٌ ثلاث 
رات ئك َعم لا تود كم تَُوذ. قَالَ: دَعْنِي أُعَلّمْكَ كلمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله يهًا. 


قُلْتُ: ما هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ قَافْرَأ ية الْكُرْسِيَ أنه ل إِلَهَ ِل 
هو أل ل الوم » [البقرة: 100] حَتّى تَخْيَمَ اليه فَإنَتَ ن يَرَالَ عَلَيْكَ من الله 
حَافِظٌ وَل يربك سَبْطَانُ حَنّى تُصبح. فَحَلَّبْتُ سَبِيِلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَنَالَ لِر 
سول الله لا: ما كَعَلَ امير الْبَارِحَة؟ قُلْتُ: يا رَسُول الله رَعَمَ أنه يُعَلّمُنِي 
كلمَاتٍ يَنْمَعْنِي الله بها مَحَلَيْتُ سَبِيلَهُ. كَالَ: مَا هِي؟ قُنْتُ: َال لِي: إِذَا أَوَيْتَ 


E 


ا وَقَالَ لِي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنْ ار يَقْرَبَكَ سَيْطَادُ 
٠‏ َصبِح. ا أخرّصٌ شَيْءِ عَلَى الْخَيْرِه فَقَا 


ل ا 
زو ا ا تند كدت ل 
ذَاكَ سَيْظان»“. 
لحر 3 2 كر 0 قفي الصحبح عَنْ أبي هرر ا 4 أن 
ا ا فيه رر er‏ 
الجر الكت كاده حاتي سوفة البفرعة نفد فيك في الصّحيح عَنْ 
ضيه قال : قَالَ ر سول ١‏ 1 لله کا : «الْآيَتَانَ م مِنْ آخِرٍ سورة 


إِلَى فِرَاشِكَ َافْرَأ آیة الْكْرْسِيٌ مِنْ أَوَّلِهَا حَنَّى تَخْيمَ: ااه له لله إل هو ال 
ل ن 


١ 
0 
٠. 


أبن مسعود الْبَدْرِيٌ ا 


.)۷۸۰( رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )0 .)۲۳۱١( رَوَاهُ البځاري‎ )١( 


Vo 


له 9 ر نّا ١‏ 
الْبََرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا في ليلو كاه . 


وع عَنْ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ال له يله قَالَ: «إنَ الله كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ 
E‏ ا بِلْمَنْ عَام 1 رل مِنْهُ يتين حَنَمّ بهمَا سُورَة الْبَقَرَقَ 
وَل يقرآن فِي دار لات لال فيقَربُهًا شان . 

لْحِرْرُ الْسَّادِسنُ: قول: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُء لَهُ الْمْلْكُ رَلَه 
الْحَمْدُء د قَدِيرٌ: 


ففى الصّحِيحين من حديث عَنْ أبي ا ضيه أن رَسُول الله لل قَالَ: 


«مَنْ َالَ: لا إِلَّه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهْرَ عَلَى 
كل شَيْءِ قَدِيرٌ ذ ا عَذْلَ عَشْر رِكَابٍء وَكُتِبَثْ لَه اه 
E‏ م ر ا ديه ٠‏ 5ه و2 3 ا ی A‏ ت 
حَسَنَةَ» وَمُحِيَتْ عله مِائَةَ سۆ و نت لَهُ جرا ِن الشيطان بوم َلك على 


O SNELL 
فهذا حِرْرٌ عظيمٌ التفع جَليل الفائدَة» يسيرٌ سهلٌ على من يسره الله تَعَالَى‎ 


آلْحِرْرُ الْنَامِنُ: كثرة ذكر الله وهو من أنفع الحروز من الشَّيطانء عَنْ 
الْحَارِثِ الْأشْعَرِيّ ه: أن التي كله قَالَ: إن الله أَمَرَ يَحْيَى بْنَّ 0 
Ss‏ 507" وَإِنَهُ كَادَ أَنْ 
نئ بهَاء قَقَالَ عِيسَى: إن الله مرك بِحَمْسٍ كلمَاتٍ لِتَعْمَلَ بها وَتَأمْرَ بَنِي 


إسْرَائِيلَ أذ 2 بهَاء فما أن تأَمْرَهُمْء وَإِمَا أَنْ آمْرَهُمْ. كَقَالَ يَحْيَى : أن 


E أو أَعَذْبّ. فح الش وي‎ N 
َامْئَلَاً الْمَسْجِدٌ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشْرَفٍءٍ فَقَالَ: إن الله أمَرّني بخُمْس کلمَاتِ أَنْ‎ 


3 2 وه‎ IT i 


E E oe J 


(A۷) رَوَاهُ البْحَارِيَ لمق وملك‎ )١( 


.(TAAY) صحيح : رَوَاهُ الترمذي‎ (Y) 
.)591( راه البحاري )4(« وَمُسْلِمْ‎ )۳( 


۱۷٦ 


وه مكل مَنْ أَشْرَكَ باش كَمَكَلٍ رَجُل اشْتَرَى عَبْدَا مِنْ حَالِصٍ مَالِهِ بلَمَبِء أو 
وَرقٍ كَقَالَ: مَذِهِ داري وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ ود لي كَكَانَ يَعْمَلٌ وَيُوَدي إِلَى 
َير سَيّدِو كَأَيْكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بالصّلاة» ندا 
صَلَّْتُمْ قلا تَلْتَفِتُواء قن الله يَنْصِبُ وجه لوج عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ ما لَمْ يَلْتَقتْ. 
ا ِن مَئَنَ دَلِكَ كَمَكَلٍ رَجُل فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صر فِيهَا مِسْكُ 
مَكُلْهُمْ ي يَعْجَبُء أو يُعْجِبّهُ رِيحَُهَاء وَل ريح الام ايب عند الله من يبح 
الْمِسْك. وار بالصَّدَقَةَ ن مل ذلك کمک رَجُلٍ أشرة العدو وفوا بده 
إلى عُنْقِهِ وَكَدَمُوهُ لِيَضْرِيُوا فة فَقَالَ- أنا أيه مِنْكُمْ بِالْمَلِيلٍ وَالْكَيِيرٍ كُمَدَى 
نَفْسَهُ مِنْهُمْ. وَآمْرْكُمْ أن تَذْكُرُوا الله ء َون مَكَلَ َلك كَمَمَل رَجُل حَرَجَ الْعَدُرٌ في 
الرزوراق عتن إن الى E a E‏ 
يُحْرِرُ نَفْسَهُ مِنْ الشّيطان إلا بر الله. 


قال النين كه : «وَأنًا مرکم بځُمْس الله أَمَرَنِي بهِنّ: السَّمْعٌ وَالطَاعَةٌ 
وَالْجِهَادُ وَالْهِجِرَةُ لاع ته مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ قَقَدْ حَلَعَ ر بْقَةَ 


om‏ لقعو 


الام مِنْ مُق إلا أن يَرْجِعَ» وَمَنْ ادَعَى دَعْوَى الْحاهِِيةِ نه ِن جك 
جَهَنَمَك قَقَالَ رجا" : يَا رَسُول الله e‏ قال : «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ 
كَادْهُوا بدَعْوَى الله الَّذِي سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ الله" . 


فقد أخبر النَّبئُ كلل في هذا الحديث: أذ العید لا محرز نفسه من 
الشَّيطان إلا بذكر الله وَهذا بعينه هو الذي دلت عليه سُورَة #قل أَعُودُ 
الاس ©4 نه وَصف الشَّيطانَ فيها بأنه الخناس» والخناس الذي إذا ذكر 
العبد الله انخنس وتجمع وَانقبيض» وَإِذَا غفل عَنْ ذكر الله تَعَالَى التقمّ القلب 
وَألقى إليه الوساوسنَ التي هي مبادئ الشر كلهء فما أحرز العبد نفسه من 
الشّيطان بمثل ذكر الله وب . 

آلْجِرْرُ الْنّاسِعُ: الوضوء وَالصَّلاة وَهذا من أعظم ما يُتَحَرّرُ به منه» عَنْ 


ا 


)0 صحيح : راه الترمذي ك8 . 


يفن 


2 0 
ا 2 سودي 0 


بي هريره ڪه 3 ن التب كك قَالَ لِبلال عِنْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ: «يَا بال حَدَْيِي 
أدج عمل غيل في الإشام. ئي سَمِعْتُ دف تَعْلَيِكَ بَيْنَ يَدَيّ في الْجَنّدا . 
5 ا عمِلْتُ عَمَلَا أزجى عِنڍي أن لَمْ اهز طَهُورًا في سَاعَةٍ َة ليل أو تَهَارٍ 
لا صَلَيْتُ بِدَلِكَ الظَهُورٍ مَا كُتِبَ لِي أن أُصَل»0" , 
فما أطفاً الد جهرة الت والشهوة بمثل الوضوء وَالصلاةء فإنها نار 
وَالوضوء يطفئهاء وَالصَّلاةٌ إذا وَقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت 
ثرَ ذلك كلّه» وهذا أمر تجربته تغنى عَنْ إقامة الدليل عليه. 
لْجِرْرٌ العَاشِرِ: إِنْسَاكُ فضولٍ النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس» 
فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 
الأرد O‏ 
ثم فصل ابن القيم البيان لهذه الأبواب الأربعة. 
قال ابن القيم كاله : : إمساك فضول النظرء والكلام؛ وَالصّعام» وَمخالطة 
الناين» فان الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وّينال منه غرضه من هذه 
الأبواب الأربعة. 
و 2 
فضول التظر : 
َِنْ فُصُولَ التَظرٍ يدعو إلى الاستحسانء ووقوع صورة المنظور إليه فر 
القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر بهء فمبداً الفتنة من فضول النظرء 
فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسراتٍ لا 
حسرة كما قَالَ الشاعر: 
كل الْحَوَادِثِ مَبَدَوْهَا م مِنْ النَظرٍ وَمُعْظَمْ الْنَارِ مِنْ مُسْتَضْعَرِ الْشَّرَرِ 
كم َظرَة فتكت في كُلْبٍ صَاحِبِهَا فنك الْسّهَام بلا قوس ولا وَثَر 


() رَوَاهُ البخاري .)01١59(‏ 
00 ل من كتاب البدائع الفوائد» (44/۲). 


1۸ 


وقال الآخر: 
وَكُنْتَ مَتَى أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا 
رابت الي لا كله نت قَاوِرٌ 

وقال المتنبي : 
وَأَنَا e‏ ية ظَرْفَهُ 

ول هق اياف 

یا رَامِيًا بيهام الْنحَظ مُجَتَهِدًَا 
وناغ الطر في اد الْشمَاء ل 
تَرْجُو الشمَاءَ بأخداقٍ بها مَرَضْ 
وَمْفْيِيَا نَفْسَهُ فِي إِلرِ أفبجهم 
وَوَاهِبًا ُْمْرَهُ فِي مِْل ذا سَمَهًَا 
وَبَاِعَا ظَيْبَ عَيْشٍ م كا لدعم" 
عُبِنْتٌ وا عَبَنَا فَاحِشًَا فلو اس 
واا عيض كله كدر 
وَحَاطِبٍ الْليْلٍ فِي الظّلْمَاءِ مُنْتَصِبًا 

شاب الب َاُصَابِي بغ َم شب 
وشمسر شَمْسٌ عُمْرِكَ قَدْ فد خان الروت ا 
وار بالرضل من قذ تار تقذ 
گم دا الل ولا مد ا أتخلك 
ما في الدَيَارِ وََدْ سَارَتْ رَكَائْبُ مَنْ 
فَافْرِسشْ الْحَدَّ دياك الثّرَاب وَفْل 
مَيِةَ مَحُفُوفًا يَظوفُ به 


سم بر سه 


ما ريبع 


كَمَن الْمُظَالِبُ وَالْقَتِيلُ الْمَاتِل؟ 


نت الْقَتِيلُ ما رمي فلا ثصب 
و اك يَرْتَدَّباأ َم 

و اوت رو امي ل 
وَصمًا للخ جَمَالٍ فيو مُسْتَلَبٍ 
لو كنت 3 غرف قَدْرَ الْعْمْرِ لَمْ تهب 
لل و مكيب 
تَرْجَعْتَ جَعْتَ ذا الْعَقْدِ لم عبن وَلَمْ تخب 
أنامفها لوز ف هدو لجن ا 
كل دَامِيَةٍ تَدْنو مِنْ الْعَطَبٍ 
وَضَاعَ وَفتْكِ بَيْنَ الهو وَاللْعِبٍ 
وَالضّي فِي المي | لشرفى لم يع 
عَنْ أَقْقِهِ ظُلْمَاتِ الليل وَالسّحُبِ 
ع 1ن رافك N‏ 
هواه للصّبٌ مِنْ سُكْنَى وَلا أرب 
مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْأَشْوَاقٍ في الْحِقّبِ 
يلان" أَشْهَى لَه من رَبك الْخَربِ 


)١(‏ القائل: ابن القيم. 


00 غَيلانَ: هو ذو الرمة الشاعر العربي المعروف» والذي اشتهر بحب ميّة ومنادمة ربعها. 


۹ 


زلا الخدوة رل أَدْمَيْنَ مِنْ ضَرَّجٍ 
مَتَازْلَا كَانَ يَهُوَامَا وَيَأَلَمُهَا 
فَكُلّمَا جُلْيَتْ يَلْكَ الُْبُوعٌ لَه 
أخنا له الشوف ا 7 
هَذًا وم مزل فِي الأَرْضٍ با 

تا في الجيام أو وَج ريك إن 


وَأسرٍ فِي عَمَرَاتِ الليل مُهَْيِيًا 


| 


شْهَى إلى نَاظري مِنْ حَدَّكِ 5 
أيَامَ كَانَ مَتَالُ الْوَضْلٍ عَنْ گب 

يَهْوَى إِلَيْهَا هَوَي الْمَاءِ مِنْ صَبَّبٍ 
َلَوْدَعَا الْمَلْبُ للسَّلوان لَمْ يجب 
وَمَا له في سِوَاهًا الْدَهْرُ مِنْ رَعَبِ 
بَثِنْتَهُ عض شَأنِ الْحُْبٌّ فَاغْثَرِبِ 
بتَفْحَة بِتَمْحَةٍ الطَيْبِ لا بِالْنَارٍ وَالْحَطَبِ 
ek‏ الم لا تُلْقِيكَ في الْحَرَبِ 
يوم اقْتِسَام الْوَرَى الْأَنْوَارَ بالرتَبِ 


لعش ذو لتقا لقن تنكل إلا بور يُتَجَي الْعَبْدَ فِي الْكْرَبِ 
والمقصودٌ أن فضول النظر أصل البلاء. ْ 
فصول الكلام: 
وأا فصول الكلام فإنها تفتح للعبدٍ أبوابًا من الشرٌ كُلَّها مداخل 
للشيطان» فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواتٍ كُلَّهاء وَكم من حرب 
ا کا واد وقد قَالَ النَبِيَ كلل لمعاذ وله : «وَمَلْ يكب الاس في 
الَارِ عَلَى وُجُوهِهمْ أَوْ عَلَى اجره م إلا حَصَائِدُ ه2000 ., 
وَأكثر المعاصي إنما د تَوَنُدُها من فضول الكلام والنظرء وَهما أوسع 
مار الشّيطان» إن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان بخلاف شهوة البطن 
نه إذا امتلاً لم يبق فيه إرادة العاف وَأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا 
من النظر والكلام فجنايتهما متسعةٌ الأطراف كثيرة الشّعب عظيمةٌ الآفات. 
وَكان السّلف يحذّرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام» 


.)941/8/1( الحصائدٌ ألينتهم؛ أي: ما يَقْتَطِعُونه من الكلام الذي لا خير فيه. «النهاية»‎ )١( 
.)۲۳۱ /٥( (؟) صحيح لغيره؛ رَوَاهُ الترمذي (7717)» ابن ماجه (۳۹۷۳)ء أَحْمَدُ‎ 


1۸۰ 


وكاتوا يقولون: (مَا شَّيْءٌ أَحْوّحُ إلى طول الجن مِنَ اللْسان». 
فُضُول الْطَعَام : 

ر ًا قُضُولُ الْطَعَامٍ فهو داع إلى أنواع كشيرة تانق الو ناه يتيك 
الجوارح إلى المعاصي» ويثقلها عَنِ الظاعات» وَحسبك بهذين شرَّاء فكم من 
معصية جلبها الشبع وَفضول الظعام» وَكم من طاعة حال دونهاء فمن وقي شر 
بطنه فقد وقي شرًا عظيمّاء وَالشَّيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه 
من العام قال الل بكلِ: «مَا مَل آدَمِىّ وِعَاءَ شرا مِنْ بَظن0”" . 

ولو لم يكن في الامتلاء من العام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عَنْ ذكر الله 
ساعة وَاحدة جثم عليه الشَّيطانُ وَوعدّه وَمنّاه وَشهاه وهام به في كل وَادِء فَإِنْ 
النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات» وَإِذا جاعت 
سكنت :و عشت وذلت: 
فُضُول الْمُخَالَطَةَ: 

إن فُضُولَ الْمُخَالَطَةٍ هي الدَّاءُ العضال الجالبُ لكل شرء وَكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة» وَكم زرعت من عداوة» وَكم غَرَسَتُ في القلب 
من حزازات؛ تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول» ففضول 
المخالطة فيه خسارةٌ الدّنيا وَالآخرة» وَإنما ينبغي للعبد أن يأخدّ من المخالطة 
بمقدار الحاجة» وَيجعلَ التاس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر 
ولم يميز بينهما دخل عليه الشّر. 

أَحَدُهًا: مَنْ مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة» فإذا أخذ 
حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الذوام» وَهذا 
الضرب أعرٌ من الكبريت الأحمرء وهم العلماء بالله تَعَالَى وأمرهء وَمكايدٍ 


)١(‏ صحيح: الترمذي (۲۳۸۰)» رَوَاهٌ ابن ماجة (۹٤۳۳)ء‏ أحمد )۱۳۲/٤(‏ على خلاف 


۱۸۱ 


عَدّوه» وأمراضٍ القلوب وأدويتهاء الناصحون لله تَعَالَى ولكتابه وَلرسوله 
وَلخلقهء فهذا المت :اك لطي الرّبحُ كله . 

الْقِسْمُ الثاني : مَنْ مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت 
صحيًا فلا حاجة لك في خلطته» وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في 
مصلحة المعاش؛ وَقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات 
والاستشارة والعلاح للأدواء وَنحوهاء فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا 
الضرب بقيت مخالطتهم مِن. . 

الْقِسْمُ النَالِتُ: وَهم مَن مخالطته كالدّاء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقوته وَضعفه : 

فمنهم من مخالطته كالدّاء العضالٍ وَالمرض المزمن: وهو من لا تربح 
عليه في دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدّين وَالدنيا أو 
أحدّهماء فهذا إذا تمكنت مخالطته وَاتصلت فهي مرض الموت المخوف. 

ومنهم مَنْ مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا عليك» فإذا فارقك سكن 
الألم. 

ومنهم مَنْ مخالطتّه حُمّى الرُوح وهو الثقيل البغيض العقل؛ الذي لا 
يحسن أن يتكلم فيفيدك. ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك. وَلا يعرف نفسه 
فيضعها في منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السّامعين 
مع إعجابه بكلامه وَفرجه به؛ فهو يحدث من فيه كلما تحدث وَيظن أنه مسك 
يطيبٌ به المجلس» وَإن سكت فأثقل من نصف الرّحا العظيمة التي لا يطاق 
حملها ولا جرّها على الأرض. 

ويذكر عَنْ الشافعي كه أنه قَالَ: «ما جَلْسَ إلى جانبي تفيل إلا وجدت 
الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر). 

ورايت يومًا عند شيشنا و الله روحه ‏ رجلا من هذا الضرب 
وَالشيخ يحمله وقد ضعف القوي عَنْ حملهء فالتفت إلي وَقال: «مجالسة 
الثقيل حمى الربع». 


1A۲ 


ثم قَالَ: «لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمّى فصارت لها عادة» أو كما 


N 


تت 


وَبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للرُوح؛ فَعَرَضيةٌ ولازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» وليس له بد 
من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجًا وَمخرجًا. 

لْقِسْمُ الرّابعُ : مَنْ مخالطته الهلك كله» وَمخالطته بمنزلة أكل السّمء فإن 
اتفق لآكله ترياقء وَإلا فأحسن الله فيه العزاءء وما أكثرٌ هذا الضربٌ في 
الاس - لا كفرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصّادون عَنْ سنة رَسُول الله 
الداعون إلى خلافهاء الذين يصدون عَنْ سبيل الله ويبغونها عوجّاء فيجعلون 
البدعة ةة والشتة ندعة > والمعزوف كرا والمتكر معروقا: 

إن جَرّدتُ التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء وَالصالحين. 

وَإن جردت المتابعة لرَسُول الله ييه قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين. 

وإن وَصَفْت الله بما وصف به نفسه وَبما وَصفه به رسوله كَل من غير 
غلو ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. 

وَإِنَ أمرت بما أمر الله به وَرسوله ية من المعروف وَنهيت عما نهى الله 
عنه وَرسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتنين. 

وَإِنَ اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. 

وَإن انقطعت إِلَى الله تَعَالَى ولك ب و ع ا ا أنت 
من المبلسين . 

إن تركت ما أنت عليه وَاتبعت أهواءهم فأنت عند الله تَعَالَى من 
الخاسرين وعندهم من المنافقين. 

فالحزمٌ كل الحزم التمامنُ مرضاة الله تَعَالَى وَرسوله بإغضابهم» وَأن لا 
تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم» وَلا تبالي بذمهم ولا بغضبهم. فَإِنّْه عين 
كمالك كما قَالَ: 


AY 


وإذا َتنك مَدَمَّتِي مِنْ ناقِص فهيّ الشَّهَادَةٌ لِي بأني كَامِل 


وَقَدْ زَادَنِي حب لِنَفْسِي أنيي بَغِيضٌ إِلَى كل امْرِئ غَيْرٍ طايئل 

فمن كان بواب قلبه وّحارسه من هذه المداخل الأربعة التى هى أصل 
بلاء العالم» وهي فضول النظر والكلام وَالطعام وَالمخالطة واستعمل ما ذكرناه 
من الأسباب التي تحرزه من الشيطان فقد أخذ بنصييه من التوفيق» وَسدٌ على 
نفسه أبوابَ جهنم» وَفتح عليها أبواب الرّحمة» وَانغمر ظاهرًه وَباطْنّه 
ومرشيك أن يحمدّ عند الممات عاقبةَ هذا الدواءء فعند الممات يحمدٌُ القومُ 
التقى» وَعند الصباح يحمدٌ القومٌ السّرى - والله الموفق لا رب غيره وَلا إله 
ا 


.)۲۷١ _ ۲۷۱/۲( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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القلب كالبحر لاحتوائه على أسرار عجيبة وَغموض كبير وأحوال متقلبة 
سواءً كانت منكرة ك 


الف اريخ 
- الإقفال. ا 
- الرياء. الىك 


- التفاق» . . إلخ. 
والنتيجة: الطبع»› والختم» وَالموت» . . إلخ. 
وصفته : + شود 


أو كانت تلك الأحوال محمودة: ك 


- اللين. الإخبات. 
- الخشوع . الإخلاص. 
RE‏ اا 
التقوى . الثبات. 
امرك وجا 


والنتيجة: السّلامة» والحياة» والإيمان. 


فالقلب والجوارح عالمٌ مستقل» بل إن شئت شئت قل هي مملكة متكاملة من 


000 وحرس م وَهذه المملكة 00 بضعقه»› 


وتكون سبمًا فی اا هذه المملكة ا 


1A0 


قال تَعَالَّى: تمن نس ببستم عل تقو ِت الله ا 
كس بتِكتمٌ عل سیا جرب كار انار بد في كر متم کاله لا يى الق 
ليت ©4 [التربة: .]٠٠۹‏ 

واعلم أن آفاتِ القلوب تنقسم إلى جملة من الآفاتٍ قد لا يبلغها 
الحصرء ولكن الذي يعنينا منها الآفاتٌ الرئيسية. 
آقَاتُ الْقُلُوبٍ الرّئيسة: 

و 

مرظن الْتَّهُوَاتَ: 

ولا بد أن نعلم أن القلبَ يعترضه مرضان خطيران إذا استحكما فيه كان 
هلاكّه وَمونّه وَهما: مرض الشَّهوات» وَمرض الشُبهات» وهذان أصل داء 
الخلق إلا من عافاه الله ل . 

قَالَ ابن القيم: «القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه 
كان هلاكه وموته» وهما مرض الشّهوات وَمرض الشُبهات» هذان أصل داء 
الخلق إلا e‏ اللهء وقد ذكر الله تال هذين العرضين في ب 

ما مرض ضٌ الشَبْهَابِ : 

وَهو أصعبها وأقتلها للقلب» ففي قوله في حى المنافقين: فى قُلُوبِهم 
عرص راهم أله مرضًا 4 [البقرة: ٠‏ 
وقوله: #ول د 7 وَالْكفْرونَ مادا أراد َه يردا 09 [المدثر: .]١١‏ 
وقَالَ تَعَالَى: ليجل ما يلتى الشَّيِطَنٌ تة للت ف فلوييم كرض ولقايِية 
لوبهم © [الحج: .]٠١‏ 
فهذه ثلاثة مواضع؛ المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. 
وأما مَرَضُ الشَهْوَة: 
وهو مرضٌ فاك مثبظ مقعِدٌ عن الطاعات والعبادات» وهو منكس للقلبء إذا 
استحكم في القلب صار العبدٌ أسيرًا لشهوته ولذته أينما تمكنّ من تحصيلها حصلها . 


كما 


ww 0 
:ع‎ 


۳ 
۳ 


ا 


وفي هذا قوله تعالى: «يئة الي لس ڪام من لاء إن انين د 
تَخْصَعَنَ بالقول يَظمَعٌ لدی فى قَلْبِء مَرَضّ» [الأحزاب: ۳۲]. 

أي لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه حب الفاحشة. 

وللقلب أمراضٌ أخر من : 

الرياءء والكبر» والعجب» والحسدء والفخرء والخيلاءء وحب 
الرياسة» وَالعلو في الأرض وغيرها من العلل والأمراض» وهذه الأمراض إما 
من شبهة أو شهوة» أو مركب من المرضين معَاء َه لا بد فيه من تخيل فاس 
وَإِرادةٍ باطلةٍ كالعجب والفخر والخيلاء» والكبر المركب من تخيل عظمته 
وَفضله وإرادة تعظيم الخلق له وَمحمدتهم فلا يخرج مرضه عَنْ شهوةء أَوْ 
شبهة» أو مركب منهماء وَهذه الأمراض كُلّها متولدة عَنْ الجهل؛ ودواؤها 
العلم . 

فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشّقاء 
الأبدي. وَلا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم» وَلهذا سمى الله تَعَالَى كتابه شفاء 
لأمراض الصّدورء وَقَالَ تَعَالَى: اا الئاس د بتکم مَوْعِظَةٌ ين ریک وشا 
لما فى ألصدُورٍ وَهدى وة أِلْمؤْمِيِينَ 462 [يونس: 7ه]. 

وَلهِدَا الست كانت تبه الحلماء إلى القلويه ك الأطباء إلى الأيداة 
وَما يقال للعلماء: «أطباء القلوب» فهو لقدر ئ جامع بينهماء وقد يعيش 
الرجل عمره؛ أَوْ برهةً منه لا يحتاج إلى طبيب» وَأمّا العلماء بالله وَأمره فهم 
حياة الموجود وروحه ولا يُستغنى عَنْهُم طرفة عين» فحاجة القلب إلى العلم 
ات كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظمء وبالجملة ف «العلم للقلب مثل 
الماء للسمك» إذا فقده مات» فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليهاء 
وَكنسبة سمع الأذن للأذن» وكنسبة كلام اللسانٍ إليه» فإذا عدمه كان كالعين 
العمياء وَالأذن الصّماء وَاللْسانِ ال خرس وَلهذا يصفٌ سبْحَائَهَ أهل الجهل 
بالعمى وَالضَم وَالبكم» وَذلك صفةٌ لري حيث فقدت العلم النافع فبقيت 


AY 


على عماها وَصممها وَبكمهاء قَالَ تَعَالَى: ومن كات فى مو اع َر في 
لْآخْرَةَ َم سل سيبلا [الإسراء: ۷۲]» وَالمراد عمى القلب في الدنيا . 

وال تَعَالّى: لوَعَشْرْْمْ ين اقم عل مُجوْهومَ خنها َيكا وس تأرو 
جه [الإسراء: ۹۷]. 

لأنهم هكذا كانوا في الدنياء وَالعبد يبْعَتُ على ما مات عليه. 

واختّلف في هذا العمى في الآخرة. 

فقيل: هو عمى البصيرة» بدليل إخباره تَعَالَى عَنْ رؤية الكفار ما في 
القيامة وَرؤية الملائكة ورؤية النار. 

وَقيل: هو عمى البصرء ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه» وبقوله: 
#قَلَ رب لم حرق أَعَىَ مد كت بيبا 409 [طه: ١؟1].‏ 

وَهذا عمى العين» فَإِنَّ الكافر لم يكن بصيرًا بحجته» وَأجاب هؤلاء عَنْ 
رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراءء 
ويشتشترون من الموقفه إلى النأر ع . 


.)١7١/1١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


AA 


طرق النَّجاةء ويمنعه من سيره إلى ربه وَمولاه» وصاحبه إما أن تتلبس به شعبة 


2 وو 


ليد بة من التفاق» أ البدعة» قال تَعَالَى : ولول الب في فليم 


4 


سس عير | لصخ 1 11 كسم 


تََصّ وَالْكفْرونَ ماتا أرآدَ آل بدا مكل [المدثر: .]۳١‏ 

KK 4 4 030 lol 2‏ رر روه سم 7 

وَقَالَ تَعَالَى: ليجل ما يلتى الشَّيِطَنٌ تة لزت ف فلوييم عض وألقايية 

قلوبهم »* [الحج: .]٠١‏ 

وال تَعالئ: : ولا دعوأ إل آنه ورسولو- لحك نهم إذا هربق منم مُعْرضُونَ 
© کین یکی لم لی مأو به نمي © لد م كيك ار 190 ال يت أن 
يبت اله علوم سوم بل وليك هم اثر ©©4 [النور: ۸ - ١ه]‏ 

e»‏ 5 . 5 هذ 55 م 5 ع بو 

قفد جمع في هذا المرض مرص الجهلِ والشبهة»› وأسوق منه مثالا وهو 
البدعة إذ هي البداية لكل مرض شبهة زاد أم قل : 


روو 


وَآلْبِدْعَة: بدّع الشيء يَبْدَعْهِ بَدْعَاء وابْتَدَعَه: أنشأه وبدأف وبدّع اة 
اسنها وأحدثئهاء وَالبَّدِيعٌ والبدعٌ الشيء الذي يكون ألا والبدعةٌ : الحَدَّثْ 
وما ابْتيِعَ من الدين بعل الإكمال”" . 

وَأصل هذه الكلمة من الاختراع» وهو الشيءٌ الذي يحدث من غير أ آ 
سابقي ولا مثال احتذي وَلا ألف مثله» ومنه قولهم: أبدع الله الكل أي 


ع 


)١(‏ «لسان العرب» مادة: «بدع». 
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خلقهم ابتداءًاء وَمنه قوله تعالى : يديع لسوت ,َالْأَرْض € [البقرة: 1117] 
وقوله تعالى: فل ما كث بِدَعًا من أَلرَسْلٍ» [الأحقاف: 4] أي لم أكن 
ول رسول إلى آهل الأرض. وهذا الاسم يدخل فيما تخترعّه القلوب» وَفيما 
تنطق به الألسنة وَفيما تفعله الجوارح"'© 
ا ابل الدد «وَهِيَ ما لَّمْ تَكُنْ فِي 


E ٤ هله‎ 


ولا اا 
ومن أمثلتها: تحريم الحلال» وتحليل الحرام» استنادًا إلى شبهة وَبدون 
عذر شَرعيء أو قصدٍ صحيح . 

فقد أخرج البُخُاري في د صحيحه عن عبد الله 
الي يكل وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌء كَقُلْنا ك 
لِك أن تَعَرَوّجَ الْمَرْأةَ بالنّوْبٍء نم قَرَأ: يتا ادن ءامنا لا حرمو طِيَبتٍ 
ل اه لك » [المائدة: ۸۷ . 

وروی البّخَارِيٌ عَنْ فَيْسِ بن ع حازم م َه قَالَ: «دَحَلَ أَبُو بكر عَلَى 
امَو من اخم بال له : يب كرام لا كلم قَقَالَ: ما ھا لا تكُلّم؟ 
قالوا: حَجََتٌ مُصْمِبَةَ. قَالَ لها 4 تكلم فر هذا ل تجا هَذَا مِنْ عَمَلٍ 

0 


الجاهلكة . َتَكُلَّمَتْ فَقَالَت : مرو 


ار 


ا ل قَالَ: مم َغْرُو مَعَ 


506 


هلية مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امْرُؤٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ) 
ومن أمثلتها: اختراع عبادةٍ ما أنزل الله بها من سلطانء» كالزيادة 
ا الق أن الضلؤة عو طظهارة ار بطهارة فة أو نادات 
)١(‏ «الحوادث والبدع» للطرطوشي. (0) رَوَاُ البَخْارِيَ (1516). 
(۳) روَا الْبَخَارِيَ (4 787 . 
1۹۰ 


زيادةٍ فيهاء أَوْ إنكارٍ الاحتجاج بالسنة» أَوْ تقديم العقل على النقل وَجعله 
أضلا والشرع تايعاء أو كخال يعض زعماء المعصوفة من القول بارتقاع 
التكاليف عند الوصول إلى مرحلةٍ معينةٍ من التجرد» مع بقاءٍ العقل وشرط 
التكاليف فلا تجبٌ عند ذلك طاعات» ولا تحرم محرمات» وإنما الأمر على 
حسب الهوى والرغبات» وإشباع الشهوات. 

هذه نماذج من البدع الحقيقية التي يخترعها أصحابها من عند أنفسهم. 

بدعة إضافية: وأما البدعة الإضافية› فلها جانيان: 

١‏ - جانب مشروع» وَلكن المبتدع يُدْخَل على هذا الجانب المشروع 
أمرا من عند نفسه فيخرجها عَنْ أصل مشروعيتها بعمله هذاء وأكثر البدع 
المنتشرة عند التاس من هذا النوع. 

ومن أمثلتها: الصوم» الذَّكْرٌء الظهارة» وَإسباغ الوضوء على المكارف 
الصَّلاةٌ هذه عبادات مشروعة أمر بها الشَّارعَ وَّحث عليها. فإقامثُها على 

يقةٍ مخالفةٍ يُعّد بدعة كصيام الدهرء أو في الذكر من الالتزام بكيفياتِ 
وَهيئاتٍ معينة» كالاجتماع على صوتٍ وَاحدٍء أو الالتزام بعبادات معينة في 
أوقاتٍ معينة» من غير أن يوجد لها ذلك التعيين في الشّريعة» كصيام يوم 
النصف من شعبان وقيامه. 

وفي الظّهارة: كأن يكون عند شخص ماءٌ ساخنٌء وَماءٌ بارد شديد 
البرودة» وَفي أيام شديدة البردء فيترك الماء السَّاحْنَ وَيَأُخذْ بالطريق الأصعب؛ 
فيأخذ الماء الشديد البرودة» وَهذا تشديد على النفس فلم يُعطها حقّها. 

فهذه العبادات: الصومء والذكرء وَالصَّلاةء والطهارة» كلها عباداتٌ 
مشروعةء أمر بها الشارع وَرغب فيها وّحث عليها وبين جزيل ثوابهاء وَلكن 
هذه الكيفيات والهيئات التي أدخلت عليها عمل لا دليل عليه من الشارع» 
وَالبدعةٌ في الدين كيفما كانت صفتّها فهي استدراڭ على الشرع ا عليه 
وَالله 8# يقول: الوم الت لم دينک ومنت ع یکم نعمت وَرَضِيتٌ ا كم اسم 
ديا [المائدة: ۳]. 


۹۱ 


عَنْ ابي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحمن قَالَ: «كُنَا نَجلِسٌ عَلَى باب عَبْدٍ الله بن 


- 


مَسْعُودٍ ضيه قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاقِءِ ذا حرج مَشَيَْا مَعَهُ المد قَجَاءَنًا أب 

مُوسَى الأشعَري فَقَالَ: اا بَعْدُ؟ قُلْنَا: لا م 

TE E 
3 ا و‎ 


الرَّحْمَن إن رَأَيْتُ في الْمَسْجِدٍ آيمًا آفرا آنگرتهء و و 2 
sS 0‏ ا 

يا گرو نَ مائ ول e‏ يائ ٠‏ يللو ائه وَيَقُولٌ: سبوا ماك 
ونا ا e‏ تا ُت لَهُمْ ميا اناد رَأيك أو 
انيار أَمْرِكَ. قَالَ: أ لا أمَرْتَهُمْ ن يَْدُوا سَيْاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أن لا يَضِيعَ 
مِنْ حَسَنَاتِهمْ. تضى تی تق ئی أى حاف . مِنْ يَلْكَ الْحِلَّقِء فَوَمَفَ 
قال ا هَذَا انَّذِي أَرَاكُمْ تَصْتَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ حَصَى 
تعد به اكير وَالكَهلِيلَ وَالتَسْيِيِحَ . قَالَ: م تام و 
من سای شي وَيْحَكُمْ يَا أمة مُحكد تا َع هَلَكيَكُمْء ولك مان 
ا يثك کم تكس » والدي نَفْسِي في يذه 
کا بوي ای ا تعدو أذ يادي باب ا الوا .وال 
يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنٍ تا أَدْنَا إلا الْخيْر. قَالَ: وَكمْ مِنْ مرب للَْيْرِأَنْ يُصبِيَة؛ 


إن رَسُول الله لا نكن أذ 0 يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهِمُء وَأَيْمْ الله 
ما أَذْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنَْكُمْ . ل ترا عله فال عفرو ب لمة: ا 
عا 2 5 وور )1( 
وليك الجا يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَهْرَوَانٍ مَعَ ع الْخْوَارِجٍ» ١‏ 
ومنها بدعة المولد: فَإِنَّ محبة الل بل وَاحِبَةٌ على كل مسلمء وَلا يتم 
إيمانُ المسلم حتى يكونّ رَسُول الله يك أحبٌّ إليه من النفس فما دونها ها 
في صجيح البُخَارِيَ عَنْ أنّس ذه قَالَ: قَالَ: النَّبِيْ يكل: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ 


X3 


<a 


.)5١5( حسن: رَوَاه الدارمي‎ )١( 


4۹۲ 


4 6 


حَتَى أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِِ ولتاس أَجْمَعِينَ) 
ولكن محبته هی طاعنّه وّمتابعتّه» أي امتثال أمرهء وَاجتنابٌ نهيه» وقد 


عن عَانِسَةَ وچا أن رَسُول الله کي َالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمْرُنَا 


ولم يثبث عنه وَلا عَنْ خلفائهء وَلا عَنْ الصّحابة» ولا علماء السَنةٍ 
المتبوعينَّ مَنْ عَمِلَ مولدّاء وَإنما هذا المولدٌ أحدثه الفاطميون العبيديون 
الرّافضة؛ الذين يرجعون إلى المدعي التسب الفاطمي وهو يهودي من سلمية” . 

فمن أخلص أعماله لله متبعًا في ذلك رَسُول الله بء فهذا الذي عمله 
فقيو ومن فقد الخلا رالا تة الول الله كلك أو أحدهما فعمله 
مردودٌ داخل في قوله تعالى: قفتا إل ما عملا مِنْ عمل مجعلتة عبسل تَنثُورا 
© [الفرقان: ۲۳]. 

ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله كك: لوم َحَسَنٌّ ويا يَمّنْ أَسَلَم 
وَبْحْهَمُ لله وهو مسر [النساء: .]١76‏ 

وفي قوله تعالى: #بَقٌّ مَنْ کک وهو يسن فل جرم عند ريي 
ولا حَوَكُ عَلهمْ ولا هم يرون 40 [البقرة: ۲ 


ا 


.)۱۷۱۸( زفق رَوَاهُ مَسْلِمٌ‎ .)٤٤( ومسلم‎ »)١5( رَوَاه البَخَارِي‎ )١( 

(۴) هو: أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي عبيد الله 
' العبيدي الفاطمي المغربي» الملقب بالمعز لدين الله» والذي تنسب إليه القاهرة 
المعزية. 
مولده: بالمهدية في يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة. 
وبويع بالخلافة في الغرب يوم الجمعة التاسع والعشرين من شوال سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائة بعد موت أبيه, اسم جد الخلفاء المصريين سعيدء ويلقب بالمهدي» وكان 
أبوه يهوديًا حدادا بسلمية. «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي 
(4/۱). 


14۹۳ 


فحديث عمر يه : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالات ميزان للأعمال الباطنة. 
للأعمال الظاهرة. 

نوها ا ينان مدعا ا كلم اضرا دروف اه 
bU,‏ قال و 1 

والبدعةٌ آفدّ في طريتي الاتباع» فمهما 0 العبدٌُ المحبة وَالإخلاصّ» 
فالطرق أمامه مسدودة» حتى 00 من باب اه قَالَ تَعَالَى: #قْلٌ إن 
کنر يون لله تیعون يبك اله وینو کک دویگ لله عد يد »4 
[آل عمران: .]۳١‏ 

فجعل الله ل شرط المحبة الاتباع. 

عَنْ جاپر بْنِ عَبْدِ اللو و قَالَ: كَانَ رَسُول الله بل يَقُولُ في حُظْبَيِهِ: «إنَ 


إل 


ب 


Î‏ قلق تست زا الأمود 
مُحَدَنَاتّهَا ٠»‏ وکل مُحُْدَثَةٍ ِذْعَةٌ» وَل ِذْعَةٍ ضَلالةٌ وَكُلّ ضلالَة في الا 

فانسائر إلى الله 8 لابد له من مراحل يقطعهاء قن قطعها لاح له 
الطريق وَبان» وهذه المراحل عليها أبواب: 

الاب الأَوّلْ: بَابُ الإخلاص: 

ال تَعَالَى : 1 ابلا ك انتب بلي اعد لله یسا له الت 
آلا له الد لالص [الزمر: ۲ - "]. 

َعَنْ أبي هريره كله قالَ: نا رَسول الله 4 : قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 
«أنَا أَغْنَى الشركاء عَنْ الشّركء لي ل 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «بهجة قلوب الأبرار وّقرة عيون الأخيار» للسعدي ص(١٠).‏ 
0 رَوَاهَ مُسْلِمٌ .)۸٩۷(‏ (5) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (5986). 


4٤ 


والباب الثاني : المتابعة: 

مڌ کن لک في رول صر عة ا 
ووم لخر ور له كيا 409 [الأحزاب: ١‏ 

وَعَنْ الْمِقْدَام بن مَعْدِي گرب ڪه عَنْ 9 الله يك أنه ال : «ألَا إِنّي 
أُوتِيثٌ الْكِتَابٌ وَُمِثْلَهُ مَعَه» ألا يُوشِكُ رَجُلٍّ شَبْعَانُ عَلَى اریگ 0 
بهذا 0 َمَا وج فيه فيه مِنْ حَلَالٍ sS‏ فيه مِنْ حرام 
فَحَرّمُوهُ؛ٍ ألا يحل لَكُمْ لَخْمُ الْحِمَارٍ الْأَهْلِئ» ولا گل ذي: نا ا 
ف لعاشم ليه رن بعلتو أن 
يقروه» إن َم يروه قله أن يُعْقِبَهُمْ بول قرا . 1 

والباب الثالث: متابعة الصحابة في الكتاب 

لقوله تعالى: لوس يُنَاِقِ السُولَ ين له الهُدى وَينَّيمَ عير 

.]١١١ [النساء:‎ u e 4 PO E سيل الْمُؤْمِنينَ‎ 

فهنا جعل يق متابعة الصحابة من علاماتِ صحة الطريق . 

عَنْ الْعِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ به قال : «وَعَطَنَا رَسُول الله ي يَوْمَا بَعْدَ صَلَاةٍ 
الْعَدَاةٍ مَوَعِظة بَلِيعة؛ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعْيُونُء وَوَجِلَتْ مِنْهَا اقلوب قَقَالَ وجل : 
ِن َه مَوْعِطَةُ مُوَدّعَ قَمَادًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يا رَسُول الله؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بتَقْوَى الله 
وَالسّمْع وَالكَلاعَةٍ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيْء اه مَنْ يَش مِنْكُمْ يَرَى اختلانًا كيرا 
اكم وَمُحْدَنَاتٍ الْأَمُورِ انها ضَلَالَةٌ هَمَنْ رك ذَلِكَ مِنْكُمْ قلستي وَسْئَد 
الْحُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ؛ عَضُوا عَلَيْهَا بالنّوَاجلِ»” 

وقد جاء في ذم البدعة نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة» وحذر منها 

الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان: 


o 


/5( صحيح: رَوَاهُ بُو دَاوْدَ (5104)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ‎ )١( 


(۲) صحيح: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (5100). قال الشيخ الألباني: صحيح. 


١0 


أولا: من القرآن: 
قال الله وَنْكَ: هر الَذِى ازل عَليِكَ الكتب مه ءات حكنت هى أو أ 
و مر . 
ج 


رڅ 2 عر a‏ مص 
وأ متشليهلت فام الذين 


رما یشم اوی إلا لد وَالسِيَ في الل یوو امتا يو- کل من عند ينا وما بر 
إل الوا الأب © [آل عمران: ۷]. 

وَقال ك : «وَأنّ هَدَا رى مُسَئَقِيمَا ِو ولا يعوا الشبل قرف بكم 
عن سیل ولک وک پو مَل 200 ©* [الأنعام: 15]. 

فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السنةء والسبل هي 
سبل أهل الاختلاف الحائدين عَنْ الصّراط وهم أهل البدع» فهذه الآية تشمل 
النهي عَنْ جميع طرق البدع . 

وَقال ي#: «وَطل لل عَسْدُ الیل ونا س ور كة كَدَْمْ عيبت 
4 [النحل: ۹]» فالسّبيل القصد: هو طريق الحق» وما سواه جائرٌ عَنْ 
الحق : أي عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات. 

وقال ك : ل الیب مقأ یتم وكانوا شيا لست تم فى ىء ئآ م 


عر فر 2 کا ارس وق مء بخ و لوه ماكر ت ا 
بهم زيغ فيتيعون ما تشلبه ينه ابتغاء الفتَنة وابتغاة تَأُوبلهوء 


0 نيع 


ا 


ل الله ثم يبَعهُم با وا يقلو €6€ [الأنعام: 21109 وهؤلاء هم أصحابٌ 
الأهواءء والضلالات» والبدع من هذه الأمة. 

قال وبق : طلا مكوُوا ين التركية © ين اديت رفا ده 
واوا شيعا كل جرب يما لديم سوه 402 [الروم: ١‏ ۳۲]. 


ت 


سر عرد ء4 


وقال #ل: «فلحْدَرِ ا افون عَنَ مرو أن يهم فِنَنَهَ أو صِيبهم 
عَدَابُ أيه [النور: 5]. 

وقال کك: طقل و الور عل أن يمك عَليَُْ عدبا ين توك أو ين عَمتِ 
اجک أو ليسم شيعا [الأنعام: 10]. 

َقَالَ الله تعالى: «ولا رالو تلفت ©© إلا من حم رك [هود: 114 
8 - والله ك أعلم 0 


.)٩١ - 7١/١( انظر: «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 


55 


E دم‎ 


عن أبي هُرَيْرَة وه أن رَسُول الله كله قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّى كَانَ لَه 
مِنْ الجر مل جور مَنْ تَبِعَهُ لا يفص ذَلِكَ مِنْ أُجُورِجِمْ شَيْقَاء وَمَنْ دَعَا إِلَى 
ضَلَالَةِ گان عَلَيْهِ مِنْ الام مل آنَام مَنْ تبه لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ أَنَاعِهِمْ شيا" . 
وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله و قَالَ: «كَانَ رَسُول الله بل إِذَا حَطبَ اخحْمَرّتُ 
ا وغل ا oS‏ 
و عدت نا وَالسَّاعَةٌ كَهَانَيْنِ - وَيَمْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السّبًا االو 


ع 6 امور 


و قول آَم بعد فَإِنْ حَيْرَ الْحَدِيثِ کناب الله . وير و الْهْتَى ی ر 


ao 


امور محدثاتها وکل بد بذعَة عَةِ صلالة» . 
وَقَالَ بُو بَكْرٍ طله : «أيها التاس إنما أنا مُتَّبعٌ وَلسّتُ بمبتّدِع» فَإِنْ 


إضرف 


ل 


أَخْسَئْتُ تَأَعِيُوني» وَإِنْ زغت فقوّموني» 
وَقَالَ عْمَرُ بِنُ الاب نه : «إياكم وَأْضْحَابَ الرّأي فإنهم أعداءٌ السنن 
2 


أعيتهم الأحاديثٌ أن يحتظرهاء فقالوا بالرّأي فوا 

وَقَالَ عَبْدُ الله بُ مَسْعْوْدٍ ڪه : «ابعوا ولا تَبْتَدِعُوا قَقَدْ فيتم» كل بَدْعَةٍ 
صَلالَة» , 

كَتَبَ عُمَرُ بن عَبْدِ الْعَِي كلَنْهُ إِلَى رَجُل فقال: «أمَّا بعد 0 
بِتَقْوَى الله وَالِإقُتِصَادِ في أَمْرِو وَانَبَاع ا كل ورك مَا أخدّتٌ 
)0( رَوَاةُ مُسْلِمٌ (۲۹۷۲). )۲( رَوَاهُ مُشْلِمْ .)۸٦۷(‏ 


(۳) «الطبقات الكبرى» (157/7). 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/۱۳۹)ء‏ والدارمي 
في سننه »)١71(‏ وَابن عبد البر في «جامع بيان العلم وَفضله» .)٠١٤١/۲(‏ 

(4) أخرجه ابن وَضاح في ما جاء في البدع» ص(۳٤)ء‏ برقم 2402١5 +١4(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ »)٠١٤/۹(‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزواتد» :)۱۸١/١(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح»» وأخرجه اللالكائي في «شرح 8 اعتقاد أهل السنة وَالجماعة» 
(41/1). 


14۹۷ 


ره لد ما رس هټ 2 
ا ما جرت به سنته» 5 


وَقَالَ e‏ البضري كله : دلا صح م القَوْلُ إل بعَمَلِ» وَلا يصح قَوْلٌ 
وَعَمَلُ إل بيبّة» وَلا يصح مُ قَوْلُ وَعَمَلَّ وَنيةٌ إلا بال . 

قال الإِمَامُ الشَّافِعِيَ كأنْهُ: «حُكمي في أضحَاب الكلام أن يُضرّبوا 
بالجريد» وَيُحمَلوا على الإبل» وَيطاف بهم في العَشَائرٍ وَالقَبائِلٍ» وَيقالٌ: هذا 
جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الاب وَالسّنة وَأخدّ في اكلام" . 


o 
8 


وقال الإمام مالك كله : «مَنْ ابتَدَعَ في الإسْلام ب بِدْعَةَ يَرَاها حَسََةٌ 
زَعَمَّ اَن محمدًا لل حَانَ الرّسَالة؛ لأن الله يقول: ا أ ملت کک tk‏ 
[المائدة: 06# قَمَا لم يكن يَوْمَئِذٍ دِينَاء كلا يَكُونُ اليَوْمَ دِيًا00 . 

وَقالَ الإمام أحمدٌ انه : «أُصُولُ الشنة دتا العمشّة بها كان عليه 
أصَّحابٌ رَسُولٍ الله كله وَالاقتدائ» ورك البدّع؛ وك بِذْعَةٍ ملل وك 
الخصّوماتِ وَالجَلُوسِ مَعَ أضْحَاب الأهواءء وَترْكُ المراء وَالجدالٍ 
وَالخصومات في الدّين» . 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الدَيْلَمِيٌ ا «بَّني أَنَّ أََلَ الدّينِ تَرْكا: السُنَهُ. يَذْمَبْ 


ت 


الذي م س كَمَا يذب فة قُرَة). 


سهم مِثْلَهَا ثم 0 م ِلَنْهِمْ إلى يوم الام“ . 
«گان عَبْدُ الله بن الحسن يُكْيِرٌ الجلُوسَ إلى رَبِيعةَ قَالَ: قَتَذَاكرُوا يوم 


)١(‏ صحيح: سنن أبي داود» كتاب السنةء باب لزوم السنةء برقم »)451١7(‏ وَانظر: 
(اصحيح سنن أبي داود» للألباني (۳/ ۸۷۳). 

(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنةَ وَالجماعة» .)5*/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١7/9(‏ 

(5) «الاعتصام» للإمام الشاطبي .)٠١ /١(‏ 

(5). اشرح أصول اعتقاد أهل السنة وَالجماعة» لللالكائي (۷1/1). 

(1) إستادهما صحيح: رواهما الدارمي ٩۹۸(‏ -94). 


1۹۸ 


ا ليش العمل على هذا . فَقَالَ عبد الله: 
اراد ْتَ إن كثْرَ الجهالٌ حَتَّى يَخُونُواهُمْ الحكام قم الحبَّةٌ عَلَى السَنّة؟ َقَالَ 
رَبِعَةُ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الكَلامَ كلام أَبْتَاء الأنبياء»“" . 

وقد تجمعٌ البدعة آفة أخرى كحبٌ طُهُورٍ وشهوة خفية؛ فتقضي على 
العبد وتهلكه . 

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ خي : فح القرآن عَلَى 
التاس حَتَّى َه الْمَرْهُ لصي وَالرَجُلَ» ُو الوَجلُ: قذ رأث الُْرْآنَ كلم 
بغ واه لاوم په فيه لَعلَي أب يفَو به فِيهم قلا يم فَيقُولُ: كذ 
رأث القرآنَ كلم بء وَقذ قُنثُ به فيه فلم أن م لأَحْتَطرَنَ في بَيْتِي مَسْجِدًا 
علي اء ميَحتَطِرُ في بيت مسجد قلا ب فَيَقُولُ: قذ كَرأثُ الْقُرْآنَ لم 
أ وَقُمْت به فيهم كلم ان ود احتظزث في تي مدا َم ايع وان 
دتِبَنْهُمْ بِحَدِيثِ لا يَجِدُوَهُ في كاب الله» وَلَمْ يَسْمَعُوهُ عَنْ رَسول الله لَحَلي 
و E‏ جَاءَ په ضَكَالَةُ20 . 


ولذلك فَإِنّ البذعة قَرِينَةُ الشَّركِء كَفِي كتاب الله تَعَالَىء قَالَ تَعَالَى: طقل 


ر a:‏ ص در رس 2 بط ررقة ر ارجم صت فعسم 2 ل مم ر 
نما حرم ری اویش e‏ غير الح وأن شرا ب ما 
بزل بوء سلطننا وان تَقُولُوأ عَلَ أله ما لا كعمو 3©€ [الأعراف: .]۳١‏ 


فالإثم وَالبغي قرينان» وَالشّرك والبدعة قرينان. 

ولهذا اشتد نكيرٌ السّلفِ والأئمة لهاء وَصاحوا بأهلها من أقطار الأرض 
وَحذروا فتنتهم أشدَّ التحذيرء وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثلّه في إنكار 
الفواحش والظلم وَالعدوان إذ مضرةٌ البدع وُهدمُها للدين ومنافاتُها له أشدٌ. 


.)۱٤١۸( الخطيب «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
(؟) ينظر المزيد من كتابي: «العبادة واجتهاد السلف فيها» ص(۳۷).‎ 
.)506٠6( إسناده صحیح : رَوَاهُ الدارمى‎ (۳) 


144 


وأمّا مرض الشهوة فهو اتباعٌ ما تهوى النفوس» فهو تعلق النفس بما 
يضرّهاء وقد يعظم فيتحول إلى بغض ما ينفعُهاء ففي قوله: ية التي لشن 


00000 


ڪام ين الَاء إن انين لا عَخْصَعَنَ الول فِظمَمَ الى فى ليد مرش وَفُلْنَ هوا 


00 
م لس حو ر ولا 


2 


َعَوُوهًا © [الأحزاب: 7"]. 

أي لا ثُلِنَّ في الكلام فيطمعَ الذي في قلبه فجور وَزناء قالوا: والمرأة 
ينبغي لها إذا خاطبت الأجانبَ أن تخلظ كلامها وتقويه وَلا تلينه وَتكسرهء فَإِنَّ 
ذلك أبعدُ من الريبة وَالطمع فيهاء وقد يجتمعٌ المرضان على العبد فيكون 
هلاكّه هلاكًا ليس بعده نجاةٌ إلا من ك4 قال تَعَالَى: إن أت إلا تك 
© [النجم: 57]. 

وأسوق منها مثالا وهي المعصيةٌ إذ هي بدايةٌ كل شهوةٍ زادت أم قلَّت: 
eg‏ عو 
المعصِية : 

العضان غوف التذاعة؛ قي الد ره 5ا الف اير وعضين 
فلانٌ أميرّه يَعْصِيه عَضْيًا وَعِضْيانًا وَمَعْصِيَةَ: إذا لم يُطِعْهُء فهو عاص 


Mg دع‎ 


2-1 


فالمعاصي مِنْ أَشَدٌ أعمالٍ القلوب خطرًا ومن أعظمها هلاكّاء إذ 


المعاصي تبدأ بالهجوم على القلب قطرة قطرةٌ ثم سَرعان ما تتعاظمٌ حتى تُهِلِكَ 
القلبّ. ش 


)١(‏ «لسان العرب» باب: «عصوا. 


عَنْ حُدَيْمَةَ ذه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: عرض الْفِتّنُ عَلّى 
ا د ُودّاء أي تلب أشْربَهَا نكت فيه دكت ت ذا و 
لب أنْكرَهَا نُكت ف فيه َة يَيْضَاءُ - حَتَّى تَصِيرٌ عَلَى فلن عَلَى ايف يض مِثْلٍ الصّمًا 
O ECT‏ ل ن وَالْأَرْضُء وَالَآحَدُ أسْوَة راا گالگوز 
میا ا يعرف مَعْرُوفًا ولا لكر مُنْكرًا إلا مَا أُشْربَ مِنْ هرا . 

فهي سَبَبٌ سَبَتٌ فَسَادٍ الدّنيا وَالدينء وهي سبب زوالٍ العم وهلا الأممء 


سے ر سے ن أَرَسَلْنَا 1 رر ر 


ا ویک لذن دم ينهم مَنْ سلتا عَلَيَهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ 
ا لقَبِْحَهٌ وينهر كن حسفا به الأرّضص ومنهُر من 00 وَمَا كات امه 
ظمَهُرْ ولكن اا أَنفْسَهُمْ يظيمورت 462 [العنكبوت: ٠‏ 
0 على : سى ووت انول دة هذا ويلا 402 [المزمل: .]٠١‏ 
فما أخرجٌ الأبوان مِنْ الجنة إلا المعصيةء قال تَعَالَى: #تَأكلا يبا 
قدت ها سو نها وطفقًا عصان ّما ين ورت نة وعصى َم ر صرق © 4 
[طه: .]1۲١‏ 
ولها أثر عظيمٌ على توحيدٍ العبدٍ وَسيره إِلَى الله تَعَالَى فقد أمر الله تَعَالَى 
نبيه يل بعد التو حيد؛ 00 على اا فو ا كها كال تال : 
اتا آم 51 إل إلا لله واشكنيز لايد رز الك كاه يتلم مقلم 
ومنو u‏ [محمد: 14]. 


وبقدر التهاون بالذنب ل و ال وعطب . 
عَنْ اتس 5ه قَالَ: (إنَكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغمَالا ِي اکى فِي أَعْيِكُمْ مِنْ 


وت دي 


أ هَا عَلّى عَهْدٍ رَسُول الله ية مِنْ الْمُوبِمًَاتِ»ء الْمُوبمًاتِ هي : 
الْمهلكات“ 


اعد 


عَنْ ان مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: (إنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُويَُ كَأنهُ قَاعِد تحت جَبَلِ 
)١(‏ رَوَاهُ مَسْلِمٌ .)1١54(‏ () رَوَاه البُخَارِيَ (5495). 


۲۰١ 


0 


ف أن يَقَعَ عَلَيْ ول الْقَاجِرٌ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذْبَابٍ مر عَلَى انيه َال بو مَكَذَا 
شِهَاب : يِه قوق انوه . 

واناد ا E‏ فحن شهل بن شعي قال: قَالَ رَسُولُ الله کل : 
«إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الوب تقو 5 قوم نَرَلُوا في بَظْنٍ واد قَجَاءَ ڏا بِعُودٍ وَجَاءَ دا 
بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْرَتَهُمْء وَإِنَّ مُحََّرَاتِ الوت امت يعد بها صَاحِبهًا 


Gn + 


ل زفق 
في رواية: (إيَّاكُمْ وَمُحَقَرَاتِ الدثوت ِن يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرجُل حَنَّى 
ا 1 0000 1 


وقد ذكر هل العلم أن الصَّغيرةَ قد يقترن بها من قلة الحياءء وعدم 
المبالاةء وَتركٍ الخوفِ من الله مع الاستهانة بها ما يُلحقّها بالكبائر بل يا 
في رتبتهاء ولأجل ذلك: «لا صَغِيرَة مَعَ الإِضْرَارِء وَلا كبيرة مع الاستغفار». 

ونقول لمن هذه حاله: "لا تنظر إلى صغر المعصية» ولكن انظر إلى من 


عصيت) . 


وقد بِّن سبحانه وتَعَالَى في غيرٍ موضع من كتابه على أن من عصاه لا 
يعقل. قال الله تَعَالَى حاكيًا عَنْ قوم: واا لو کا سم و تقل ما كا في 
أ السَعِير 4062 [الملك: .]٠١‏ 

ثم قال تَعَالَى مصددقًا لهم: طتمَرَفأ يديم ما سسب اليَيير 69> 
[الملك: .]١١‏ 

وا الحمتي؛ استعمالٌ المعاصي والرذائل . 

فائدة: وأما إحكامٌ أمر الدّنيا وَالتوددٌ إلى الاس بما وَافقهم وَصلحت 
عليه حال المتودد من باطل أَوْ غيره أو عيب أَوْ ما عداه» والتحيّلٌ في إنماء 
O‏ تشع ود ع لسار يكن جا امون تمصي نيا لير 


و و 


() رَوَاهٌ البَخْارِيَ .)٦۳١۸(‏ (۲) حسن: روَا أَحْمّدٌ (4/ 781 ). 
)۳( حسن : روَا أَحَمَدُ )۲/۱ (. 


عقلا. وَلقد كان الذين ذكرهم الله بأنهم لا يعقلون» سائسين لدنياهم» مثمرين 
لأموالهم» مدارين لملوكهم. حافظين لرياستهم. لكن هذا الخلقّ يسمّى 
الدهاءئ» وَضِده العقلٌ وَالسَّلامةٌ. وَأمّا إذا كان السّعى فيه تَضَاونٌ وَأَنَفَة فهو: 
الحزم» وَضِدّه المنافي له التضييع . وَأما الوقارٌ ووضع الكلام موضِعه وَالتوسط 
في تدبير المعيشة ومسايرة التاس بالمسالمة؛ فهذه الأخلاق تسمى الرّزانة» 
وَهى ضد السخف . 


2 
4 لودو "طن طاو وو 
فالكبائر: ما نهى الله وَرسوله عنه في الكتاب والسنة؛ وَالأثرٍ عَنْ السّلف 
الصالحين» والصغائرٌ ما دون ذلك» وقد ضَمِنَ الله تَعَالَى فى كتابه العزيز لمن 
اجتنب الكبائر وَالمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات لقوله 2 
#إن بوا ڪباير ما هون عَنْهُ كير م سانكم رڪم هُدَحَلَاَ ريما 
فقد تكفل الله تَعَالَى بهذا النص لمن اجتنب الكبائرٌ أن يدخله الجنة. 
وَقَالَ َعَالّى: ولي نبو كر الوم وَالْتَرحِسَ ولا ما عضبوا هم 
عفرو )4 [الشورى: ۳۷]. 
وَقَالَ تَعَالى: ادن ن کر آل 
عرو [النجم: ۳۲]. 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله لا كَانَ يمول : «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء والجمعة 
إلَى الْجَمُعَةِ» وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما بَيَْهُنَّ إا اجب الْكبازر»'. 
ا ا او ل 0 2 
ا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله لم 0 52 اميا ت۲ 


2 


.)70775( روَا مَسْلِمْ (۲۳۳). (0) رَوَاهُ البُخَارِيَ‎ )١( 


۹۳ 


فذكر منها: «الشَّرك باش وَالسّحْرٌ وَقَيْلُ النّفْسٍ الَّتِي حَرَّمَ الله إل 
بِالْحَقٌء وَأكُلُ مَالٍ الْيَّيم» وَأكْل الرّبّاء وَالتّوَلّي يَوْمَ الرَّحْفِء وَكَذْفُْ 
الْمُحْصَئَاتِ الْمَافِلَاتٍ الْمُؤمِئَاتَ)0 . 

وَأما الحديث فما فيه حصر الكبائر» وَالذي يتجه ويقوم عليه الدّليل أن 
من ارتكب شيئًا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل» وَالزناء 
والسرقة» أو جاء فيه وَعيد في الآخرة من عذاب» أَوْ غضب» أو تهديدء أو 
لعو قاهلة على لبان ا يجيه فلل و ر .لال من ا أن سم 
الكبائر أكبرٌ من بعض» ألا ترى أَنَّهُ كل عد الشّركَ بالل من الكبائر مع أن 
مرتكبه مخلدٌ في النار وَلا يُغفرٌ له أبدّاء قَالَ الله تعالى: إن آله لا يَمْفِرٌ أن 
شرك به يعفر ما دون ذلك لمن كا [النساء: 48]» ويغفر الله دون الشَّرك لمن 
ا 


فإن من أجَلٌ مراتب العبودية: الاستسلام الكامل لله كلك وإقرار العبد 
أن الله كك َال لما يريد [هود: .]٠٠۷‏ 

وأنه ي للا يل عتا يقعل هم يلوت 4029 [الأنبياء: ۲۳]. 

وأنه يلل # فر لمن اء ويدب من cs‏ [آل عمران: ۱۲۹]. 
التِحَاقٌ الكبيرة بالصَّغِيرةٍ والعكس: 

فالله 8# قد يغفر لهذا بفضله ورحمته» ويعذب هذا بعدله وحكمته. 

قال ابن القيم ككَْنُةُ: «وههنا أمر ينبغي التفطن له: 

وَهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء» والخوف والاستعظام لها ما 
يلحقها بالصّغائر. 

وقد يقترن بالصّغيرة من قلة الحياء»ء وعدم المبالاة» وَتركِ الخوف» 
وَالاستهانةٍ بها ما يلحقها بالكبائرء بل يجعلها في أعلى رتبها. 


.)89( مُسْلِمٌ‎ »)۲۷٦7( رَوَاه البَخَارِيَ‎ )١( 
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وَهذا أمر مرجعٌه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على مجرد الفعل» 
وَالإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره» وَأيضا فَإِنَهُ يعفى للمحب وَلصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» وَيسامح بما لا يسامح به غيره. 

وَسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «انظر إلى موسى 
صلوات الله وسلامه عليه: 

ه رمى الألواحَ التي فيها كلام الله؛ الذي كتبه بيده فكسرها. 

« وَجِرَّ بلحية نبي مثله ‏ وَهُو هارون -. 

. ولم عين ملك الموت ففقاها . 

ه وّعاتبَ ربه ليلة الإسراء في محمد وَرَفعه عليه. 

رن تال مل ةذلف كله ويه وتكرمة ويتجاوز عه لان 
قام لله لله تلك المقامات العظيمةً في مقابلة أعدى عدو له» وَصدَعَ بأمره» َعالج 
متي القبط وَبني إسرائيل أَشَدَّ المعالجة» فكانت هذه الأمورٌ كالشعرة فى 
اله 

وَانظر إلى يُونس بن متّى حيث لم يكن له هذه المقاماث التي لموسى؛ 
غاضب ربه مرّة فأخذه» وَسجنه في بطن الحوت» وَلم يحتمل له ما احتمل 
لموسى . 

وَفرق بين من إذا أتى بذنب وَاحد ولم يكن له مِنْ الإحسانٍ والمحاسن 
ما يشفعٌ له؛ وبين من إذا اتی بذنب جاءث محاسئه بکل شَفِيع» كما قيل: 

ودا آلْحَبِيبُ 0 دنب راح جات مَحَاسِئَهُ ۾ بالف شَفِيعْ 
فالأعمال تشفعٌ لصاحبها عند الله» وتذكر به إذا ق الشدائدء قَالَ 
تَعَالَى عَنْ ذي النون: مول أنَمُ كنَ يِن الْمَبَحِينٌ (© لبت فى بظيوه إل بوي 
عون 0 [الصافات: .]١55 - ١47‏ 


سر ار صء سر خر ا و 
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تم لآ إِلَهَ لہ الِىَ مامت يي بنا تیل انا من اللي 469 [يونس: ۹۰]ء قا 


CO 


له جبريل: #عآلتىّ وقد عَصَيّت قبل وشت ين الْمُنْيِدِينَ 469 [يونس: .]4١‏ 
وفي المسند عَنِ الُعْمَانِ بْنِ بَشير طفن عَنْ رَسُولٍ الله يكله: «إِنّ الَّذِينَ 
يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالٍ الله وَتَسيِحهِ وَتَْمِيدِه وَتَِْيِِ َف حول العش لَهُنّ دوي 


ا 

ولهذا من رجَحَتُ حسناثه على سيئاته أفلح وَلم يُعذبء وَوْهِبت له 
سيئاتّه لأجل حسناته» وَلأجل هذا يُعْفْرٌ لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب 
الإشراك؛ لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يُغْمَّرَ له» وَيسامحه ما لا 
يسامح به المشرك وَكلما كان توحيدٌ العبدٍ أعظمَ كانت مغفرةٌ الله له أت 
فمن لقيه لا يشرك به شيئًا البتة غفر له ذنوبّه كُلّها كائنة ما كانت وَلم يعذبُ 
بهاء ولسنا نقول: إِنّه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد بل كثير منهم يدخل 
بذنوبه» وَيعذب على مقدارٍ جُرمه» ثم يخر منهاء وَلا تنافي بين الأمرين لمن 
أحاط علمًا بما قدمناه9” . 


نُورٌ النَّوْحِيدٍ وظلْمَةُ المعصية: 

ثم كَالَ ابْنٌ القَيْم أَيْضًا: ونزيد ههنا إيضاحًا لعظم هذا المقام من شدَةٍ 
الحاجة إليه: اعلم أن أشعة لا إل إل ال“ تبدد من ضباب الذنوب وَغيويها 
بقدر قوة ذلك الشعاع وَضعفهء فلها نورء وتفاوت أهلها في ذلك النور قوةً 
وَضعفًا لا يحصيه إلا الله تَعَالَى : 

فمن النّاس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري. 


2000 إسناده صحيح : رَوَاهَ خمد (58/5؟). 
فق «مدارج السالكين» (۱/ ۲۹۷). 


ومنهم : من نورها في قلبه كالمشعل العظيم . 

وآخر: كالسراج المضيء. 

وآخر: كالسراج الضعيف. 

ولهذا تظهر الأنوارٌ يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم» على هذا المقدار 
بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة عالمًا وَعملًا تدرف لجالا ركلا 
عظمّ نورٌ هذه الكلمة وَاشتد: أَخْرَّقَ مَنْ الشّبهاتٍ وَالشهواتٍِ بحسب قوته 
وَشدته» حتى إِلّه ربما وَصَلَ إلى حال لا يصادف معها شبهةً وَلا شهوةً وَلا ذنبًا 
إلا أحرقه» وّهذه حال الصادق في توحيدهٍ الذي لم يشرك بالله شيئاء فأيّ ذنب» 
أو شهوةء أو شبهةٍ دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالتجوم 
من كل سارق لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على غرة وَغفلة لا بد منها 
للبشرء فإذا استيقظ وَعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أَوْ حصل أضعافه 
بكسبه» فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته» 
وَولى الباب ظهره» وَليس التوحيدٌ مجرد إقرارٍ العبد بأنه لا خالق إلا اللهء وَأن الله 
رب كل شيء وَمليكُهء كما كان عُبّاد الأضتَّام مقرين بذلك وهم مشركون» بل 
التوحيد يتضمن من محبة الله» والخضوع لهء وَالذلٌ له» وكمالٍ الانقياد لطاعته» 
وَإخلاص العبادة له» وَإرادةٍ وَجهه الأعلى بجميع الأقوالٍ وَالأعمالٍ» والمنع 
وَالعطاء» وَالحبٌ وَالبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى 
المعاصي وَالإصرار عليهاء عر هذا عرف قول النبي كك : «ن الله قذ حَرّمَ 
عَلَى الثَّارٍ مَنْ قَالَ: «لا لَه إلا الله ينغي بذَلِكَ وَجَهَ اش . 

وما جاء من هذا ارت من الأخادينث التي أشكلت على كنس مين 
الٽاس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وَظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر 
رالنواهي واستقرار الشرع» وَحملها بعضهم على نار المشركين وَالكفار» وَأُوَّلَ 
بعضهم الدخولٌ بالخلودء وَّقال: المعنى لا يدخلها خالدًا وَنحو ذلك من 


لق رَوَامُ البْخاري (€۵)› ومسلم .(TT)‏ 
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التأويلات المستكرهة» والشارع صلوات الله وَسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا 
بمجرد قول اللسان فقط› قن هذا خلاف المعلو 12000 
إن المناققين يقولونهاً بالستهم وهم تحت الجاحدين - أي الكفار - لها في 
الدرك الأسفل من النارء فلا بد من قول القلب» وقول اللسانء وَقولٌ القلب: 
يتضمن من معرفتها والتصديق بهاء ومعرفةٍ حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» 
ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عَنْ غير الله والمختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره 
وقيام هذا المعنى بالقلب علمًا وَمعرفة ويقيئًا وَحالّا ما يوجب تحريمَ قائلها على 
النار» ل د تعر ارا 
كقوله: عَنْ أبي هريره م ضيه أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «مَنْ قَالَ: «سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِو' في يوم ماكةَ مرَةِ حصت حَطَايَاه وَإِنْ كَانَتْ مل زَبَدِ الب . 


وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللسانء نعم؛ من قالها بلسانه غافلا عَنْ 
معناهاء معرضًا عَنْ تدبرهاء ولم يواطىغ قلبّه لسانّه ولا عرف قدرها وحقيقتهاء 
راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه» فَإِنَّ الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وَعددهاء وَإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة 
العملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرضء والرجلان يكون 
aE‏ لجنا ان ل قي E‏ بين السماء واللأرض. 

وتأمل حديث البطاقةٍ التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وَتسعون سجلً 
كل سجل منها مد البصرء > فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم 
أن کل موحدٍ له مثل هذه البطاقة» وكثيرُ منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السرَّ 
الذي ثقّل بطاقة قة ذلك الرجل وّطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من 
أرباب البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل والرزانة؟ وَإِذَا أردت زيادة الإيضاح 
لهذا المعنى؛ فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك. وذكر من هو معرض 
عنك غافل ساو مشغولٌ بغيرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك 
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وإيثاره عليك هل يكون ذكرهما وَاحدًا؟ آم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه 
المنزلة» أو عبداك, أو زوجتاك عندك سواء؟ . 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان؛ التي لم تشغله عند 
السياق عَنْ السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء 
بصدره ويعالج سكراتٍ الموتء فهذا أمر آخر وَإيمان آخرء وَلا جرم أن ألحق 
بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. 

وقريب من هذا: ما قام بقلب البّغِي التي رأت ذلك الكلب؛ وقد اشتد 
به العطش يأكلٌ الكّرَىء فقام بِقَلْبها ذلك الوقتِ مع عدم الآلةء وعدم المعين» 
وَعَدَمِ مَنْ ثُرَائِيه بعملها؛ ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئرء 
وَملءِ الماء في خفهاء وَلم تعبأ بتعرضها للتلف» وَحملها خمّها بفيها وَهو 
ملآن حتى أمكنها الرّقي من البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت 
عادةٌ الثاس بضربه» فأمسكت له الخفٌ بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه 
خذاة ولا شكون]ة فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من 
البغاء» فعُفر لهاء فهكذا الأعمالٌ والعمال عند الله وَالغافلٌ في غفلةٍ من هذا 
الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس 
الأعمال قلبها ذهبًا ‏ رال المستعان" . 

فائدة: الذي يجب على العبد أن يَعْلَمَهُ أن المعاصي حِجَابٌ عن 
الرّبّ يل وَلا يرفعها إلا التوبة» وَالخروجٌ من المظالم» وَتصميمٌ العزم على 
ترك العود» وَتحقيقٌ النّدم على ما مضى» ورد المظالم» وَإرضاء الخصوم فَإنَّ 
مَنْ لم يصحح التَّوبَةَ ولم يهجر المعاصي الظاهرة تكاثفت الحجبُ وجيل بين 
العَبدٍ وبين قلبه. 


ت 
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قصّة: 
قال ضور ين جار : «خرجت في ليلةٍ من الليالي وظننت أن النهار قد 
(۱) «مدارج السالكين» (۳۲۹/۱). 
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أضاء فإذا الصبح علي» فقعدت إلى دهليز مشرف فإذا آنا بصوت شاب يدعو 
ويبكي وهو يقول: «اللهم وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك» ولقد عصيتك 
إذ عصيتك وما أنا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك مُعْرِضء ولا بنظرك مستخفٌ» 
ولكن سوّلت لي نفسي فأعانتني عليها شِفُوَتيء وغرّني سترّك المرخئٌ عليّء فقد 
عصيتك وخالفتك بجهلي» فَمَنْ مِنْ عَذَابك يستنقذني؟ ومِنْ أيدي زبانيتك مَنْ 
يخلصني؟ وبحبل من أتصل إذا أنت قطعت حبلّك عني؟ واسوأتاه! إذا قيل 
للمخفين جوزوا وللمثقلين حظواء فيا ليت شعري مع المثقلين نحط آم مع 
المخفين نجوز وننجو؟! كلما طال عمري وكبر سني كثرت ذنوبي وكثرت 
خطاياي» فيا ويلي كم أتوب! وكم أعود! ولا أستحي من ربي». 

قال منصور: فلما سمعت هذا الكلامّ وضعتٌ فمي على باب دارهء 
وقلت: أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيطانٍ الرّجِيم بسم الله الرّحمن الرّجيم: مايا ادبن 
اموأ فوا اشن وآھییک را وَفودُهَا الاش وَلِفْبَرَةُ علا میگ ع سداد لا 
يعصون أله ما أمَرهم وَبفْعَلُوتَ ما ومو ©)) [التحريم: .]١‏ 

قال منصور: ثم سمعت للصّوت اضطرايًا شديدًا وسكن الصَّوتٌ. 

و 

فقلت: إن هناك بلية فعلمت على الباب علامة ومضيت لحاجتي» فلما رجعت 
من الخد إذا آنا بجنازة منصوبة وأكفانٍ تصلح وعجوز تدخل الدار وتخرج 
باكية. فقلت: يا أمة الله من هذا الميت منك؟. قالت: إليك عني» لا تجدد 
على أحزاني. قلت: إني رجل غريب أخبريني. قالت: والله لولا أنك غريب 
ما أخبرتك» هذا ولدي» ومن زل عن كبدي» ومن كنت أظن به سيدعو لي 
من بعديء كان ولدي من مُوالي رسول الله بء وكان إذا جن عليه قام في 
محرابه يبكي على ذنوبه» وكان يعمل هذا الخوص فيقسّم كسبّه أثلاثا: فثلث 
يطعمني» وثلث للمساكين» وثلث يفطر عليه» فمر علينا البارحةً رجلٌ لا 
جزاه الله خيرًا؛؟ فقرأ عند ولدي آية فيها ذكر النار فلم يزل يضطرب ويبكي 


1 
حتى مات کہ . 


)1( «حلية الأولياء» (ه 4۹/۱(). 
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الذي يتأمل الكتاب والسنة يرى أن المعاصي مولدات» وأن المعصية قد 
تكون صغيرة ولا يزال يتدرج فيها العبد حتى تصل إلى الموبقات» وقد تكون 
كبيرة وتنشطر وتتفرع إلى أخوات» فما من معصية إلا ولها أصولٌ وفروعٌ. 

كال ابن القيم كُدَدهُ: «أَصُولُ المعاصي كُلّها كبارها وَصغارها ثلاثة 

5 تعلق القلب بغير الله . 

« وَطاعةٌ القوة الغضبية. 


والقوة الشهوانية. 

وهي : 

« الشرك. 

« وَالظلم. 

« والفواحش. 

AA كن لقي و أ‎ A 

وَغاية طاعة القوة الغضبية: القتل. 

وَغاية القوة الشّهوانية: الزنا. 

وَلهذا جمع الله سَبْحَانه بين الثلاثة في قو قوله: ول لا ینوت مم 
آله لما َاخَرَ كلا يقثل التقس الى حى لله | e‏ 
[الفرقان: 58]. 

وَهذه الثلاثة يدعو بعضّها إلى بعض 

فالشرك يدعو إلى الظلم وَالفواحشء كما أن الإخلاص والتوحيد 


51١ 


روم ر 


يصرفهما عَنْ صاحبه قَالَ تعالى: كلك صرف عنه السو والفحتاء إِنَمُ من 
عِبَاوًِا الْمُخْلْصِنَ4 [يوسف: 4؟]. 

فالشؤء الحشى» والفتحقاء انا 

ركذلك الظلم يدعو إلى الشّرك والفاحشةء فلن الشّرك أظلمٌ الظلم» كما 
أن أعدل العدل التوحيدء فالعدلٌ قرين التوحيدء وَالظلمٌ قرين الشّركء وَلهذا 

أما الأول: ففي قوله: #سّهد اله آَم ل إل إلا هو والمتيكة ولوا لهذ 
اما بالْقِسْط» [آل عمران: ۱۸]. 

وَأما الثاني: فكقوله تَعَالَى: «إنك اتك لار عَظيم4 [لقمان: 18]. 

وَالفاحشةٌ تدعو إلى الشرك وَالظلمء وَلا سِيما إذا قويت إرادتهاء ولم 
تحصل إلا بنوع من الظلم بالظلم»ء والاستعانة بالسّحر والشيطان» وقد جمع 
سُبْحَائَهُ بين الرّنا وَالشَّرك في قوله: أن لا يكح إلا رَانية أو مقرَكدٌ وارِيَهُ لا 
يَكنها إلا ران أو مر وَحْرَمَ ك عل اميتي @) [النور: *]. 

فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض» ويأمر بعضها ببعض» وَلهذا كلما 
كان القلب أضعف توحيدًا وَأعظعَ شركًا؛ كان أكثرٌ فاحشةً وَأعظمَ تعلقًا 
بالصّور وَعشْقًا لهاء ونظير هذا قوله تَعَالَى: #في وټ اون اله أن رفم َر 


فِيَا أسَمُمٌ شس لم فیا الشدو لاما © رال ل لهم تج ولا ب عن ور 
آل وإ سّلزة ولد لرك مان يوا تقب يه اقرب والصد ©) 


[النور: ۳٣‏ - ۳۷]. 
فأخبر أن ما عنده خيرٌ لمن آمن به وَتوکل عليه؛ وَهذا هو التوحيدٌء ثم 
قَالَ: ولیت نبو کر الإنم والفوش) [الشورى: ۳۷] فهذا اجتنابُ داعي 

القوة الشهوانية. 
ثم قَالَ: #وَإِدًا ما عضبوا هم عفرو [الشورى: ۳۷] فهذا مخالفة القوة 
الغضيية . 


6 


1۲ 


فجمع بين التوحيد» وَالعِفّةَ وَالعدل التي هي جماع الخير كل . 

فأعظم المهلكاتِ لابن آدم شهوةٌ البطن» فبها أخرج آدم 4 وَحواء من 
دار القرارٍ إلى دار الذل وَالافتقار» إذ نْهيا عَنْ الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى 
أكلا منهاء فبدت لهما سوآتهما. وَالبِطنُ على التحقيق ينبوع الشهوات» وَمنبتُ 
الأدواء وَالآفات» إذ يتبعها شهوةٌ الفرج» وَسْدةٌ الشّبقَ إلى المنكوحات» ثم 
تتبع شهوة العام وَالنكاح شدة الرغبة في الجاه وَالمال؛ اللذين هما وسيلة 
إلى التوسع في المنكوحات والمطعومات» ثم يتبع استكثار المال وَالجاه أنواع 
الرعونات» وَضروبٌ المنافسات والمحاسدات» ثم تتولد من ذلك باقي آفات 
القلب. 


فالسّهوة تضعف القلب وتهلكه من ذنب أصغرٌ إلى أكبرٌء حتى يصبح 
عاجرًا أن يقيم لله أمرّاء ثم تتبعها الشّبهات التي تنحرف بالقلب إلى البدعة 
د 3 ور م و عه ق 0ه yT‏ . 1 
وَربما الشرك بالله» وقد وسم الله سَبْحَانَه الشرك وَالزناء وَاللواطة بالنجاسة 
وَالخبث في كتابه دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك» لكن الذي 
رقع في القرآن قوله تعالى: كايا أل ءَامَنْوا إنَمَا المقركت ح4 
[التوبة: ۲۸]. 

وَقوله تَعَالَى في حق اللوطية: #ولُوطًا َانسَهُ حَكُمَا ويلا وه وت 


3 


لَْريَةٍ الى كات تعمل اتيت إِتهْرْ كنأ وم سرو سين 402 [الأنبياء: .]۷٤‏ 
9-6 5 چ ييه عاص 2 و م 0-2 4 ر کے کے 
وقالت اللوطية: أا ١ل‏ لوط ين فيكم نهم أُنَاسُ مرد 

[النمل: .]٠١١‏ 
فأقرُوا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس» وَأن لوطا وَآلَه 

مطهرون من ذلك باجتنابهم له» وَكَالَ تَعَالَى في حق الزناة: «الَلْيِيكَتٌ ليث 


روخ + واس 


وخيش خيشب [النور: .]1١‏ 


.)٠١١( «الفوائد»‎ )١( 


1۳ 


ونرى أن اللسان يعبر عن ذلك كلهء فكل خسيسة تعلق بها العبد يعبر 
عنها اللسانء فهو ترجمان كل جارحة في العبد وفاضحٌ أمرها. 

عَنْ بي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ رَفَعَهُ كَالَ: (إِذَا أْصْبَّحَ ابْنْ آدَمَ فَإِنَ الأغضاء كلها 
ع كو و م 
نكف الان فَتَقُولُ: اق الله فينَاء َإِنَمَا نَحْنُ بك فن اسْتَقَمْتَ استقمتا.ء 
وَإِنْ اغْوَجَجَتَ اغوجىنا»». 

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ قَالَ: قلت : يا بی الله وَإِنَا لَمُوَاحَدُونَ يما تتَكَلَمُ 
I CT‏ ا مُعَادً! وَهَلْ يَكْبُ الاس في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ 
و عَلَى مَتَاخِْرِهِمْ إل حَصَائِدٌ انار 

وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ عَنْ رَسُولٍ الله ييل قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَبْنَ 
َيه وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَه انه . 


ا امس 


فالعجز يقعدٌ بالعبد عن كل طاعة ويجعلّه أسيرٌ شهوته وهواه» فلا 
يتحرك إلا ما تحركه الشَّهوةٌ والهوىء فَإِنَّ العبد الذي يعجز عَنْ أسباب 
فعل الطاعات» وعن الأسباب التي تبعده عَنْ المعاصي وتحول بينه وَبينها ؛ 
عاجرٌ والعاجرٌ فريسةٌ للشيطان» وكلما قوي العبد كلما كان الشَّيطان منه 


pu : 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «الْمُؤْمِنُ الْمَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ 


ء)۲۲٠۹( حسن: رَوَاهُ الترمذي (۲۰۷٤۲)ء أَحْمَدُ (/40).: الطيالسي في «المسند»‎ )١( 
.)4۷۹( «المنتخب من مسند عبد بن حميد»‎ »)١186( أبو يعلى في «المسند»‎ 

(0) التُكْل الموت والهلاك والتّكل والكل بالتحريك ففدان الحبيب» وأكثر ما يستعمل 
في فُقْدان المرأة رَوْجَهاء وفي المحكم أكثر ما يستعمل في قُفّْدان الرجل والمرأة 
وَلدَهما. «لسان العرب» .)۸۸/١١(‏ 

(۳) حسن: رَوَاهُ الترمذي (75517)» ابن ماجه (۳۹۷۳)ء أَحْمَدٌ (1731/0). 

(6) روا البَحَارِيَ (540/5). 


1٤ 


إِلَى الله مِنْ الْمُؤْمنِ الصَّعِيفٍ وَفِي كل حَيْرٌ احرص عَلَى ما يَْنَعْكَء وَاسْتَعِنْ 
بالل وَلَا تغجزء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقُلْ: لَؤ اي فَعَلْتُ گان كذَا وَكذًَا. 
وَلَكِنْ فل : «قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ). إن لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشيطان»'. 

قال الحافظ ابن رجب: «وإِنّما المتوكُلٌ حقيقةً من يعلم أنَّ الله قد ضَمِنَّ 
لعبده رزقّه وكفايته» فيصدق الله فيما ضَمِنهء ويثقٌ بقلبه» ويحمّقُ الاعتماد عليه 
فيما ضمنه من الرّزق من غير أنْ يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب 
الرّزق به» والرّزق مقسوم لكل أحدٍ من بر وفاجر» ومؤمن وكافرء كما قال 
تعالى: #ومَا من اتو في الْأَرَضٍ إلا عل أله ردا [هود: :]. 

هذا مع ضعفٍ كثير من الدواب وعجزها عن السَّعي في طلب الرزق» قال 


3 
عمس ديو ولا له 5 


تعالى : لوكين من داق لا عل رِذْفَهَا أله برها واكم [العنكبوت: .]٠١‏ 

فما دام العبدٌ حيّاء فرزقه على الله» وقد يُّيسره الله له بكسب وبغير 
کسب» فمن توگل على الله لطلب الرّزق» فقد جعل التوكُلَ سببًا وكسبّاء ومن 
توگل عليه لثقته بضمانه» فقد توكّل عليه ثقة به وتصديقًا”" . 

وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا يُنافي الإتيانَ بالأسباب حيث إن 
التوكل سبب لاعتماده على الله كبك في تهيئة أسباب الفعل والعونٍ عليه» 
ولذلك يكون الشروعٌ في الفعل من تمام الأسباب» وبهذا يكون جمعهما 
أفضل . 

قال معاوية بن قرة: «لقي عمرٌ بْنُ الخطّابٍ ناسًا مِنْ أهل اليمن» مَقَالَ: 
ع3 ا قالوا: بحن الجتوكلون» قال بل انهم :المتواكلون» إا المتوكل 
الذي يلقي حبّه في الأرضء ويتوكّل على الله کن . 

قال ابن القيم: وقال البُخَارِي في صحيحه: قَالَ عَمَّار: «ثَلَاثُ مَنْ 


2 
o2 00 


رام مه هه عي 20ح ليخن رح وال اند اول Sa‏ ا 02 ا 
جمعهن فمد جمع الإيمَان: الإنصاف من نفسك» وَيَذْل السادم لعا 


.)٤٤١( رَوَاهُ مَشْلِمٌ (5175). (۲) «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 
.)٠٠٥/١( ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )۳( 


1٥ 


وَالْإِنَْاقُ 0 الاي 

وقد تضمنت هذه الكلماتٌ أصولَ الخير وَفروعّهء فَإِنَّ الإنصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملةً موفرةًء وأداء حقوق النّاس كذلك» وَأن لا يطالبهم 
بما ليس له» وَلا يحملهم فوقٌ وسعهمء وَيعامِلّهم بما يحب أن يعاملوه به 
وَيعفيهم مما يحب أن يُعفوه منه» وٌيحكم لهم وَعليهم بما يحكم به لنفسه 
وَعليهاء وَيدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسهء فلا يدعي لها ما ليس لهاء 
ولا يُحْبّئها بتدنيسه لها؛ وَتصغيره إياها؛ وتحقيرها بمعاصي الله وَينميها 
NEA ES RE EE A,‏ 
عليه» والإنابة إليه» وإيثار مرضاته» ومحابه على مراضي الخلق وَمحابهم ولا 
يكون بها مع الخلق ولا مع الله» بل يعزلها من البين كما عزلها الله» ويكون 
بالله لا بنفسه في حبهء وَبغضهء وعطائه» ومنعه. وكلامه» وسکوته» ومدخلهء 
ومخرجه» فينجي نفسّه من البين» وَلا يرى لها مكانة يعمل عليها فيكون ممن 
ذمهم الله بقوله: #اعَمَنُوا عق مَكَاتِكُم4 [الأنعام: 10]. 

فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء فَإِنَّهُ مُسْتَحِقُ المنافع 
وَالأعمالٍ لسيده؛ وَنفسّه ملك لسيده» فهو عامل على أن يودي إلى سيده ما 
هو مستحقٌ له عليه ليس له مكانة أصلاء بل قد كوتب على حقوقٍ منجمةٍ كلما 
أدى نجمًا حل عليه نجمٌ آخرء وَلا يزال المكاتب عبدًا ما بقي عليه شيء من 
نجوم الكتابة. 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه» وَحقه عليهء 
وَمعرفة نفسهء وما خلقت لهء وأن لا يزاحمَ بها مالكها وَفاطرهاء وٌيدعي لها 
الملكة والاستحقاق» وَيزَاحمٌ مراد سيده وَيدفعُه بمراده هوء أَوْ يقدمه وَيؤثْرٌه 
و4 «الْإنْضَافٌ): العدل وإعطاء الحق لصاحبه. ابَذْلُ السّكام» : إعطاؤه أي إلقاؤه على من 

يلقاه. «الْإِقمَارِ» : الافتقار. 


م( روء البَخَارِيَ تعليقًا تحت بَاب: «إِفْشَاءُ السام مِنْ الْإسْلام». ووصله عبد الرزاق في 
«المصنف» .)۱۹٤۳۹(‏ 1 
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عليه» أَوْ يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده» وهي قِسْمَة ضِيرّى مثل قسمة 
الذين قالوا: رجملا ب ما دآ مب الْحََرْثِ والأسر تسسا دَمَالُواْ هنذا 
َه رمه وَمَدًَا یہ َا كارت لحيو قا عل لحي لوانت 
كات له هو فهر صل إل شه كلهم سء ما ڪرت ڪرت 4 [الأنعام : 735 ]. 

فلينظر العبد لا يكون مِنْ أهل هذه القسمة بين نفسه وَشركايه وبين الله؛ 
لجهله وَظلمه؛ وَإلا لبس عليه وهو لا يشعرء فَإِنَّ الإنسان خُلق ظلومًا جهولاء 
فكيف يُطلب الإنصاف ممن وَصِفُه الظلمٌ وَالجهلٌ؟ وكيف يُنصف الخلق مَنْ لم 
ينصف الخالق؟ كما في أثر إلهي يقول الله ويك : «ابن آدم ما أنصفتني» خيري 
إليك نازل وَشرك إليّ صاعد» كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك» وَكم 
تتَبغضٌ إلي بالمعاصي وأنت فقيرٌ إلي» ولا يزال الملكُ الكريم يعرج إليّ منك 
بعمل قبيح)"") 

0 أثر آخر: «ابن آدم ما أنصفتني» خلقئك وتعبد غيري » وَأُرزْقُك 
وکر واف 

ثم كيف يُنصف غيره من لم ينصف نفسه وَظلمها أقبحَ الظلم» وَسعى في 
ضررها أعظم السّعيء وَمنعها أعظمَ لذاتها م خا طن أنه تعظيها اناه 
فأتعبها كل التعب» وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها وَيسعدُهاء 
وَجد كل الجد في حرمانها حظّها من الله وهو يظن أَنّهُ يُنيلها حظوظهاء 
وَدسّاها كل التدسية وهو يظن أنه يُكبرها وَينميهاء وَحقرها كل التحقير وهو 
يظن أنه يعظمهاء فكيف يُرجى الإنصافٌ ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا 
فعل العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل؟!. 


والمقصود أن قول عَمَّار هه : ثلاث مَنْ جَمَعَهُنَّ مًذ جَمَعَْ الْإيمَانَ: 
الْإنْضَافٌ مِنْ نَفْيِكَء وَبَذْلُ السام لِلْعَالّم» وَالْإِنْقَاقُ مِنَ الْإقْتَارِ». گلا جَامِعٌ 


.)١154/9( «حلية الأولياء» (717//4). (۲) «حلية الأولياء»‎ )١( 


فدلا 


وَابَدَلَ السام لِلْعَالّم) : يتضمئنٌ تواضعه وأنه لا يتكبرٌ على أحدٍء بل 
يبذل السّلامَ للصغيرء > وَالكبير» وَالشريفي» والوضيع» ومن يعرفه» وَمن لا 
يعرفه» وَالمتكبرٌ ضد هذا فَإِنَهُ لا يرد السام على كل من سلَّم عليه كبرًا منه 
وتيها» فكيف يبذل السلام لكل أحد؟!. 

وأما «الْإِنْمَاقُ مِنَ الْإفْتَارِ): فلا يصدر إلا عَنْ قوة ثمَةٍ بال وَأن الله 
پخلفه ما أنفقه» ورعن قوة يقين» وتوكل» ورحمةء وزهد فى الدنياء وَسّخاء 
نفس بهاء وَُوثوق بوعد من وعده مغفرة منه وَفضلاء وتکذیب بوعد من يعده 
الغقن ويار بالفحشاء . وان المسعسعان27, 


)١(‏ «زاد المعاد» (؟/5094). 


1۸ 


لقد كرّم الله بني آدم وفضّلهم على كثير من خلقّهء وأراد بخلقهم أن 
يفردوه | بالعبادة» فكان الإنسانُ في أجمل صورة ا تكريم قال ال٠‏ 
چ ر کک بی ان ادم في لبر والخر ورتفتهم يت ف اي لطبت وَفَضَلتهُمْ 


2 


َك كير من حَلََا فضي 47 [الإسراء: .]/٠‏ 
وقال تعالى: 08 لإنَنَ ف لحن قوير )€ [التين: 4]. 
فإذا لزم الإنسان ما خَُلِق له من عبادة وملازمة الطّاعة كان قدرّه عند الله 
عظيماء فيحبه الله ويدنيه ويقربه ود 


5 ص 


يجتبيه» كما ورد في الحديث القدسي عَنْ 


2 


0 5 لله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا قد اده 
ِالْحَرْبِء وَمَا تَقَرّبَ إِلَىَ عَبْدِي بِشَيْءٍ حب إِلَىَ مِمّا افْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يرال 


- 


ب إل بِالتَوَافِلٍ خی ا ذا ابه كُنْتُ سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعٌ بوء 
وَيَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به» وده التي بطش بهَاء وَرِجْلَهُ الف تتشي يهان وَإِذ 
ساي عطي وَلَيْنْ اسْتَعَاذَنِي لأف وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءِ اتا فَاعِلَهُ تَرَدُدِي 
عَنْ نَفْس الْمُؤْمِنٍ يكره الْمَوْت وَأَنَا r‏ 

فهذا مشهدٌ القرب عندما ي يحققٌ العبدٌ ما أراد الله منهء أما عند شُرُودهِ 
ومعصيته فينزل إلى أخسٌ الدركات» فمشهد التدني إلى المعصية هو مشهدٌ 
الحيوانية إذ «ما من ذنب إلا وصاحبه فيه صفة من صفات الحيوانات». 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «فأمًا مشهدٌ الحيوانية وَقضاء الشّهوة: فمشهد 
الجهّالٍ الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدالٍ القامة وَنطتٍ 


)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِيَ (؟5601). 


516 


اللسان» ليس همهم إلا مجرد نيل الشَّهِوةٍ بأي طريتي أفضت إليهاء فهؤلاء 
نفوسّهم نفوسٌ حيوانية لم عرق عنها إلى درجة الإنسانية فضلًا عَنْ درجة 
الملائكةء فهؤلاء حالّهم أخسٌ من أن تذكرء وهم في أحوالهم متفاوتون 
بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم مَنْ نفسه كلبية» لو صادف جيفةٌ تشبعُ ألت كلب لوقع عليها 
وَحماها من سائر الكلاب» ونبح كل کلب يدنو منهاء فلا تقربها الكلاب إلا 
على کرو منه وَغلبةٍ» ولا يسمح لکلب بشيء منهاء وَهمّه شبمٌ بطنه من أ 
طعام اتفق؛ ميتة أَوْ مذكى» خبيث أَوْ طيب» ولا يستحي من قبيح» إن تحمل 
عَلَيْهِ يلْهَتْء إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك» وَإن منعته هرك ونبحك. 

ومنهم مَنْ نفسّه حماريةٌء لم تخلق إلا للكدٌ وَالعلف. كلما زيد في علفه ٠‏ 
زيد في كذهء أبكم الحيوان» وأقله بصيرة» وَلهذا مثّل الله چ به من حمّله 
كتابه فلم يحمله معرفة وَلا فقهّاء ولا عملاء وَمثَّلَ بالكلب عالِمَ السّوءٍ الذي 
آناه الله آياته فانسلخ منها وَأَخْلَدَ إلى الأرض وَاتّبع هواه وَفي هذين المثلين 
أسرارٌ عظيمةٌ ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم مَنْ نفسه سبّعيةٌ غضبيةٌ» همه العدوان على التاس» وَقهرهم بما 
وَصلت إليه قدرته» طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. 

ومنهم مَنْ نفسّه فأرية» فاسقٌ بطبعه» مفسدٌ لما جاوره» تسبیځه بلسان 
الحال سبحان من حَلقّه للفساد. 


ومنهم مَنْ نفسّه على نفوس ذواتٍ السّموم وَالحمات» كالحية وَالعقرب 
وَغيرهماء وَهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فيدخلٌ الرجل القبرّء وَالجملٌ 
القدرّء وَالعِينُ وَحدها لم تفعل شيئًاء وإنما النّفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية 
غضبية مع شدة حسد وإعجاب» وقابلت 38 على غرّة منه وغفلة؛ وهو 
أعزل من سلاجه فلدغته. كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوفٍ من بدن 
اناق نيا إن سان نم أذفيه رلهةا" 1 كو قلت اذى العائن على الرؤية 


° 


والمشاهدةء بل إذا صف له الشيءٌ الغائبٌ عنه وَصل إليه أذاه» والذنب 
لجهل المعين وَغفلته وَغرته عَنْ حمل سلاحه كل وَقت» فالعائن لا يؤثر في 
فاك E E E‏ حي ابد ليش مدر 
مكشوفٌء فحقٌ على من أراد حفظ نفسه وَحمايتها أن لا يزال متدرعًا متحصنًا 
لابسًا أداة الحرب مواظبًا على أورادٍ التعؤّذات والتحصينات النبوية التي في 
القرآن وَالتي في السنة. 

وإذا عُرف الرجل بالأذى بالعين وجب حبسه وإفراده عَن النّاس» ويطعم 
وَيسقي حتى يموت» ذكر ذلك غير وَاحد من الفقهاء» ولا ينبغي أن يكون في 
ذلك خلاف؛ لأن هذا من نصيحة المسلمين» ودفع الأذى عَنْهُم» ولو قيل فيه 
غير ذلك لم يكن بعيدًا من أصول الشرع. ١‏ 

ِن قيل: فهل تقيدون منه إذا قتل شخصًا بعينه؟ 

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفيه لم يقتص منه وعليه 
الديةٌ وَإن تعمد وَقدر على رده وَعلم أنه يُقَتلُ به ساغ للولي أن يقتلّه بمثلِ ما 
قتل به» فَيَعِيْنْهُ إن شاء كما عان هو المقتولّء وأما قتله بالسيف قصاصًا فلا؛ 
لأن هذا ليس مما يقتل غالبًا وَلاا هو مماثل لجنايته . 

وكا لها فا العا اند ب عديل اللامووجد عن الكل ا 
هل يوجب القصاص؟ 

فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. 

قن قيل: فما الفرق بين القتل بهذا وبين القتل بالسّحر؛ حيث توجبون 
القصاص به بالسيف؟ ۰ ٠‏ 

أحدهما: أن السّحر الذي يقتل به هو السّحرٌ الذي يقتلٌ مثله غالبّاء وَلا 


الاي : أنه لا يمكن أن يُقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرمًا لحق الله 


۲۲١ 


وير كا ءار وله بإللواظ وتجريع الخمر فَإِنَهُ يُقتصٌ منه بالسَّيف . 

وليس هذا موضعَ ذكر هذه المسائل» وَإنما ذكرت لما ذكرنا أن من 
النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرهاء وَهذا هو تأويل 
سفيان بن عيينة في قوله تَعَالَى: ما ين ابقر في الأرْضٍ ولا طير يَطِير يَتَاحيدِ 


ھا 
سم هر 


لَه مم مان4 [الأنمام: مم . 

وعلى هذا الشبهِ اعتمادٌ أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في 
المنام عند الإنسان وَفي دارهء أو أنها تحاربه» وهو كما اعتمدوه» وقد وَقع 
لنا وَلغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة» فكان تأويلّها مطابقًا لأقوام على 
طباع تلك الحيوانات. 

١‏ - وقد رأى النَبِنْ بل في قصة أحد بقرًا تنحرٌء فكان من أصِيب من 
المؤمنين بنحر الكفارء فَإِنَ البقر أنفعٌ الحيوانات للأرض» وَبها صلاحُها 
وَفلاُهاء مع ما فيها من السكينة» وَالمنافع» وَالزّل ‏ بكسر الذال » فإنها 
ذلولٌ مذللة منقادةٌ غيرُ أبيّة» وَالجواميس كبارهم وَرؤساؤهم. 

١‏ - وَرأى عمر بن الخطاب كأن ديكا نقره ثلاث نقرات» فكان طعن 
أبي لؤلؤة لهء وَالديك رجل أعجميٌ شرير. 

ومن الناس مَنْ طبغه طبع خنزيرء يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا 
قام الإنسان عَنْ رجيعه قمه» وهكذا كثير من الاس يسمع منك» ويرى من 
المحاسن أضعاف أضعاف المساوىء فلا يحفظهاء ولا ينقلهاء ولا تناسبهء 
فإذا رأى سقطةء أو كلمةً عوراءَ وجد بُغيته وّما يناسبهاء فجعلها فاكهته وَنقله. 

ومنهم مَن هو على طبيعة الطاووس» ليس له إلا التطوس والتزين 
بالريشن» لين راء ذلك من شي : 


ومنهم مَنْ هو على طبيعة الجمل» أحقد الحيوان وأغلظه كبدًا. 


2 


)١(‏ قَمَةَ الشيء في الماء يَقْمَّهه إذا عَمّسه فارتفع رأسُه أخيانًا وَالْكَمَرَ أحيانّاء فهو قامٌ. 


YY 


ومنهم مَنْ هو على طبيعة الذّب» أبكم خبيث. 

وَمنهم على طبيعة القرد. . . إلخ. 

وأَحْمَدُ طبائع الحيوانات طبائعٌ: الخيل» التي هي أشرف الحيوانات 
فوا و ارا فا وكذلك الف وك من الن ضرا سن :شروب هته 
الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه» كن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى فَإِنَ 
الغاذي شبيه بالمغتذي» ولهذا حرّم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما 
تورث آكلها من شبه نفوسها بهاء وَالله أعلم. 

والمقصودٌ أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم 
وَشهواتهم لا يعرفون ما وّراء ذلك البتة"'2. ١‏ 


.)٠٥۷ /١( «مدارج السالكين»‎ (000) 


YY 


فآفاتٌ القلوب لا يحصرًها العدّ وأصولها كما ذكرنا تنحصر فى أصلين 
عظيمين هما «الشّبهات»» وَ«الشّهوات» ولو وقعت منهما قطرة فى قلب العبد 
أتلفته . 


ويتفرع من هذين المرضين علل وآفات قد يصعب معها العدء منها ما 
يتعلق بالشّبهات» ومنها ما يتعلق بالشهوات» وَمنها ما هو خليظ منهما. وقد 
جاء في الكتاب والسنة جمل منهاء فقد جعل الله كتابّه هو الدواء لجميع أدواء 
القلوب. 

قال تَعَالَى: ليبا لتاس تد جَآَتَ مَوْعِظَةٌ ن ریک وَسْفَُ آنا فى اَلصُدُورٍ 
ودی وَرَتمَةٌ لِلَمْؤْمِنِينَ €6 [يونس: 07]. 

وگال تَعَالَى : طقل هو لين ميا هکی وَينِكا: وارب لا تبرت ف 
اذام وف وهو ميه ی وليك ينارت من کان بَعِيدٍ4 [فصلت: .]٤٤‏ 

وأسوق جملا من آفات القلوب قد تتعلق بالشبهة ويكون الباعث لها 
أيضا الشهوة وقد يكون العكس ومن أشد هذه الآفات خطرًا وأعظمها ضررًا: 


* الشزك ** 
* الشرك: 
لخة: يقال: شَرِكْتّهِ في الأمر أشركه شِركة» والاسم: الشرك. وشاركته: 
إذا صِرْت شرِيكه. وقد أشرك بالله إذا جعل له شریگ؟. 
)١(‏ «النهاية» باب: «شرك). 


۲٤ 


وَشرعًا: جعل لله رکا تَعَالَى الله عَنْ ذلك. .. وقال الجوهري: 


a 2 57‏ ر و r‏ ا 2 و كته ر س £ 4 

وقد عرّفه النَبِىَ ية كما روي عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «سَأَنْتٌ النَّبِيَ كله أي 

د و م 200 A‏ وا م د ل لاسر يوا ايع ا مد وه و ل 
الذنب أغظم عِنْدَ الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهر خَلقَكَ قلت إن ذلك 
Eva £ E 2 5‏ لع ؟ يؤع- i rg Ê SC AL‏ وو 212 
يم قلَتُ: ثم أي؟ قَالَ: وَأن تَقْثْلَ وَلَدَكَ تحاف أن يَظعَمَ مَعَكَء قلت: ثم 


من اشد آفات القلوب بل هو أخطرّها على الإطلاق» إذ صاحبه 
د في الثارء کک کل آل لا يَعْفِر أن شرك پو وَسَفرّ ما دوت 
شر اله قذ صل صَكَلَا بيدا 402 [النساء: .]٠١١‏ 

اله 


دغ 
- 


يدا 


ته 20 004 وه ماه رچ و مه 20 


الي ريك تن رة ققد حرم أ لله عليه الجنة وماوله التار و 


لسلست انسار 4 [المائدة: ۷۲]. 


قَالَ تَعَالَى: وم هم لله عبر اله سحن شر عما ينر 462 [الطور: .]٤١‏ 
قَالَ ابن القيم: «فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: 


فَالْمُعَلّظَةُ: الشّرك الأكبر الذي لا يغفره الله كق فَإِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن 
شرك به 


وَالْمُحَفَمَةُ: السّركَ الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» والحلف 


يه وخوفه. ورجائه . 
وَنجاسةٌ الشّرك عينية» وَلهذا جعل سُبَحَانَهُ الشرك نجَسًا ‏ بفتح الجيم» 
)١(‏ «لسان العرب» مادة: «شرك». (۲) رَوَاهُ البْخَارِيَ (/2)51» ومسلم (85). 


Yo 


ولم يقل: إِنمَا الْمُمْرِكُونَ نجس - بالكسرء فَِن انجس عين النجاسة» والنجس 
بالكسر هو المتنجس» فالثوب إذا أصابه بول» أو خمر نجس» والبول والخمر 
نجّس» فأنْجَل النجاسة الشّركُء كما أَنَّهُ أظلمُ الظلم» فَإِنَّ النجسّ في اللغة 
وَالشرع: هو المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يُلمس وَلا 
يُشْم ولا يُرى فضلا أن يُخالط وَيلابس لقذارته وَنفرةٍ الطباع السليمة عنه 
وكلها کان الج أكمل حياةً وَأصحّ حياءً كان إبعاده لذلك أعظمٌ ونفرته منه 
أقوى . 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البددَء أَوْ القلبّء أَوْ تؤذيهما معّاء 
وَالنجسٌ قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وَإن لم تكن له رائحةٌ كريهةٌ. 

والمقصود: أن النجاسة تارةً تكون محسوسة ظاهرةًء وتارة تكون معنوية 
باطنة» فيغلب على الروح وَالقلب الخبتٌ وَالنجاسةٌ حتى إن صاحب القلب 
الحي ليشمٌ من تلك الروح والقلب رائحةً خبيثة يتأذى بها كما يتأذى من شم 
رائحة النتن» وَيظهر ذلك كثيرًا في عرقه» حتى ليوجدٌ لرائحة عرقه نتنّاء فَإِنَ 
نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» وَالعرقٌ يفيض من 
الباطن» وَلهذا كان الرجل الصالح طيبّ العرق» وكان رَسُولُ الله كه أطيبَ 
الئاس عرقاء فعَنٌ اس بن مَالِكِ قَالَ: «دَخَلَ عَلَيْنَا الس يكل قَقَالَ'' عِنْدَنَاء 


ا کک اير 2 4 ی ا ی ا و ا ر ها موي > 0 a‏ 
فعَرق وَجَاءَتْ أمّي بِقَارُورَةٍ فجَعَلْتْ تَسْلِتٌ الْعَرَقَ فِيهَاء فَاسْتَيْقَطَ لني كلل 


َقَالَ: «يَا أمّ سْلَيْم مَا هَدًا الَِي تَصَْعِينَ؟»: قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ في 
طِيبنَاء وهو مِنْ أظيّب الظيب»”" . 

فالنفسٌ النجسة الخبيثةٌ يقوى خبثها وَنجاسئُها حتى يبدو على الجسدء 
وَالنفسٌ الطيبةٌ بضدهاء فإذا تجردت وَخرجت من البدن وُجد لهذه كأطيب 
نفحة مسكِ وجدت على وجه الأرضء ولتلك كأنتن ريح جيفةٍ وُجدت على 
وجه الأرض. 


.)۲۳۳۱( أي: نام ساعة القيلولة . (0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )١( 


۲٦ 


2 a U Ib . Tf 

والمقصود: أن الشرك لما كان أظلم الظلمء واقبح الاح وأنكر 
المنكراتٍ كان أبغضٌ الأشياء إِلَى الله تَعَالَىء وأكرهها لهء وَأَشدّها مقتا لديهء 
وَرتب عليه من عقوبات الدنيا وَالآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه 

* أنواغ آلشرك * 

چ 0 و 2-0 
أوَلا: الشرك الأكبَرٌ: 

السرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وَكلّ منها قد يكون أكبرٌ وَأصغرٌ مطلقّاء 
وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغرٌ منه» وّيكون أصغر بالنسبة إلى ما هو 
أكبر منه. 

2 9 ky 2° al 

ه أآلقِسْمْ الأوّل: الشرك في الربوبية : 

وهو نوعان: 

أحدهما: شِرْكُ التَغطيل: 

وهو أقبح أنواع الشّرك» ك: 

شرك فِرْعَوْن إذ قَالَ: #ومًا رب الْعتليت4 [الشعراء: ۲۳]. 

ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين: بقِدَّم العالم وأبديته» وأنه لم يكن 
معدومًا أصلا بل لم يزل ولا يزال» وَالحوادث بأسرها مستندةٌ عندهم إلى 
أسباب ووسائط اقتضت إيجادّها يسمونها: العقول والنفوسَ. 

ومن هذا شرك طائفةٍ هل وَحدةٍ الوجود كأصحاب ابن عربي وابن 

0 3 ا 00 1 

سبعين وابن الفاررض والتلمساني والبلياني وغيرهم" 2 وبحوهم من الملاحدة 
الذين كَسَّوا الإلحادَ حلية الإسلام وَمزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم 
على خفافيش البصائر. 


.)50/1١( «إغاثة اللَّهْمَان»‎ )١( 
هؤلاء من رؤوس الضلالة الذين يقولون بوحدة الوجود.‎ (۲) 


¥ 


ومن هذا شرك من عّل أسماء الرب وَأوصائّه من غلاة الجهمية. 

الثاني: شِرْكُ من جعل معه إِلهّا آخر ولم يُعطلْ أسماءه وَصفاتِه َربِوبِيئه : 

كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة 

وشرك المجوس القائلين: بإسناد حوادث الخير إلى التور» وَحوادثٍ 
الشرٌ إلى الظلمة. 

ومن هذا شِرْكُ كثير ممن يشرك بالكواكب العُلْوياتِ وَيجِعلَّها مدبّرة لأمر 
هذا العالم» كما هو مركي الصَّابئَةٍ وَغيرهم . 

ويلتحق به من وجه شرك غلاةٍ عبادٍ القبورٍ الذين يزعمون أن أرواح 
الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضُون الحاجاتء ويفرجون الكربات» 
وَينصرون من دعاهم» ويحفظون من التجأ إليهم» وَلادّ بحماهم» فَإِنَّ هذه من 
خصائص الربوبية. 

ه الْقِسْمْ النّاني: الشَّرْكُ في توحيدٍ الأسماء وَالصّفات: 

وهو أيسر مما قبله وهو نوعان: 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق: كمنٌ يقول: يد كيدي» وَسمع 
كسمعي» وَبصرٌ كبصري» وَاستواءٌ كاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الثاني : اشتقاق أسماءٍ للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق: 

قال الله تَعَالى: لري الأمهاة للحي ادعوم 2 ودروا ٣ل‏ ذبن يدوت فه 
َسْمنِيق سَيْجَرونَ ما كأ يمَمَنُودَ 402 [الأعراف: .]18١‏ 

قَالَ ابن جرير: وأما قوله: ودروا ادن ودوت فه أَسْمَنْيْةء» [الأعراف: 
٠غ‏ فإنه يعني به: المشركين. 

وكان إلحادهم في أسماء الله» أنهم عدّلوا بها عمّا هي عليه» فسموا بها 
آلهتهم وأوثاتهم» وزادوا فيها ونقصُوا منهاء فسموا بعضها «اللات» اشتقاقًا 
منهم لها من اسم الله الذي هو «الله»» وسموا بعضها «العْرّى» اشتقاقًا لها من 
اسم الله الذي هو «العزيز». 


۲۸ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: ان اد 0 ثني 


اسك 2 [الأعراف: 1۸۰ قال: إلحاد اا أن 5 اا5 
اسا 


٠‏ الْقِسْمُ الَالِثُ: الشّرك فى توحيد الألوهية والعبادة: 
وهو أصل الشرك وأخطره وأعظمه»› وبه الخلود فى النار» ولا يغفره الله 


3 


قال تعالى: 6 آله لا يَمْفْدٌُ أن شرل به فر ما دون دَلِكَ لِمَن یکا ومن 
رك باو َد ترك إِنْمًا عَظِيمًا 49 [الساء: .]٤١‏ 

وَأصل الشّركٍ المحرّم اعتقادٌ شريكِ لله تَعَالَى في الألوهية وهو الشَّركُ 
الأعظم وَهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبةِ اعتقادٌُ شريك لله تَعَالَى في الفعل 
وَهو قول مَنْ يجعل لله ندًا يعبده كما يعيد اللّه» وَهذا هو الشّرك الأكبر» وهو 
الذي قَالَ الله فيه: آله ولا د ر 7 ا [النساء: 5"]. 
لطَدهُوتَ € [النحل: 5”]. 

وَقَالَ تَعَالَى:ٍ #وعبدُوت من آلو ما لا يرشم ولا عه وَيَفُولُونَ 
مدرلا ستو عند آلو فل اتوت أله يسا لا يمم فى الوت كلا في الْرْضٍ 
سبحم وتم عا شرت 46 a‏ 1۸ 

وقَالَ تَعَالَى: لاله الى خلق السموت والأرض وما ببتهًا فى سِنَةِ 
أستويا عل 0 م م م من دونو من وَل ولا فيع و 5 HSE‏ 0 [السجدة: 


والا في النهي عَنْ هذا السرك وبيان بطلانه كثيرة جد 


2 


أله أ 


.)۲۸۲/۱۳( «تفسیر ابن جريرا‎ )١( 


554 


قال ابن القيم كْزَنْهُ: «والشرك الأكبر: وهو أن يتخذ من دون الله ندا 
يحبه كما يحب الله» وهو الشرك الذي تضمن تسويةً آلهةٍ المشركين بربٌ 
العالمين» وَلهذا قالوا لآلهتهم في النار: اہ إن کا کی صَكلٍ بين @ إذ 
شسویکم بر لكين 406 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 

مع إقرارهم بأن الله وَحده خالقٌ كل شيء. وَربُِّه ومليكٌه وأن آلهتهم 
لا تخلق. ولا ترزقء ولا تحيي» ولا تميتء وإنما كانت هذه التسوية في 
المحبةء والتعظيم» والعبادةِ» كما هو حال أكثرٍ مشركي العالم» بل كلهم 
يحبون معبوداتهم» ويعظمونهاء 0 من دون الله» وكثيرٌ منهم بل أكثرهم 
يحبون آلهتّهم أعظمَ من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظعمّ من استبشارهم 
إذا ذكر الله وحدهء ويغضبون 0 معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما 
يغضبون إذا انتقص أحدٌ رب العالمين» وَإِذَا انتهكت حرمةٌ من حرمات آلهتهم 
وَمعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حَرِد'"'». وَإِذَا انتهكت حرماتُ الله لم 
يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه» وَلم تتنكر له 
قلوبهم» وقد شاهدنا هذا نحن وَغيرّنا منهم جهرةً» وَترى أحدّهم قد اتخذ ذكرٌَ 
إلهه وَمعبوده من دون الله على لسانه ديدنًا له إن قام» وَإِن قعدء وَإن عثرء وَإِن 
مرض» وإن استؤحش» فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالبُ على قلبه 
رلسانه» وهو لا ينكر ذلك» وَيزعم أَنَّهُ باب حاجته إِلَى الله وشفيعُه عنده 
وَوسيليُه إليمه”" . 


حال عَبَادِ الأَصْتَام : 
وهكذا كان الأضَام سواء» وَهذا القدرٌ هو الذي قام بقلوبهم› 


وتوارثه ره بحسب اختلاف ا کانت e‏ من 0 
ee‏ 3 ا . من دون اء ما ف هم ل ريون تا إِلَّ أله 


.)5037/1( إذا حردٌ: أي إذا غضب. (؟) «مدارج السالكين»‎ )١( 


۰ 


قح ل َه کم ته في ما هم فيه ختلمويً) [الزمر: ۳]. 

ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر: أنه لا يهديهم فقال: #إنَّ آله لا 
دى من هو كَدذِبٌ فار [الزمر: ٣]ء‏ فهذه حال من اتخذ من دون الله 
وَليّا يزعم أَنَهُ يقربه إِلَى الله» وما أعز مَنْ يخلص من هذاء بل ما أعز مَنْ لا 
يُعادي من أنكرهء والذي في قلوب هؤلاء المشركين وَسلفهم: أن آلهتهم تشفع 
لهم عند الله وَهذا عينٌ الشَّركِء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابهء وأبطله» 
وَأخبر أن الشفاعة كلها لهء وَأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع 
فيه» وَرضَي قولّه» وَعملهء وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفعاء» فَإِنَّهُ سُبْحَائَهُ يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم» حيث لم يتخڏهم شفعاء 
من دونه» فيكون أسغدَ الاس بشفاعة من يأذنُ الله له: صاحبٌ التوحيد؛ الذي 
ل ينخذ شفيعًا من دون الله ربّه وَمولاه -» وَالشْفاعةٌ التي أثبتها الله وَرسولّه : 
هي الشفاعةٌ الصادرة عَنْ إذنِه لمن وَحده» والتي نفاها الله : هي الشفاعة 
الشّركيةٌ التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء» فيُعاملون 
بنقيض قصدهم من شفعائهم» ويفوز بها الموحدون. 

وتأمل قَوْلَ النَبِيَ يكل لأبي هُرَيْرَةَ ذه وقد سَأَلَهُ: «مَنْ أَسْعَدٌ الاس 
سَمَاعَتِكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَسْعَدُ الثاس بِسَمَاعَتِي مَنْ قَالَ: «لَا لله 
حالصا من تل . 1 

فانظر كيف جعل أعظمَ الأسباب التي تُنالُ بها شفاعتّه : تجريدٌ التوحيدٍ 
عكس ما عند المشركين: أن الشّفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاءَء 
وعبادتِهم وَموالاتهم من دون الله فقلبّ النَّبِىُ يل ما في زعمهم الكاذب» 
وَأخبر أن سببٌ الشفاعة: هو تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن 
يشفع» ومن جُهل المشرك: اعتقاذه أن من اتخذه وَليّاء أو شفيعًا: 
له» O SRN e,‏ خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتّهم من 


.)919( رَوَاُ البُخَارِيَ‎ )١( 


۳1 


وَالاهم, ولم يعلموا أن الله لا يشفعٌ عنده أحدٌ إلا بإذنه» ولا يأذن فى 
الشّفاعة إلا لمن رضي قولّه وَعملّه كما قال تَعَالَى: طمن ذا الى يَقْمَمُ يده 
إل اذو [البقرة: 766]. 


بإذنه 

لوا يَنْتَموت إل لمن آرتضئ وهم من حَمَْيو مُشْفِفُوت4 [الأنبياء: 28 . 
السامَُ في الأؤجيد اة الرَسُولٍ بكلة: 

وَيجب أن يُعلم أَنَّهُ لا يرضى من القول وَالعمل إلا التوحيدً واتباعَ 
الرسول» وعن هاتين الكلمتين يَسأل الأولين وَالآخرين» كما قَالَ أبو العالية: 
«كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: مَاذا كُنْتُمْ تَعْبُدُون؟ وَمَاذا أَجَبْتُم 
المرسلين؟). 

فهذه ثلاثة أصول تقطعٌ شَجَرَةَ الشّركِ من قلب من وَعَاها وَعَقِلها : 

١-لا‏ شفاعة إلا بإذنه. 

۲ - وَلا يأذن إلا لمن رضي قولّه وَعملّه. 

۴ - ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباعَ رسوله كلد فالله 
تغالى لا يعفر شرك العادلين به غيره كما قال تَعَالَى: لر الین كَمَرُوأ َب 
علوت € [الأنعام: .]١‏ 

وَأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادقء والموالاة» والمحبق 
كما في الآية الأخرى: ال إن كا ۳ بل مين © إذ ضَوَيم برت 
©* [الشعراء: 47 - ۹۸]. 

رَكما في آية البقرة: وص الاس من يَتَحِدٌ ن دون آله كَدَاًا مومهم 
کس أي © [البقرة: 9156 , 


تَسَابَهَتْ أُقْوَالُ الْمُشركِينَ : 


وترى المشرك يكذب اله عله قولّه. قَِنهُ يقول : دلا نحبهم كُحَبٌ الل 


صرح مر 


لْعلمِينَ 


۲ 


ولا نسويهم باله»» ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظمٌ مما يغضب لله 
ويستبشر بذكرهم لا سيما إذا كر عَنْهُم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات» 
وَكشف الكربات» وقضاء الحاجات» وأنهم البابٌ بين الله وعباده» فإنك ترى 
المشرك يفرح ويسرء ويحن قلبه» وتهيج منه لواعج التعظيم» والخضوع لهم 
وَالموالاة» وَإِذَا ذكرت له الله وَحده وَجِرّدت توحيدّه لحقته وحشة وَضيق 
وَحرج» ورماك بنقص الإلهية التي له» وربما عاداك» رأينا وَاللَه منهم هذا عياتاء 
وَرمونا بعداوتهم» وَبغوا لنا الغوائل» وَالله مخزيهم في الدنيا وَالآخرة» وَلم تكن 
حجتهم إلا أن قالوا كما قَالَ إخوانهم: عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقّصتم 
مشايحّناء وَأبوابَ حوائجنا إلى الله. وَهكذا قَالَ النصارى للنبى إل لما قَالَ 
لهم: إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيمٌ وُعبته. وهكذا قَالَ أشباه 
المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تُعبد وَمساجد تقصد» وأمر بزيارتها على 
الوجه الذي أذن الله فيه وَرسوله قالوا: تنقصت أصحاتها . 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به» #من بهد 


مير ملعم م د 


ال فهو الْمَهيرٍ ومن يضلل فلن يمد لم ولا مُرْشِدًا» [الكهف: 00107" . 
ا سه o e‏ 7 
سفاهة من عبد غير الله تعالى : 

وقد قطع الله تَعَالَى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًا قطعًا 
يعلم من تأمله وَعرفه: أن من اتخذ من دون الله وَليّاء أو شفيعًا فهو « كُمَثَلٍ 
مول ےو مء ےی لاه جرم م 4 8 
المنكبونٍ اتخذت يبنا ولن اوس البيوت ليت الْمَنكبْرتِ* [العنكبوت: .]4١‏ 


الود E‏ ریو م رو 5 ر ص علس صر اص ت 
فقا تَعَالَى: ق ادعو الت رمم ين دون آله ا يلكو قال در 


r 05 4 ص كير ر‎ a, ی .© کک م کو اس‎ a 
ف ألسَمْوتِ ولا فى الارض وما هم فِيهمَا من شرك ما لم منم ين ظهير © ا‎ 
e م ملسي 02 3 2 عام‎ . 


سم ا ص می که ا ا 
ع لَّمَمَةٌ عِندمه إلا لِمَنْ أ لم حن إنَا فرع عن ویھر الو مادا کال رف 
وعدا يه رور مر 


قالوا الْحَقّ وهو لعل الک ©@©) [سبا: ۲۲ ۲۳]. 


رذرفا 


5 
أ 


فالمشرك إنما يتخذ معبودّه لما يعتقد 
لا يكون إلا ممن فيه خصلةٌ من هذه الأربع 

ه إما مالك لما يريده عابدّه منه. 

00 ن لم يكن مالكا كان شريكًا للمالك. 

ن لم يكن شريكا له كان معيئًا له وَظهيرًا . 
ن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 

TTT‏ نفيًا مترتبًا متنقلا من الأعلى إلى ما دونهء 
فنفى الملكٌء وَالشّركة» والمظاهرةً» وَالشفاعة التي يظنها المشرك» وَأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنه» فكفى بهذه الآيةٍ نورًا 
وَبرهانًا وَنجاةً وَتجريدًا للتوحيد» وَقطعًا لأصول الشرك وَموادّه لمن عقلهاء 
والقرآن مملوء من أمثالِها وَنظائرهاء وَلكنَّ أكثرٌ الاس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحتهء وَتضمّنه لهء ويظنونه في نوع وفي قوم قد خَلَوْا من قبل ولم 
يعقبوا واا وَهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» وَلعمرٌ الله إن 
كان أولئك قد خلوا فقد وَرئهم من هو مثْلّهم» e‏ وتناول 
ا 00 وَلكن الأمر كما قَالَ عمر بن الخطاب يه : (إِنّمَا 
تَنْقَض عُرَى الإشلام'" رْوَةَ عُرْوَةٌ؛ إِذَا نشأ فِي الإسلام مَنْ لا ' ياف 
الا ا إذا لم يعرف الجاهليةء وَالشرك وّما عابه القرآن 


ته يحصل له به من النفع» وَالنفعٌ 


8 3 


.)554/1( عُرَى اللإسلام: أي حُدُوده وأحكامه وأومره ونواهيه. «النهاية»‎ )١( 

(۲) لم أجده بنفس اللفظء أما الأثر الذي وقفتٌ عليه فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 2»)1٠١/5(‏ وابن سعد في الطبقات »)١74/5(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 
٥‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
الشعب (54/5)» وأبو نعيم في الحلية )۲٤۳/۷(‏ كلهم من طريق: شبيب بن غرقدة 
عن المستظل بن حصين البارقي قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: «قد علمتٌ ورب 
الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجل من المُسْلِمِين فقال: متى يهلكون يا أمير 
المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرّهم من لم ي أمر الجاهلية ولم يصحب 
الرسول بي . و«المستظل» قال عنه ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وذكره العجلي في 


۳٤ 


وَذمه: رقع فيه» وأقره؛ وَدعا إليه» وَصوَّبهء وَحسنهء وهو لا يعرف: أَنَّهُ هو 
الذي كان عليه أهلّ الجاهلية» أو نظيره» أَوْ شر منهء أَوْ دونه فينقض بذلك 
عرى الإسلام عَنْ قلبه» وَيعود المعروفٌ منكرّاء والمنكرٌ معروقاء والبدعة 
س وال بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع 
بتجريدٍ متابعة الرسول بي وَمفارقةٍ الأهواءِ وَالبدع» ومن له بصيرةٌ وَقلبٌ حي 
يرف لف اا ا اا ا 
انيا : الشرك الْأَصْعَد : 

وَهو شرك لا يُخرج من الملة؛ لكنه ينقص التوحيد» وهو وسيلة إلى 
الشرلكٍ الأكبر» وهو قسمان: 


> 7 
م الْقِسَم الاوّل ون 
قو 0 - و2 3 
شِرّكُ ظَاهِرٌ عَلَى الَنَسَانِ وَالَْجَوَارِح 


ل ل ل ا 


مع و و .0 5 7 م اه عم 2 ع إل ولاك د ا مومه ا 
3 به م o‏ يسمت ۲ 
بير الله قد كَمَرَ أو أَشرك»»“ 


= الثقات رقم »)۱٥۵۸(‏ وابن حبان .)٤٩٩ /٥(‏ 

(۱) «مدارج السالكين؛ (۰۹/۱). 

(0) صحیح : رَوَاهُ أَبُو اود (۱١۲)ء‏ الترمذي )٠٥٩٥(‏ وحسنه» وَرَوَاةٌ أحمد (۲/ »)۱۲١‏ 
ابن حبان )٤١۸/٠١(‏ الحاكم في «المستدرك» )٠١ /١(‏ وصححه» وروا البيهقي في 
«السئن الكبرى» (۲۹/۱۰) وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرء ورَوَاه 
أبو عوانة في «المستخرج» (04517)» وللحديث شواهد عن أبي هريرة وثابت بن 
الضحاك وغيرهما يرتقي بها إلى الصحة. 


Yo 


« وَقوْلٍ: (مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ): 


فن ابن اش أن 


ل 


رجلا قال لنب 


ال ية : «أَجَعَلْبَتِي وال 
« وَقول: «لولا الله 
وَالصَوابٌ أن يَقالَ: «ما شاء اللهء ثم شاء فلان» ‏ «ولولا الله ثم 
فلان»؛ لأن «ثم» تفيدٌ الترتيب مع التراخي» وَتجعلٌ مشيئة العبد تابعةً 
لمشيئة الله كما قَالَ تَعَالَى: وما تامو إل أن سه آله َب اكيت ©4 
[التكوير: ۲۹]. 
وَأَمَا الأَفعَالُ : 
« فمثل لبس الحلقة للتبرك. 
وَالخيط لرفع البلاءء أَوْ دفعه. 
وَمثل تعليق التمائم خوفًا من العين وغيرها. 
فإذا اعتقد أن هذه أسبابٌ لرفع البلاءِء أَوْ دفعه» فهذا شِرْكٌ أصغر؛ 
لأن الله لم يجعل هذه أسبابّاء أما إن اعتقد أنها تدفع» أو ترفعٌ البلاء بنفسها؛ 


مي 


فهذا شرك أكبر لأنه تعلو 


بغير الله . 
# الْقِسَم الثاني # 
مِنَ الشرك الأصَغَر 
و و o‏ 5 
الشرك الخفِيٌ : 
وَهو اسر فى الإرادات» وَالئَيِاتِء كالرياء» وَالسّمْعَوٌه كأن يعمل عملا 
)١(‏ حسن: رَوَاهُ أحمد ».)5١5/١(‏ البَخَارِيَ «الأدب المقرد» (۷۸۳)ء ابن أبي شيبة 


«المصنف» ,)5577١/6(‏ «السئن الكبرى» (۳/ ۷١۲)ء‏ الطبراني «المعجم الكبير» 
)3٠6/15(‏ الطحاوي «مشكل الآثار» (2)71785 أبو نعيم «الحلية» (49/5). 


۳٢ 


5 
عس 


مما يُتقرب به إلى الله؛ يريدٌ به ثناء الاس عليهء گأنه يُحسن صلاتهء أَوْ 
يتصدق؛ لأجل أن يُمدح وَيُْنى عليه» أو يتلفظ بالذكر وَيُحسَّن صوته بالتلاوة 
لأجل أن يسمعه النّاسء» فيثنوا عليه وَيمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطلهء 
قال الله تعالى: #قّن کان يجأ لقا ريب يعمل عمل صلا ولا شرك يماد ريف 
لدأ [الكهف: .]١٠١‏ 


يَقُولُ الله كك لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزي التاس بِأْعْمَالِهمْ: «اذْمَبُوا إِلَى الّذِينَ 
کم راون في ادنا فَانْظروا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جرا . 

والرياء لا يَسلم منه إلا القليل» فقد تجد الرجل يصلي مبتدءًا صلاته بنية 
خالصة لله ثم تتحول نيته عندما يسمع صونًا فيحسن صلاته» وَهو أدق من 
دبيب النملة السوداء على الصَّفَاةٍ السّوداء في الليلة الظلماء. وَفي الحديث 
القدسي: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 


ررة رو 


"أن أَغْنَى الشركاء عن الشرةء من عمل عمل أشْرلة فة معي غَيْري تر 


4 o٤ 0-0 o٤ 5 ١ 5 0 و‎ 

ومله: العمل لاجل الطمع الدنيوي» كمن يحجء أو يؤدل» او يۇم 

النَامسَ لأجل المالء أو يتعلمُ العلمّ الشرعي» أو يجاهدٌ لأجل المال» كما 

روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ كل قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الديئَارِ وَعَبْدُ الدُرْمَم 

< 5م يبروس 5 ا 4 ا س‎ 8 3 ¢ ¢ e 0 or 

وَعَبْد الحَمِيصة٬‏ إِنْ أغطي رَضِيَء وَإِنْ لم ڀُعْظ سَخظ› تعس وانتَگس» وَإِذَا 
شي 39 | 2 


.)۹۸0( صحيح: واه أحمد (579/6). فق رَوَاهُ مُسْلِمْ‎ )١( 
روا البُخَارِيَ (5199). (4) سبق تخريجه.‎ )۳( 


YY 


قَالَ الإمام ابن القيم كُأَنْهُ: «وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك 
البحر الذي لا ساحل له» وَقلَّ من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله 
وَنوى شيئًا غير التقرب إليه وَطلبٍ الجزاءٍ منه؛ فقد أشرك في نيته وإرادته» 
وَالإخلاص: أن يُخلص لله في أفعالف وَأقواله» وَإرادته» وَنيته» وَهذه هي 
الحنيفيةٌ مله إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهمء ولا يُقبل من أحدٍ غيرّهاء 
و كما قَالَ تَعَالَى: «ومن يبتع عر الاسم ديا فلن يبل مئه 
وهو في الْآْرَوَ مِنّ الْكَِرنَ €8 [آل عمران: .]۸٥‏ 

وهي مله إبراهي ## التي من رغب عنها فهو من أسفَّهِ السّفهاء»(© 

وقال: آنا «والشرك لما گان أظلمَ الظلمء وَأقبح القبائح» وأنكر 
المنكرات» كان أبغض الأشياء إلى الله تَعَالَىء وأكرهها له» وَأشدَّها مقنًا لديهء 
ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواهء وأخبر أنه 
لا يغفره» وأن أهلّه نجسء ومنعهم من قُربان حَرَّمِهء وَحرّم ذبائحهمء 
وَمناكحتّهم» وَقطعَ الموالاةً بينهم وبين المؤمنين» وَجعلهم أعداءً له سبْحَانَهُ 
رلملائكته» وَرسلهء وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالّهم؛ ونساءهمء 
وأبناةهم» وَأن يتخذوهم عبيدّاء وَهذا لأن الشرك هضِمٌ لحقٌ الربوبية» وتنقيص 
لعظمة الألوهية» وَسوءٌ ظن برب العالمين» كما قَالَ تَعَالَى: ##وَيْمَدْبَ الْمُتفقِيَ 
مقت وَالْمتْركِيَ ٠‏ اطي باه ى السو عم ابر ا و وت 


0 


أله ليهر وَلْهُرْ وعد هر جهئر وسات مَصِيًا 409 [الفتح: 1]. 

حور ا 700 
فإنهم ظنوا به ظنَّ السّوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحځدوه حق 
توحيده» ولهذا أخبر سُبْحَائَهَ عَنْ المشركين أنهم ما قَذّروه حق قَذْره في ثلاثة 
مواضع من كتابه”"» وَكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وَنْدَا يحبهء 


.)5١١( «الجواب الكافي»‎ )١( 
.)59( وذلك في سور: الأنعام آية (41) الحج (٤۷)ء الزمر‎ )۲( 


1۴۸ 


ويخافه» ويرجوه. وَيذل له» ويخضع له» ويهرب من سخطه» ويؤثر مرضاته» 
قال تَعَالَى: «ویے الاس صن يلد ين ون انلو كَدَادًا يوي كب الله 4 
[البقرة: .]١56‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: اند ِل الى سَلَقَّ الوت وَالرْسٌ وَجَمَلَ ات والثور 
ثم يِن مروا ر عدوت 09 [الأنعام : »]١‏ أي: يجعلون له عدلا في 
العبادة وَالمحبة وَالتعظيم» وَهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله 
وآلهتهم» وعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالًا وَباطلاء فيقولون لآلهتهم 
وَهم في النار معهم: تا إن ْنا یی صَلَلٍ مو © إِذْ سویک رب الْملِميَ 
© [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 

وَمعلوم أنهم ما سووهم به في الذّات وَالصفات والأفعالء وَّلا قالوا: 
إن آلهتهم حَلّقت السموات والأرض» وأنها تحيي وَتميت» وَإنما سووها به في 
محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل الإشراك ممن 
ينتسب إلى الإسلام» ومن العجب أنهم ينسبون أهلّ التوحيد إلى التنقص 
بالمشايخ والأنبياء وَالصالحين» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون 
لأنفسهم وَلا لغيرهم ضرًا وَلا نفعًا ولا موتا وَلا حياةً ولا نشورّاء وَأنهم لا 
يشفعون لعابديهم أبدّاء بل قد حرم الله شفاعتهم لهمء وَلا يشفعون لأهل 
التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر 
كله لله والشفاعة كلها له سبْحَائَهُ وَالولايةٌ له» فليس لخلقه من دونه وَليٌ وَلا 
شفيعٌ» فالشّركُ والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تَعَالَىء وَلهذا قَالَ إبراهيم 
إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: #أيِقكًا عَإِهَدُ د أل بو © كما نک 
رت يي (©4 [الصافات: 5م - 47]. 

وَإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه 
غيره» وجعلتم له ندّاء فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من 
السوء حتى عبدتم معه غيره! 

فًإ المشرك إما أن يظن أن الله سُبْحَاتَهُ يحتاج إلى من يدبر أمر العالم 


۳۹ 


من وزيرء أَوْ ظهير» أَوْ عون وَهذا أعظمٌ التنقيص لمن هو غني عَنْ كل ما 
سواه بذاته» وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وَإما أن يظن أن الله سُبْحَائَهُ إنما تتم 
قدرته بقدرة الشّريكء وَإِما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطدٌء أَوْ لا 
يرحم حتى يجعله الواسطةٌ يرحم» أَوْ لا يكفي عبده وَحده» أَوْ لا يفعل ما 
يريد العبدٌ حتى يشفع عنده الواسطة» كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج 
أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع» وَانتفاعه بهء وتكثره به من القلة» وتعززه 
وداية”اقدلة 1< مين دقان ع اده دو E‏ الواسطة أن ترفع تلك 
الحاجاتٍ إليه كما هي حال ملوك الدنياء وَهذا أصل شرك الخلقء أو يظن أنه 
لا يسمع دعاءهم لبعده عَنْهُم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك» او يظن أن 
للمخلوق عليه حقّا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل اله 
بذلك المخلوق» كما يتوسل الئاس إلى الأكابر وّالملوك بمن يعز عليهم وَلا 
يمكنهم مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية» وَهضم لحقهاء وَلو لم يكن فيه إلا 
نقص محبة الله تَعَالى» وَخوفهء وَرجايْهء والتوكل عليه» والإنابةٍ إليه» من قلب 
الك لك يعينه E OE‏ رتت 0 
يضمحل ذلك التعظيم» وَالمحية» وَالخوف» والرجاء» بسبب صرف أكثره 5 
بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في شفاعته . 

فالشّرك ملزوم لتنقص الرّب سُبْحَائَةُ وَالتنقص لازم له ضرورة شاء 
المشرك آم أبى» وَلهذا اقتضى حمذه سّبْحَائَهُ وَكمالٌ ربوبيته أن لا يغفره» وَأن 
يخلّد صاحبه في العذاب الأليم» ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركًا قط إلا 
وهو متنقص لله سُبْحَائَهُ وَإن زعم أَنَهُ يعظمه بذلك» كما أنك لا تجد مبتدعًا إلا 
وهو متنقص للرسول به وَإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة» فَإِنَهُ يزعم أنها 
خيرٌ من السنة وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدّاء 
وَإن كان مستبصرًا في بدعته فهو مشاقٌ لله وَرسوله» فالمتنقصون المنقوصون 
عند الله تَعَالَى وَرسوله وأولياته: هم أهل الشرك وَالبدعة. 


.)١69( «إغاثة اللَهْمّان»‎ )١( 


3 


في اللّغةِ: النّغطية وَالسترء وأضل الكُفْر: تَعْطِيَةُ الشيء تغطيةً 
سخ 010 


وَشرعًا: ضد الإيمانء فَإِنَّ الكفر: عدم الإيمان بالله وَرسلهء سواء كان 
معه تكذيبٌ» أَوْ لم يكن معه تكذيب» بل مجرد شك وَريبء أَوْ إعراض» أَوْ 
حسدء أو كبرء أَوْ اتباع لبعض الأهواء الصادّة عَن اتباع الرسالة. 

إن كان المكذّب أعظم كفرّاء وَكذلك الجاحدٌُ وَالمكڈب حسدًا؛ مع 
اعفان دق الرسل””, 


* أَنْوَاعٌ الكفر * 


ا 


نَوْعَانٍ: 

٠‏ عل أ 

يخرج من الملةء وهو خمسة أقسام . 
(1) «النهاية» باب: «كفر». 
زفق «(مجموع الفتاوى» )7176/١17(‏ , 


5١ 


شتام الكُفر الأكتر: 
:5 ال د 0 % 
# القسّم الاول »# 


وَالدليل قوله تعالى: 
ومن الم من افر ڪل لَه ححَدْبًا أو كدب بلحي لما جام اش في جم 
متك لِلَكَينَ 462 [العنكبوت: 18]. 
00 الْقِسَمّ لَْانِي 
كَفْرٌ الْابَاءِ وَالِاسَتِكْبَارٍ مَعٌ الَتََصَدِيقٍ 
وَالدليل 1 ال 
وة فلا يلمكيكة أسَْجُدُوا للدم مسجد إل یلیس أن شتک ون من 
الكت 4069 [البقرة: 6 


وهو كفر الظّن. 

زالدليل قوله تعالى: 9وَدَعَلَ جَنَّنَمُ وُو الم لتقي َل مآ أن أن 
هدو آبدا 7 وما اظن الكاعة فَأيِمَةٌ وکين رُددت إل رَنَ لدف < 
© 6ل ل سب كل حاو أكَفَرَتَ الى حَلَقَكَ من را م ين طفق ثم سوب 


بحل َمْلا © لکا هو أله ري َه 5 أشْرِك 47 ادا 4 [الکھف: ٣٣١‏ ۔ ۳۸] . 
© الْقِسَمٌ الرَّابِعٌ # 
كُفْرٌّ الإعَرَاض 
وَالدليل قوله تعالى: 
ولا كرا عن ا مُعَُرصُونَ4 [الأحقاف: «]. 


Y۲ 


© الْقِسَمْ الْحَامِسَ » 
کُر التَّمَاق 

وَالدليل قوله تعالى : 

لك اما ثم ٹہ كرا قطي ل فيم َه لا هو ©4 
[المنافقون: ]. 

قَالَ 7 - وَأنَا الْكُفْدُ الككيئ نَخَمْسَةُ َحَمْسَةُ آنواع: 

« وَكُفْرٌ استكبارء وَإباء مع التصديق. 

© وَكُفْرُ إعراض . 

۵ وَكُفْرٌ نفاق. 
١‏ - فما كُفْرُ النكذِيبٍ: 

فهو اعتقاد كذب الرسلء وَهذا القسم قليل في الكفارء فَإِنَّ الله تَعَالَى 
أيد رسلّه وأعطاهم من البراهين وَالآيات على صدقهم ما أقام به الحجدّء 


1 سَيقتها 


وَأزال به المعذرةً» فال الله تَعَالَى عَنْ فرعون وَقومه: ##وَحَحَدُوا بها وأستَيقنتها 


أف ظُلمًا وعو [النمل: ١4‏ 

وَقال لرسوله: يّنم لا كروت ولك الطَِدِينَ بات آل يجْحَدُونَ 4 
[الأنعام: ۳۳]» وَإِنَ سمي هذا كفر تكذيب 5 فصحيح» إذ هو تكذيب 
باللسان. 


۲ - وَآَما كفْرُ الابَاءِ وَالاسْيِكْبَارٍ : 

فنحو: كفر إبليسء فَإِنَهُ لم يجحد أمر الله وَلا قابله بالإنكار» وَإنما تلقاه 
بالإباء وَالاستكبار» ومن هذا كُفر من عرف صدق الرسول» وأنه جاء بالحق 
من عند الله؛ ولم ينقد له إباءٌ وَاستكبارًا . 


EY 


وَهو الغالب على كفر أعداء الرُسلء كما حكى الله تَعَالَى عَنْ فرعون 


50 1 0 و arg‏ : لل عرس E‏ ور 5 
وَقومه: انون لسري مِْلِنَا وَقوْمهمًا لا عدر [المؤمنون: 57]. 
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وقول الأمم لرسلهم: إن أَنْشْرَ إلا بر منا) [إبراهيم: .]٠١‏ 

وَقوله: #كَدَبتَ كمود بطَغوَنهآ 40 [الشمس: .]١١‏ 

وهو كفر اليهود. كما قال تَعَالَى: طقَلَمًا جام ما عَرَووْاْ كَدَرُوا ي4 
[البقرة: 49]. 

وَقال تعالى : يروم كنا يَعَرِؤونَ لنادَهُم 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وهو كفر أبي طالب أيْضًا فَإِنَهَ صدقه ولم يشك في صدقه» ولكن أخذته 
الحميةٌ» وتعظيم آبائه أن يرغب عَنْ ملتهم» وَيشهدَ عليهم بالكفر. 


چ وو كوه 
۳ - وأما كفْرُ الاعرّاض: 
وهو أن يعرض بسمعه وقلبه تمن الرسول لا يصدقهء وَلا يكذبف رلا 
يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كما قَالَ عبد ياليل من 
4 سا س 2 رر ت #4 عاص 2 ره 5 
الطائف للنبي يَكه: «والله لا أگلْمَك كَلِمَةَ أبدًا؛ لَيْنْ كُنْتَ رَسُولا مِن الله كما 
تفرل 4 لنت أَغْظَمْ حَطَرًا مِنْ أن ارد عَلَيِكَ الكلامَ؛ وَلَيِنْ كُنْتَ تَحْذِبُ عَلَى الله 
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ا of E‏ 
مَا يَنْبَعى لى أن أگلمّك!»'. 


: واا كو الك‎ - ٤ 

َإِنَهُ لا يجزم بصدقه وَلا بكذبه بل يشك في أمرهء وَهذا لا يستمر شځه 
إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عَنْ النظر في آيات صدق الرسول جملة» فلا 
يسمعها ولا يلتفت إليهاء وَأما مع التفاتّه إليها وَنظره فيها فَإِنَهُ لا يبقى معه 
شك لأنها مستلزمة للصدق وَلا سيما بمجموعهاء فَإِنَّ دلالتها على الصدق 


كدلالة الشمس على النهار. 


.)٥٥٤/١( «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 


٤ 


ه-وَآمَا ف الفاق : 

فهو أن يُظهر بلسانه الإيمان؛ وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو 
التفاق الأكبر. 
0 الْنَّوعْ القّاني: كَفْرٌ أَضفّر: 

لا يُخْرحُ من الملةء وهو الكُفرٌ العمليء وهو الذنوب التي وَردت 
تسميتها في الكتاب والسنة كفرّاء وَهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» مثل: 

e‏ مر النْعْمَةِ: 


هيوب ب 


ايها رزفها من 11 مکان ڪرت ياشو ر اَ4 


م 
ج 
5-5 
€ 
5 


س مھ 7 طش هه م AG‏ د 7 عل و د ن 5 0 0 

عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسَعُودٍ قَالَ: قال رَسُول الله 4ة : «سِبَابٌ المُسَلِم 

3 ا 0 :2 3< 
2و ف وَقِتَالَهُ د 00 


ن الي يھ ال: «لا تَرْجِعُوا بدي مارا يَضْرِبُ 
تعالى: و عق لم من د سىء اناع اتوي وأ 5 له اخس [البقنرة؛ 
c[1¥۸‏ والمراد: عه الدين» بلا ریب . . وَقَالَ EE‏ #وإن ¿ د 
لْبْوَِنينَ فوا َأصلحوا ييَمَا» [الحجرات: ٩]ء‏ إلى قوله: إا ألمْومون إحرة 
ا جوا بن ب نوک 4 [الحجرات : 1 


مير کے 
تان من 
r‏ 


(1) رَوَاهُ البْخَارِيَ (۸٤)ء‏ وَمُسْلِمٌ .)٦4(‏ () رَوَاهُ البُخَارِيَ »)۱۲١(‏ مُسْلِمٌ .)٠٥(‏ 
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النفاق لغة: مصدر نافق» يُقال: نافق يُنافق نفاقًا وَمنافقة» وهو مأخوذ 


من النافقاء: أحد مخارج اليربوع من ججحره؛ فَإِنَهُ إذا لب من مخرج هرب 
إلى الآخرء وَخرج منه» وقيل: هو من النقّق وَهو: السرب الذي يستتر فيه . 
وأما النفاق في الشرع فمعناه: إظهارٌ الإسلام وَالخيرِء وَإِبِطانٌ الكفر 
والشر؛ سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب» ويخرج منه من باب آخرء 
وَعلى ذلك نبه الله تَعَالَى بقوله: إت الْمَتَفِقِينَ هم لفون [التوبة: ]٦۷‏ 
ا الخارجون من الشرع . 
وجعل الله المنافقين شرًا من الكافرين فقال: #إنَّ أَلْتْفْقِينَ فى ألدَرَكٍِ 
الْدَسَكلٍ يِن لار [الساء: .]١45‏ 
وََالَ 7 #إنَّ الْمَكَفِقِينَ عون الله وهو [الساء: .]١٤١‏ 
3بی أله لی اموا وما دقوت إل اهم وما يتغوة @ في كو 
4 مرا وهم مدای ای يما کا 0 د 


۳ 
0 


* أَنْوَاعٌ الثّفَاق * 


)١(‏ «النهاية» لابن الأثير باب: انفق». 


٥‏ الْنَوعٌ الأَوَلُ: الْنْقَاقٌ الاغقادي: 

وَهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلامً» وَيُبطن الكفرًء وَهذا 
النوع مُخرج من الدين بالكلية» وَصاحبه في الدَّرْكٍ الأسْمَلٍ مِنْ الَارِ. 

وهذا النفاق ستة أنواع""©: 

١‏ تكذيب الرسول يكل. 

ان کات عق نا خاد السول كله 

۳ - بغض الرسول ية . 

. بغض بعض ما جاء به الرسول بي‎ - ٤ 

© المسرّة بانخفاض دين الرسول كل . 

5 الكراهية لانتصار دين الرسول ية . 


ت النّوْعٌ الثّانِي: الْنْفَاقُ الْعَمَلِي: 

وَهو عمل شيءٍ من أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان في القلب» وهذا 
لا يُخرج من الملة» لكنه وّسيلة إلى ذلك» وَصاحبه يكونٌُ فيه إيمانٌ وَنفَاقٌ» 
وَإِذَا كثر؛ صارَ بسببه منافقًا خالصّاء والدليل عليه ما روي عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَمْرِو أن اللي يله قَالَ: ربع مَنْ كُنَّ فيه گان مُنَافَِا حَالِضصَاء وَمَنْ كانت فيه 
حَصْلَةٌ مِنْهُنّ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنْ التاق حَنَّى يَدَعَهَا: إا اوْتّمِنَ خَانَ وَإِذَا 
حَدَّتَ كَذَبَء ودا عَاهَدَ غَدَرَه وَإِذَا خَاصَمَ فج" . 

فمن اجفست فة هده الخصال الأربغ» فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت 
فيه نعوت المنافقين» ومن كانت فيه وَاحدةٌ منها صار فيه خصلة من النفاق» 
لَه قد يجتمع في العبد خصال خيرء وَخصال شرء وَخصال إيمان» وَخصال 
كفر وَنفاق» ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات 
ذلك . 


.)0۸( «مجموعة التوحيد النجدية» ص(4). (0) رَوَاهُ البُخَارِيَ (٤۳)ء مُشْلِمْ‎ )١( 


۷ 


ومنه: التكاسل عَنْ الصّلاةٍ مع الجماعة في المسجد؛ فَإنَّهُ من صفات 
المنافقية : 

فالتفاق شرء وَحََطرٌ جدّاء وكان الصحابة يتخرّفون من الوقوع فيه. 
بن 5 مُلَيْكَةَ : «أَدْرَكْتٌ ثلاثينَ مِنْ أصحَاب 2 ا كلهم يَخَافُ 


000 م 


اليّقَاقَ ل لي 

ال د الم ابن تيمية: «وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شُعْبَةٌ من شُعَبِ 
التفاقء ثم يتوبٌُ الله عليه» وقد يرد على قلبه بعضُ ما يوجب النفاقء 
وَيدفعه الله عنهء وَالمؤمن يبتلى بوساوس السّيطان» وَبوساوس الكفر التي 
بضيق بها صدرهء كما | روي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُل إِلَى ليق 3 


۴ر 


اف تفي بِالْحَدِيثِ 7 ات من ع السَّمَاءِ حب 
قَالَ: «ذَلِكَ صریح اليما“ 


وَفِي تاي عَنْ _ 0-7 ا «جاء کک يِن ن أُضححابٍ الي 2 


وَجَذْثُمُوه؟2. قَالُوا: َعَم كال : «دَاكَ صَرِيحُ م ايان "» 


َفِي روَايَِ: لان ناك ء رَجْلٌ إِلَى النّبِيَ كل فَقَالَ: يا 
شو ال ل اعا جد في تل متم وهه وة تا اس إن 
مِنْ أَنْ يتكلم بو. فَقَالَ: الله كبر الله أَكْبَنُ الله أكْبَنُ الْحَمْدُ لل الّذِي رَد 


كَيْدَهُ إلى 0 
أي حصول هذا الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة» ودفعه عَنْ القلب» 
هو من صريح الإيمان»©) 


.)۳۹۷ /۲( (؟) صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ .)57/١( ذكره البُخَارِيَ تعليقًا‎ )١( 
.)۱۳۲( رَوَاهُ مَسْلِمْ‎ )۳( 

(5) صحيح: رَوَاهُ أَبُو داو )0١15(‏ حُمَمَة: يكون فحمة أو رمادًا. 

() كتاب «الإيمان؛ ص(۲۳۸). 
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© [البقرة: 18] أي: إلى الإسلام في ا 

e‏ «أللا برو انهم يُفْتَوْرت فى ڪل عار َء َر 
مرت م لا نووت ولا هم يََكَوُونَ 409 [التوبة: .]17١‏ 

قال سَيْحُ الإسلام ابن تيمية: «وقد اختلف العلماءُ في قبول توبتهم في 
الظاهر؛ لكون ذلك لا يُعلمء إذ هم دائمًا يظهرون الإسلاي». 

والتفاق لم ينته بل هو الآن أخطر منه في عهد الرسول بلا . 

وتجد بعض الئاس يقع في صفة من صفات المنافقين من حيث يشعرء 
أَوْ لا يشعرء كأن يكون تحاكمّه مخالمًا لشرع ار 
ما وافق الهوى كما قال تعالى: فلا ورك لا منوت حى يكوك نما 
سر لته [النساء: .]٦١‏ 

وقد أجمل ابن القيم وصفهم وبين أحوالهم بما لا يوجد في كتاب مثله . 

قَالَ ابن القيم كَعدَنُْ: «التفاق هو الدَاءُ العضال الباطنٌ الذي يكون 
الرجل ممتلئًا منه وهو لا يشعرء فَإِنَهُ أمر خفي على النّاسء وكثيرًا ما يخفى 
على من تلبس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نَوْعَانٍ: أَكبَرٌ وَأَضْعْرٌ. وهما الْاْيِقَادِي وَالْعَمَلِي. 

َالْاعْتِقَادِي: وهو خلو القلب من الإيمان مع ظهوره على الجوارح. 

وَالْعَمَلِي: هو وجود إيمانٍ في القلب مع ظهور بعض صفات النفاق على 
الجوارح. 

َالْأكُبَرُ: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفلء وهو أن يُظهر 
للمسلمين إيماته بالله» وملائكته» وكتبه» وَرسلهء واليوم الآخرء وهو في 
الباطن منسلخ من ذلك كلهء مكذب بهء لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله 


.)٤٤١ - 495 /78( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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على بشر جعله رسولًا للناسء يهديهم بإذنه» وينذرهم بأسّهء ويخوفهم عقابه» 
وقد هتك الله سبْحَانَهُ أستارٌ المنافقين» وَكشف أسرارهم في القرآن» وَجِلى 
لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذرء وذكر طوائف العالم الثلاثة 
فى أول سُورَّة «البقرة»: المؤمنين والكفار والمنافقين؛ فذكر في المؤمنين أربع 
آيات» وَفي الكفار آيتين» وَفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم» وَعموم 
الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهلهء كن بليةَ الإسلام بهم شديدةٌ 
جدًا لأنهم منسوبون إليه» وَإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة 
يخرجون عداوتّه في كل قالب» يظن الجاهل أنه علم وَإصلاحء وهو غاية 
الجهل والإفساد. 
فلله!! كم من معقل للإسلام قد هدموه!. 
وَكم من حصن له قد قلعوا أساسه وَخرّبوه!. 
وَكم من علم له قد طمسوه!. 
وَكم من لواء له مرفوع قد وضعوه! . 
وَكم ضربوا بمعاول الشبه فى أصول غراسه ليقلعوه! . 
٤‏ عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوه ویقطعوه! . 
فلا يزال الإسلام وَأهله منهم في محنةٍ وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم 
1 بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحونء آلا إِنَّهُمْ َم الْمَمْيِدُونَ ولكن 
معد 409 [البقرة: ؟١].‏ 
بلطف د َه رهيم وه ممم ورو ولو حكرة الكفزون كك 
[الصف: ۸]. 
فيما اتفقوا؟؟؟ 
اتفقوا على مفارقة الوحيء فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون» 
لقعا اش َنم را كل جز يما َم حن 40 [المؤمنون: 57]. 


AIA 


بوجي بعصم لک بض رخرف ألْقول وا4 [الأنعام : ۲[ 
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وَلأجل ذلك #أححَدُوأ هلدا لفان مهوا [الفرقان: 0]. 

درست معالِم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء وَدئرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونهاء وأفلت كواكبّه النيّرةٌ من قلوبهم فليسوا يحيونهاء وَكسفت 
هسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونهاء لم يقبلوا هدى الله 
الذي أرسل به رسولّهء وَلم يرفعوا به رأسّاء ولم يروا بالإعراض عنه إلى 
آرائهم وأفكارهم بأسّاء خلعوا نصوص الوحي عَنْ سلطنة الحقيقة» وَعزلوها 
عَنْ ولاية اليقين» وَشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرحٌ 
عليها منهم كمينٌ بعد كمين» نزلت عليهم نزول الصيف على أقوام لثام» 
فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام» وَتلقَّوْها من بعيد وَلكن بالدفع 
في الصدور منها والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وَإِنَ كان لا بد 
فعلى سبيل الاجتيازء أعدوا لدفعها أصناف العدد وَضروب القوانين. وَقالوا 
لما حلت بساحتهم: ما لنا وَلظواهر لفظية لا تفيدنا شيئًا من اليقين. وَعوامُهِم 
قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين» فإنهم أعلم بها من السَّلف 
الماضين» وأقومٌ بطرائق الحجج والبراهين» وأولئتك غلبت عليهم السَّذاجةٌ 
وَسلامةٌ الصدور» وَلم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر ولكن صرفوا همّمّهم إلى 
فعل المأمور وّترك المحظورء فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكمء وَطريقة 
السلف الماضين: أجهل... لكنها أسلم! أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة 
الخليفة في هذا الزمان؛ اسمه على السّكة. وَفي الخطبة» فوق المنابر مرفوحٌ» 
وَالحكم النافذ لغيره'''. فلا حجة له ولا برهانَ. فحكمُّه غير مقبولٍ وَلا 
مسموع» لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ وَالخسران» وَالغْلٌ 
وَالكفرانٍ» فالظواهر ظواهر الأنصارء وَالبواطن قد تحيزت إلى الكفارء 
فألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين» ويقولون: امنا يلل 
َألْيوْو الآ وما هم بمُؤمييك) [البقرة: ۸]ء رأسُ مالهم الخديعةٌ وَالمكرء 


)١(‏ يريد ما قام به الأمراء من المماليك بالتفرد بالملك والسلطانء وجعل أمر الخليفة 
هامشيًا . 


01 


وبضاعتهم الكذب وال 3 وعندهم العقل 0 ۽ أن ا الفريقين عَنهم 
راضون وهم بينهم آمنون : # يعون 21 راذن ءَامَنُوا وما يدعو 34 ت اله 
وما شعت )€ [البقرة: 4]. 

قد أنهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء غلبت 
القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففساذهم قد ترامی إلى الهلاك 
فعجز عنه الأطباءٌ العارقون» لف 53 ص فَرَادَهُمْ أله ال مر صا وَلْهُمْ عَدَاكُ 
ليم بِمَا TE‏ 0 الخ ١‏ 

عطي د لق نات الحريق. 

وَمَنْ دخلث شبهاث تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق . 

ففسادّهم في الأرض كثير» وأكثر التاس عنه غافلون. 

اوتا مَل لهم لا يدوا في الأرض قلا كما عن شيت © آل تم 
هم لْمُفْيِدُونَ ولكن لا يشود 402 [البقرة: 1١‏ ؟17]. 

المتمسك عندهم بالكتاب وَالسنة صاحبٌ ظواهرٌ مبخوسنٌ حظه من 
المعقول . 
العتقول: 

وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدةء» وما هو عندهم بمقبول . 

وَأهل الاتباع عندهم سفهاءُ فهم في حَلَواتِهم وَمجالسهم بهم يتطيرون. 

ئ قل لَهُمْ اموأ گیا امن الاش الوا ون كنآ ءَامنَ اء ا 
هُمْ أسَمَهآء ولكن لا يَمَلَمُونَ 402 [البقرة: .]٠١‏ 


(1) حََرَ اللبن وغيره» يَخْثْرٌ بمعنى ثخن واشتد» وقيل: هي القيح والمدة من الجرح. 
«المصباح المنير» .)١١١/١(‏ 


لكل منهم وجهان: 

وجه يلقى به المؤمنين. 

ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين. 

وله لسانان: 

أحدهما : يقبله بظاهره المسلمون. 

وَالآخر: يترجم به عَنْ سره المكنونء ولا لَقُوا ألَِنَ ءَامَيُوا الوا ءامنا 
وا لوا ِل سَيطِنَ الا إن ممم إَِمَا ن ممْكَبْرِمُنَ 402 [البقرة: .]١4‏ 

قد أعرضوا عَنْ الكتاب وَالسّنة استهزاءً بأهلهما وَاستحقاراء وَأيَوا أن 
ينقادوا لحكم الوحيين؛ فرحًا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع e‏ منه 
أشرًا واستكباراء فتراهم أبدًا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون لاله يز 

و شد ف لمي يمهو ده و د ©> [البقرة: 16]. 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات؛ فركبوا مراكب الشبه 
والشكوك» تجري بهم في او الخيالاتِ» فلعبت بسفيهم الريح العاصف 
فألقتها بين سفن الهالكين وليك الَذِيَ شترا ا اة بالْهُدَى هَمَا رت رتهم 
وما كوا مهتت 409 [البقرة: ]1١‏ 

أضاءت لهم نارٌ الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال» ثم 
طفىء ذلك النور وَبقيت نارًا تأجحٌ ذات لهب واشتعال» فهم بتلك النار 
0 وَفي تلك الظلمات يعمهونء «مَكَلْهُمَ كَمََلٍ لی سود ر ا 
أَصَءَتْ ما ڪولم ذهب اله يورم وَرَكَهُمْ فى لمت لا يرود © [البقرة: 37]. 

e‏ قلوبهم قد أثقلها الوقر» فهي لا تسمع منادي الإيمان» وَعيون 
بصائرهم عليها غشاوة العمى» فهي لا تبصر حقائق القرآنء وألسنتهم بها 


E 


)١(‏ الوَقدُ: ِل في الأذن» بالفتح. وقيل: هو أن يذهب السمع كله ا 
ذلك . وقد وَقِرَتْ أذنه بالكسر تَوْقَرٌ وقُرّاء أي : : صَمّتْ ووَقَرَتُ وَقُرَا . «لسان العرب» 
باب : «وقرا . 


Yor 


خرس عَنْ الحق» فهم به لا ينطقون ص بكم ع قم لا رة 409 
[البقرة: 1۸][. 


ئر الْهُدَى عَلّى قُلُوبِهِمْ : 

صاب عليهم صيبُ الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه 
إلا رعذ التهديدٍ وَالوعيدِ؛ وَالتكاليت التي وظفت عليهم في المساء وَالصّباح» 
نَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَاسْتَعْسَوًا ِيَابَهُمْ وَجَدُوا في الهرب وَالطلب في 
آثارهم وَالضصَياحء فنودي عليهم على رءوس الأشهاد» وكشف حالهم 
لالمحعصرينء وضرب لهم مان بحسب سال الطاتنتين متهم المناظرين 
وَالمقلدين فقيل : #أؤ كَصَيَبِ س السَمَلِ فيه ظَلمتُ ورد ورف لون سيم ف 
نهم من الصَوْوِقٍ حَدَرَ اموب َه حيط لكر 409 [البقرة: 15]. 

E RI‏ بصائرهم عَنْ احتمال ما في الصَيْب من بروق أنواره 
وَضياء معانيه» وَعجزت أسماغهم عَنْ تلفي رعوده ووعوده وأوامره ونواهيه؛ 
فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه» لا ينتفع بسمعه السّامع» وَلا يهتدي 
ببصره البصیں 9 ال يلك اشم لمآ سك ھم موا يو إل قم ليم 
َاموا وکو كه اله دحب موم دَأَبْصَرِهمْ إت اله ل کل ىو قد © 
[البقرة: ]٠١‏ 


عَلَامَاتّهُمْ وَدَلَائْلُ مَعْرِقَيهِمْ : 

لهم علاماتٌ يُعرفون بها مبينةٌ في السُّنة وَالقرآن» بادية لمن تدبرها من 
آهل بصائر الإيمان» قام بهم وَالله الرياءً» وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وَقعد 
الل ا مروا ي 1 أوامر الرحمن» فأصبح الإخلاصٌُ عليهم لذلك 
ثقيلاء ى الَْتفْقِينَ مغو آله وَهْوَ يهم وَإِدَا اموا إلى الصّلوةَ اموا سال 
يرَكهُونَ الاس وآ kk‏ 1 آله إل كيك ©€6€ [النساء: ١٤٠]ء‏ أحدهم كالشاة 
العائرة «أي المُتَردْدَةٍ بين فَطيعّين لا تَذْرِي أَيَهُما تتْبَعُ) بين الغنمين تيعر إلى هذه 
مرة وَِلى هذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين» فهم وَاقفون بين الجمعين 


ظ5 


ا 2 ا 00 ممم A‏ 


ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلاء ممُدَبْدَبينَ بين ذلك لآ إلى هرل َل إل عولد 
ومن مُضَللٍ أله فلن جد لم سبلا 406 [الساء: .]٠٤١‏ 


يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن» فَإِنْ كان لَهُمْ فَنْحّ مِنْ الله قَانُوا : 
أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. وَأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم» وَإن كان لأعداء 
الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا 
محكمء وَأن النسب بيننا قريب. 


فيا من يريد معرفتهم » خذ صفتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج بعده 
دلبلا : الیب یسو يك کین 56 لك تح ين ئو الوا آل تي کمک وَإن کہ 
لم ون حمل أله لِلْكفرنَ عَلَ رمن سبيلا 409 [النساء: .]١4١‏ 

يعجب السامعٌ قول أحدهم لحلاوته وَلينهء وَيُشْهِدٌ الله عَلَى مَا فِي قَلْبهِ 
من كذبه ومينه» فتراه عند الحق نائماء وفي الباطل على الأقدام قائمّاء فخذ 
وَصفهم من قول القدوس السلام: #وَيِنَ الَا من يُمَحِبك كَولُمُ فى الحيزة 


م 


لديا وَمُفْهِدُ أله عق ما فى كلب وهو لد لْخِصَامِ 409 [البقرة: .]١4‏ 


أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم قتشم لفساد البلاد والعباد» وَنواهيهم 
عما فيه صلاحهم في المعاش والمعادء وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان 
في الصّلاة» والذكرء وَالرّهدء والاجتهادء #وَإدًا تول سك في الْأرضٍ لبيد 
ضِهَا ورك الْعَرْتَ ولل وله لا يب الاد 469 [البقرة: »]٠٠١‏ فهم 
جنس بعضه يشبه بعضًا يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وَينهون عَنْ المعروف 
بعد أن يتركوه» ويبخلون بالمال في سبيل الله وَمرضاته أن ينفقوه» كم 
ذگرهم الله بنعمه فأعرضوا عَنْ ذكره وَنسوه» وَكم كشف حالهم لعباده المؤمنين 
ليجتنبوه» فاسمعوا أيها المؤمنون: #الْمتَفِمُونَ مَالْمكَفِقتٌ بَعضّهُم من بَعض 
مروت باكر وَيَوَت عن المغووف يفيصوت كدي سوا لله ميك إرت 


لْمتَفْقِينَ هم مسون 40 [التربة: .]٦۷‏ 


Yoo 


إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وَجدتَهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلى 
حكم كتاب الله وسنة رسوله ب رأيتهم عنه معرضين» فلو شهدت حقائقهم 
لرأيت بينها وبين الهدى أمذدًا بعيدّاء ورأيتها معرضة عَنْ الوحي إعراضًا 
شديداء ودا م م تَمَالوَا إل ما انر اه وَإِلَ الَسُولٍ أت الْمتفِقِينَ 
يَصْدُونَ عن صُدُودًا 409 [النساء: .]5١‏ 

فكيف لهم بالفلاح وَالهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم وَأديانهم» وأنى 
لهم التخلص من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفرٌ بإيمانهم فما أخسرٌ 
تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا بالرّحيق المختوم حريقًاء «فَكت إا أصَبتهُم 
ميب يما دمت أيهم ثم جَآمُوكَ بحمو با إن ردت إل إحسنا 
وَتَوْفِِنَا © [النساء: ؟5]. 

نشب زقوم الشبه والشكوك في قلوبهم فلا يجدون له مسيعًاء ظأْكيكَ 
وت يمم اه ا فى لوبهم كأعْرض عَم دَعِهُمْ دقل لَه فت أشِهم 
ول بليكًا 4062 [الساء: .]٦۳‏ 

تبّا لهم!! ما أبعدّهم عَنْ حقيقة الإيمان» وما أكذبّ دعواهم للتحقيق 
وَالعرفَانٍ!! فالقوم في شأنٍ وأتباع الرسول في شأنء, لقد أقسم الله عل في 
كتابه بنفسه المقدسة قسمًا عظيمًا يعرف مضموته أولو البصائرء فقلوبهم منه 
على حذر إجلالا له وَتعظيماء فَقَالَ تَعَالَى تحذيرًا لأولياثه وَتنبيهًا على حال 
هؤلاء وَتفهيمًا: قلا وَرَيْكَ لا بُوَمِبوْت حى يَحَكْوْكَ يما سجر بهم ثم لا 


دوا ف آمهم حرجا ًا قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوا مَيَلِيمًا 40 [الساء: .]٠١‏ 


۲0٦ 


تسبق يمينُ أحدهم كلامّه من غير أن يعترض عليه: 


لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه فيتبرأ بيمينه من سوءٍ الظن به 
وَكشف ما لديه» وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون؛ ليحسب السّامع أنهم 
صادقون» ادا اتيم جنه ج EE‏ عن سيل لله آله م س كوأ ملو 0 
[المنافقون: ۲]. 

تًا لهم برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق وبعد 
الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعواء وَظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة 
المنام في ديارهم فما متعوا به» ولا بتلك الْهَحَعَةَ انتفعوا. فما هو إلا أن صاح 
بهم الصائح م فقاموا عَنْ موائد أطعمتهم»› والقو م جياع ما شبعواء فكيف حالهم 
عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا؛ وَعموا بعد ما عاينوا الحق وَأبصرواء لرك 
ك اما كم گرا قل م ڪل فلوم فهر َه لا يَفَفَهُونَ 40 [المنافقون: ”7]. 

أحسنٌ الثاس أجساماء وَأخلبهم لساناء وَألطفهم نيان وَأخبثهم قلوبًا» 
وَأضعفهم جناناء فهم كالخشب المسندة؛ التي لا ثمر لها قد قلعت من 
ا فتساندت إلى حائط يقيمها لعلا يطأها السالكون» « + ولا رأد م 

سك َس وو مهم ون إن ولوا 9 کب ك ور ع حون کا َة 
2 ارو Ge»‏ قله o‏ 
ر ار 1 حذرهم كلهم ل أل ئة 49 لالىانترن: [٤‏ 

وغ زنفيا الأول ل ری الم :> “» فالصبح عند 


- أي إلى أن يبقى من الشمس مقدار ما يبقى من حياة من شرق بريقه عند الموت‎ )١( 
.)١١57/5( فعجل موته. «النهاية»‎ 


YoV 


طلوع الشمس» والعصر عند الغروب» وينقرونها نقر الغراب» إذ هي صلاة 
الأبدان لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود 
مطلوب . 

ولا يشهدون الجماعة» بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكانء وَإِذَا 
حاص فَجَرَ. وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَه ودا حَدَّتَ كَذَبَء ودا وَعَدَ الَف وَإِذَا 
31 تمن تان . 

هذه معاملتهم للخلق» وتلك معاملتهم للخالق» فخذ وَصِفَّهم من أول 
«المطففين» وآخر «وَالسماء والطارق» فلا يسك ءَ م 1-7 ځبیر: : ا 


0 6 5 


اَي جَْهِدٍ الاد وَالْمتفِقِينَ وا لظ ڪلم وما موه وش شی الْمَصِير 0 


2 


[التوبة: ۷۳]. 


س 


نهم 0 يْنَ َمل السك وَالْإيمَانِ : 

فما î‏ وهم الأقلون» وما أجبرّهم! وهم الأذلونء وما أجهلّهم! 
المتعالمون» وما أغرّهم بالله! إذ هم بعظمته جاهلون» # ولت 
م لينم ونا شم نک ركم و بقرت 469 [التربة: <ه]. 

إن أصاب أهل م وَالسّئة عافيةٌ وَنصر وَظهورء ساءهم ذلك 
وَغمهم؛ وَإِن أصابهم ابتلاءٌ من الله وَامتحان يمحص به ذنوبهم وَيكفر به عَنْهُم 
سيئاتهم أفرحهم ذلك وَسرّهمء وَهذا يحقق إرنّهم وَإرث من عداهمء وَلا 
يستوي مَنْ موروثه الرسول اذثن وم ال ر «إن بدت حَسَئَةُ 
وش إن بك وا اه مجه قرلا ق أَعَدْمَآ أمَريًا من كَل رتولا يهم 
رت ( قل لن ys‏ 
اموت © [التوبة: .]١١ _ ٠١‏ 

وَقَالَ تعَالَى في شأن السّلفين المختلفين وَالحقُ لا يندفع بمكابرة أهل الزيغ 
a: 1 E 57‏ د r n‏ و كإن ف ينه قينا يها وإ قديوا 

وتََم کا 1 بم 15 کیدھم سینا إِنَّ آله ب NOL‏ ° 


لوكا 


كره الله طاعاتهم لخبث قلوبهم وَفسادٍ نياتهم فثبطهم عنها وَأقعدهم. 
وَأبغض قربهم منه وّجواره لميلهم إلى أعدائهء فطردهم عنه وأبعدهم. 
وأعرضوا عَنْ وَحيه فأعرض عَنْهُمء وأشقاهم وما أسعدهم» وَحكم عليهم 
بحكم عدلٍ لا مطمعٌ لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين» فمَالَ 
مَعَالَى: اچ ولو أَرَادُوا الخوج لاوا لم عَدَّهٌ وَلكن حكرء أله أيِمَائهمْ 
بهم وقي ادوا مم ليده 4069 [التوبة: 47]. 


ثم ذكر حكمته في تثبيطهم. وإقعادهم» وَطردهم عَنْ بابه» وإبعادهم وَأن 
ذلك من لطفه بأوليائه وَإسعادهمء فقال وهو أَحْكمٌ الْحَاكِمِينَ: «ِلَوْ حَرَجْا 
ليم بِاَلطَدِلِيِيتَ € [التوبة: .]٤١‏ 

ثقلت عليهم النصوصٌ فكرهوهاء وأعياهم حملّها فألقوها عَنْ أكتافهم 
وَوَضَعُوهاء وتفلتت منهم الشّنْنُ أن يحفظوها فأهملوها وَصالت عليهم نصوص 
الكتاب وَالسّئة فوضعوا لها قوانين ردوها بها وَدَفَعُوهاء وَلقد هّتك الله 
انسار وَكشف أسرارهم» وضرب لعباده أمثالّهم. وَأعلم أَنَّهُ كلما انقرض 
منهم طوائفٌ خلفهم أمثالّهم» فذكر أوصاكهم لأوليائه ليكونوا منها على حذرء 
وَبيّها لهم فقال: لك پھر کرھوا م1 انَل اه تلط أمَسَكهز 49 [محمد: 4]. 

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه وبين بدعته وَهواه» 
فهي في وجهه كالبنيان المرصوص فباعها بمحصل من الكلام الباطل» 
وَاستبدل منها بالفصوص فصوص الحكم لابن عربي'''» فأعقبهم ذلك أن 


)١(‏ وابن عربي ‏ هذا الظائي قال فيه العز ابن عبد السلام: شيعي سوء كذاب. وكتابه 
هذا من كتب الضلالة» قال الذهبي عنه: فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر 
لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن؛ يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله 
وباليوم الآخر؛ خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب أو 
عمل مائة خلوة. طبقات الحفاظ .)1١1//1(‏ 


104 


أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم, دلت بِأَتَهُمَ قال للت كَرِهُوا ما َر 
الله س یش ن بت آلانڑ وق يلد نزار © کک إ | فته الملتيكة 
ضرت وهر 3 © ذلك يأَنَهُمْ ابوا ما الشخط اله وڪرهوا 
N 40 E E,‏ 


أسروا سرائرَ النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات 
اللسان» ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخمّؤن بها على أهل البصائر والإيمان» 
وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا م راجوا على الصّيارف والنقادٍء 
کک الا مد 0 حب الت ف لوهم مرش أن 5 
رح اله أشممم © وو ا اتنتكهز فهر سيهر نهر في لحن 
اقول وله كد 0 26 [محمد: ۲۹ ۔ .]5١‏ 


07 e 


عَاقِبَةٌ النفاق وَالْمُتَافْقَيً 
فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق وَتجلى الله غللا للعباد» وقد كشف عَنْ 
سَاقٍ: يوم يحتف عن ساقي وَيُدْعَوْنَ إلى الشّجُود قلا يستطيغرةَ © خلشمة صم رح 
6 وقد كوأ يدعو إلى الشجوى و سينو ©4 [er - eb‏ 
أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وَأحدٌ من 
الحسام» وهو دحض مزلة» مظلم لا يقطعه أحدٌ إلا بنور يبصر به مواطئ 
الأقدام» فقشيمنتك بين الناسس الأتؤاة وَهم على قدر تفاوتها في المرور 
وَالذهاب» وأعطوا نورًا ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بينهم في هذه 
الدار يأتون بالصّلاة» والزكاةء والحج» والصيام» فلما توسطوا الجسر عصفت 
على أنوارهم أهويةٌ النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح» فوقفوا حيارى لا 
يستطيعون المرور» فَضّرِب بَيْنَهُمْ وَبين آهل الإيمان بسو لَه بَابٌُ» ولكن قد 
حيل بين الوم وَبين المفاتيح» بَاطِنْهُ الذي يلي المؤمنين فيه الرَّحْمَةٌ وما يليهم 
مِنْ قَبَلهم الْعَذَابُ وَالنقمة» ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان» ومشاعل 
الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان. الْظُرُونًا تقبس يِن تُورِكُمْ 


الم 


لنتمكن في هذا المضيق من العبور فقد طفئت أنوارّناء وَلا جواز اليوم إلا 
بمصابيحح من النور قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورّاء حيث قسمت الأنوارء 
فهيهات الوقوف لأحدٍ في مثل هذا المضمارء كيف نلتمس الوقوف في هذا 
المضيق» فهل يلوي اليوم أحدٌ على أحدٍ في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم 
رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وَصحبتهم لهم في هذه الدارء كما 
يذكر الغريبُ صاحبّ الوطن بصحبته له في الأسفار ألم نَكْنْ مَعَكُمْ) نصوم 
كما تصومون» ونصلي كما تصلون» وَنقرأ كما تقرؤوت» ونتصدق كما تصدقون» 
رع كها تحجونء فما الذي فرق بيننا اليوم تحن انفردتم دوننا بالمرور؟ 
الوا يليم وََكنكُمْ كانت ظواهركم معناء a‏ ل طاو 
كفورء ادم أل کی مک انوأ بی کک فشر اشک وَوِصَم وارتسر 0 
و ا أي 24 te‏ ر 0 e‏ عر 2 
الاما حى جاه ا د مرق يل الترذ @ م لا ود منك فدية ولا مِنَ الَدنَ 
گرا وا مَأوسَكم لا وک و يشش الْمَصِيْرَ 409 [الحديد: .]٠١ - ٠١‏ 

لا تستطل أوصاف القومء فالمتروك وَالله أكثر من المذكور» كاد القرآن 
أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرضء وَفي أجواف القبور» فلا 
خلت بقاع الأرض منهم لثلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم 
أسباب المعايش» وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات 

سمع حذيفة ذه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال: «يا ابن 
أخي لو هَلَّكَ المنافِقُونَ لاسْتَوْحَسْتُم في ظُرُقَايِكم مِنْ قِلَّهِ السّالِك)" . 


U 
0 ٥ 125 4-58 
٠. ف ا ال ا‎ 
خوف لسلف من ىو‎ 


تالله لقد قطع خوف النفاق قلوبَ السابقين الأولين» لعلمهم بدقّه وجل 
وتفاصيله وجمله»› ساءت a‏ بنفوسهم حتى خشوا أن ما 
المنافقين» و ا كَالَتٌ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يقو 


(۱) «مدارج السالكين» (1/ 1 ۳۲۰). 


YT 


ا 


3 ا 2 هم مر o‏ 4 م عرص 2 r rr‏ ا 
«مِنْ أَصحَابي مَنْ لا يراي بَعْدَ أن أموت أبَذَاء فَجَاءَ عْمَر فذحل عَلَيْهَاء فَقَالَ: 
آنشدك اھ آتا مِنْهُمْ؟ قَالَتْ: لاء وَلا أَرَكَي أحذًا بَعْدَكَ أَبَدَاء بى عُمَرْ 
رَضِىَ الله تَعَالَى م270 , 

قَالَ عمر بن الخطاب لحذيفة وِهَا: «يا حذيفة تشدتك بالله هل سمّانى 
لك رَسُول الله منهم؟». قَالَ: «لاء ولا ارک بَعْدَكَ أخ29)11 . 

سول الله منهم رکي + 

وٿال ابْنُ أبي مُليْكَةَ: «أذْرَكْتُ تلاثينَ مِنْ أضحاب الت بك كلهم يضاف 
التَقَاقَ عَلَى تَْسِوء ما مِنْهُمْ أحَد يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانَ جبريل وميكائيل »9 ». 

وَيُذْكَرُ عن الْحَسَن: هما حَاقَهُ إلا مُؤْمِنٌّ وَلَا امه إلا ماف . 

ولقد ذكر عَنْ أبي الدرداء قال: «استعيذوا بالله من خشوع النفاق» قيل 
له وما خبشوع الغا قال أن تزي النحسة اء والسلب ن 
بخاشع» . 

تالله لقد مُلِكَتْ قلوبٌ القوم إيمانا وَيقيئاء وَخوفهم من النفاق شديدء 
وهمهم لذلك ثقيل» وسواهم كثير منهم» لا يجاوز إيمانهم حناجرّهم» وهم 
يدَّعُون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل» زرع النفاق ينبت على ساقيتين: 
ساقية الكذب وساقية الرياءء» وَمخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة وَعين 
ضعف العزيمة» فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه» 
وَلكنه بمدارج السّيول عَلَى شَمَا جرْفِ هَارِء فإذا شاهدوا سيل الحقائق يَوْمَ 
تبْلى السَرَائِرٌء وكشف المستور» وَبُعْئِرَ مَا في الْقَبُورِه وَحصّلَ ما في الصُدُورِ 
تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التى حصّلها كانت كَالسَّرَاب 


)١(‏ يقال: نَشَدنّك الله وأنْشُدُّك الله وبالله. وناشدئك الله وبالله: أي سألتّك وأقسْمتٌ 
عليك . «النهاية») (0//ا7١).‏ 

() رواه الطبراني «المعجم الكبير) (۲۳/ .)۳١۱۷‏ 

(*) لم أجده موصولا ولعله أخذ من الأثر الذي قبله. 

. رَوَاُ البُخَارِيَ تعليقًا‎ )٥( سبق تخريجه.‎ )٤( 

(5) رَوَاهُ البيهقي «شعب الإيمان» (75714/5). 


1۲ 


ولیت کنر عله كن بقبعةٍ كَسَبْهُ طمن ماه خی ذا جم لر ييه 
سا ووج آله عند فوفَّلهُ ل 1 وه سَرِبيعٌ ليساب )€ [النور: ۳۹]. 

قلوبهم عَنْ الخيرات لاهيةٌ» ا إليها ساعيةٌ» والفاحشة في 
فجاجهم فاشية» وَإِذًا سمعوا الحم كانت قلوبُهم عَنْ سماعه قاسيةٌء وَإِدا 
حضروا الباطلَ وَشهدوا الرُور انفتحت أبصار قلوبهم» وكانت آذائهم وَاعيةٌ. 

فهذه وَّالله أماراثٌ النفاق فاحذرها أَيّها الرّجِلّء قبل أن تنزل بك القاضية 
إذا عاهدوا لم يفواء وَإن وَعدوا أخلفواء وَإن قالوا لم ينصفواء وإن ذُعُوا إلى 
الطاعة وَقفواء وَإِذَّا قِيلَ لَهُمْ: تَعَالَوَا إِلَى مَا أنرّكَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ صدفواء وَإِذَا 
دعتهم أهواؤّهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها واا > فذرهم وما اختاروا 
لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران» فلا تثق بعهودهم» ولا تطمئنّ إلى 
وعودهم فإنهم فيها کاذبون» وَهم لما سواها مخالفونء <( وَمِْهُم من عنهد الله 
ليث E‏ دفن ون 0 
يلوأ يه وولو وهم مروت 7 ماعقبهم نما في فلوم لى وم يلو 
أله ما وَحَدُوهُ وَيِمَا 0-0 أ یکذوت © [التوبة: ۷١‏ _ ۷۷] , 


قوم يما أخلكوأ 01 


.)۳٤۷/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 


1Y 


الكو بالكشنة وهو العظمة والكبرياء» ويقال: كَبّر بالضّم يَكْبْر أي عَظم 
فو 0 

قال تعالى: سارف عن يق ال كيوك ف الأض بر لحن » 
[الأعراف: .]١45‏ 


ر o‏ و سے بل 
۵ 


قال ابن كثير: «سأمنع فهمّ الحبّج والأدلة على عظمتي وشريعتي 
وأحكامي قلوبٌ المتكبرين عَنْ طاعتي» ويتكبرون على النّاس بغير حق» أي : 
كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل)”" . 

الي بتكت ف الْأَيْضِ4 أي أنهم يَرَوْنَ أنهم أفضلُ الخلقء وأن لهم 
من الحق ما ليس لغيرهم» وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة. 

وفي الحديث عَنْ 5 هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ككِيهِ: «قَالَ اله كلك : 
«الِْبرِيَاءُ ردَائِيء وَالْعَطَمَةُ إِزَارِيء كَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنّْهُمَا قَذَفُهُ في الاي . 

وَلما كانت الكبرياءٌ أعظم وَأوسعَ كانت أحق باسم الرداءء فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ 
الكبير المتعال فهو سُبْحَائَهَ العلي العظيم. 

ولما كان الكبرٌ صفة من صفات الله تَعَالَى لأنه سُبْحَائَهُ الكامل في 
أسمائه وَصفاته. وأنه الموصوف بكل كمالء المنزه عَنْ كل عيب وَنقص»› 
فالكمال كله والجمال وَالجلال والبهاء والعزة وَالعظمة والكبرياء كله من لوازم 
ذاته يستحيل أن يكون على غير ذلك» فالحياةٌ كُلّها له» والعلم كله له 


.)۳۲۹/۲( «المصباح المنير». مادة «كبر». (۲) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
صحيح: رَوَاهُ ابو اود (4045)» قال الشيخ الألبانن:  صحيخ.‎ )0( 
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وَالقدرة كُلَها له» وَالسمع والبصر والإرادة وَالمشيئة وَالرحمة وَالغنى وَالجود 
وَالإحسان والبر كله خاص له قائم به» وما خفي على الخلق من كماله أعظم 
وَأعظمٌ مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه فمن 
نازعه في شيء من ذلك كان من أظلم الظالمين. 

فمن تَلبّس بالكبر من بني البشر فقد تلبس بالدّاء الذي ليس معه دواءٌ فهو 
داءٌ مهلك» والمتكبر سقيم مريض وهو عند الله ممقوت بغيض . 

فالإنسان إذا رأى نفسه بعين الاستعظام كبر وَانتفخ وَتعززء ثم هذه العزة 
تقتضي أعمالًا في الظاهر وَالباطن هي ثمراتٌ كبره» وَيسمى ذلك تكبرّاء إن مهما 
عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقَّر مَنْ دونه وَازدراه» وَأقصاه عَنْ نفسه وأبعده» 
وَترفع عَنْ مجالسته ومؤاكلته» وَرأى أن حقّه أن يقوم ماثلًا بين يديه إن اشتد كبره» 
إن كان أشد من ذلك استنكف عَنْ استخدامه وَلم يجعله أهلًا للقيام بين يديه وَلا 
بخدمة عتبته» فَإِنَ كان دون ذلك فيأنفٌ من مساواته» وتقدمَ عليه في مضايق 
الطرق» وارتفع عليه في المحافل» وانتظر أن يبدأه بالسلام» واستبعد تقصيره في 
قضاء حوائجه وَتعجب منه» وَإن حاجٌ أَوْ ناظر أف أن يرد عليه» وَإِن وُعِطَ استدكف 
من القبول» وَإن وعظ عنف في النصح» وَإِن رد عليه شيء من قوله غضبء وَإِن 
علَّم لم يرفق بالمتعلمين واستذلهم وَانتهرهم وَامتن عليهم وَاستخدمهم» وتراه 
ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم وَاستحقارًا . 

فهذا هو الكبر الذي يفسد القلوبٌ وَيأسر النفوسنء فآفّه عظيمةٌء وغائلته 
هائلة» وّفيه يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك عنه العباد والزهاد 
وَالعلماء فضلا عَنْ عوام الخلق. 


© وقد ذم الله الكبر في مواضع من كتابه. وذم كل جبار متكبر: 


فقَالَ تَعَالَى : «سَأْصَرِفُ عن ءابق لين بتكبروت ف الْأَيَضٍ بير أَلْحَيّ4 [الأعراف : .]٠١١‏ 


وَقال َيل : « كلك يطبعٌ | و ڪل فلب كير جار * [غافر: 76]. 


وَقَالَ تَعَالَى : لاوَأسَئْئَمُأ واب ڪل جار عَنِيدٍ 402 [إبراهيم: 16]. 
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وَقَالَ تَعَالَى: «#إِنَّمُ لا عب ييه [النحل: ۲۳]. 

وَقَال تَعَالَى #لمَّدٍ کک ف اسهم وعو عا کيا [الفرقان: .]/١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: #إنَّ الت سکرو عن عبادق سَيَتَخُلُونَ جه لخر 4 
[غافر: »5]. 

قَالَ ابن عباس في قوله تَعَالَى: #إن فى وهم إل تر ّا شم 
بلغي [غافر: 801 قَالَ: «عظمة لم يبلغوهاء ففسر الكبر بتلك العظمة». 
٠.‏ وذم م الكبر في السّنة كتير: 


E GD 


فانظر كيف جعل النبي يك الكبرّ ضِد الإيمان» فذرةٌ من إيمان لا تجتمع 
مع ذرةٍ من كبر. 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قال : قال الث يكل: «تَحَاجَتٍ الْجَنّةُ وَالنَّارُ قَقَالَتِ 
0 ويرت بِالْمْتَكَبرِينَ وَالْمُتَجَيرِينَ. وَقَالَتِ الْجَنةُ: كَمَا لي لا يَدْحُلْني 

ضَعَمَاءُ التاس وَسَقَطهُمْ وَعَجَرْمُمْ . قال اله لِلْجَنَةِ: ااي 
مَنْ أَضَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَارِ: إِنْمَا نت عَذَابِي أَعَذّبُ بكِ م مَنْ اشا 
عِبَادِيء وَلِكل ادو مما نۈ . 


وَعَنْ عب الل بن عفرو بن العَاص أن رَسُولَ اله و قال عند ر أهل 
التَار: «كُل جَعْظَرِيٌ راط مُسْتَكيرٍ جاع نا ا 


.)11( رَوَاهُ ملم‎ )١( 

(؟) رَوَاُ البَحَارِيَ e)‏ مُسْلِمْ (8)). 

)۳( الجَعْظَرِيّ: المَطُ الغليظ المُتَكُبّر. وقيل: هو الذي يفخ بما ليس عنده. (النهاية» /١(‏ 
)2 الجَواظ : الجَمُوع المَنوع. وقيل: الكثيرٌ اللحم المُحُتال في مِشْيّته» وقيل: 
القصير البّطين . «النهاية» (۱/ ۸۳۹). 

.)159/5( إسناده صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ )٤( 


1٦ 


مَجلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِتَكُمْ أخلاقًاء وَإِنَّ أَنْعَضَكُمْ إِلَىّ دَأَبْعَدَكُمْ مي مَجَلِسًا 
يوم الْقِيَامَةٍ التَّرْئَارُونَ وَالْمُتَسَدَّقُونَ”"' وَالْمْتَمَيْهِقُونَ2» قَالُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ 
عَلِمْنَا الدرْتَارُونَ 0 قَمَا الْمتمَيْهمُونَ؟ قال: «الْمْتَكَبُوُونَ)”” 


٤‏ 0 م 


وَعَنْ أ هرر أن ل الله ع قَالَ: لا ل الله يوم القيامة إلى مَنْ 
0 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة عنْ التي 38 قال: َا رَجُلّ يَنْشِي قذ أغجبئة 
02 وَبُرْدَاةُ إِذْ حسف به الْأرْضٌ» ف فهو تجلا في الْأرغر” 01 


يل قال: «إن مِنْ ا ل وَأ و ف 


"8 
ج‎ 
1 
000 
n ملع‎ 
س‎ 
el 
7 
0 
te١ 


السَاعَة9"' , 


وَعَنْ َب الله بن عمر ڪا عن اللي يكل قَالَ: «مَنْ جر تبه يلاء لَمْ 
القامى. 


ا و 7 gor”‏ 00 مو ك لاه ”مه ND‏ 
SI) °° A1‏ 0000 م2 AMS‏ فى .يه 
فقال: «يَا عبد الله 4 ارفع إزارك»» فُرَفْعْتَه ثم قال : «زذاء فُزذْث» قَمَا زلتث 
2 ا 


تَحَرَّاهَا بعد فَقَالَ بَعضٍ بَعْض الْقَوْم : إلى أَيْنّ كَقَالَ: أَنْصَافٍ السّاقيّن»*“ 


)١(‏ الأشدَاقٌ: جوانبٌ القّم» وإنما يكونُ ذلك لرُعْب شِذقيه. والعَرّب تَممُتدح بذلك. 
العُرتَارُون المُتَشْدٌقون: فهم المُتَوَسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: 
أرادّ بِالمُتَشْدّق: المُسْتَهزِىء بالناس يَلّوى شِدْقٌة بهم وعليهم. «النهاية» (؟/1171). 

(0) صحيح: رَوَاهُ الترمذي (۱۸٠۲)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(۳) البَظر: الطْيان عند النعْمة وظولٍ الى . «النهاية» (۱/ 49" . 

(5) رَوَاه البَخَارِيَ (۷۸۸٥)ء‏ مُسْلِم (۲۰۸۷). 

(5) ما سقط على المّنكبين. النهاية» (415/1). 

0) أي يَعُوص في الأرض حين يُحْسَفُ به. والجَلْجَلَّة: حركة مع صَوْت. «النهاية» 
.(YA7/1(‏ 

(۷) رَوَاه مُسلِم (۲۰۸۸). 

(۸) رَوَاهُ البځاري (555”)ء ومسلم (۲۰۸۵). 

(9) رَوَاه مُسْلِمَ (5م١5).‏ 


YY 


فكانت هذه حال ابن عُمَرَ؛ ما زال ينصح ويذكر حتى آخر رمق. 
.> ۴ 0 2 0 3 و ا و 


لَ: «أَرْسَلَنِي أبي إلى ابن عَمَرَ فقلت: أأذخل؟ 


فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ: آي بتي إذ | تيت إِلَى قوم كفل : السام عَلَيْكُمْ إن رَدُوا 
عَلَبِكَ َمُن: أأذحُل؟ قَالَ: ْم رَأى ابه وَاقِدّا يَجُرٌ إِرَارَهُ قَقَالَ: ارْمَعْ إِرَارَكَ 
في سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ جر نَوْبَهُ مِنْ الْحُيَلَاءِ لَمْ يَنْظْرِ الله 


عَنْ أبي بكر الهذلي قَالَ: «بينما نحنُ مع الحسن إذ مرّ علينا ابن الأهتم 
ويك المقصورة» وغل جات حر قدتضد تعفيها قوق يعض على مياقه؛ 
وَانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي يتبخترٌء إذ نظر إليه الحسنٌ نظرةً فقال: أف 
أف شام بأنفه» ثاني عطفه» مصعّر خده» ينظر في عطفيهء أي حميق أنت 
تنظر في عطفيك» في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله 
فيهاء ولا المؤدي حق الله منهاء الله أن يمشى أحد طبيعته يتخلق تخلق 
المجئنون» في كل عضو من أعضائه لله نعمةٌ وللشيطان به لفتةٌء فسمع ابن 
قول الله تخالي: ور ت نش في ات ا إل کی نر الي وک ب ل 
طول 469 [الإسراء: e‏ 

وروي أن عمر بن عبد العزيز» حح قبل أن يُستخلف, فنظر إليه طاووس 
وهو يختال في مشيته فغمز جنبه بأصبعه وقال: «ليست هذه مشية من في بطنه 
خر فقال عمر كالمعتذر: يا عم» ضرب كل عضو مني على هذه المشية 

5 ۳( 
حتی تعلمتها ٠.‏ 


(۱) صحيح: رَوَاهُ أحمد (۴۳/۲). 
(؟) ابن أبي الدنيا «التواضع والخمول» (۲۳۷)ء «الورع» .)١١١(‏ 
(۴) ابن أبي الدنيا «التواضع والخمول» .)541١(‏ 


YA 


وَرأى محمد بن واسع وَلده يختال فدعاه وقال: «أتدري من أنت؟ أما 
أمك فاشتريتها بمائتي درهمء وَأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثلّه)"'". 

«ومرٌ المهلّب بن أبي صفرة على مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته» 
فقال له مالك: أما علمت أن هذه المشيةً تكره إلا بين الصمين؟ فقال له 
المهلب: أما تعرفني؟ فقال له: أعرفك أحسنّ المعرفة. قال: وما تعرف 
منى؟! قال: أما أوّلك نطفة مذرةء وأما آخرك فجيفة قذرة» وأنت بينهما 
تحمل العذرة. قال: فقال المهلب: الآن عرفتني حق المعرفة" . 

في قوله تَعَالَى: ثم دَمَبَ إل هلب يى 469 [القيامة: ۴۳]. قال ابن 
جرير: ت 4 يلوي مطاه تبخترًا» والمطا: هو الظهر» ومنه الخبر عن 
رسول الله ب : «إِذَا مَسَتٌ أَمَّتِي بالمُطيطياء”" وذلك أن يلقي الرجل بيديه 
ويتكفأ. 

وعن إسماعيل بن أمية عن مجاهد في قوله تَعَالَى: 0 دعَب 1 ْو 


يمشن هذا كان يعست . 


وَالكبر نوعان: 


ه الْنَوْعٌ الأوّل: كبر على الحق: 
كبر يحيل بين العبد وَقبول الحقٌء وهو شر أنواع الكبر ويمنع من 


.)۸( ابن أبي الدنيا «محاسبة النفس»‎ )١( 
.)۳۸٤ /۲( (؟) «حلية الأولياء»؛‎ 


)۳( م واه ع د وار يث: عَنْ ابن عُْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كل 
7 20 2 كر ا 2 7 


َل 0 
المُطيطياء: وهو الخُيّلاءُ والتَبَحْثْرهِ وهي مِشْية فيها تَبَخْثّر ومد اليدين. 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (؟1١/0"*69).‏ 


۲۹ 


استفادة العلم وقبول الحق والانقياد لهء وَفيه وَّردت الآيات الت فيها ذم | 
قبو والا نق ب ي فيها ذم الك 


9 بي مي بر سر سح ی م د ر رر‎ 2 0 err zG الع‎ A 
قال الله تَعَالى: #ومن أَظلمُ من افر عل آلو کنبا أو قال أو ِل ولم بح‎ 
ورم‎ r 011 رم ع ل ا‎ E تر مد رو عد لس‎ 2 - 
له سىء ومن َال سال يتل ما أل اله ولو ترك إذ الطَديِمُونَ فى عَمرتِ الود‎ 


ي ۶ 
اكه بيطا ایو كرا شڪ ايوم يردت عَدَابَ اهو يما كم 
ولون عل اله ع آل وك عن يليو سحو 02 * [الأنعام: ۹۳]. 

ثم قال الله تَعَالّى: قل الا وب جَهَتَمَ یی فيه متس منوى 
لمكن 40 [الزمر: ۷۲] 

ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابًا أشدهم عتيًا على الله تَعَالَىء فقال الله 
تَعَالَى: م زعت من كل يِيِعَةَ أ اشد عل اَن ع 4069 [مريم: 14]. 

رقا تعالى: ایت لا بؤيؤة الايد موم شك وم شت 
[النحل: ۲۲]. 
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وَقَالَ تَعَالَى: إن لدت سَتَكرونَ عن باد سَيَدْخْلُونَ جم دلخت » 
رفا الى : «سَلتيث عن تللق ل كروت ف الأ بتر ال 
[الأعراف: 21١47‏ قيل في التفسير: سأرفع فهم القرآن عَنْ قلوبهم. وَفي بعض 
f f :‏ ا 0 
وقال ابن جريج: سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا به“ . 
ولذلك ذكر رَسّول الله ب جحود الحقٌّ في حد الكبر وَالكشف عَنّ 
حقيقته» فَعَنْ عَبْدٍ الله ُن مَسْعُودٍ عَنْ النَبِيَ كله قال : «لَا يَدْحُلٌ الْجَنَّةَ مَْ كَانَ 


.)۲۸۲ /۱( «تفسير البغوي)‎ )١( 


"1 


فيه كله يقال ككزية كزيقة كان وخر رد نالخ تحت أذ تكون تريش كنا 
لَ: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَء الْكِبْرُ بطر الْحَن وَعَمْما 


5 
3 


٥‏ الْنّوْعٌ الثَانِي: الْتَكَبَّرُ عَلَى الْعِبَادِ: 

وَذلك بأن يستعظم نفسّه ويستحقرٌ غیره» فتأبى نفسه عَنْ الانقياد لهم 
وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهم»› وَيأنف عَنْ مساواتهم» وهذا 
ران كان دون الأول» فهو أَيْضًا عظيمٌ من وَجهين: 

أحدهما : أن الكبر وَالعرٌ وَالعظمة وَالعلاء لا يليق إلا بالملكِ القادرء فأما 
العبدُ المملوك الضَعيفٌ العاجرٌ الذي لا يقدر على شيء فمن أين يلي بحاله 
الكبر» فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تَعَالَى في صفة لا تليق إلا بجلاله» وَمثاله 
أن يأخذ الغلامٌ قلنسوةً الملك فيضعها على رأسه وَيجلسٌ على سريره فما أعظم 
استحقاقه للمقت» وما أعظم تَهِدِّفه للخزي وَالتكال» وَما أشدَّ استجراءه على 
مولاه» وما أقبحَ ما تعاطاهء وَإِلى هذا المعنى الإشارة في الحديث القدسي عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سول الله ية : قال الله كك : «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي» وَالْعَظَيةُ 
إِزَّارِي»ء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًَا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ في الا . 

أي أنه خاص صفتي ولا يليق إلا بي» والمنازعٌ فيه منازع في صفة من 
صفاتي» وَإِذَا كان الكبر على عباده لا يليق إلا به» فمن تكبر على عباده فقد 
جنى عليه» إذ الذي يسترذل خواصٌ غلمان الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم 
وَيستأثر بما حق الملك أن يستأثر به منهم فهو منازعٌ له في بعض أمره وَإن لم 
يبلغ درجته درجة من أراد الجلوس على سريره والاستبداد بملكه» فالخلق 
كلهم عباد اللهء وله العظمة والكبرياء عليهم» فمن تكبر على عبد من .عباد الله 


فقد نازع الله في حقه. 


() رَوَاهُ مُشْلِمْ .)91١(‏ 
0) حسن: رَوَاُ أَبُو دَاوُدَ (5:090): أحمد .)۲٤۸/۲(‏ 


۲۷1 


فمن تعاظم وتكبرء ودعا الاس إلى إطرائه في المدح وَالتَعظيم 
وَالخضوع والرجاءء وتعليق القلب به خوفا وَرجاءً والتجاء وَاستعانة فقد أشرك 
بالله» ونازعه في ربوبيته وَإلهيته» وَهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان» وَيذلّه غاية 
الذل» وَيجعلّه تحت أقدام خلقه 

قال الهيثم بن مالك الطائي لحيس المسافار ري رول على ال 
«إن للشيطان فخوخًا وَمصالي”٠‏ وان من مصالي الشيطان وفخوخه البطرّ 


بأنعم الله وَالفخر بإعطاء الله وَالكبرياءً على عباد الله وَاتباع الهوى فى غير 


ذات اش . 


قَالَ ابن القيم : «وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: #إِيَّاكَ ند4 : : تدفع الرياءء #وَإيَّاكَ َي [الفاتحة: ه]: 
تدفع الكبرياءء فإذا عوفي من مرض الرياء ب#إإيّاكَ ند۰4 ومن مرض الكبرياء 
وَالعجب ب#وياك ين4 وَمن مرض الضلال والجهل باهي ص1 
المي 4 [الفاتحة: >] عوفي من أمراضه وَأسقامه. وَرفل في أثواب 
العافية» وّتمت عليه النعمة» ركان من المنعم عليهمء عير الْمنَصُوب َه : 
وَهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وَعدلوا عنهء وَ#اضَّاْنَ» [الفاتحة: ۷] 
وهم أهل فساد العلمء الذين جهلوا الحقٌّ وَلم يعرفوه”” . 


من صَوَرِ الْكبْر : 

أن يخوض العبدٌ في العلم وهو خبيتٌ الدخلة؛ رديء النفس سيء 
الأخلاقء قله لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات» 
لم يَرْضُ نفسه في عبادة ربهء فبقي خبيث الجوهرء فإذا خاض في العلم آي 


)0( المصالي: شبيهة بالشرك 5 تَنْصَبٌ للظَيْرِ وغيرها. 
(۲) رواه البْحَارِيَ «الأدب الفرد» .)٥0۳(‏ (۳) «مدارج السالكين» (55/1). 


¥۲ 


علم كان صادف العلم من ة قلبه منزلًا خبيثًا فلم يطب ثمره وَلم يظهر في الخير 


ص 


ره 


س 


وقد ضرب وهب لهذا مثا فقال: «العِلْم كالغيثِ ينزل من السّماء خُلْوًا 
صافيّاء فتشربه الأشجار بعروقها فتحوُله على قدر طعومهاء فيزداد المر مرارة» 
وَالحلو حلاوة» فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوّله على قدر هممها 
وَأهوائهاء فيزيد المتكبر كبرًا وَالمتواضع تواضعًاء وَهذا لأن من كانت همته 
الكبر وَهو جاهل فإذا حفظ العلم وَجد ما يتكبر به فازداد كبرّاء وَإِذّا كان 
الرجل خائمًا مع جهله فازداد علمًا علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوًا 
قافا ودلا ركو اشم فالعلم من أعظم ما يتكبر به» وَلذلك قَالَ تَعَالَى 
لنبيه يَكِِ: «وَلْخْفِض جاك لين أَيّعَكَ بن الْمؤمنيت 402 [الشعراء: 115]. 

وَقال کين : وکو كنت كا حيط الْقَْبِ لقصو من ولك [آل عمران: :69 1]. 

وَوصف أولياءه فقال: َة عَلَ الْمُوْمِنِينَ ارد عَلَ الكَفِرَِ» [المائدة: .]٠٤‏ 

ل ل SO EI O a‏ 
أو لتصِلّْنّ وحداناء فإني رأيت في نفسي أَنَّهُ ليس في القوم أفضل مني“ . 

Gg Ey 
الأمة؟! فما أعرّ على بسيط الأرض عالمًا بستحق أن يقال له عالم ثم نه لا‎ 
يحركه عز العلم وخيلاؤه. قإن رّجد ذلك فهو صديق زمانه» ولكان حريًا أن‎ 
نستفيد من أنفاسه وأحواله» لو عرفنا ذلك ولو في أقصى الأرض ولسعينا إليه‎ 
رجاء أن نلتمس من هديه» وتسري إلينا سيرته وَسجيته» وهيهات فأنى يسمح‎ 
اخر الزمان بمثلهم» فذلك إما معدوم وَإما عزيز.‎ 
كَنْرَةُ الْمَِاءٍ وَالإتَِاض على أي الآخرين:‎ 

وَحدّ المراءء هو كل اعتراض على كلام الآخرين بإظهار خلل فيه إما 


.)171//7( رواه ابن أبي شيبة (۸/۱٥۳)ء البيهقي «الكبرى»‎ )١( 


¥ 


في اللفظ» وَإما في المعنى» وَإِما في قصد المتكلم» وترك المراء بترك الإنكار 
وَالاعتراض» فكل كلام سمعته فَإِنَ كان حقًا فصدق به» وَإِن كان باطلًا أو 
كذبًا وَلم يكن متعلقًا بأمور الدين فأسكت عنه. 

عَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله يكي: «أنَا رَعِيمْ ببَيْتِ في رَبَضٍ الْجَنة 
لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ گان مُحِقَّاء وتان رك الح رن رذ ازكرم فزن 
گان مَازِحَاء وَبيَيْتِ في أَغْلَى الْجَنَةِ لِمَنْ حَسَّنَ حلم . 
الطغنٌ في كلام التخرين: 

تارة يكون في لفظه: بإظهار خلل فيه من جهة التحوء أَوْ من جهة اللغة» 
أو من جهة العربية» أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم» أو تأخير وَذلك 
يكون تارة من قصور المعرفة» وتارة يكون بطغيان اللسان» وَكيفما كان فلا 
وجه لإظهار خلله 

وإما في المعنى: فبأن يقول ليس كما تقول» وقد أخطأت فيه من وجه 
كذا وَكذا. 

وإما في قصده: فمثل أن يقول هذا الكلام حقّ وَلكن ليس قصدك منه 
الحق» وإنما أنت فيه صاحب غرض وما يجري مجراه» وهذا الجنس إن جرى 
في مسألة علمية ربما حص باسم الجدل» وهو أيْضًا مذموم بل الواجب 
السكوت» أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد وَالتكارة» أَوْ 
التلطف فى التعريف لا فى معرض الطعن . 
لْفْجَادََةٌ وَخَضْدُ إفكام الآخرين: 

وَأما المجادلة فعبارة عَنْ قصد إفحام الآخر وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في 
كلامه. ونسبته إلى القصور والجهل فيهء وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحقّ من 


)١(‏ حسن: را ا داو (480) رَبَضٍ الْجَنَّد : حَوَالَيْ الْجَنّة رَأظرَافهًا لا في وَسَطْهًا 
وَلَيْسَ الْمُرَاد حَارِجًا عَنْ عَْ الْجَنَّة. 


Vé 


جهة أخرى مكروهًا عند المجادل» يحب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به 
فضل نفسه وَنقص صاحبه» وَلا نجاة من هذا إلا بالسكوت عَنْ كل ما لا يأثم 
به لو سكت عنه. 

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم وَالفضل» والتهجم على 
الآخر بإظهار نقصهء وَهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها: 

إظْهَارُ الْمَضْلِ: وَأمَا إظهار الفضل فهو من قبل تزكية النفسء وَهي من 
مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلوٌ والكبرياء وهي من صفاتِ 
الربوبية. 
وأا تق ال غر قو امن مقف طح السب فر يس أن يمرق 
غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه» وهاتان صفتان 0 مهلکتان» وإنما قوتهما 
المزاء والجدالء تالمواظب: علج المزاء والجدال مقر لين المكات: الميلكة 
وَهذا مجاوز حد الكراهة بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء 00 

قال تعالى: (& وَل نيا مَل السب ل حصن للا اين 
طَلَمُوأ متهم وروا ءامنا بال أل إا وَأ او ولکھتا وھک 008 وس 
م مُسَلِمُونَ 49 [العنکبوت: 41]. 

قال قتادة وغير واحد: «هذه الآية منسوخة بآية السّيف”» ولم يبق معهم 
مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف». 

وقال آخرون: «بل هي باقية أو محكمة لِمَنْ أراد الاستبصار منهم في 
الدين» فيجادل بالتي هي أحسنء ليكون أنجع فيه» كما قال تعالى: ادع إِلّ 
سيل ريك 4 َالْموْعِطةَ ة4 [النحل: »]٠١‏ وقال تعالى لموسى 
وهارون حين بعثهما إلى فرعون: : فقوا لم کم و د با م 5 0 يخس © 


2 


0 ا انلع الكتبذ لم اقلا اتشر ت شق دشر واخطزيخ واقنثرا لهم ر 


صد ن تاو اقا الو واو اكك و ته |5 الله ع قي 4 
[التوبة: .]١‏ 


[طه: .)]٤٤‏ وهذا القول اختاره ابن جرير”؟. 


الخَوْفُ مِنَ الكبر : 

ولقد بلغ بالسَّلف شدة الخوف من الكبر أيّ مبلغ» فكانوا ينزعون ذراته 
من القلب. 

فهذا النبي بي يقوم يصلي ويناجي ربه متذللًا لربه مستغيتًا به. 

عَنْ عَوْفٍ بن مالك الْأَشجَعِيّ قَالَ: «قُمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل ليله َقَام 
َقَرَأ سُورَة الْبَقَرَةِ لا يمر بآيّةِ رَحْمَةٍ إلا وَقَف َسَأَلَء وَلَا يَمُوُ بآيّةِ عَذَّابِ إلا 
وَقَف فتَعَوّدّ كَالَ: ثُمّ رَكُمَ بِقَدرِ فياه يَقُولُ في رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ 
وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِبِْيَاءِ وَالْعَظَمَق. ثُمّ سَجَدَ بِقَدْرٍ قِيَامِهِ ثم َال في سُجُودهٍ مِْلَ 
ذلك تم قَامَ كَقَرَا بال عِمْرَانَ ثم قَرَا 

وهذا أبو ذر - سيد من سادات غفار ‏ يقع بينه وبين بلال الحبشي 
خلااف فعيّره بأمه» فما زال يربي نقسه على ذلك لآخر عمره. 


Dar 0 
8 سورة)‎ 
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مھ ەق 0 وه 0-2 زعو ا ل رم ابر لاق و 2 سن 
عَنْ المعرور بن سويد قال: «رآايت أيَا در وعليه حلة و غلامه مثلها 


فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قال فَذَكَرَّ: آنه سَابٌ رَجَلُا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بل فَعَيّرَهُ 
بأَمّهء قَالَ: قأتى البَجُلُ الت ي كَذَّكَرَ ذَلِكَ لَه كَقَالَ الب كية: نك امدق 


7 


Ee‏ 3 2 ود كان و ا 3:94 او ےہ 22م 3 محف ا 
فيك جَامِلِيةٌ ٳنوانگُمْ وَحَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله حت أَيْدِيكُمْء كَمَنْ گان أَخوهُ 
ملس PE 3 5 0 3 3 os o‏ 00 هھ r‏ 3 
تحت يَدَيْهِ َليْظِمْة مما يَأَكُلُء وَليلْبسة مما يَلْبَسُء وَلَا تُكلفُوهُمْ ما يَعْلِبُهُمُ 
فَإِنْ وو هُمْ فَأَعِينُوهُمْ INE‏ 

وهذا ابن عباس - ابن عم رسول الله ي - يأخذ بركاب دابة زيد بن 
ثابت ويقودها تواضعًا لزيد بن ثابت 5ه . 

فَعَنْ أبِي سَلمَةَ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ١‏ 


2 
2 
له 


.)۸۷۳( «تفسير ابن كثير» (/ 001). (؟) صحيح: رَوَاهُ ابو دَاوْدَ‎ )١( 
.)1571( زفرة رَوَاهُ مُْلِمُ‎ 


882 


2 


تَنَمَّ يا ابن عَم رَسُولٍ الله لا فقال: إِنَا هذا نعل بِكبَرَائنَا وَعُلَمَائناه”" . 
وَذَكَرَ تَعْلبَةٌ بنُ أبي مَالِكِ القُرَظئُ: «أَنَّ أبا هُرَيْرَةَ ابل في السُوقٍ يحمل 

حَرٌمَة مَة حَطب» وَهُو يومئذٍ خَليفة لمروان» فَمَالَ: : أَؤْسِع الطرِيّق لِلْأَمِيرٍ يا ابن 
ا مَالِكء فَقَُلْتُ له: يَكْفِى مدا فَمَالَ: أَؤْسِع الطريق للأمير والحزّمة 
E‏ 


وقد كان التابعون يهذبون أنه نفسهم ويؤطرونها على نزع الكبر وما يؤدي 


فعن مَيْمُونِ بْنِ أَبِي حَمْرَّة َال لي إِْرَاهِيمُ النَحَعِيَ: «لَقَد تَكُلَّمْتُ 
ولو و جذت بدا ها كلمت ون 00 7 ن فيه فته الكوقة رمان سر 

وكان عَطَاءٌ السّلمي إذا سمع صوت الرّعد م وقعد وأخذ ببطنه 
امرأة ماخض» ويقول: «قذ كُنْتُ أدج ان أَمُوت قَبْلَ اَن بَجيءَ الشتاء»“ 

وَقَالَ رَجَاء بِنُ حَيْوَةَ: «قَوَّمْتُ ثِيابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَرِيرٍ 6 0 يخطبٌ 
بائني عَشَرَ دِرْهَماء وَكَانَتُ قباء وَعمامة وَقَمِيصًا وَسَرَاويل وَرِدَاءً ومين 
E,‏ 


فَقَالَ له رج ا E‏ إِنَّ الله E‏ َلَوْ لَبِسْتَ! 


تکس مَلِيَا ثم رفع رَأَسَهُ سه فَقَالَ لَ: «أفْضَلُ القَصْدٍ عِنْدَ الجدّق وَأَقَضْلٌ العَفُوِ 


ا 
قا 


قال : «يجزئ قَلِيل الْوَرَعَ مِنْ كثير العملء ويجزىغ 


)١(‏ رَوَاهُ الحاكم «المستدرك» »)٤۷۸/۳(‏ صحيح الإسناد على شرط مُسْلِم ولم يخرجاه. 
(۲) «حلية الأولياء» .)۳۸١ /١(‏ (۳) «حلية الأولياء» (77/4). 

.)۲۹۳/۸( «تاريخ ابن عساکر»‎ )٥( .)۲٠١/١( «حلية الأولياء»‎ )٤( 

0) «حلية الأولياء» .)١٠١ /١(‏ الجدة: الغنى الذي لا فقر بعده. 


YVY 


َلِيل ا مِنْ كثير الاجتهاد»0© 
عَنْ إِبْرَامِيُمَ بن الأَشْعَتِ قَالَ: «سَألتٌ الفُضَيلَ عَنِ التّواضع 
«الثّواخ شع ا تف للم وق ل وو سعد من مي فق ته وو 
من أجهل الاس قبلته منه»”© 


سام 


» خرج 
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الحسن ويونس يوب يَتَذَاكَرُونَ التّوَامْ 
وَمَلَ تَذْرُون ما التّواضم؟ «التَّوَادُ 
دَأنْك له ك 5086 


ضُمَ؛ قَقَالَ لهما الحسَنٌ: 
ضع أن تَحْرُجَ مِنْ مرك فا تَلْقَ مُسْلِمًا إلا 


ول تشب غصِي اله به الْكنذ: 
فكان الكبر ذنب إبليس اللعين» فال أمره إلى ما آل إليه» فأهل الكبر 
وَالإصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار. 
قَالَ ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية له يقول: التكبر شر 
الشركة فإ المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالّى» والمشرك بعيك الله وغيره 
قلت ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين» كما قَالَ الله تَعَالَى: 
ادوا اوي بوب جه خَييت فیا ینس سنوی الْمَكَينَ 469 [النحل: ۲۹]. 
وقال تعالى: ال فى جهنم موی اک [الزمر: ]٦*‏ 
وأخبر أن آهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم» فمَالَ 
تَعَالَى: « كتك يطبم أله ڪل ڪل لڀ مكبر جار [غافر: ه*]. 
وقال ككنه: «لا يَدْخْلٌ الْجَنَهَ مَنْ 4 في قله مِثْقَالُ َرَو مِنْ كبْراء 
ية : «الكِبْرٌ بطر الْحَقّ وَعَمْظْ لثامي : ۰ 
وَقَالَ تَعَالَى: #إنَّ آله لا يَمْفْدُ أن دة 


Gn 
ما‎ 


شرك ر بو 4 الآية [النساء: 54]. 

تنبيهًا على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشّرك» وَكما أن من 
(1) «التواضع والخمول» (۸۷). (؟) «التواضع والخمول» (88). 

(۳) «التواضع والخمول» .)١١5(‏ ©( رواهما مُسْلِمْ (91). 


VA 


تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر عَنْ الانقياد للحقٌ أذلّه الله وَوضعّه وَصغثَّره 
َحَمَّره ومن تكبر عَنْ الانقياد للحقٌ وَلو جاءه على يد صغير» أَوْ من يبغضهء 
َو يعاديه فإنما تكبره على الله. فَإِنَّ الله هو الحق. وكلامُه حقٌء وَدِينُه حق» 
وَالحق صفته وَمنه وَلهء فإذا رده العبد وتكبر عَنْ قبوله: فإنما رد على الله 
وتكبر عليه» وَالله أعلم.اه. 

وقال أيضًا: ويجب على العبد أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له 
وَالذل والانقياد وَالدخول تحت رفّه» بحيث يكون الحق متصرفًا فيه تصرف 
المالك في مملوكه» فبهذا يحصل للعبد خلق التواضعء وَلهذا فسر النْبِيَ كلل 
الكبر بضده فقال: «الْكِيْرُ بَطَرٌ الْحَىّ وَعَمْظ النّاس»» ف ١بَطَرٌ‏ الْحَقٌّ): رده 
وَجحده وَالدفع في صدره كدفع الصائل. 

«وَعَمْظ التّاس»: احتقارهم وازدراؤهم» ومتى احتقرهم وَازدراهم: دفع 
حقوقهم وجحدها وَاستهان بها. 

وماکان لضا اللحق مقال ور كانت النفوض المكيزة لا تقر له 
بالصولة على تلك الصولة التي فيها ولا سيما النفوس المبطلة» فتصول على 
صولة الحق بكبرها وباطلهاء فكان حقيقة التواضع: خضوع العبد لصولة الحق 
وَانقياده لها فلا يقابلها بصولته عليها"'2.اه. 


.)۳٤١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


1۷۹ 


الحِقّدٌُ: هو إمساكُ العداوة في القلب؛ والتربص لِفُرْصَتِهاء ويسمى 
أيُضًا: الضَفْنُء والجمع: أحقادٌ وَحُقود. 

والحمّدٌ: هو إظهارٌ مشاعرٍ كُرْهِ وَبِْض للآخرين دون سبب منهم» فهو 
غليان انحاس مضادةٍ نحو الآخرين» وتجد في القلب نارًا تتأجَحٌ 
حتى تصل إلى درجة الانصهار فتذيب كل من يقترب منهاء فالحقد يبدأ بمرض 
نفسي ينشأ عَنْ وَسوسة النفس فتدفعٌ الإنسان إلى عدم الرضا عَنْ الله يه وقد 
قيل من دواعي الحقد: أن يكون في الحاقد شح بالفضائل وَبخلٌ بالنعم» 
فيسخط على الله في قضائه وَيحقَدٌ على ما منح من نعمء وَالحقودٌ فيه من الهم 
كساقي السمُ فَإن سرى سمه استراح همه. 

١‏ - ضعفٌ في الإيمان وعدم الرّضا بقضاء الله #لة. 

۲ - امتلاء قلب الحاقد للبغض الشديد لكل شيء حتى يخيل إليك أنه 

فلا تحقذ على أخيك المسلم وَلا تكرههء ولا تحمل في قلبك له ضغينةً 
أبدّاء وَحاول أن تتقرب له بالود وَالحب دائمّاء والغضب: إذا لزم ظمه لعجز 
عَنْ التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدّاء فأخذ يُلزمٌ قلبه 
استثقاله وَالبغض له والنفار عنه وَأن يدوم ذلك ويبقى» فالحقدٌ ثمرةٌ الغضب. 
وََلْحِفْدُ يُفْمِرُ ثَمَانِيَة امور 

الأول: الحسدٌء وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه 


لوكا 


فتغتم بنعمة إن أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت بهء وهذا من فعل المنافقين. 

الثاني: أن تزيد على إضمارٍ الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من 
البلاء . 

الثالث: أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وَإِن طلبك وأقبل عليك. 

الرابع: وهو دونه أن تعرض عنه استصغارًا له. 

الخامس: أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة؛ وَإفشاء سر وَهتك 
ستر وغيره. 

السادس: أن تحاكيه استهزاءً به وَسخرية منه. 

السابع: إيذاؤٌه بالضرب وما يؤلم بدنه. 


5 
ع 


الثامن : أن تممه حه من قضياء دين أو صلة رحمء أن رد عظلعة وگل 
ذلك حرام. 

وأقل درجاتِ الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج 
سيت الحقد إلى ها تعضى ابه ولكن سعفله فى الباطقء ولا ته قلبك 
عَنْ بخضه» حتى تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة وَالرّفق والعناية اليم 
بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله تَعَالَى والمعاونة و له» 5 بترك 
الدعاء له والثناء عليه» أو التحريض على بره ومواساته» فهذا کله مما ينقص 
درجتك في الدين» وَيحولٌ بينك وبين فضل عظيم وَثواب جزيل وَإن كان لا 
يعرضك لعقاب الله . 

وفي حَدِيثِ اة o‏ فك مَا قَالُواء 
راسا ا نزن اله دين بين جاو يلاي [النور: ١‏ 

لَتْ: «قَأَنْرَلَ الله الْعَشُْرَ الْآَيَاتِ في 00 فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ 

الصدیق وَكَانَ يُنْقِقُ عَلَى مشطح لِقَرَابتهِ مه : «وَالله لا أَنْفِقُ ء 0 
أَبَدَا بَعْدَ انَذِي قَالَ لِعَائِسَدَ فَأَنْرَلَ الله: «وَلا يأل أ TET‏ 
بنا أؤلي الْقُرَىَ» الآية [النور: ۲۲]». قال أَبُو بكر : «بَلَى والله إِنّي ع 
َغْفِرَ الله لي قَرَجَعَ إلى مسح التَمَقَة ذال كاد E‏ : وا 


۲۸۱ 


أُنْزِعُهَا عَنْهُ ابد“ . 

والأولى أن يبقى على ما كان عليهء فَإِن أمكنه أن يزيد في الإحسان 
مجاهدة فيه للنفس وإرغامًا للشيطان فذلك مقام الصدّيقين» وهو من فضائل 
أعمال المقربين. 
وَلِلْمَحَقُودٍ تلاتة أخوالٍ عن القذرة: 

أحدها: أن يستوفي حقّه الذي يستحقه من غير زيادة أَوْ نقصان وهو 
العدل. 

الثاني : أن يحسن إليه بالعفو وَالصّلة وَذلك هو الفضل. 

الثالث: أن يظلمه بما لا يستحقّه وّذلك هو الجور وهو اختيار الأراذل. 

وَالثاني هو اختيار الصديقين» والأول هو منتهى درجات الصالحين. 
الَْرَقُ جَنِنَ الْحِْدٍ وَالْوَجْدٍ: 

والحقدٌ يختلفٌ عَنْ الوجدٍ فالفرق بينهما : 

١‏ أن الوجد الإحساسُ بالشيءٍ المؤلمء وَالعلمٌ به تحر النفس في 
رفعه.... فهو كمالٌ» وَأما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه كل وّقت فيمن 
وَجدت عليه؛ فلا يزول عن القلب أثره 

۲ - وكذلك أن الموجدة لما ينالك منه؛ وَالحقد لما يناله منك 
قالموجدة عد ما نالك من أذاه» وَالحقدٌ توقعٌ وَجودٍ ما يناله من المقابلةء 
فالموجدةٌ سريعةٌ الزوال» والحقد بطيء الزوال» وَالحقد يجيء مع ضيق القلب 
وَاستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليهء» بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته 
وصلابته وَقوة نوره وإحساسه. 

وأول حقد وَقع في التاريخ لأحد اي ادم كما ذكر ذلك ينل : * # واتل 
علوم تآ بق دم بالق إذ مرب قربا فيل ِن ادما كم بقل ى الآستر دل 


.)۲۷۷١( متفق عليه: البخَارِيَ (11۷۹)» ومَسْلِم‎ )١( 


YAY 


ge‏ سام | يسا لاجر صمي ل ور 
لأفلَّك قال إِنَما يَتَصَبْلُ لَه مِنَ امَف 469 [المائدة: ۲۷]. 


قَالَ ابن كثير رحمه الله تعالى: «يقولٌ تَعَالَى مبينًا وَخيَّ عاقبة البغي 
وَالحسدٍ والظلم في خبر ابني آدم لصلبه: وَهما قابيلٌ وَهابِيلٌ كيف عدا 
أ تكله افيه A a‏ وَتقبل 
القربان الذي أخلص فيه لله كيك ففاز المقتول بوضع الآثام وَالدخول ا 
الجنة» وَخاب القاتل وَرجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فال تَعَالَى: «واتل 
لهم با بق ءَادَمَ يِاَلْحَقّْ4. أي اقصص على هؤلاء البغاةٍ الحسّدةٍ إخوان 
الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وَهما هابيل 
وَقابيل فيما ذكره غير وَاحد من السلف وَالخلف. 

وَقوله: بآلْحَقٌ» أي على الجلية وَالأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب وَلا 
وَهم وَلا تبديل ولا زيادة ولا نقصان» كقوله تعالى: #إنَّ هدا لهو القصص 
سی 4 [آل عمران: ؟1]. 

ركان من خبرهما فيما ذكره غيرٌ وَاحَدٍ من السلف والخلف أن الله 
تعالى: شرع لآدم ## أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال وَلكن قالوا: كان 
يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء 
وَكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وَضيئة فأراد أن يستأثر بها على أخيه 
فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانًا فمن تقبل منه فهي له» فتقبل من هابيل وَلم 
يتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في کتابه' .اھ. 

ولهذا نرى كثيرًا أن الحقد يقرن بالحسد وكذلك الغضب. 

فالله سُبْحَانَهُ قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان 
على طبيعةٍ محمولةٍ على قوتين: غضبيةٍ وَشهوانية» وهاتان القوتان هما 
الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وَهما مركوزتان في جبلة كل حيوان» 
فبقوة الشّهوة يجذب المنافع إلى نفسه» وبقوة الغضب يدفع المضار عنهاء فإذا 


.)٥۸/۲( اين كثير؟»‎ ريسفت١‎ )١( 


YAY 


استعمل الشَّهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص» وَإِذّا استعمل 
الغضب في دفع المضرة عَنْ نفسه: تولد منه القوةٌ وَالغيرةٌ» فإذا عجز عَنْ 
الوصول إلى ما يحتاج إليه وَبلغه غيره أورث فيه الحقد» فإن تمادى فيه 
المرض وكانت به قوة أورثه ذلك العدوان وَالبغيَ وَالظلم. 

وعلى هذا فَإِنَهُ ينبغي ضبظ اللسان في الخصومة على حدّ الاعتدالء فَإِنَ 
الخصومة تُوغرٌ الصدورٌ وَتهِيجٌ الغضبّء وَإِذَا هاج الغضبٌ حصل الحقدٌ بينهما 
حتى يفرح كل وَاحد بمساءة الآخر وَيحزْنٌ بمسرته» وَيُطلق اللسانَ في عرضهء 
فمن خاصمَّ فقد تعرّضّ لهذه الآفات» وَأقل ما فيه اشتخالُ القلب حتى أنه 
يكون في صلاته وخاطره معلقٌ بالمحاجّة وَالخصومة فلا يَبقى حالّه على 
الاستقامة. 

عَنْ ابن عباس قَالَ: گان الي كل يَدْعُو يَقُولُ: «رَبَ آعِٽي وَلا تِن 
عَليّ» وَانْصْرْنِي وَلا تنص عَلَيّء وَانْكْرْ لي وَلا تَمْكْرْ عَليٌ» وَيَسْرْ هُدَايَ؛ 
وَانْصُرْنِي على مَنْ بَعَى عَلىّ» رَبَ اجعَلْنِي لَكَ شاكرّاء لَك دارا لَكَ رَاهِبّاء 
لَك و لبك مجيبًا أو مُنيبَاء مَل تَوْبَتي» وال حو حؤبتی» ل 
دَغوتي» وَتَبْتْ حُبّتِيء وَاهْدِ قَلْبِي؛ وَسَدَدْ يساني» كاقل مم 00 ايا 

َال ابن الجوزي كُأَنْهُ: «ينبغي أن يكون شغل 57 النظر في العواقب 
وَالتحرز مما يمكن أن يكون» ومن الغلط الاستغراق ف الحالة الحاضرة 
الموافقة لمعاشه وَلصحة بدنه» وَربما لا يجري له مصحوبة فينبغي أن يعمل 
على خوف من انقطاع ذلك فيكون مستعدًا لتغير الأحوال. 


)001 وا حَؤبتي»: . «النهاية» /١(‏ هلا .)١٠١‏ 

(۲) الإشلال: 0 الحفة. 8 سَلَّ البَعيرَ وغيره في جوف اليل ! إذا انْترّعَه من بين 
الإبل. ..:وفي حديث عائشة: «فاتسكلت من بين يديدة» أي: مَضَيتُ وخرجت بان 
وتذْريج. «النهاية» (۲/ 484). السَّحْمةٌ: الحقد في النفس . «النهاية» (؟891/5). 

() صحيح: رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ »)1951١(‏ والترمذي (551”) قَالَ الترمذي: حديث حسن 
صحيح. ورواه ابن ماجه (۳۸۳۰). أحمد (۲۲۷/۱). 


YAS 


وكذلك النظر في لذ تفنى وَتبقى تبعتّها وعارهاء وإيثار الكسل وَالدعة 
مع ما يجيء بعدهما من بقاء الجهل . 

وَكذلك تحصيل المراداتٍ التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال 
خصوصًا إذا أريد من ذكيٌ فَإِنَّه يفطن بأقل تلويح» فمن أراد غلبة الذكي دقق 
النظر وتلطف في الاحتيال. 

مثل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لحل وله خي 
أحداء فجاز عليه بعض الوزراء وَحَيّ فلم يرد ولم يقمء فقال ذاك الوزير 
لرجل: أخبر فلانًا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقهء وقد أمرّ له بمائةٍ 
آلف فليحضر ليقبضّها فأخبره ذلك الرجل. 

فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي» وَإنما مقصوده أن يضع 
مني بالتردد عليه . 

فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه» ويسرق أغراضه 
بصنوف الاحتيال وينظر فيما يحوز وقوعه فليحترز منه. 

وَكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكىٌ فأعطوه وَبالغوا في 
إكرامه ليصيدوه» فَإِن كان قليل الفطنة وَقع في الشَّرّكِءِ وَإن كان أقوى منهم 
ذكاء علم أن تحت هذه النية خبيئًا فزاده ذلك احترارًا . 

وَأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من مَوْتُورِء فإنك إذا آذيت شخصًا 
فقد غرست في قلبه عداوةً فلا تأمن تفريع تلك الشجرة» وَلا تلتفت إلى ما 
يظهر من ود وَإن حلف. فَإن قاربته فكن منه على حذر. 

ومن التغفل أن تعاقب شخصًاء أ تسيء إليه إساءةً عظيمة وَتعلم أن مثل 
ذلك يجدد الحقد فتراه ذليلا لك طائعًا تائبًا مقلعًا عما فعل فتعود فتستطيبه» 
وَتنسى ما فعلت وتظن أَنَّهُ قد انمحى من قلبه ما أسلفت» فربما عمل لك 
المحن وَنصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء وَأخباره معروفة9©. 


(1) وكانت الرّياء ملكة وكانت بقايا من العماليق والعارية الأولىء وكانت للزياء أخت 
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= يقال لها زبيبة» فبّنت لها قصرًا حصيئًا على شاطئ الفرات الغربي؛ وكانت تشتو عند 
أختها وتربع ببطن النجار» وتصير إلى تدمرء فلما أن استجمع لها أمرها واستحكم لها 
ملكها أجمعت لغزو جذيمة الأبرش تطلب بثأر أبيها . 
فقالت لها أختها زبيبة وَكانت ذات رأي ودهاء وَإِرب: يا زبّاء إنك إن غزوت جذيمة 
فإئما هو يوم له ما بعده إن ظفرت أصبت ثأرك» وَإِن قتلت ذهب ملكك» والحرب 
سجال وعثراتها لا تستقالء وَإِنَ كعبك لم يزل ساميًا على من ناوأك وَساماك؛ وَلم 
تري بوْسًا ولا غيرّاء وَلا تدرين لمن تكون العاقبة وَعلى من تكون الدائرة. 
فقالت لها الزباء: قد أديت النصيحة وأحسنت الروية» وَإِن الرأي ما رأيت» والقول 
ما قلت» فانصرفت عما كانت أجمعت عليه من غزو جذيمة» وَرفضت ذلك وأتت 
أمرها من وجوه الختل والخدع وّالمكر» فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وُملكهاء 
وَأن يصل بلاده ببلادهاء ركان فيما كتبت به أنها لم تجد ملك النّسَاء إلا إلى قبيح في 
السماع» وَضعف في السلطان»ء وقلة ضبط المملكةء وَإنها لم تجد لملكها موضعًا وَلا 
لنفسها كفا غيرك» فأقبل إلي فاجمع ملكي إلى ملكك» وَصل بلادي ببلادك» وتقلد 
أمري مع أمرك. 
فلما انتهى كتاب الزباء إلى جذيمة وقدم عليه رسلها استخفه ما دعته إليه» وَرغب فيما 
أطمعته فيه» وجمع إليه آهل الحجى والنهى من ثقات أصحابه وهو بالبقة من شاطئ 
الفرات» فعرض عليهم ما دعته إليه الزباء وَعرضته عليه» واستشارهم في أمره فأجمع 
رأيهم على أن يسير إليها وّيستولي على ملكهاء وكان فيهم رجل يقال له قصير بن 
سعد بن عمر بن جذيمة بن قيس بن ربي بن نمارة بن لخم وكان سعد تزوج أمة 
لجذيمة فولدت له قصيرًاء وكان أريبًا حازمًا أثيرًا عند جذيمة ناصحًاء فخالفهم فيما 
أشاروا به عليه» وٌقال: «رأي فاتر وَعْدرٌ حاضر» فذهبت مثلا. . 
فرادوه الكلام وَنازعوه الرأي» فقال: «إني لأرى أمرًا ليس بالخسا وَلا الزكا» فذهبت 
مثلا . 
وقال لجذيمة: اكتب إليها فن كانت صادقة فلتقبل إليك وَإلا لم تمكنها من نفسك» 
ولم تقع في حبالها وقد وَترتها وقتلت أباها . 
فلم يوافق جذيمة ما أشار به عليه قصيرء فقال قصير: 

ٳٽي امر لا يُمِبِلْ الْعَجْرُ تَرْويّتِي لدا أكث دون شَيءٍ مَرَةَ الوَدْم 

فقال جذيمة: «لا وَلكنك امرؤ رأيك في الكن لا في الضح). . . فذهبت مثلا. 
فدعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره فشجعه على المسير» وقال: إن نمارة 
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= قومي مع الزباء» وَلو قدروا لصاروا معك» فأطاعه وَعصى قصيرّاء فقال قصير: لا 
يطاع لقصير أمر. 
وفي ذلك يقول نهشل بن حري بن ضمرة بن جابر التميمي: 
وَمَوْلَى تَصَانِي وَاسْتَبَدٌَ برأيه كَمَالَمْ يُطِعْ بَالْبَمْتَينِ قَصِيرٌ 

قَلَمَارَأَى مَاعَبٌ أشري راوه وولف اف ار الأثور مكدوز 

تَمَنى نَنِيشًا أن يَكُونَ أظاتمني وَفَدْحَدَكَت بَعْدَالْأمُور أُمُودُ 
وقال العرب: ببقة أبرم الأمر. . . فذهيت مثلا. 
وَاستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وَسلطانه» وَجعل عمرو بن عبد الجن 
الجرمي معه على خيوله؛ وسار في وجوه أصحابه فأخذ على الفرات من الجانب 
الغربي فلما نزل الفرضة دعا قصيرًا فقال: ما الرأي؟ قَالَ: ببقة تركت الرأي فذهيت 
مثلا. وَاستقبلته رسل الزباء بالهدايا والألطاف فقال: يا قصير كيف ترى؟. 
قَالَ: خطر يسير في خطب كبير.. . فذهبت مثلاء وَستلقاك الخيول» فَإن سارت 
أمامك فَإِنَّ المرأة صادقةء وَإِنْ الك يبك ا تخلفك إن القوم 
غادرون» فاركب العصا ‏ وكانت فرسًا لجذيمة لا تجارى ‏ فإني راكبها وَمسايرك 
عليها. فلقيته الخيول والكتائب فحالت بينه وبين العصا فركبها قصير وَنظر إليه جذيمة 
موليًا على متنها فقال: ويل أمه حزمًا على ظهر العصا... فذهبت مثلاء فقال: يا 
ضل ما تجري به العصا وجرت به إلى غروب الشمس ثم نفقت وقد قطعت أرضًا 
بعيدة فبنى عليها برجا يقال له برج العصاء وَقالت العرب: خير ما جاءت به العصا 
مثل تضربه. 
وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيول حتى دخل على الزباءء فلما رأته تكشفت فإذا 
هي مضفورة الإسب ‏ وهي العانة مَنِْتُ الشّعر من مُبّل المرأة - فقالت: يا جذيمة 
أدأب عروس ترى العادة وَالمَّأن. . . فذهبت مثلا. 
فقال: بلغ المدى» وَجف الثرى» وأمر غدر أرى. فقالت: أما وَإِلِهِي ما بنا من عدم 
مواس - شفرة الحلاقة ‏ وَلا قلة أواس ‏ من يحلق - وَلكنه شيمة ما أناس ‏ أي 
الوحشة من فقدها لأبيها -... فذهبت مثلاء وقالت: إنى أنبئت أن دماء الملوك شفاء 
بن لکلب قم اعاس على ع وزارت طك :من ذب فاعدته له وق مق 
الخمرء حتى أخذت مأخذها منهء وأمرت بأنامله فقطعت. وَقدمت إليه الطست وَة 
قيل لها: إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب بدمهء وكانت الملوك لا تقتل 
بضرب الأعناق إلا في قتال تكرمة للملك» فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه في - 
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فإياك أن تساكن من آذیته» بل إن كان ولا بد فمن خارج»› فما تؤمن 
الأحقاد. 

وَمتى رأيتَ عدوّك فيه غفلةٌ لا يثنيه مثل هذا فأحسن إليه» فَإِنَهُ ينسى 
عداوتك؛ ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاءً على قبح فعله» فحينئذ تقدر على 

و 

بلوغ كل غرض منه. 

ومن الخور إظهار العداوة للعدوء ومن أحسن التدبير التلطفُ بالأعداء 
إلى أن يمكن كسر شوكتهمء ولو لم يمكن ذاك كان اللطف سبيًا في كف 
ا 7 1 ١‏ لافيت :2 
أكفهم عَنْ الأذىء وفيهم من يستحي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك. 

وقد كان جماعة من السّلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه 
وَأعطوه. فهم بالعاجل يكفون شره» ويحتالون في تقليب قلبه وَيقع بذلك لهم 
مهلة لتديير اليل غلية :إن أرادوا, 

وَكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤديًا'. 


= غير الطست فقالت: لا تضيعوا دم الملك. فقال جذيمة: دعوا دما ضيعه أهله. . . 
فذهبت مثلاء فهلك جذيمة واستبقت الزباء دمه فجعلته في برس قطن في ربعة لها». 
«تاريخ الطبري» (۱/ 056 . 1 ١‏ 

.)559١  ؟08( «صيد الخاطر»‎ )١( 


YAA 


تَعْرِيفُ الْحَسَد : 
«الخند) أوايرق الرجل لأعية یه فی أن دول غه وكون له 
ف 
اعلم أن الحسد من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الغضب» فهو فرع 
فرعه» والغضب أصل أصله» ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد 
يحصى» وقد ورد في ذم الحسد بخاصة أخبار كثيرة. 


حَقِيِقَهَ الحَسَد: 

فالحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود» وإن لم يصر للحاسد 
مثلهاء بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عَن المغبوط»› 
وَالتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من ا 
وهو نوعان: 

أحَدُهُما: كراهة للنعمة عليه مطلقًا فهذا هو الحسد المذمومء وَإِذّا أبخض 
ذلك فَإِنّهُ يتألم وَيتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ 
بزوال النعمة عنه وَإن لم يحصل له نفع بزوالها . 

وَالتَوعٌ الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله 
أو أفضل منه» فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة؛ وقد سماه اَن كل حسدًا 


كما رون عدوت انق أن رَسَولَ الله كل قَالَ: رلا حَسَدَ إلا فى 


. «لان العرب» باب : الاحسك؟‎ )١( 
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ا ا عل ابل ان ف شيف خا لذ 
فال لبتي أوتيث مثل ما وى فلان فيلت مل ما يحمل ورجا اتا ا 
ا و وو ۹ م of Ar‏ 1 2 6س ر 2# EE‏ 
مَالا فهو يَهْلِكَهُ في الحقّء فَقَالَ رَجَلَّ: لبْتَنى أوتيثٌ مِثْلَّ ما أوتى فلان فَعَمِلْتٌ 
ثل م e‏ 

فهذا الحسد الذي نهى عنه النَّبِيُ بي إلا في موضعين هو الذي سمّاه 
أولئك الغبطة» وهو أن يحب مثل حال الآخرين وّيكره أن يفضل عليه. وقد 
يشكل هنا تسميته حسدًا ما دام همه أن ينعم الله عليه بمثل ما أنعم على 
صاحبه؟ فيقال: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهيته أن 
يفضل عليه. ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك» فذلك كان حسدًا لأنه 
كراهة تتبعها محش وَأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال 
التاس فهذا ليس عنده من الحسد شيء ١‏ وَلهذا يبتلى غالب الئاس بهذا القسم 
الثانى. 

وقال النووي: قَالَ العلماء فى الحسد: 

هو حقيقي: تمني زوال النعمة عَنْ صاحبها وَهذا حرامٌ بإجماع الأمة مع 

وَمجازي: هو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير 
زوالها عَنْ صاحبهاء فإذا كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وَإِذّا كانت طاعة 
506 0 

وقيل: «الحسد تمني زوال النعمة عَنْ صاحبها سواءً كانت نعمة دين أؤ 
دنيا) . 


وقيل: «أن تكره العم على أخيك وتحب زوالها». 
فحد الحسد: كراهة النعمة وإرادة زوالها عَنْ المنعم عليه. 
)١(‏ رَوَاُ البَخْارِيَ (5:75). (۲) النووي «شرح مُسْلِم؛ (5//اة). 
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وَالغبطة: ألا تحب زوالهاء ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكن تشتهى 

والمنافسة: هو أن يرى يشير تعية فلن دين أَوْ دنیاء فيغتم ألا يكون 
أنعم الله عليه بمثل تلك النعمة» فيحب أن يلحق به وَيكون مثله» لا يغتم من 
أجل المنعم عليه نفاسة منه عليه» وَلكن غمًا ألا يكون مثله. 

والحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله فَإِنّهُ يكره نعمة الله على عبده 
وقد أحبها الله ويحب زوالها وَاللّه يكره ذلك فهو مضادٌ لله فى قضائه وقدره 
وَمحبته» وَلذلك كان إبليس عدوه حقيقة لأن ذنبه كان عَنْ كبر وَحسدٍ. 

وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال وَالأَنَفَةُ أن يتقدم عليه 
نظيره» فمتى تعدى صار بغيًا وَظلمًا يتمنى معه زوال النعمة عَنْ المحسود 
ريحرص على إيذائه» ومن نقص عَنْ ذلك كان دناءةً وَضعف همة وَصغرّ 


2 


ر 


وقد ابُتلِي يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: د فالا ليُوسْفٌ وأخْوهُ 
ب إل ایتا ينا ون عُصَبَةٌ إن ماتا هى سكل مين ©4 [يوسف: ۸« 


تق 
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فحسدوه على تفضيل الأب لهء وَلهذا قَالَ يعقوبٌ ليوسف: قال يبي لا 
قْمْض رباك عل إخويك مبكيدا لك يدا إن النَبطنَ لس مثو يت @4 
[يوسف: 15]» ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتلهء وإلقائه في الجبّء وبيعه رقيمًا 
لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوگا لقوم كفار. / 

وقد قيل للحسن البصري: «أيحيد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة 
يوسف لا أبا لك؟! تلكو فك قي متك لفن نه لا يضرّك ما لم تعد به يدًا 
وَلسانًا». 

وَقَالَ تَعَالَى في حق اليهود: و ڪي ب اَهَل الكتب لو بردتم 
ن بد إيمنيكم كملا ا ين عند أيهم ين بَند ما ي لَهُمْ الْعَوْْ» 
[البقرة: .]٠١۹‏ 


۲۹۱ 


يودون: أي يتمنون ارتدادكم حسداء فجعل الحسد هو الموجب لذلك 
6 مع 4ع 

من بعد ما ام الح 00 أنكم قد حصل لكم من 

وَكذلك فى الآيةالأخرى: #آمٌ دوت الاس عل ما ءَاتَلهُمٌ أله من 
صلی مق اتآ ٤ال‏ ھم الككب یکن اتم ما عَطِيمَا @ م من 
ءامن بے فوم كن هك o a‏ [الساء: ٠٥٤‏ _ مم]. 

5 ر 4 rd‏ 4 سس سدم 1 س 

وَقال تعالى: فل أعودٌ يِرَبٌ الْمَلَقِ 9© + من سر ما حَلَقَ 69 ومن سَرّ 
عَاسِقٍ دا وَقَبَ ان اکت ف النكد 9©) رين كد ا 
حَسَدَ € [الفلق: ١ه‏ 

ا 
حتى سحروه» سحره لبيد بن الأعصم اليهودي . 

سم ( ل )اد ص ص 0 علو م عد 

وَقَالَ الله تعالى: 3 جدود فى صدُورِهم اجه هِمَا وتوا ورون علج 
ل د 45 [الحشر: 4]. 

أي مما أ إخوانهم المهاجزودء قَالَ المفسرون: لا يجدون في 
صدورهم حاجة أي حسدًا وَغيظًا مما أوتي المهاجرون» ثم قال بعضهم: من 

م 

مال الفىء» وَقيل: من الفضل والتقدم» فهم لا يجدون حاجة مما اوتوا من 
المال ولا من الجاه» والحسد يقع على هذا. 

وکان ب دن لاون وَالخزرج سا فس على الدين» فكان هؤلاء إذا فعلوا 
ما يفضلون به عند الله وَرسوله؛ أحب الآخرون أن a‏ انظير ذلك» فهي و 


منافسة فيما يقربهم إِلَى الله كما قَالَ تعالى: لون ذلك ماد 00 
[المطففين : [YT‏ 


والحسد يبقى إلى لحظة نزول عيسى ابن مريم ## في آخر الزمان قبيل 
قيام الساعة» وهذا ما أخبر به ال كل ففي الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قال رَسُول الله كله: «وَالل لَيَنْزِلَنَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكمًا عَادِلَاء 
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ل الصَّلِيبء وَلَيَقْتآَنَ الْحِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنٌّ الْجِزْيَة؛ وَلَْتْرَكَنّ الْقَِاصٌ فلا 

ی عَلَيْهَا'' أ وَلتَذْهَيَنّ النَّحْنَاءُ وَالتَبَاعْضُ وَالتَحَاسُدُء وَلَيَدْعُوَنَ إِلَى الْمَالٍ 
كَل يقل أ : 
مانت الح 

ومراتبه : 

الأولى: يتمنى زوال النعمةٍ عَنْ الآخرين» ويعمل ويسعى في الوسائل 
المحرمة الظالمة» وَيسعى في إساءته بكلّ ما يستطيع» وهذا الخاية : اليك 
وَالخساسة والنذالةء وَهذه الحالة هي الغالبة في الحسّاد خصوصًا المتزاحمين 
في صفة وَاحدةء ويكثر ذلك في طلاب المناصب والجاو. 

الثانية: يتمنى زوال التّعمة وَيحب ذلك وإن كانت لا تنتقل إليه» وهذا 
في غاية الخبث» وَلكنها دون الأولى. 

الثالثة: أن يجد من نفسه الرغبة في زوال النعمة عَنْ المحسود» وتمني 
عدم استصحاب النعمة سواء انتقلت إليه أو إلى غيره وَلكنه في جهاد مع نفسه 
وَكمّها عَنْ ما يؤذي خوفًا من الله تَعَالَى وكراهية في ظلم عباد الله» ومن يفعل 
هذا يكون قد كفي شر غائلة الحسد» ودفع عَنْ نفسه العقوبة الأخروية» وَلكن 
ينبغي له أن يعالج نفسه من هذا الوباء حتى يبرأ منه. 

الرابعة: أن يتمنى زوال النعمة عَنْ الغير» بغضًا لذلك الشخص لسبب 
شرعي » كأن يكون ظالمًا يستعين على مظالمه بهذه النعمة؛ فيتمنى زوالها 
ليرتاح التاس من شرهء وَمثل أن كره ناننا بيتعين بيه النعمة على فسقه 


وفجوره فيتمنى زوال المغل هذا عله ليرتاح العباد والبلاد من شرّه القاصر 
وَالمتعدي» فهذا لايسمى حسدًا مذمومًا وَإِن كان تعريف الحسد يشملهء ولكنه 


)١(‏ ركن القِلاصُ فلا يُسْعى عليها»: أي لا يرج ساع إلى زكاة لِقلّ حاجة الناس إلى 
المال وَاسْتِمْنائهم عنه. «النهاية» .)٠١١/٤(‏ / 


0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .)0١50(‏ 


۹۳ 


في هذه الحالة يكون ممدوحًا لا سيما إذا كان يترتب عليه عمل يرفع هذا 
الظلم وَالعدوان ويردع هذا الظالم. 

الخامسة: ألا يتمنى الشخص زوال النعمة عَنْ غيره ولكن يتمنى لنفسه 
مثلهاء فَإِنّ حصل له مثلها سكن واستراح» وَإن لم يحصل له مثلّها تمنى زوال 
النعمة عَنْ المحسود حتى يتساويا وَلا يفضله صاحبه. 

السّادسة: أن يحب ويتمنى لنفسه مثلهاء فَإِنْ لم يحصل له مثلّها فلا 
يحب زوالها عََنْ مثله فهذا لا بأس بهء إن كان من النعم الدنيوية كالمال 
المباح والجاه المباح» وَإِن كان من النعم الدينية كالعلم الشرعي والعبادة 
الشرعية كان محمودّاء كأن يغبط من عنده مال حلال ثم سلطه على هلكته في 
الحق من وَاجبٍ وَمستحبء. فَإِنْ هذا من أعظم الأدلة على الإيمان» ومن 
أعظم أنواع الإحسانء وكذا من آتاه الله الحكمة والعلم فوفق 0 في 
حديثٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ضيه كَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ ييل يَقُولٌُ: «لَا حَسَدَ 
إلا في انين : كلاه الله همالا قَسُلْط عَلَى هلكه في الْحَقّ. ا 
الحكية: 3 يفضي بها ا" 

فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء؛ إلا إن ترتب عليه 
وساوس :شيطائية. و راط تفا تعر الأسان إلى مواضع الخطر التي تفسد 
عمله كأن يقول في نفسه: أنا أحق منه بهذاء فهذا اعتراض على حكمة الله 
وقسمته ولا يجوز ذلك. 

وإذا لم ينظر إلى أحوال النّاس فهذه منافسة في الخير لا شيء فيهاء 
فيتنافس الاثنان في الأمر المطلوب المحبوب كلاهما يطلب أن يأخذه وَّذلك 
لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخرء كما يكره المستبقان كل منهما أن 
يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذمومًا مطلقًاء بل هو محمودٌ في الخيرء قَالَ 
تعالى: ل اْأبررَ لتى ير © عل ارابك رون © تقرف ف مجرههز سه 


.)417( رَوَاهُ البَخَارِيَ (۷۳)» وَمُسْلِمٌ‎ )١( 


4٤ 


ر ر ا 0010 


| َوه ين بَحِقٍ مَخْثوم © جِتَهُمُ ينك وف كلك يتاي ألملفِسو 
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هذا موافق لحديث الى ية فَإِنّهُ نهى عَن الحسد إلا فيمن أوتي العلم 
فهو يعمل به وَيُعَلْمُهُه وَمن أوتي المال فهو ينفقه» فأما من أوتي علمًا وَلم 
يعمل به ولم يعلمه» أَوْ أوتي مالا ولم ينفقُه في طاعة الله فهذا لا يحسد وَلا 
يتمنى مثل حاله» لَه لیس فيه خير يرغب فيه» بل هو معرّض للعذاب» وَحال 
أبي بكر الصديق نه أفضل فهو خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال 
غيره» وَكذلك موسى يل في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي وي 
حتى بكى لما تجاوزه اللي لله فقيل لَهُ: مَا يُبْكِيِكَ؟ قَالَ: أبكي لان عُلَامًا 
ُٽ بَْدِي يَدْحُلٌ الْجَنَهَ من امه اتر ممن يَدَخُلُّهَا مِنْ امي“ . 

فائدة: إن من عنده هة الخير وَليست لديه منافسة وغبطة أفضل ممن 
لديه تلك المنافسة والغبطة» مثل أبي بكر الصديق لي وأبو عبيدة بن 
الجراح ذه وَنحوهما فقد كانوا سالمين من الغبطة والمنافسة» وإن كان ذلك 
اا .ولهذا ای أبو بكر أن يكون صدّيقًا وأبو عبيدة ولي أن يكون أمين 
هذه الأمة؛ فَإِنَّ المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة مما ائتمن عليه كان أحقٌّ 
بالأمانة ممن يخاف مزاحمته» والرّجل الذي في الحديث عَنْ الي ِن مَالِكِ 
قَالَ: نّا جُلُوسَا مَعَ رَسُول الله يكل َقًال: يَظنُعُ عَلَيكُمْ الآنَ رَجُلٌُ مِنْ أَهْلٍ 


لاعس 


فالشاهد من الحديك: قال - فما دالا ا غَيْرَ أني لا أ 
نَفْسِى لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشَّاء وَلَا أَحْسّدُ أَحَذَا عَلَى خَيْر أَعْطَاهُ الله إِيّاهُ). 


3 
٣ 


ا 


Aor a‏ رن 01 نهم بش ° e~‏ 3 ل ت 0 سرام ه ر 
فَقَالَ عبد الله أى عبد الله بن عَمْرو بن العَاص -: «هَذْهِ الى بلغت بك وهي 
2 8 و 5 ۱ ار ا 

اليى لا نطبو 7 : 


)١(‏ رَوَاُ البَخَارِيَ (۳۸۸۷)» وَمُسْلِمٌ )١14(‏ بطوله من حديث أنس. 


ماع 


)۲( حسن: رَوَاه أحمد 6 ). 
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فالحاسدٌ المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالمٌ معت والكاره 
لتفضيله» المحب لمماثئلته منهي عَنْ ذلك إلا فيما يقربه إلى اللهء فإذا أحب أن 
يُعطى مثل ما أعطى مما يقربه إِلَى الله فهذا لا بأس بهء وَإعراض قلبه عَنْ هذا 
بحيث لا ينظر إلى حال غيره أفضل» وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في 
الخير هي الحسدء وَليس الأآمر على ما ظنوا لأن المنافسة طلب التشبه 
بالأفاضل من غير إدخال الضرر عليهم» وَالحسد مصروف إلى الضرر لأن 
غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل إليهء فهذا الفرق بين 
المنافسية السك 

قال إِبْرَاهِيْمُ بن الأَشْعَثْ: سَمِعْتٌ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ: «الغِبْطةٌ مِنْ الإيمانِء 
والحسّدٌ مِنْ التفاق» والمؤمِنُ يَعْبِط ولا يحيِدٌء والمنافِقٌ يَحْسِدٌ وَلَا يَعْبِظَء 
والمؤمنٌ يسر وَيَعظ وَيَنْصَحُء وَالفاجِرٌ يَْتِكُ وَيُعَيْرُ يفشي . 
بَعْض الأَسْبَابٍ الي توي إلى الصاف بِالْحَسَدٍ: 

هناك بعض الأسباب التي قد يقع فيها العبد تؤدي إلى الوقوع في هذا 
الجرم العظيم ‏ الحسدء ومن هذه الأسباب: 

١‏ - الْمَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءُ: وَهذا من أشد أسباب الحسد بل هو أصلها 
وبدايتها ومنه ينشأ الحسدء فأصل المحاسداتٍ العداوةٌ؛ وأصل العداوة 
التزاحم على غرض واحدٍ يقع لفرد ولا يقع لآخر أو يقع لجماعة دون آخرين» 
فلذلك يقع الد ا والحسد نتيجة من نتائج الحقدء وثمرة من ثمراته 
المترتبة عليه» فَإِنَّ من يحقد على إنسان يتمنى زوال نعمته» ويغتابه» وينم 
عليه؛ ويعتدي على عرضه» وَيشمت به لما يصيبه من البلاء» وَيعْتّم بنعمة إن 
أصابهاء ويسر بمصيبة إن نزلت بهء وَهذا من فعل المنافقين وَالعياذ بالله . 

O a‏ [زبولانة أن هلشاف اذ 
يتكبر عليه؛ وهو لا يطيق تكبره وَافتخاره عليه» ومن التكبرٍ والتعزز كان حسدٌ 


.)46 /۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 
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أكثر الكفار لرَسُول الله ي إذ قالوا: #لولا بزل هدا القرءان على رَجل ن الْمَرنٍ 
ٍَ4 [الزخرف: ١‏ 

۴ - الْكِبْرٌ: وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر على الحاسد» ويستحقره 
وَيستصغره وّيستخدمهء فإذا نال ولاية خاف ألا يحتمل تكبره. 

؛ ‏ التَّعَحجُبُ: ا ب ار 
يحصلهاء كما أخبر الله عَنْ الأمم الماضية إذ قالوا: امآ أَشْرَ إلا مدر يتَنتا» 
[يس: ]٠١‏ فتعجبوا أن يفوز برتبة الرسل والوحي والقرب من الله بشر مثلهم 
اد وَأحبوا زوال النعمة عَنْهُم . 

- الحَوْفُ مِنْ الْمُرَاحَمَةٍ بَيْنَ التْظَرَاءِ في الْمَنَاصِب وَالأَمْوَالِ: وَذلك 

يختص بمتزاحمين على مقصود وَاحَدِء وَذلك مثل الضرّات عند زوجهن» 
وَالتلاميذ عند الأستاذ. والإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلوب الأبوين 
ليتوصل بها إلى مقاصد الكرامة وَالمال» وَخدَام الملك في نيل المنزلة من 
قلبه» والتاجر يحسد التاجر» والصانع يحسد الصانع» والنجار يحسد النجارء 
والفلاح يحسد الفلاح» وأرباب الجاه يحسدون أرباب الجاه» والمناصب 
الحكومية يحسد بعضهم بعضّاء ومن الأمثال المتداولة قولهم: «عدوٌ المرء من 
يعمل عمله». والحسد يقع كثيرًا بين المتشاركين في رئاسة أَوْ مال إذا أخذ 
عه ا من :ذلك ت ا 

ويكون بين النظراء لكراهة أحدهم أن يفضل عليه الآخرء كحسد إخوة 
يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيهء فَإِنَّهُ حسده لكون الله تقبل من قربانه 
ولم يتقبل قربان هذاء فحسده على ما فضله الله به من الإيمان والتقوی» وقتله 
على ذلك وكحسد اليهوة للمتلمين: 

وَلهذا قيل: «أول ذنب عُصي الله به ثلاثة: الحرْص وَالكِبْرٌ وَالحِسَدٌ. 
فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» وَالحسد من قابيل حيث قتل هابيل». 

وَالحسد يكثر في المناصب والأموالٍ» وَيقعٌ لما يحصل للآخرين من 


14۹۷ 


السؤددٍ والرياسة» فالحسد هنا في العادة عظيم ويكون صاحبه متمنيًا لزوال 
نعمة صاحب المنصب والجاه لما يرى من ظلمه وبغيه وعدم إنفاقه» بخلاف 
نوعي العلم وَالمال فَإِنَّ صاحبيهما يُحسدان كثيرًا؛ ولكنه حسد غبطه وتمني 
الوصول لما عليه صحبهاء وَلهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من 
الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك» وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله 
فذلك ينفع الثاس بالعلم وهذا بالمال والتاس يحتاجون إلى هذا وذاك. 

«دَخَلَ عَطَاءُ بْنُ أي رَبَاح عَلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ؛ وَهُو جَالِسٌ عَلَى 
السّرِيرٍ وَحَْلَهُ الأشْرّاكء وَدَلِكَ بِمَكَةَ في وَفْتِ حَجّهِ في لاقيو قَلَمَا بَصْرّ به 
عَبْدٌ الْمَلِكِ فام إِلَبْهِ؛ِ وَأَجْلْسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِء وَفَعَدَ بَيْنَ يَدَيْوه وَقَالَ: يا أب 
مُحَمّد حَاجَتُّك؟ قَالَ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِين! اني الله في حرم الله» وَحَرَم رَسولِوء 


لس سيور 


فتعا هده بالعمَارَة» واتق الله فی أولاد المهاجرين وَالأنْصَار» قإنك بهم جَلسَتٌ 


o£ o lf‏ 2 5 ر ق 
هَذَا المَجُلِس» واتق الله في أَهْل التْقُورِء فَإِنْهُم حصن المسلمين» وتَمَفّد أمُورَ 


4 
or 


المسلمين؛ فإك وَحدَّك المسْؤُولُ عَنّْهِم» واتق الله فيمَنْ عَلَى بابك قلا تَعْمَل 
عَنْهُمه ولا تُعْلق دُونَهُم بَابَكء فقال له: أَفْعَلء ثم نهض وقامء فَقَبَض عَلَيِْ 
عَبْدُ الْمَلِكِء وقَالَ: يا أبا مُحَمَّد!! إِنَّمَا سََلْتَنَا حَوَائِجَ عَيْرك» وَقَدْ قَضَيْنَاهاء 
فما حَاجَتُك؟ قَالَ: ما لي إِلَى مَخُلُوقٍ حَاجَةء ثم حرج كَقَالَ عَبْدُ الْمَلِك: 
هَذَا وَأَبِيكَ الشَّرّفء هَذَا وَأَبِيكَ السو . 

وَكما جَرَّى لزينب بنتٍ جحش وا فإنها كانت هي التي تُسامي 
عائشة وتا من أزواج النَبِيَ له وَحسد النْسَاء بعضهن لبعض كثير غالب لا 
سيما المتزوجات بزوج وَاحدء فَإِنَّ المرأة تغار على زوجها لحظّها منه. فَإنَّه 
شين الشركة موت يق معط ها 

5 - حُبُ الرَيَاسَة وَطَلَّبُ الْجَاه لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ قَصْدِ شَرْعِي صَحِيح: 
وَذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب 


.)۸٤ /٥( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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عليه حب الثناء وَالمدح» واستفزه الفرح بما يُمدح بهء فَإِنَهُ لو سمع بنظير له 
في أقصى أقطار الأرض لساءه ذلك وَأحبٌ موته أو زوال تلك النعمة التي عند 
الذي يشاركه بها في المنزلة من شجاعةء أو علمء أو صناعة» أَوْ جمالء أَوْ 
و أذ تعد 5ل 

۷ - خَْبْتُ النَفْس وَحُيّهَا للشّرٌ وَشُحها بالْخَيرٍ لِعِبَادٍ الله: فتجد المتصف 
بذلك شَحِيحا بالفضائل» بخيلًا بالنعم ليست إليه فيمنع منها؛ ولا بيده فيدفع 
عنها؛ لأنها مواهب قد منحها الله من شاءء فيسخطه على الله كك في قضائه› 
ويحسد على ما منح من عطائه, وان كانت نعم الله ل عنده أكثر ومنحه عليه 
أظهرء وَإِذَا ذكر له اضطراب ونكبات تصيب التاس» وكذلك إدبارهم وَفوت 
مقاصدهم وتنخيص عيشهم؛ استنار وجهه وفرح به وَصار يبه وربما أتى 
بإشاعة في صورة الترحم وَالتوجع » فهو أبدًا يحب المصائب والوجائع لغيره» 
وَيبخل بنعمة الله على عباده» كأن ما أعطاهم الله يؤخذ من ماله وخزانته على 
أنه ليس بينه وَبينهم عداوة» وُهذا ليس له سبب إلا التعمق في الخبث والرذالة 
وَالنذالة وَالخساسة في الطبع اللئيم» رلك سس ال ذا لسري لاه 
ظلوم جهولٌ. وليس يشفي صدره ويزيل حزازة الحسد الكامن في قلبه إلا 
زوال النعمة» فحينئذ يتعذر الدواء أَوْ يعرّه ومن هذا قول بعضهم: 

وَل أدَاويو تَلَى قَئْرٍ دَافِهِ سوى حَاسِدِي قَهِيَ التي لا تاها 
ركنت يداو الميرة عاد هة ا كان لا رضَِيه إلا الها 

وهذا النوع من الحسد أعمّها وَأخبتُهاء إذ ليس لصاحبه راحةٌ ولا لرضاه 
غاية. فَإِن اقترن بسر وَقدرة كان بورًا وَانتقامّاء وَإن صادف عجرًا وُمهانة كان 
جهدًا وَسقامًا. 

أما الأسباب الأخرى فيتصور إزالتها في المعالجة. 

۸ - ظهورٌ الفضل والنعمةٍ على المحسود: بحيث يعجز عنه الحاسد 
فيكره قن اا به» فيثير ذلك حسدًا لولاه لكف عنهء ولو كان 
الرجل أقوم من القدح لما عدم غامرًا . 


4 


وقد قَالَ الشاعر: 
ماه کے < معو fT‏ 2 5 ت o٤‏ 2 ل 
إن يحسِدويبي فإني غير لائمهم بلي مِنْ الناس أهل الفضل قد حيدوا 
قَدَامِ لي وَلَهُمْ مَا بي وَمَابهم ومَات أَكْثَرنَا غيظابمَا يج 
دحخث ال فا الدراخم حب اللا كَإِن اندها هى الي تشين 
على المتزاحمين؛ أما الآخرة فلا ضيق فيها. 
آثارٌ الحسدٍ وَأَضْرَاره: 
وللحسد أضرارٌ جسيمة ومحنْ عظيمة وغاياتث من السَّر لا تنتهى » ومن 
هذه الأضرار: 
عَن الرُبَيْرٍ بن الْعَوَّام طَفِيه قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «دَبّ إِلَيْكُمْ دَاءُ 
الأمَم مَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَعْضَاءٌء هي الْحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحَْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكَنْ 
لن الذينه والذى: تفي كوو لا الدخلر ا ا ي ا ول و بخن 


تَحَابُواء ألا أَنَيُكُمْ يما يبت ذَاكُمْ لحم اشوا السام يكن . 
وان العاف ع ی د عدي تروص و6 

۲ - رفع الخير وعظم القطيعة بين المسلمين : 

عَنْ آنس ول أن النّبىَ ية قَالَ: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَبَاعَضْواء وَلا 
تَقَاطَعُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخرًاتا»“ . 

۴ - ضِيق الْصَّذْرِ وَتَرَيْصُ الْوَقِيِعَةٍ بِالآحَرِينَ: 

5 5 : 1 دء وو د 2 سر رصم رمعو 70 4 عه 0 2 ا 

قال تعالى: #أم يحْسَدُونَ الئاس عل مآ ائنهم اله من فصل ققد تيآ َال 
بهم الكتب ية ومَاتَدهُم ملا عَظِيمًا 46 [النساء: .]٠٤‏ 

والقصد من التاس هنا كما قال ابن عباس : عنى الله بذلك محمدًا يل 


ا 


ا 


oN 


.)114/١( رَوَاهُ أحمدٌ‎ »))501١( حسن: رَوَاهُ الترمذي‎ )١( 
.)5669( رَوَاهُ مَسْلِمْ‎ )0( 


كارت صك فا اة 

- ث تَذوبٌ م 8 ام 1 0 

ْنَم ر ا ل ER‏ 
وقد قيل : 

ئافس عَلَى الْحَيْرَاتِ أَهل 

كل إشرئ في شانه كايح قَوَارِتُهمِنْههُمْرَمَوْرُوثُ 
واعلم أن من موانع حبك لأخيك أن تحسده على ما رزقه الله ل وَلِمَ 

الحسد وأنت نت تعلم أن الله هو الذي رزقه وأعطاه هذه النعمة التي تحسده 


عليها؟ ولو شاء 0 أو نهان فتوكل على الله الذي رزقك 


الْعْلَا فَإِنَمَاالدُِنْيَا أَحَادِيتٌ 


: الحسَّدٌ يمنعٌ دخولٌ الحنة‎ - ٤ 


أتثري عَلَى مَنْ أسأت الأدَبْ 


إذا الب لغ رضن لى ها توفت 


جهلا قلت ا 
مِئي وَمِنْكَ وَمِنْ جَميع العَالَم 


له ماله جاريم 


۾ أَعَيّانِي 


وفضل بيان 
ولاك أغضَائي رطم لساتي 


الرّضا إلا الحسوة فَإِنَّهُ 
عِنْدَي جَمَالَ غتى وه 


عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ: «كُنَا جُنُوسًا مَعَ رَسُول الله ية فَقَالَ: يطل 


)١(‏ تفسير ابن جرير عند ذكر الآية. 


مَلبفخ الآن دكن ين أهل الج فطل رل ون الأتصار الليلك لاي 
وَصُويِهِ قَدْ تَعَلّنَ نليه في يدو الشَّمَالِء فلا گان الْمَدُ قال الب لله مِثْلَ ذَلِكَ» 
طلم ذلك الرّجُلُ مل الْمرّ الْأوّى» كلما ان الْيوْمْ ايت قال الي كل ول 
قال أنضَاء مَطلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِْلٍ حَالِهِ الْأولّى. مما ام الل يكل عه 
عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصٍ ثَقَالَ: إِنّي لَاحَيْتُ ابي كَأَقْسَمْتُ ان لا أَدُْلَ عَلَيِْ 
لاا ؛ فَإِنْ رايت أَنْ تؤويّي إِلَيِكَ حَنّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


قال أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدّتُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ يَلْكَ اللَيَالِي اللات كَل 
رَه يَُومُ مِنْ اليل شَيْكَا غَيْرَ أنه إا تَعَارَ وَتَقَلََ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ الله ك وَكِيَرَ 
حى يَقُومَ لِصَلَاةٍ الْمَجْرِِ قال عَبْدُ الله: غَيْرَ أي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إلا حَيْرًا. 
قَلَمّا مَضْتْ اللات لَيّالٍ وَكدْتُ أن أَخْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يا عَبْدَ الله إِني لَمْ يكن 
يق وين أبي عضب ولا عفر ته ولكن سيعت زرل اله كله برل لك 
E‏ و و ° 5 


عَمَلِءِ كُمَا الَّذِي بَلَعَ بك مَا قَالَ رَسُولُ الل يك؟ قَقَالَ: ما هُوَ لِلّا مَا رََيْتَ 


ِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًا ولا أَحْسٌّدٌ أحَدًا عَلَى حير أَغْطاءٌ الله | 
عَبْدُ الله: هَذِِ الي بَلَعَتْ بِكَء وَهِيَ التي لا 20 

قَالَ العَرّالي: «اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تدَاوى 
أمراض القلوب إلا بالعلم وَالعمل» والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف 
تحقيقًا أن الحسدّ ضررٌ عليك في الدنيا وَالدين» وأنه لا ضرر فيه على 
المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيهماء وَمهما عرفت هذا عَنْ بصيرة 
ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك» فارقت الحسد لا محالة. 

أا كَوْنْهُ ضَرَرّا عَلَيّكَ في الدّين: فهو أنك بالحسدٍ سخطت قضاء الله 


)0 صحيح : روه أحمد 15/5 . 


تَعَالَىه وَكرهت نعمته التي قسمها بين عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه 
يخفي حكمته» فاستنكرت ذلك واستبشعته وُهذه جناية على حدقة التوحيد» 
وَقذى في عين الإيمان» وناهيك بهما جناية على الدين» وقد انضاف إلى ذلك 
أنك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته» وفارقت أولياء الله وأنبياءء 
في حبهم الخير لعباده تَعَالَىء وَشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم 
للمؤمنين البلايا وَزوال النعم» وَهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب 
كما تأكل النار الحطب» وتمحوها كما يمحو الليل النهار. 

أمَا كوه ضُرَّرًا عَلَيَْ في الدنيا: فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو 
تتعذب به وَلا تزال في كمدٍ وَغْمّ إذ أعداؤك لا يخلّيهم الله تَعَالَى عَنْ نعم 
قيضا عليت »قلا تال عدت يكن نميه راح وکال کل يليه ره 
عَنْهُّم» فتبقى مغمومًا محرومًا متشعب القلب ضيق الصدر؛ قد نزل بك ما 
يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك» فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت 
في الحال محنتك وَغمك نقدّاء وَمع هذا فلا تزول النعمة عَنْ المحسود 
بحسدك» ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت 
عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفعء 
فكيف ولأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة» فما أعجب 
من العاقل كيف يتعرض لسخط الله تَعَالَى من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله 
وَألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. 

وَأما أَنَّهُ لا ضَرّر على المحسود في دينه ودنياه فواضحٌ؛ لأنّ التُعمة لا 
تزولٌ عنه بحسيكء بل ما قدّره الله تَعَالَى من إقبالٍ وَنعمةٍ فلا بد أن يدوم إلى 
أجل غير معلوم قدره الله سُبْحَانَهُ فلا حيلة في دفعه بل گل شيءٍ عنده 
بمقدارء وَلكل أجل کاب 


دلق «إحياء علوم الدين» (۱41/۳). 


العِشُقٌّ: فَرْظ الحبّء وقيل: هو عُجْبٍ المحبٌ بالمحبوب يكون فى 
عَفافي ال لحب ودا 


قال ابن الجوزي: «العشق طمعٌ يتولد في القلب؛ ويتحرك وينمى ثم 
يتربى» ويجتمع إليه مواد من الحرص» فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج 
وَاللجاج والتمادي في الطمع» والفكر في الأماني» وَالحرص على الظلب حتى 
يؤديه ذلك إلى الغمّ المقلق. 

وفي هذا المعنى قَالَ المتنبي : 

وَمَا الْعِشْق إلا غِرَةٌ وَظَمَاعَةٌ يَعْرِضٌ تَلْبَ نَفْسِهٍ نَيُصَابُ”' 

وعن أبي العالية الشّامِي قَالَ: سَأَلَ أميرٌُ المؤمنين يحيى بن أكثم عَنْ 
العشت ما هو؟ فقال: هو سوانح تسنح”"" للمرء فيهتم بها قلبه وتؤثرها نفسه. 

قَالَ: فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى إنما عليك أن تجيب في مسألة 
طلاق» أَوْ مُحرم صاد ظبيّاء أَوْ قتل نملة» فأما هذه فمسائلنا نحن. 

فقال له المأمون : قل يا ثمامة ما العشق؟ 

فقال له ثمامة: العشى جليس ممتعٌ» وأليف مؤنسٌء وَصاحبٌ ملك» 
مسالكه لطيفةء ومذاهبه غامضةء وأحكامه جائرة» ملك الأبدان وأرواحهاء 
والقلوب وخواطرهاء والعيون ونواظرهاء والعقول وآراءهاء وأعطى عنان 
طاعتهاء وَقود تصرفهاء توارى عََنْ الأبصار مدخله» وعمي في القلوب 


.)۲۲۸( «لسان العرب» باب: «عشق». (؟) هذم الهوى»‎ )١( 
.)591/1( سَنَحَ لي رأي في كذا: ظهر. وسَنَحَ الخاطر به جاد. «المصباح المنير؛‎ (۳) 
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مسلكةء: فقال له المأمون: أحسنت ؤاطه يا ثمامة! وأمر له بألفف ديار . 

وعن الأصمعي قَالَ: دخلت على هارون الرشيد فقال لي: يا أصمعي 
إني أرقت ليلتي هذهء فقلت: مم؟ أنام الله عين أمير المؤمنين. 

فقال: فكرت في العشق مم هو؟ فلم أقف عليه؛ فصفه لي حتى أخاله 

قَالَ الأَصْمَعِيَ: لا وَالله ما كان عندي قبل ذلك فيه شيء» فأطرقت 
مليا؛ ثم قلت: نعم يا سيدي إذا تقادحت الأخلاق المتشاكلةٌ» وَتمازجت 
الأرواحٌ المتشابهة ألهبت لمح نور ساطع يستضيء به العقل» وتهتز لإشراقه 
طباٌ الحياة» وَيتصور من ذلك النور لُق خاصصٌ بالنفس متصل بجوهريتها 
دن العف 

فقال: أحسنت والله» يا غلام أعطه وأعطه وأعطه؛ فأعطيت ثلاثين ألف 
عي 

قَالَ ابن القيم ك#: «وَالعِشُقُ داءٌ أعيا الأطباءَ دواؤه» وَعز عليهم 
شفاؤه» وهو لعمر الله الداء العضال وَالسّم القتال الذي ما علق بقلب إلا وَعِرّ 
على الورى خلاصه من إساره» ولاشتعلت ناره في مهجة إلا وَصعب على 
الخلق تخليصها من ناره» وهو أقسام: 

تارة يكون كفرًا لمن اتخد معشوقه بدا ية كنا بحن اش قف إذا 
كانت محبتّه أعظم من محبة الله في قلبه؟! فهذا عشق لا يُغفر لصاحبهء فَإِنَهُ 
من أعظم الشّرك؛ والله لا يغفر أن يشرك به وَإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون 
ذلك» وَعلامة هذا العشق الشّركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على 
ربه» وَإِذّا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وح ربه وّطاعته قدم حق معشوقه 
على حق ربه» وآثر رضاه على رضاه» وَبذل له أنفس ما يقدر علیه» وَبذل لربه 


010( «ذم الهوی» (۲۲۹). )۲( اذم الهوى» (۲۳۱). 
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إن بذل أرداً ما عنده» واستفرغ وُسعه في مرضاة معشوقه وطاعته وَالتقرب 
إليه» وَجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل معشوقه من ساعاته» فتأمل حال 
أكثر عْشَّاقٍ الصّور تجدها مطابقة لذلك» ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم 
وإيمانهم في كِمَّة؛ ثم زن وَزئًا يرضي الله ورسوله وَيطابق العدل» وَربما صرح 
العاشق منهم بأن رَصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربهء كما قَالَ العاشق 
الخبيث : 

وكما صرح الخبيث الآخر أن وَصله أشهى إليه من رحمة ربه! فعياذًا بك 
اللهم من هذا الخذلان» ومن هذا الحال قَالَ الشاعر: 

وَضلُك أَشْهَى إلى قُوَادِي مِنْرَحمَةَالْحَالِقٍالْجَلِيلٍ 

ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشّركء وكثيرٌ منهم يصرح بأنه لم 
يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة» بل قد ملك عليه قلبه كله فصار عبدًا 
محضًا من كل وجه لمعشوقه» فقد رضي هذا من عبودية الخالق غ بعبودية 
مخلوقٍ مثله» فن العبودية هي كمال الحب والخضوع» وَهذا قد استغرق قوة 
حبه وَخضوعه وذله لمعشوقه» فقد أعطاه حقيقة العبودية» وَلا نسبة بين مفسدة 
هذا الأمر العظيم وَمفسدة الفاحشة. فَإِنَّ تلك ذنب كبير لفاعله حكمه حكم 
أمثاله» ومفسدة هذا العشق مفسدة الشَّركء وَكان بعض الشيوخ من العارفين 
يقول: لئن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إليّ من أن أبتلى فيها بعشتي 
يتعبدٌ لها قلبي وَيشغله عَن اش». 

وقد انقسم الاس في أمر العشق: 

فمنهم من قَالَ: إن هناك من العشق ما يأتي رغمًا عَنْ العبد ولا يقدر 
على دفعه» وَلكنه لا يحول بينه وبين طاعة؛ ولا يدفعه إلى محرم. 


.)”18 - ۳۱۷( «الجواب الکافی»‎ )١( 


وَمتهم قَالَ: بل هو بإرادة العبد» فَإن تمكن من البداية تحكم في 
التهاية . 

ومن ذلك ما وقع لعشق امرأة العزيز ليوسف 8# كما قال تعالى: 
لوادت الي هو ف تھا عن َيه علقت الْابّوب ولت هَْتَ للك قال مما 


ور eG ear‏ ل gl‏ تريح 
ألظلمور © ولقد همت بوء وهم 2 

1 1 35 ع ص اچ عرسم € 5 

أن دما بهن ریو كلك لنصَرف عنه السو وَالْفَحَمَاءَ إِنَمْ من عبار 


ر و ر 


غبار 
© وسا الاب وَمَدتَ قَمِيِصَمٌ من بر وميا سيدا دا اباب قات مَا جَرَآءُ مَنْ 
ناد بِأَمْلِكَ سی لل أن ج أو عتا الد €9 قال هى رودتنى عن شى وَسَهِدَ 
شاه يَنْ آمْلِمَآ إن کات فيش فد من فل صقت هر ين الكنيت © 
د 36 قشم فد من در كدت مَعْرَ م اصق © مما ما يس د ين 


لم ين يي إن کک عطي ©) بوش أغرض عن هذا واستغفرى 
ي ڪت ى لاطت @ # وال و 


SR RK LA على‎ E ¥ 

لِذَنِكِ | - في المديتة أمرأت العزير نرود 

مر ص ےر و محا سح سس عر سا و اذه ص في يدم مله 2 

قللها عن فيه قد شغفها حا إنا لترنها فى نل مين € ما سيعت برهن 
ر س 7 ص 


عد 
ر صمو ر ل 7 0040 07 


أرسَلتَ إِلِنَّ وعدت می مكنا وات کل وجدو ينن سينا قات رج عن مما رأ 


کرو ا K‏ روي لے ت 0-4 ام 5 ب 2 لمعو 52 دم 
ألم وَقَطْعنَ لدِيمِنَ وقلنَ حش به ما ها بسا إن هدا إلا ملك كم © قات 
شغد مه رو عد 2 ا - 

036 ارده ل لوده ر 2 e‏ کک 
فلح الذى لمتننى فيه ولقد رودنم عن تفه فاستعصم ولين لم يفعل ما امم 


رس ص 


سجن ونا يَنَّ لسرن 406 [یوسف: ۲۳ - ۲]. 

فتأمل حال هذه المرأة كيف وقعت في عشق يوسف 4 حتى فقدت 
عقلهاء وفضحت أمرهاء وهتكت ستر زوجها ونزلت إلى مولى لها. 

يقول ابن القيم كُرَنُْ: «عِشْقُ الصّور وّما فيه من المفاسد العاجلة 
وَالآجلة وَإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكرء فته يفسد القلب بالذات» وَإِذّا فسد 
القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد ثغر التوحيدهء رال ل 
إنما حكى هذا المرض عَنْ طائفتين من التاس وهم اللوطيةٌ وَالنساء» فأخبر عَنْ 
عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وَكادته به» وأخبر عَنْ الحال التي صار 
إليها يوسف بصبره وعفته وَتقواه» مع أَنَّ الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا 


۹¥ 


من صبّره الله عليهء فَإِنَّ مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع» وكان 
الداعي ها هنا في غاية القوة وَذلك من وجوه: 

أحدها: ما ركّبه الله سُبْحَائَهُ في طبع الرجل من ميله إلى المرأة» كما 
يميل العطشان إلى الماءء والجائع إلى الطّعام؛ حتى إن كثيرًا من الاس يصبر 
عَنْ العام وَالشَّرابِ وَلا يصبر عَنْ النساءء وَهذا لا يذم إذا صادف حلالاء 
بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصّفار 
عن ثابتٍ البناني عن أنس عن النبي كلل : (حبّبٌ إل من داگ 1 
وَالظيبُ» اضر عن الظعَام وَالشَّرَابِ وَل أنه ضير عَنْهُنَ)27. 

الثاني : أن يوسف ## كان شابًا وَشهوة الشباب وَحدَّته أقوى 

الثالث: أنه كان عزبًا لا زوجة له ولا سريّة تكسر قوة الشَّهوة. 

الرابع: أَنّهُ كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا 
يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال؛ بحيث بحيث أن كل وَاحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 

السادس: أنها غير ممتنعة وَلا آبية» فَإِنَّ كثيرًا من النّاس يزيل رغبته في 
المرأةٍ إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذُلَ الخضوع والسؤال لهاء وَكثير 
من الناس يزيده الإباء وَالامتناع إرادة وحبًا كما قَالَ الشاعر: 


و 2ه 


وَزَادَيِي كَلَمَا فِي الْحُبٌ أَنْ مَنَعَتْ أت سیون الا وما فتك 

/۳( أحمد‎ »)۲۸۰/٥( الشطر الأول: رَوَاةٌ النسائي (9/١5)ء وفي السنن الكبرى له‎ )١( 

۸ الحاكم (۲/٤۱۷)ء‏ البيهقي (078/17: أبو يعلى »)١199/5(‏ أبو عوانة 807١(‏ 

»)1507١ -‏ الطبراني «الأوسط» ».)7551١/5(‏ ابن أبي حاتم «التفسير» »)٠٠١/۲(‏ 

17 بن إيهاب الرملي «جزء حديثي» (۱/ ٣۸)ء‏ أبو الشيخ «أخلاق النبي» »)۲۲١(‏ 

بن أبي عاصم «الزهد) (١/۱۱۹)ء‏ أما زيادة: «أَصْبِرٌ عَنْ الطَعَام وَالشْرَابِ. ..». 

0 أجدها في كتاب «الزهد» ولا غيره» فلعل ابن القيم رواها المي من حديث 
آخرء والله أعلم. 


۳١۸ 


فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة وَرغبتهاء ويضمحل ند إباتها 
وَامتناعهاء وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وَشهوته تضمحل عند امتناع 
امرأته» أَوْ سريته وَإبائها بحيث لا يعاودها. 

وَمنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع وَيشتد شوقه كلما منع» ویحصل 
له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه وّنفاره» واللذة بإدراك المسألة بعد 
استصعابها وَشْدةٌ الحرص على إدراكها . 

السابع : أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد»ء فكفته مؤنة الطلب 
وذل الرغبة إليهاء بل كانت هي الرّاغبة الذليلة؛ وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارها وَتحت سلطانها وَقهرها بحيث يخشى إن لم 
يطاوعها من أذاها له» فاجتمع داعي الرغبة وَالرهبة. 

التاسع: أَنَّهُ لا يخشى أن تنم عليه هي وَلا أحد من جهتهاء فإنها هي 
الطالبة الراغبة» وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 

العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكًا لها في الدار بحيث يدخل وَيخرج 
وَيحضر معها ولا ينكر عليه وكان الأنس سابقًا على الطلب» وهو من أقوى 
الدواعي كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ 
قَانَت: قرب الوساد وَطول السّواد» تعني قرب وساد الرجل من وسادتي» 
٠ E‏ 

الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرَنُه إياهن 
وَشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه» فاستعان هو بالله عليهن» فقال: ولا 
صرف ع كيده أضبٌ لمن واک ين لهل [يرسف: #م]. 

الثاني عشر: أنها تواعدثه بالسّجن وَالصّعَاره وَهذا نوع إكراه» إذ هو 
تهديد ممن يغلب على الظن وَقوع ما هدد به» فيجتمع داعي الشهوة وداعي 
السلامة من ضيق السجن والصغار. 


الغالث عشر: أن الرّوج لم يُظهر من الغيرة والنخوة ما يفرّق به بينهما 
رمعل كأ ديم عن ناجيه ول كاف ا فايلها نجه أن كال ر 
«يوشف أغرض عَنْ هدا». وللمرة: فی ليك إو حكنت ين 
لْلْنَاطِيِينَ# [یوسف: ۲۹]. 

وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع» وَهذا لم يظهر منه غيرة» ومع هذه 
الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وَخوفه» وَحمله حبه لله على أن اختار السجن على 
الزناء فقال: ري الجن أَحَبَّ إل مسا يدوت إ4 [يوسف: م]. 

وَعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عَنْ نفسهء وان ربه تَعَالَى إن لم يعصمه 
ريصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه ركان من الجاهلين» وَهذا من كمال 
)0 


ما 


معرفته بربه وبنفسه 
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لوش أي بلا شَرُوطٍ أو مَوَانِعَ : 
قد يتصور العبد أن العاشق عنده اختيار فيمن يهوى أو يحب بل يجمع 
بين متناقضين مختلفين تمامًا. 
فالعقق لا وول ينه هرر دون نور از عا هوك م ولذلاف فل 
يقع القلب في العشق بين متحابين لا يوجد بينهما تقارب في هيئة» أَوْ صورة. 
كان إسماعيل بن جامع ‏ وكان قد قرأ القرآن وسمع الحديث» ثم ترك 
ذلك واشتغل بالغناء ‏ قد تزوج بالحجاز جاريةً سوداء مولاة لقوم يقال لها 
مريم» فلما صار من الرشيد بالموضع الذي صار به اشتاق إلى السوداء» فقال 
يذكرها وَيذكر الموضع الذي كان يألفها فيه ويجتمعان فيه: 
هَل لَيْلْتِي بِقَمَا الحضخاص عَائِتَةٌ في فة دات أشراج وَأَزْرَار 
شمو مَجَاوِرُهَا بالمَلتلي گنا تشمو بحلا نرج إغصار 
الْمِسْكُ يَبْدُو إِلَيْنَا مِنْ غَكَائِلِهَا وَالْعَنْبَرُ الْوَرْدُ يُذْكِيهُ عَلَى الْنَار 


.)۳١١ «الجواب الكافى» (۳۱۳ ۔‎ )١( 


1۰ 


وَمَرْيَمُ بَيْنَ واب مُنََمَةٌ طوراء وَطورًا ثُمْنِينِي بِأُوْنَارٍ 
فقال له الرشيد - وقد سمع بشعره -: ويلك من مريمك هذه التي قد 
رَصفتها صفة حور العين؟ قَالَ: زوجتي» فوصفها كلامًا أضعاف ما وَصمها 
شعرّاء فأرسل الرشيد إلى الحجاز حتى حملت فإذا هي سوداءُ طبه ي 
ذات مشافر"» فقال له: ويلك هذه مريم التي ملأت الدنيا بذكرهاء عليك 
وَعليها لعنة الله؟ فقال: يا سيدي إن عمر بن أبي ربيعة يقول: 
وعن أبي بكر محمد بن داود الفقيه : 
وما الْحْبُ مِنْ حن ولا يِن سَمَاحَةٍ وَلَكئَّه شَيء به الْنَفْسُ تَكُلّفْ 
وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشقء فَإنَهُ قد يرى الشخص فلا 
توجب رؤيته محبته فيديم النظر والمخالطة فيقع فيما لم يكن في حسابه» كما 
قَالَ الشاء 9 : 


وَيَحَدَيًا قَلبٌمَاأَغمَلَاك EEE‏ ل اك E‏ 


َأنْتَ يَا طَرْفِي أَوْمَعْتَيِي وَيْحَذَيَا طَرْفٌمَالِيوَلَكُ 
CES‏ كن الى ES‏ تفلك 


AEE ارما ةع‎ RA و فد بط‎ 1 SAE 
عقي تووتلة تتتلي يكذ کا ان الذي ارالك‎ 


(۱) لا يفهم كلامهاء وطمْطمانيّة : الألفاظ المُثكرة بكلام العجم. 
حرق المشافر: عظم الشفتين عند البعير» ويشبه بها عظيم الشفتين. 
(۳) «ذم الهوى» (۲۴۷). )٤(‏ هذم الهوى) (07؟ ‏ 550). 


۳11 


SE 
وکت أن ا لهَوَىهَيِّنًا‎ 


يَا صاح إِني مُذْ عَرَفْتُ الْهَوَى 
لظ 
في البَّيَتِ مِنْ فارس 


5-7 ر.؟ لم مير 5 
CEES ESSE‏ 


وقال شَيْحُنا أبو عبد الله البارع : 


عند البزي کی ا 
حى إِذَا مَاوَفَعْتفِيهِ 
عالت ادا ي 
سؤوؤف اتاد لتك EE‏ 
هذا جَرَاء مَنْ صخت جَهْدِي 
وله أيْضًا: 
ادنار الاق ا 
وك و رى 
أعنات EE‏ دَاعى الموئ 
قَأَزْيِغإْأَرْمَعُواتِيةً 
انلم يَف بِسِرَاكَ الْهَوَى 


تراك ف ي ينذقنا 


1۲ 


E 
رك لَهَافِي شل شَافِلٍ‎ 
لكان ا‎ 
E EE 


® صم 


مِنْ مُمَلَةَالشَاوِنِ الْمَلِيحَة 
نهاك 
وَصِرْتَ في حَالَةٍ فب EE‏ 
وَهَابس النَّارٍ في الْبَطِيِحَه 


ص جر عن 
له لے تتبن ا ي 


ااه 9ے 


عنه وفي صبيخه 


ال فُضِيحَة 


وَمَاءُ شُؤونك إلا إلْهِمَرًا 
هلا أظَفْتَ عَلَيْهِاصْطِبَارَا 
عَدَاةَ الوداع ألا لا فِرَارًا 
فِرَاقٌ ILE‏ فَسَارًا 
يون الْعَوَائِدٍ حنّى تَمَارَى 
ولا ام مَل عَيْرَسوَيْدَاك دارا 
نة تارا 


منه 


rok 


0 فما ادر گت عَامِرٌ 


3-١ ga وھ‎ of 
وأودى بعروة ين قَبَلِه‎ 
قات بِدَاتهِمَاتَويَة‎ 
اع بونج لم .مك 0 5 و‎ 
وأنت على إثرهم سالك‎ 


و فد 3 نشو i E‏ 3 5 
فلم تعر عذرة عَنه انيَصَارًا 
أ 


جوا کر اما ومانا ارا 


EE E E EASE 


َجَارِي 9 ا نا 00 


تن نا دا ودا أفِنَ ارا 


وا ولجلى رسكن موي 
رق المت ی ا رة 
الائات التي تَجْرِي عَلَى الْعَاشتي: 

وضرر العشق لا يقع على القلب فحسب بل يصل ألمُه إلى كل ذرةٍ من 
ذرات البدن» حتى إنه يُذهب العقل فلا يتراءئ فيه إلا من أحب. وَيُعمي 
البصر فلا يرى إلا من أحب» ويسد الآذان فلا يسمع إلا من أحب» ويشل 
الأعضاء فلا تتحرك إلا لمن أحب. 

والداخل في الشيء لا يرى عيوبه ولکن يراها من هو خارج عنه» ومن 
رٹم كانت صحبة الأخيار والصالحين من أعظم أسباب صحة البصر والبصيرة. 

ومن أعظم أسباب العشق صحبة المُسَّاق وسماعٌ الغزل والغناء والتعلق 
بالصُور ومداومة النظر إليهاء فَإِنَّ ذلك يصور في النفوس نقوشَ صور تعلق 
بالقلب ثم يصادف النظر مستحسنًا فتتعلق النفس بما كانت تطلبه حالة الوصف. 

قَالَ ابن القيم كنْهُ: «ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصّور 
دينية ولا دنيوية» بل مفسدثه الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من 
المصلحة وذلك من وجوه: 

أحدها: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عَنْ حب الرّب تَعَالَى وَذكره 
فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا وَيقهر أحدّهما الآخر؛ وَيكون السّلطان 
وَالغلبة له. 

الثاني : عذاب قلبه به» فَإِنَّ من أحبّ شيئًا غير الله عُذب به ولا بد كما 
قیل: 


۳1۳ 


o 
| 


قَمَا فِي الْأَرْض أشْمَّى مِنْ مُحِبٌ وَإِنْ وَجَدَالْهَوَى محلو الْمَذَاقِ 
ر اا فى كال جين محا رة ار لانن 
EEE EEE‏ لبي وَيَبْكي إِنْ دَنَوا حَوْفَ الْفِرَاقِ 
فَكَسْكَنٌُ عَيْنُهُ عِنْدَالْقِرَاقٍ وشو عه عنداللاق 
والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. 
الثالث: أن قلبه أسيرٌ في قبضة غيره يسومُّه الهوان» وَلكن لسكرته لا 
يشعر بمصابه» فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى» والطفل 
يلهو ویلعب» كما قال بعض هؤلاء: ۰ 
مَلَكْت قُوَادِي بِالْمَطِيعَةٍ وَالْجَمَا وأئت حلي البَالٍ تَلْهُو وَتَلْعَبُ 
فيعيش العاشق عيش الأسير الموثق» وَيعيشُ الخلي عيش المسَيِّبٍ 
المطلق. 
ظلِيقٌ برأي الْعَيْنٍ وَهْوَأسِيرٌ عَلِيلٌ على مُظبِ الْمَلَاكيَدُورْ 
وَمَيْت يُرَى فِي صُورَةٍ الح عاديا وَلَيْسٌ لَه حتى النُسُورٍ نُسُورْ 
أَحُو غَمَرَاتٍِ ضَاعَ فِيهنّ قَلْبّهُ فَلَيْسٌ لَه حتى الْمَمَاتِ حُضُورٌ 
الرابع : أنه يشتغل به عَنْ مصالحٌ دينه ودنياء» فليس شيءٌ أضيع لمصالح 
الين وَالدنيا من عشق الصورء أما چ 0 فإنها منوطة بكم شعث القلب 
وَإقباله على الله» وَعشق الصور أعظم شيئ تشعيئًا وَتشتينًا له» وأما مصالح 
الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح اا فمن انفرطت عليه مصالح دينه 
وَضاعت عليه؛ فمصالح دنياه أضيع وأضيع . 
الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في 
يابس الحطب. 
وَسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بَعْدَ 
من اللهء فأبعد القلوب من الله قلوبُ عشاق الصورهء وَإِذَا بعد القلب من الله 
طرقته الآفات» وتولاه الشّيطان من كل ناحية» واستولى عليه لم يدع أذى 


بص 
م 


١ 


IN 


۴1٤ 


نكن يا 1 اله ري مله ناه لتر كه مكو ات ناف تسرف :اليك 
على غيه وفساده» وَبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح وَلا سرور إلا 
بقربه وولايته. 

السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وَقوى سلطاته أفسدّ الذهن» 
وَأحدث الوسواس؛ وَربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا 
ينتفعون بها . 

وَأختبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعهاء بل بعضها مشاهد 
بالعيان وَأشرف ما في الإنسان عقله» وَبه يتميز عَنْ سائر الحيوانات» فإذا عدم 
عقله التحق بالحيوان البهيم» بل ربما كان حال الحيوان أصلحَ من حاله» وهل 
ذهب عقلّ مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك؟ وَربما زاد جنونه على جنون غيره 
ف 0 

ًالوا جَيْنْتَ 0 ن هوی فلت لَهُمْ ل لون 
e‏ ف الذهر اة ص يُضْرَّعٌ الْمَجْنُونُ فِي الْجِين 

السابع : ا بها فد الحواتة ا 8 N AEE‏ 

أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب» ِن القلب إذا فسد فسدت 
العين وَالآذن وَاللسان فيرى القبيح حسنًا منه ومن معشوقه كما في المسند 
مرفوعًا: «حبك الشَّىْءَ يُعْوِي وبصي . 

فهو يعمي عين القلب عَنْ رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه؛ فلا ترى العينُ 
ذلك» وَيُصِم أذنه عَنْ الإصغاء إلى العذل فيه؛ فلا تسمع الأذن ذلك» 
والرغبات تستر العيوب؛ فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت 


/90 e الراجح موقوف: رَوَاهُ أَيُو داد (4)0170, أحمدٌ (٥/٤۱۹)ء الطبراني‎ )١( 
وقال تفرد به: أبويكربين أبي مریم وهو ضعيفء ورواه البيهقي «شعب‎ ) ٤ 
وقال أده وقد روي هذا موقوفا. ورواه البيهقي أيضًا «الآداب»‎ )5١١/١( الإيمان»‎ 
وقال: هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعًا. ورواه جرير بن عثمان وغيره» عن‎ »)١7( 
بلال بن أبي الدرداءء عن أبيه موقوقًا.‎ 


۳10 


رغبثه فيه أبصر عيوبه» فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء 
على ما هو به كما قيل: 
مَويبُكِ إو عَيْيِي عَلَيْهَا غِمَاوّة كلما الْجَلَتْ قَطعْتُ تفي أَلُومُهَا 
والدّاخل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا 
برى عیوبه ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منهء ولهذا كان الصحابة 
الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرًا من الذين ولدوا في الإسلام. 
قال عمر بن الخطاب نه : «إِنَّمَا تْمَص عُرَى الْإسْلام عُرْوَةَ عُرْوَة؛ إِذَا 
وُلِدَ في الإِسُلام ا يَعرِفُ الجاهلتة . 1 
وأمًا فاه الحواس ظاهرًا فإنه يمرض البدن وينهكه. وربما أدى إلى تلفه 
كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق. 
وقد رُفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شابٌ قد انتحل حتى عاد جلدًا على 
عظم فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من 
العشق عامة يومة. 
الثامن: أن العشق هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على 
القلب من العاشق» حتى لا يخلو من تخيّلهء وَذكره» والفكر فيه» بحيث لا 
يخيب عَنْ خاطرو وذهنهء فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية 
والنفسانية» فتتعطل تلك القوة فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح 
ما يعز دواؤه وّيتعذر. فتتغير أفعاله وَصفاته ومقاصده» وٌيختلٌ جميع ذلك 
فتعجز البشر عَنْ صلاحه» كما قيل: 
لحب أَوَلُ مَا يَُونُ لُجَاجَة يَأْتِى بهَا رَتَسُوفُهالْأمْدَار 
خی إِذَا اض الْقَتَى لّجَجّ الْمَوَى بجاءث أَمُورٌ لا طاق كِبَارُ 
وَالعشق مبادئه سهلة حِلُوةٌ وَأوسظه هم وشغل قلب وَسقمٌء وآخره 
عطب وقتل إن لم تتداركه عنايةٌ من الله تعالى كما قيل : 


(۱) سبق. 


۳1١ 


م ا ؟ و يي 222 2 نكا م س وار هد ها كاعر أ لعو 
فالخب أوَّله عَنَا وَأوسطه سَقم واي ره قثتل 


وَقال الآخر 
E‏ ا ER a‏ - 2 1 سر اع 80 1 97 0 
توّلع باليشق خحتى مشق فلمَااستقل بولميَطق 
rg‏ ه 


EEE LCE 
والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر: (يَذدَاكَ‎ 
C00 وکا فوك ّح‎ 
وقّالَ ابن الجوزي 5: «رَأما ضرر العشق في الدنيا فَإِنَهُ يورث الهم‎ 
الدائم» وَالفكر اللازم» والوسواس والأرق» وَقلة المطعم وكثرة السهرء ثم‎ 
يتسلط على الجوارح فتنشأ الصفرة في البدن» والرعدة في الأطراف»‎ 
واللجلجة في اللسان» والتحول في الجسد» فالرأي عاطل» والقلب غائب عَنْ‎ 
تدبير مصلحته» والدموع هواطل» والحسرات تتابع» وَالزفرات تتوالى»‎ 
والأنفاس لا تمتدء والأحشاء تضطرم» فإذا غشى على القلب إغشاء تامًا‎ 
أخرجت إلى الجنون وما أقربه حينئذ من التلف» هذا ركم يجني من جناية‎ 
على العرض» ووهن الجاه بين الخلق» وَربما أوقع في عقوبات البدن وَإقامة‎ 
الحد وقد أنشدوا:‎ 
َمَا عَاقِلَ فِي الاس يُحْمَدُ أَمْرُهُ وَيُذْكَرٌ إلا وهو فِي الْحُبٌ أَحْمَقُ‎ 
وَمَا مِنْ فَتّى ذاق بُؤْسَ مَعِيسَّةٍ من الاس إِلَا ذَاقَهَا جِيْنَ يَعْشَىُ‎ 
قَالَ جالينوس: العشق من فعل النفس» وَهي كامنة في الدماغ وَالقلب‎ 
وَالكبدء وَفي الدماغ ثلاثة مساكن:‎ 


)١(‏ وهو مثل يضرب لرجل نفخ زقًا (قربة كبش سلخت من رأسه إلى رجله) وأوكأه (سد 
الفتحات وربط فم القربة) وركب البحر فجعل الوكاء (الحيّْط الذي شله به) يسترخي» 
وجعل الرجل يستغيث فقال الزق: «يدك أوكت وفوك نفخ». الرامهرمزي «المحدث 
الفاصل» .)0۸١(‏ 

(۲) «الجواب الكافي» (919). 


1۷ 


20 ماهم عن ور اي ورش سراي ما اب 
وله عَئا وأوسطه سَقَم وَاخِرَه قثل 


وَقال الآخر 


رای لجة د ظنَهَاموججة فَلْمَاتئَمَكُنَمِنْهَاغعَرقٌ 

والذنب له فهو الجاني على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر: «يَدَاكَّ 
أَوْكَنَا و 5 ّ0 , 

وقَالَ ابن الجوزي كأَنْه : «وَأما ضرر العشق في الدنيا فَإِنَهُ يورث الهم 
الدائم» والفكر اللازم» والوسواس والأرق» وقلة المطعم وكثرة السهرء ثم 
يتسلط على الجوارح فتنشأ الصفرة في البدن»ء والرعدة فى الأطراف» 
واللجلجة في اللسان» والنحول في الجسدء فالرأي عاطل» والقلب غائب عَنْ 
تدبير مصلحته» وَالدموع هواطل» والحسرات تتابع» وَالزفرات تتوالى» 
والأنفاس لا تمتدء والأحشاء تضطرم» فإذا غشى على القلب إغشاء تامًا 
أخرجت إلى الجنون وما أقربه حينئذ من التلف» هذا وَكم يجني من جناية 
على العرض» ووهن الجاه بين الخلق» وَربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة 
الحد وقد أنشدوا: 


وما عَاقِل فِي الئاس يُحْمَدُ أَمْرْهُ وَيُذْكَرُ إلا وَهْوَ فِي الْحُبٌ أَحْمَقُ 


قال عهاليتوسن* العشق من فعل النفسء وهي كامنة في الدماغ وَالقلب 
والكبد. وفي الدماغ ثلاثة مساكن: 


)١(‏ وهو مثل يضرب لرجل نفخ زقًا (قربة كبش سلخت من رأسه إلى رجله) وأوكأه (سد 
الفتحات وربط فم القربة) وركب البحر فجعل الوكاء (الحَيْط الذي شده به) يسترخي» 
وجعل الرجل يستغيث فقال الزق: «يدك أوكت وفوك نفخ». الرامهرمزي «المحدث 
الفاصل» .)٥۸١(‏ 

(۲) «الجواب الكافي» (0719. 
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يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلهاء فإذا عرض 
للعاقل أمر يرى فيه مصلحة وَمفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي» وأمر 
عملي فالعلمي: طلب معرفة الرّاجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا تبين 
له الرّجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. 

ومن المعلوم أَنَّهُ ليس في عشق الصور مصلحةٌ دينية وَلا دنيوية» بل 
تيده الد و الد اناق أضفات ما نقد فيه عن ال 


بَعْضنُ صوَر الْعْشَاقٍ : 
هذه بعض صور العشاق وما أحدث بهم العشق من إفساد للقلب» 
وتخريب للعقل وهدم لبنيان البدن. 
كامل بن الوضين: 
قال الضبي: عشق كامل بن الوضين أسماء بنت عبد الله بن هشام ابنة 
عمهء فلم يزل به العشق حتى صار كالشيء البالي» فشكا أبوه إلى أبيها ما نزل 
به ليزوجها منه» ولم يعلم كامل بن الوضينء قال: وإذًا أسماء لتسمع كلامي؟ 
قيل: نعم. فشهق شهقة وقضي مكانه. فقيل لها: مات بغصة شجنهء قالت: 
والله لأموتن بمثلهاء ولقد كنت على زيارته قادرة» فمنعني منها قبح ذكر 
الريبة» ومّرضتء فلما اشتد بها المرض قالت لأشفق نسائها عليها: صوري 
لي مثاله؛ فإني أحب أن أزوره قبل موتي» ففعلت» فلما وصلت الصّورة 
اعتنقتها وشهقت فقضيت» فطلب أبو الفتى إلى أبيها أن يدفنها بالقرب من قبر 
ابته فقعل» وكتب على قيريهما: 
ا ار بِهَوَامِمَا عَلَى الدَّمْرٍ حَنَّى غُيّبَا في الْمَقَابِرٍ 
اما عَلَى عَيْرٍ الْكَرَاوِرِ عة فَلَماأَصِييًا قربا بالگراور 
فيا نحشن قَبْرِ زَارَ كَبْرَا يُحِبّه ويا زَوْرَةَ جامث بِرَيْبٍ الْمَقَادرٍ 


(۱) «الجواب الكافي» (19). (۲) ابن الجوزي «ذم الهرى» (۳۸۳). 


۳1۹ 


عمرو الخراعي: 
قيل: مَرٌ عمرو بن مناة الخزاعي بليلى الخزاعية وهي تحت أراكة وَمعها 
نسوة من قومهاء ‏ وكان عمرو معروفًا بحسن الحديث ورقة الشعر ‏ فقال له 
النسوة: هل تحدثنا؟ فجلس يحدثهن فرأى ليلى بنت عيينة فعلقهاء وتزايد 
الأمر به» فهام حتى كان لا ينام إلا حيث يرى بيوت أهلها وَإلا لم ينم» 
وَأخذته الوسوسة وفقد عقلهء وكان لا يهدى إلا بذكرهاء وَقال فيها أشعارًا 
8 فمن قوله فيها: 
KEE‏ اراتكه بَائِتَا عَبِيْتَ عَسِيفٍ الْحَيٌ غَيْرَ المكرم 
ا ی ری ونال سدم 
ين ي مالك 
عَنْ عبد الله بن همام قَالَ: خرجت أريد بعض الحوائج فإذا أنا بابن أبي 
مالك وهو قاعد في الصحراء بي بين الحيرة والكوفة» فقلت: ما تصنع ههنا؟ 
فقال: أصنع ما كان صاحبنا يصنع. فقلت: ومن صاحبكم؟ قَالَ: مجنون بني 
عامر صاحب ليلى. قَالَ: وَإلى جانبه حجر فتناوله وعدا خلفي فتجاوزني 
الحجرء وعدت فقعدت بعيدًا منهء قَالَ: فقال لي : وَاللّهُ ما أحسَنَ ولا أجمل 
حيث يقول: 
علمْئُك إِذْ عَيْني عَلَيْها غِشَارَةٌ كَلَمَا انْجَلَتْ قطَعَتٌ نَفْسِي أَلُومُها 
ما له لم يقل كما قلت: 
رَمَانِي الْهَوَى مِنْهُ بأَغظم شَجْوَةٍ َع گر حَوْلِي الْهَجْرٌ دون حَبِيبٍ 
فَصَبْرًا لَعَلَّ الْدَهْرَ يَجْمَعٌ بَيْتَنَا إل عيب يمت قيب 
قَالَ: ثم قَالَ: ألا تقول ما هو أحسن من هذا: (لَا إِلَهَ !| 
الأحدء خلق فقدر» وَحكم فعدل»“. 


ايعس 


.)۳۳۲( هذم الهوى»‎ )١( 


۰ 


جارية جنت من فرط العشق7"ا: 
وعن عباس بن عبيدة قَالَ: كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالخناءء 
فهويت فتى من قريش فكانت لا تفارقه وَلا يفارقهاء فملّها الفتى وتزايدت هي 
في محبته وَأسِفت وَغارت وّولهت» وجعل مولاها لا يعبأ بذلك وَلا يرق 
لشكواهاء فتفاقم الأمرٌ بها حتى هامت على وَجهها ومزقت ثيابها وَضربت من 
لقيهاء فلما رأى مولاها ذلك عالجها فلم ينجح فيها العلاج؛ وكانت تدور 
ل 3 فلقيها مولاها ذات يوم في الطريق ومعه 
أصحاب له فجعلت تبكي وتقو 
الارن ايكون لجاجة :تان نه و يرف الأفتاز 
حَنّى إِذَا افْتَحَمَ الْمَتَى لْجَجَ الْهَوَى بجاءث أُمُورٌ لا طاق كِبَارٌ 
قَالَ: فما بقي أحد إلا رحمها. 
فقال لها مولاها: يا فلانة امضي معنا إلى البيت. فأبت وَقالت: شغل 
الحلي أهله أن يعارا. 
قَالَ: وَذكر بعض من رآها ليلة وقد لقيتها مجنونة أخرى فقالت لها: يا 
فلانة كيف أنت؟ فقالت: كما لا أحب» فكيف أنت من وَلهك وحبك؟ 
فقالت: على ما لم يزل يتزايد على مر الأيام . 
قَالّت لها: فغني بصوت من أصواتك فإني قريبة الشبه بك» فأخذت 


0 شك الي لي يه‎ E 


و 


لو أن قَلْبي في تار لأخرقهًا لأنأخراته أثتمى ي الْثَارٍ 
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واقف أمام بابه: 

وقيل: إن رجلا كان وَاقمًا بإزاء داره وَكان بابها يشبه باب حمام 
منجاب» فمرت به جارية لها منظر فقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ 
فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت الدار وَدخل وّراءهاء فلما رأت نفسها فى 
داره وَعلمت أَنَّهُ قد خدعها أظهرت له البشر وَالفرح باجتماعها معه» وَقالت 
خدعة منها له وتحيلا لتتخلص مما أوقعها فيه وَخوفًا من فعل الفاحشة: يصلح 
أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آنيك بكل 
ما تريدين وتشتهين. وَخرج وتركها في الدار وَلم يغلقهاء فأخذ ما يصلح 
وَرجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء» فهام الرجل وأكثر 
الذكر لها وجعل يمشي فى الطرق والأزقة ويقول: 

يَارْبٌ مَائِلةَيَوْمَا وَمَدْتَعِبَثْ أُيْنَ الْطَرِيقُ إِلَى حَمَّام مِنْجَاب؟ 
فبينا يقول ذلك وَإِذَا بجاريته أجابته من طاق قرنان: ۰ 
مَل لا جَعَلْتَ سَرِيعًا إِذْ ظَفِرْتَ بها حِرْرًا عَلَى الْدَارِ َو يَفْلَا عَلَى الْبَابَ 

فازداد هَيّمانه وَاشتد هيجانه» ولم يزل كذلك حتى كان هذا البيت آخر 
كلامه من الدنيا7؟. 
دَرَجَاتٌ العشت : 

قَالَ ابن القيم كأَلْه : «وَالعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء» وَمقام 
توسطء ومقام انتهاء . 

فأما مقام ابتدائه» قالوا: يجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا 
كان الوصول إلى معشوقه متعذرًا قدرًا وَشرعَاء فَإِن عجز عَنْ ذلك وأبى قلبّه 
إلا السفرَ إلى محبوبه؛ وَهذا مقام التوسط والانتهاء: فعليه كتمان ذلك وأن لا 
يفشيه إلى الخلق» ولا يشمت بمحبوبه ولا يهتكه بين الناس» فيجمع بين 


.)١١9( «الجواب الكافي»‎ )١( 
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الشّرك وَالظلمء > فَإِنَّ الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم» وَربما كان 
أعظم ضررًا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله» فَإِنّهُ يعرض المعشوق 
بهتکه في عشقه إلى وقوع الٽاس فيه» وانقسامهم إلى مصدق ومكذب» وأكثر 
الئاس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة» وَإِذَا قيل: فلان فعل بفلان 5 
بفلانة» كذبه وَاحد وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون. 

وَخبر العاشق تى المتهتّكِ عند النّاس في هذا الباب يفيد القطع اليقين» بل 
إذا أخبرهم المفعول به عَنْ نفسه كنبًا وَافتراء على غيره جزموا بصدقه جزمًا لا 
يحتمل النقيض» بل لو جمعهما مكان وَاحد من غير اتفاق» لجزموا أن ذلك 
عَنْ وَعد وَاتفاق بينهماء وَجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه 
وَالأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدةء وَبذلك وقع أهل 
الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رَسُول الله كلوه المبرأة من فوق سبع سموات 
بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وّحده خلف العسكر حتى هلك من هلك» 
وَلولا أن تولى الله 4# براءتها وَالذب عنهاء وتكذيب قاذفها لكان أمرًا آخر. 

وَالمقصود: أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من 
ظلمه وَأذاه؛ ما هو عدوان عليه وَعلى أهله رتعرض لتصديق كثير من الاس 
ظنونهم فيه. 

إن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة» تعدى الظلم وانتشر 
وَصار ذلك الواسطة ديوئًا ظالماء وَإِذّا كان النبِيَ كله قد لعن الرائش - وهو 
الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة ‏ فما ظنك بالديوث الواسطة 
بين العاشق والمعشوق في الوصل» فيتساعد العاشق والديوث على ظلم 
المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو 
عرض» فَإنَّه كثيرًا ما يتوقف حصول المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها 
مانعة من غرضهء وكم قتيل حل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب» وَكم 
خُيبَتِ امرأة على بعلها وجارية وَعبد على سيدهماء وقد لعن رَسُول الله بلا 
من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر. 
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إا كان النّبِيَ يلل قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن 
يستام على سوم آخیه» فكيف بمن يسعى بالتفريق بين رجل وبين امرأته وأمته 

وَعشاق الصور ومساعدوهم من الدَّيآّيتة لا يرون ذلك ذنبّاء فَإِنَّ طلب 
العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيدء ففي ذلك من إثم ظلم 
الآخرين ما لعله لا يقصر عَنْ إئم الفاحشة إن لم يَرْبُ عليهاء ولا يسقط 
حق الآخرين بالتوبة من الفاحشة, فَإِنَْ التوبة وَإن أسقطت حق الله فحق 
العبد باق له المطالبة به يوم القيامة» فَإِنَّ من ظلم الوالد إفساد وَلده وَفلذة 
كبده ومن هو أعز عليه من نفسه» فظلم الزوج بإفساد حبيبته وَالجناية على 
فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كلهء وَلهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه 
أخذ ماله ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمهء فيا له من ظلم أعظم إثمًا 
من فعل الفاحشة, فَإِنَ كان ذلك حمًا لغاز في سبيل الله وَقف له الجاني 
الفاعل يوم القيامة» وقيل له: «خذ من حسناته ما شئت» كما أخبر بذلك 
لين كلل . 
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وكات إلى دراه رتوو علوم جارًا أو ذا رحم محرم؟ تعدد 


الظلم وَصار د ظلمًا مؤكدًا لقطيعة الرحم وَإيذاء الجارء ولا يدخل الجنة قاطع 


تبرق 
رحم ولا من لا یامن جاره بوائقه 0 , 


)١(‏ صحيح: لفظ مسلم»ء عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يللةِ: احُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَامِدِينَ 
على اا كوك أَتَهَاتِهِمْ وما من رخل من الْفَاعَدِيقَ تلف ريل من 
ا ا ل 
نکب . رواه مسلم .)١18910(‏ النسائي «الكبرى» (9/ 0.0515 أبو عوانة «المستخرج) 
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نع من عم 

أَوْ استخدام» ll‏ السرك TT‏ ت اد 
هو وَرضي به كان راضيًا بالكفر غير كاره لحصول مقصده وهذا ليس ببعید من 
الكفر. 

وَالمقصود : أن التعاون في هذا الباب تعاونٌ على الوثم وَالعدوان. 

وَأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره 
فأمر لا يخفىء فَإِنَّهُ إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض 
أخر يريد من العاشق إعانته عليها فلا يجد من إعانته بدًا؛ فبقي كل منهما يعين 
الآخر على الظلم والعدوان» فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به 
من أهله وأقاربه وسيده وَزوجهء والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون 
غرض المعشوق متوقفًا على ظلمه» فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي 
فيها ظلم الثاس» فيحصل العدوان والظلم بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما 
بذلك على الظلمء كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة 
لعاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وَعدوان وبغي» حتى ربما يسعى له في 
استطالته على غيره» فإذا اختصم معشوقه اذ تشاكيا لم يكن إلا في 
حايت ال الا كاز أو مره هذا إلى ما ينضم إلى ذاك من ظلم 
العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى معشوقة بسرفةة أو 
غصب» أَوْ خيانة» أ يمين كاذبة» أو قطع طريق وَنحو ذلك» وَربما أدى ذلك 
إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوقه. 

فكل هذه الآفاتِ وأضعافها وَأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور. 

وَربما حمل على الكفر الصريح؛ وقد تنصر جماعةٌ ممن نُشّئو ئوا في 
الإسلام بسبب العشق» كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على 
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سطح ففتن بها ونزل وَدخل عليها وسألها نفسهاء فقالت: هي نصرانية فَإِن 
دخلت في ديني تزوجت بك. ففعل فرقي في ذلك اليوم على درجة عندهم 
فسقط منها فمات. ذكر هذا عبد الحق في كتاب «العاقبة» له. 

وَإِذَا أراد النصارى أن يُتَصّروا الأسير أروه امرأةً جميلة؛ وأمروها أن 
تید فى لقسها حي إا تمكن حبها من قله بداب له تما إن دحل في 
دينهاء فهنالك: ##يِتَتُ اه الت ءامنا بِالْقَوَلٍ الات في ألميو اليا وف 
اليش وشل أنَهُ لمن ََفْعَلُ أله ما اء 40 [إبراهيم: ۲۷]. 

وَفي العشق من ظلم كل وَاحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته 
على الفاحشة وَظلمه لنفسه ما فيه. 

وك مهيا ظالم لنفسه وَصاحبه» وَظلمهما متعدٌ إلى الآخرين كما تقدم» 
وَأعظم من ذلك ظلمهما بالشّرك فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها. 

وَالمعشوق إذا لم يتتي الله فَإِنَّهُ يعرض العاشق للتلف» وذلك ظلم منه بأن 
يطمعه في نفسه ويتزين له» ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله وَنفعه» 
ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وَطره منه؛ فهو يسومه سوء 
العذاب» والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منهء وَلا سيما إذا جاد 
بالوصال لغيره» وَكم للعشق من قتيل من الجانبين» وكم قد أزال من نعمة 
وأفقر من غني» وأسقط من مرتبة» وَشتت من شملء وَكم أفسد من أهلٍ 
للرجل وَولدِء فَإِنَّ المرأة إذا رأت بعلها عاشقًا لغيرها اتخذت هي معشوفًا 
لنفسهاء فيصير الرجل مترددًا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادةء فمن النّاس 
من يؤثر هذاء ومنهم من يؤثر هذا. 

فعلى العاقل أن يحكم على نفسه سد عشق الصور لثلا يوذِيّةُ ويؤديّه ذلك 
N‏ هلاه اليفاسه E‏ أذ سكا تحن فلل ذلك نهذ 
المفرط بنفسه والمغرر بهاء فإذا هلكت فهو الذي أهلكهاء فلولا تكراره النظر 
إلى وجه معشوقه وَطمعه في وصاله لم يتمكن عشقُّه من قلبه» فَإِنَّ أول أسباب 
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العشتق الاستحسان سواء تولد عَنْ نظر أو سماعء فَإِن لم يقارنه طمع في 
الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق» فإن اقترن به الطمع 
فصرفه عَنْ فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك»؛ قإن أطال مع ذلك 
الفكرٌ في محاسن المعشوق» وقارنه خوفُ ما هو أكبر عنده من لذة وَصاله؛ 
إما خوف ديني كدخول النار وَغضب الجبار واحتقاب الأوزار"“ وَغلب هذا 
الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق» فن فاته هذا 
الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه 
رسقوط مرتبته عند النّاس» وَسقوطه من عين من يعز عليه» وَغلب هذا الخوفٌ 
لداعي العشق دفعه» وَكذلك إذا حاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع 
من ذلك الموجرد م توي على طحو جلك توق اندفع عنه العشق» 
فزن اتن للق كلد وليك هه المعشوق الك ادت اليه القل كاه 


رفانت اليه القن كن الل 


(من عَمِيقَ فَعَفْ ‏ فكتم قَمَاتَ› مَاتَ شَهيدًا) : 
وقال ابن القيم أيضًا: وأما حديث: «مَنْ عَشِقَ فَعَّفَّ)» فهذا يرويه 
سويد بن سعيد”” وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه 
قَالَ ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. 
وَكذا ذكره البيهقي وَابن طاهر في «الذخيرة» و «التذكرة» وأبو الفرج ابن 
الجوزي وعده في الموضوعات» وَأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله 
قلت: وَالصواب في الحديث أَنَّهُ من كلام ابن عباس ويا موقوقا عليه 
)١(‏ احتقبَ فلان خيرًا أو شرًا: إذا ادّخره. 
(۲) «الجواب الكافي» (۳۲۳ ۔ ۳۲۹). 
(۳) قال الذهبي ف فى «الميزان»: وكان صاحب حديث وحفظ.ء لكنه عمر وعمی» فربما لقن 


مما ةا قال البخاري: حديثه منكر. 
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فغلط سويد فى رفعه. 

قال محمد بن خلف بن المرزبان: حدثنا أبو بكر الأزرق عَنٌْ سويد به 
فعاتبه على ذلك» فأسقط ذكر النََىَ يا ركان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعهء 
وَلا يشبه هذا كلام النبوة. 

وَأما رواية الخطيب له عَنْ الزهري: حدثنا المعافى بن زكرياء حدثنا 
قطبة بن الفضل » حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» حدثنا سويد بن مسهر» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه عَنْ عائشة مرفوعًا» فمن أبين الخطأ ولا يحمل 
هشام عَنْ أبيه» عَنْ عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث» 
وَنحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عَنْ رَسُول الله يل قطء وَل حدث 
به عروة عنهاء ولا حدث به هشام قط. 

وَأما حديث ابن الماجشونء عَنْ عبد العزيز بن أبي حازم» عَنْ ابن أبي 
نجبح › عَنْ مجاهد» عَنْ ابن عباس مرفوعًاء» فكذب على ابن الماجشون» فإنه 
لم يحدّث بهذا ولم يحدث به عنه الزبير بن بكار وَإنما هذا من تركيب بعض 
الوضاعينء ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله 

)0 
الواضعين . 
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فكما يقال: «الوقايةٌ خير من العلاج»؛ بل ربما العلاجّ مع علل وآفاتِ 
القلوب قد يكون عسيرًا إلا أن يتغمد الله عبده برحمة منه. 
فالأصل الذي يجب أن يكون عليه العبد الحذرٌ من هذه الآفات وأن 
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يتقيهاء فإن الدّاء إذا استحكم في القلب قد يكون به موث القلب. 
قال تَعَالَى : كايا انسح ءامنا انوأ أله وَلتَنظرٌ شى ما مَدَّمَْتْ لمعد اتقو 
اک إن لله جر يما سملو (© و كرا عَلِنَ موا له اسهم أشي 
[الحشر: ۱۸ ۔- 1۹]. 
قال ابن كثير: «أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصّالحة ليوم معادكم وَعرضكم على ربكم" . 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي يه عند هذه الآية: «يأمر تَعَالَى 
عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًا وَعلانية في 


ل 


جميع الأحوال» وَأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وَشرائعه وحدوده. 
وَينظروا ما لهم وَما عليهم» وّماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو 
تضرهم في يوم القيامة» فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم» 
وَاهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاء وتصفيتها من 
القواطع وَالعوائق التي توقفهم عَنْ السير» أَوْ تعوقهم؛ أو تصرفهم» وَإِذا علموا 
أيْضًا أن الله خبير بما يعملون. لا تخفى عليه أعمالهمء وَلا تضيع لديه؛ وَلا 
يهملهاء أوجب لهم الجدَّ وَالاجتهاد. 


.)٤۳۸/٤( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


۲۹ 


وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه» وأنه ينبغي له أن 
يتمقدها . فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنهء والتوبة النصوح. والإعراض عَنْ 
الأسبناتك الموصلة إليه» وَإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله» بذل 
جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه» وإتقانه» وَيقايس بين منن الله عليه 
وَإحسانه وبين تقصيره» فن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. ْ 

والخرنان كل الحرفان 'أتففل الح غ هنذا الأموه واه فعا 
نسوا الله وَغفلوا عَنْ ذكره والقيام بحقهء وأقبلوا على حظوظ أنفسهم 
وَشهواتِهاء فلم ينجحواء وَّلم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح 
أنفسهم» وأغفلهم عَنْ منافعها وَفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وغبنوا غبئًا لا يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسره؛ لأنهم هم 
الفاسقون» الذين خرجوا عَنْ طاعة ربهم وَأوضعوا في معاصيه. 

فهل يستوي من حافظ على تقوى الله وَنظر لما قدم لغدهء فاستحق 
جنات النعيم» والعيش السّليم ‏ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداءٍ وَالصالحين ‏ ومن غفل عَنْ ذْكْرٍ الله» وَنسي حقوقه» 
فشقي في الدنياء وَاستحقٌّ العذاب في الآخرةء فالأولون هم الفائزون» 
وَالآخرون هم الخاسرون». اه . 

وَقَالَ تَعَالّى: ووا إِلَ اہ حيصا یہ آلزیرے للك فی4 
[النور: .]7١‏ 

فإِذًا ينبغي على العبدٍ أن ينظر في حاله» وَيحاسبٌ نفسه وَيتوبَ من 
التقصيرء فالمحاسبة تقود إلى التوبة: إت الس اَمَو إا مَتَمُمْ حي عن 
أَلشّيْطنِ ٥د‏ ڪَروا ذا هم رون © [الأعراف: .]۲١١‏ 

ولذلك يجب عند كل تفريط أو تقصير أو ذنب من استحضار أمرين 
هما: 


.)۸0۳ /۱( السعدي»‎ ريسفت١‎ )١( 


رون 


| - الْبِصَرٌ في الْعَوَاقِبٍ: 

فمن أهم الأمور وأعظيها للوقاية من مقدمات هذه الآفاتِ هو النظر في 
العواقب والخذلانء فإن العبد إذا انطلق من منطلق تحقيق اللذة الحاضرة دون 
النظر في العواقب عاش عيشة البهيمة بل إن البهائم لا تحاسب على هذه 
اللذات. 

فتأمل حال جميع الخلائق يوم القيامة في ساحة الحساب ثم 
يقتص الله يل من البهائم ثم يقول لها كوني ترابًا . 

عندها يتمنى هذا العاصي المفرط أن يكون بهيمة وينجو من العذاب» 
قال تعالى: #إِنَا ایدرک عدبا قرا بوم ينظر الم ما دمت يداه ويقول الاو 
تی كت ربا ©4* [البا: .]٤١‏ 

فمن عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرّها وَنجا من 
شرهاء ومن لم ير العواقب غلب عليه الحسنٌ فعاد عليه بالألم ما طلب منه 
السلامة وَبالنصب ما رجا منه الرّاحة. 

وَبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون 
عصيت الله في عمرك أَوْ أطعته» فأين لذةٌ معصيتّك؟ رَأين تعب طاعتك؟ 
هيهات رحل كل بما فيه! 

فليت الذنوت إذ تخلت خلت! 

وأزيدك في هذا بيانًا: مل ساعة الموت» وَانظر إلى مرارة الحسرات 
على التفريطء ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات؛ لأن حلاوة اللذات 
استحالت حنظلا فبقيت مرارةٌ الأسى بلا مقاوم» أثّراك ما علمت أن الأمر 
بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم؛ رلا تمل مع هوى الحسن فتندم . 
ب - الْاحْسَامنُ الدب : 

مما يجب استحضاره أن تشعر بمرارة الذنب وحرقةٍ المعصية» فالام 
المعاصي أعظمُ وأشد من أي ألم؛ ولكن لا يشعر به إلا من كان بقلبه حياةٌ أو 


۲۳١ 


بعض حياة » أما عدم إحساس الكثير بحرقة إنما ذلك لموت القلب. 

قال ابن الجوزي كُلَنْهُ: «أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة» 
وَأشد من ذلك أن يقع السّرورٌ بما هو عقوبةٌ كالفرح بالمال الحرام» والتمكن 
من الذنوب, وَمَنْ هذه حاله لا يفوز بطاعة» وإنى تدبرت أحوالٌ أكثر العلماء 
والمتزهدين فرأيتّهم في عقوبات لا يحسون بها؛ وَمعظمها من قبل طلبهم 
للرياسة . 

فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطؤه» والواعظ متصنع بوعظه والمتزهد 
منافقء أو مراءعء فأول عقوباتهم إعراضهم عَنْ الحق شغلا بالخلق ومن خفي 
عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة» ولذة التعبدٍ إلا رجالا مؤمنين وَنساء مؤمنات 
يحفظ الله بهم الأرض»ء بواطنهم كظواهرهم بل أجلى؛ وسرائرهم كعلانيتهم 
بل أحلىء وَهممهم عند الثريا بل أعلى» إن عُرفوا تنكرواء وَإِن رُئيت لهم 
كرامة أنكرواء فالتاس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم» تحبهم بقاع الأرض 
وتفرح بهم أملاك السّماءء نسأل الله كك التوفيقٌ لاتباعهم وَأن يجعلنا من 


.)١5( «صيد الخاطر»‎ )١( 


۲ 


وللوقاية من الآفات والعلل التي تهجم على القلب لا بد من وجود هذه 


اعلم أن الله ك إذا أراد بعبدٍ خيرًا بضّره بعيوب نفسه» فمن كانت 
بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبّه» فإذا عرف العيوبَ أمكنه العلاج» ولكن 
أكثرٌ الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم. يرى أحدهم القذى في عين أخيه وَلا 
يرى الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: 

الْطَّرِيقُ الأول : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطّلع على 
خفايا ودقائق أمراض القلوب» فيعرفه أستاذه وَشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريقٌ 
علاجهء وهذا قد عر في الزمان وَجودُه. 

الْطَرِيقُ لاني : أن يطلب صديقًا صدوقًا بصيرًا متديئًا فينصبه رقيبًا على 
نفسه؛ ليلاحظ أحواله وأفعاله» فما كره من أخلاقه وأفعاله وَعيوبه الباطنة 
وَالظاهرة ينبهه عليهء فهكذا كان يفعل الأكياسنٌ والأكابرٌ من أئمة الدين» فكل 
من كان أوفر عقلًا وأعلى منصبًا كان أقل إعجابًا وَأعظم اتهامًا لنفسه إلا أن 
هذا أَيْضًا قد عزء فقلّ في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أَوْ يترك 
الحسد فلا يزيد على قدر الواجب فلا تخلو في أصدقائك عَنْ حسود. أو 
صاحب غرض يرى ما ليس بعيب عيبّاء أو عَنْ مداهن يخفي عنك بعض 
عيوبك . 

فكانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم» وقد آل الأمر 


RH 


في أمثالنا إلى أن أبغضٌ الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبناء وَيكاد هذا أن 
يكون مفصحًا عَنْ ضعف الإيمان» فَإِنَّ الأخلاقّ السيئة حياتٌ وعقارب لداغةء 
فلو نبهنا منبه على أن تحت ثوبنا عقربًا لتقلدنا منه منة فرحنا به؛ وَاشتغلنا 
بإزالة العقرب وإبعادها وقتلهاء وَإنما نكايتها على البدن وَيدوم ألمها يومًا فما 
دونه» وَنكايةٌ الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخشى أن تدوم بعد الموت 
أبدًا وآلافا من السنين» ثم إنا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها بل 
نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له: وأنت أيُضًا تصنع كيت وكيت. 
وتشغلنا العداوة معه عَنْ الانتفاع بنصحه»ء ويشبه أن يكون ذلك من قساوة 
القلب التي أثمرتها كثرةٌ الذنوب» وأصل كل ذلك ضعف الإيمان» 
فنسأل الله كبك أن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيوبناء ويشغلنا بمداواتها ويوفقنا 
للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله. 

الْطَرِيقٌ الْثَاِتُ : عيوبه من ألسنة أعدائه: 

وذلك بأن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه؛ فَإِنَّ عين السخط 
تبدي المساوياء ولعل انتفاع الإنسان بعدوٌ مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه 
دين ا ی عله ر ن عله ع و أن كلتم مجر 0 عل 
تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسدء ولكن البصيرٌ لا يخلو عَنْ الانتفاع 
بقول أعدائه فَإِنَّ مساويه لا بد وَأن تنتشر على ألسنتهم وهذا الطريق قل من 
يستبصر به. 

الْطَرِيقُ الْرَابعُ: معرفة ما عليه التاس: 

وذلك بأن يخالط التاس» فكل ما رآه مذمومًا فيما بين الخلق فليطالبُ 
نفسه به وَينسبها إليه» فَإِنَّ المؤمن مرآةٌ المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب 
نفسه» وَيعلم أن الّباع متقاربةٌ في اتباع الهوى فما يتصف به وَاحد من 
الأقران لا ينفك القرن الآخر عَنْ أصلهء أَوْ عَنْ أعظم منه» أَوْ عَنْ شيء منه 
تكد سه a is‏ وناهيك بهذا تأديباء فلو ترك 
الاس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عَنْ المؤدب. 


٤ 


وخرجت معه حتى دخل حائظا فسمعته يقول - بيني وبينه جدار -: «يا أَمِيرَ 
المؤمنين! بخ ! بخ ' ! والله لتتقين الله» 3 بذك , 

فهو يذكّر نفسه بأن هذا اللقبّ أميرٌ المؤمنين لا يغني عنه من الله 
شيكًا: 


0 


ر ص 0 


قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيٌ له في قوله تعالى: #وَلَا نيم باس لم4 
[القيامة: ؟]: «لا يلْقَى المؤمن إلا وهو يعاتبُ نَفْسَّه ماذا أردثٌ بكلمتي؟ ماذا 
أردت بأكلتي؟ ماذا ردت بشربتي؟ والفاجرٌ يمضي قدمًا لا يعاتبٌُ هسه . 

وَكَالَ مَالِكُ بن ديتار ككأله: «رجم الله عبدًا قَالَ لنفسه: ألستِ صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم حَظمّها ثم ألزمها 
كتابٌ الله تَعَالَى فَكَانَ لها قائدًا»» وَهذا مِنْ جساب النّفس7" . 


ال موت بن عهران: «التّقَىّ E o‏ لطاة غاشم 


لكا 
ومن شَرِيك شجیح» 


وَقَالَ إِبْرَاهِيُمْ التَمِيِمِىَ : «مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها رَأشربُ 
من أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثّلت نفسي في النار آكل من زقومها؛ 
شرب من صديدها؛ وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفس أي 
شيء تريدين؟ قَالَت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعملَ صالحًاء قَالَ: فأنتِ في 
الأمنية فاعملي إِذَا لتكوني في الجنة في ذلك النعيم» . 

والذي N‏ غالب العلل والأمراض تأتي من 
جانبهاء فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصبٌ ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأول 
ما يناله منها القلب. 

وقد كان رَسُول الله ية يقول في خطبة الْحَاجَةَ: (إنَّ الْحَمْدَ لله نَسْتَعِينهُ 


.)۲۸۱( (؟) الزهد لابن حنیل‎ .)۱۸٠١( الإمام مالك «الموطأ»‎ )١( 
.)55( «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (5؟). (5) «محاسبة النفس»‎ )۳( 
.)55( «محاسبة النفس»‎ )0( 


۳٢ 


1 


وخرجت معه حتى دخل حائظا فسمعته يقول - بيني وبينه جدار -: «يَا 
المؤمنين! بخ! بخ! ! وال لتتقين الل أو لَيعذَّبتك!)0©. 
فهو يذكر نفسه بأن هذا اللقبّ أميرَ المؤمنين لا يغني عنه من الله 


قال الحَسَّنُ البَصْرِي كله وا اق و اقم باس لوم4 
[القيامة : 7]: «لا لق المؤمن إلا وهو يعاتب تَفْسَّهء ماذا أردثٌ بكلمتي؟ ماذا 
أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجرٌ يمضي قدمًا لا يعاتبٌ نَفْسَهه!" . 

وَقَالَ مَالِكُ بن تار كاله : «رَحِم الله عبدًا قَالَ لنفسه: ألستٍ صاحبة 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ الست صاحبة كذا؟ ثم ذمّها ثم حَظَمّها ثم ألزمها 
كتابَ الله تَعَالَى گان لها قائدًاك» وَهذا مِنْ جساب ا 


ممع 


وَقَالَ مَيْمُوْن بِنُ مِهْرَانَ: «التّقىَ اشد محاسبة لنفيه مِنْ سُلْطانِ غاشم 
م س بك 0 
وَمنْ شريك شجیح» 

وَقَالَ إبراهيم e‏ «مثلتٌُ نفسي في الجنة آكلّ من ثمارها وَأشربُ 
من أنهارها وَأعانق أيكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها؛ 
وَأشرب من صديدها؛ وَأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفس أي 
شيء تريدين؟ قَالَت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعملَ صالحًاء قَالَ: فأنتٍ في 
الأمنية فاعملي إِذا لتكوني في الجنة في ذلك النعيم» . 

والذي يتأمل عبد الس و ا 
جانبها» فالمواد الفاسدة كلّها إليها فب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء. وَأول 
ما يناله منها القلب. 

وقد كان رسوا الله وله يقول فق خط الشاخة + إن الشيد له تة 


.)۲۸۱( الزهد لابن حنبل‎ )۲( .)۱۸٠١( الإمام مالك «الموطأ»‎ )١( 
.)55( «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (7؟). (4) «محاسبة النفس»‎ )( 
.)55( «محاسبة النفس»‎ )٠( 


۳ 


وقد استعاذ يلك من شرّها عمومًاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمالء 
ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع الاستعاذة من 
شتات النفسن وسات الأعمال. 

قال تعالى: # اما من طن وار ال تیو اشا @ ب قمر ب انا 
© ا من کات مام ریب وتھی اتنس عن ألا © وذ لله هى الارن @4 
[النازعات: ۳۷ - .]٤١‏ 

ومن لم يحاسبْ نفسّه فاته من الخير بقدر ما فاته من المحاسبة» ولذلك 
على المسلم أن يصون نفسه عَن المحرمات» ويبتعد عَن الشبهات؛ وَلا سيما 
أهل العلم» فمن لم يصن نفسه بهذا لم ينفعْه علمه؛ لأن العلم للعمل 
كالسلاح للمجاهد؛ فإذا لم يستعمله ماذا يفيده؟! وَكالأطعمة المدّخرة للجائع؛ 
إذا لم يأكل منها فبماذا تنفعه؟! 

يُحَاوِلُ نَيْلَ الْمَجْدٍ وَالسَيْكُ مُعْمَدٌ وَيَأْمَلُإِذْرَاكَ العُلا وَهُوَنَاقِمً! 

فصيانة اللَفس أصل الفضائل لأن من أهمل نفسه اتكالا على العلم الذي 
عنده ‏ (وّهذه آفة ينزلق إليها بعض طلبة العلم» ربما لا يحاسبون أنفسَّهم 
اتكالا إلى العلم الذي عندهم) ‏ فربما يكون هنا الجاهلء أَوْ العامي أفضلٌ 
من هذه الجهة! لأنهم يحسبون أن أنفسهم قاصرة مقصرة فيحاسبون ويفتشون» 
أما بعض الئاس الذين يطغيهم العلم فلا يحاسبون أنفسهم» ويتكلون على 
العلم الذي معهم؛ لأنهم يرون به رفعةٌ ودرجة؛ فلماذا يحاسبون!! فيتركون 
الحساب والمحاسبةء فتظهرٌ القبائح وَالعورات فيكون الحسد منهم واتباع 
الهوى والتنازلات في الفتاوى والأخطاء. 

فلذلك محاسبة العلماء لأنفسهم وطلبة العلم؛ ينبغي أن تكون أشد ما 


)١(‏ صحيح: رَوَاهُ النسائي ٠٤(‏ ) وأبُو دَاوْدَ (75114)» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
ورواه ه الترمذي ةك ابن ماجه (۱۸۹۲)» أحمد (4/1(. 


TV 


تكون؛ لأنه إن حاسب نفسه انتفع ونفع النّاسَء وَإِذَا ترك محاسبة نفسه ضل 
وَأَضل» فالجاهل لا يقتدي به أحد» لكن هذا الذي يصب نفسه قدوة في 
الذعوة والعلم ثم لا يحاسب نفسه يهلك. . ! 


العا ريباك كا 


فة التبشمس بدت كاسنفة 
وَتَرَاءَتُ نَحْوَمَاأَبِْصَارُهُمْ 
وَسَرى النَقْصٌ لِهُمْ مِنْ تَقْصِهًا 
اعا ف زليه 


وادور الهو وَالخظية الخلا 


َل بها يَحْصُلُ في 
فهي عِنْدَالل القاس جَبَل 
كل مَادقَّمِنْالأشروجل 
إن أتى فَاحِسَةً قِيلَ قَدْ جَهِل 
من راما وهي هوي لَمْ يُبل 
وجل الْخَلْقُ لَهَا كُلَّ الْوَجَلْ 
فِي الْزِعَاجٍ وَاضطراب وَوَجَلَ 
يَفِْنُ الْعَالَمَ ظرًا وَيُضِل! 


قَالَ ابن القيم كُلَنْةُ: «والتفتيش عما يشوب الأعمال من حظوظ النفس؛ 
وتمييز حق الربٌ منها من حظ النفس» ولعل أكثرّها أَوْ كلَّها أن تكون حًا 
لنفسك وأنت لا تشعر! فلا إِلَّهَ إلا الله كم في النفوس من علل وَأغراض 
وَحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وَأن تصل إليهء ا 
العمل حيث لا يراه بش البتة وهو غير خالص لله» ويعمل العمل والعيون قد 
استدارت عليه نطاقًا وَهو خالص لوجه اللهء وَلا يميز هذا إلا أهل البصائر 
وَأطباء القلوب العالمون بأدوائها وَعِلَلِهاء فبين العمل وبين القلب مسافة» وَفِي 
تلك المسافة فاع تمنع وَصول العمل إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل؛ 
وما وَصل منه إلى قلبه محبةٌ ولا خوف وَلا رجاء؛ وَلا زهد في الدنيا وَلا 
الحقٌ 


رغبة في الآخرة؛ ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه. وبين 


TA 


وَالباطل» ولا قوة في أمره» فلو وَصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق» 
وَرأى الحقٌّ وَالباطلَء وَميّر بين أولياء الله وأعدائه» وَأوجب له ذلك المزيدٌ من 
الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرّبَ مسافةٌ وَعليها قُطَاعٌ تمنع وَصول العمل إليه؛ 
من كبر وَإعجاب وإدلال» ورؤية العمل وَنسيان المنّة» وَعللٌ خفية لو استقصى 
في طلبها لرأى العجب». اه . 

أخي الحبيب: من عَوَّدَ نفسه العمل لله لم يكن أشقّ عليه من العمل 
لغيره» ومن عوّد نفسه العمل لهواه وَحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص 
وَالعمل لله» وَهذا في جميع أبواب الأعمالء فليس شيء أشنَّ على المنفق لله 
من الإنفاق لغيره» وكذا بالعكس . 

قَالٌ عمر بن عبد العزيز: «يا معشر المستترين! اعلموا أن عِنْدَ الله مَسْألَةٌ 
قَاضِحَة قَالَ الله تعالى: ریت كه امین © عا كنأ سوه © 4 
[الحجر: ٩۹۲‏ _ ۹۳ . 

قَالَ الربيع بن حُكَيْم لولده المنذر: «يا منذر! لا يغرّنّك كثرةٌ ثناء الاس 
من نفسك؛ فإِنَّه خالض إليك عمك“ 

فالإخلاص من أصول أعمال القلب؛ والنفسٌ لا ترضاه لأنه ليس لها فيه 
نصيبٌ» فتحبب للعبد أجل الطاعاتٍ وتقربه من أعظم القربات؛ على أن يكون 
لها فيه حص ونصيب» وريما يكون الحظ كله لها. وَلذلك يجب أن يخلص لله 
في أفعالهء وأقواله. وإرادته» ونيته» وَهذه هي الحنيفية مِلَّةُ إبراهيم» التي 
أمر الله بها عبادهُ كُلّهِمء وَلا يقبل من أحدٍ غيرها؛ وَهِي حقيقة الإسلام كما 
قَالَ تَعَالى: لوس يبع عي الْإِسَلَع ديا كان يقل ينه وهو في أرق يِن 
لْكَرِينَ € [آل عمران: .]۸٥‏ 


.)۲۸۸/٥( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)٤۳۹/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١١١ /۲( «حلية الأولياء»‎ )۳( 


۳۹ 


فمن رغب عنها فهو من أَسَمَهِ السّفهاءء فَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْرٍ 
«أن رَسُول لله يله الَْقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ؛ فَافْتتَلُواء فَلَمّا مَالَ 
رَسّول الله کل ا سکرو وَمَالَ الأخرون إلى عَسْكرِهِمْ وَفي أضحَاب 


السَاعِدِيّ طب : 


رَسُول الله د 6ه حل لا يدع هم اة ولا اده لا اعا يَضْرِيْهًا بسَيْفوء كَقَالَ : 
ما جرا ما الْيَوْمَ أَحَدٌ كما أَجْرَأ فان 0 الله يكله: ما إِنّهُ مِنْ أَهْل 


الناراء قَمَالَ رَجُل من 0 ئا صَاحِبهُ 


مَعَهٌء وَإِذَا أُسْرَعَ أسْرَعَ مَعه. 


قال : فجْرِحَ الرَجُل جُرْحًَا شَدِيدًا؛ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ تَصْلَّ سَيْفِهِ 
بالأْض وَحْبَابَهُ بين نَْيَيِْ؛؟ ثم تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فقَتَلَ نَفْسَهُ فَكْرّجَ الرّجُلْ إلى 
رَسُول الله يك فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولٌَ ا قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قال الرّجُل: 
الذي ذَكَرْتَ اما أنه مِنْ أَهْل الثَارِء فاعض الاس ذَلِكَء فَقُلْتُ: اتا لَكُمْ بى 
فَخْرَجْتٌ في طلَبهِ» د ثم جرح جرخا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ الْمَدْتَ ُوَضَعَ 0 
سَيْفِهِ في الأزضء وَدْبَابَهُ بين َنْيَب م تََامَلَ عَلَيْهِ فَقََلَ نَفْسَهُ 
رسو الله يكل عِنْدَ دَيِكَ: «إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ ا 
وَهْوَ مِنْ أَهْل النَّارٍ َد الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ النَارٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسٍ وَهُوَ 
مِنْ أهْل الجنّته , 

فقد يُظهِر العبدٌ أجل الظاعات ويأتي بأعظم العبادات؛ ولكن للنفس منها 
نصيب من مدح وثناءٍ ومكانةٍ عند الناس» فلا يكون للعبد من نفسه إلا التعبٌ 
والنصبٌ؛ ا ا ا 

عَنْ سُلَيْمَانَ ُن يسار قَالَ: فرق النَّاسُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَه 
السام" : ال الله کف قَالَ: نَعَمْ 
)١‏ رَوَاُ الْبُخَارِيُ (۲۸۹۸)ء مُسْلِمٌ .)۱١١(‏ 
() ناتل بن قيس بن زيد الشامي الفلسطيني أحد الأمراء لمعاوية وولده» أبوه قيس 


صحابي . 


ال 


ر الل ن اول الاس يُقْضَّى يَوم الْقيَامَةِ عَلَيْهِ وَجُل 
f e‏ اسه 8 املعم كسس 3 
استشهدء فأتى به فَعَرَفَه قَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفْهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: قَائَلْتُ فيك 


20 


می اسْتُْشْهدْتُ» قَالَ: كَذَبْتَء ل ال 
أَمِرَ په مَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حى أُلْقِيَ في التار. وَرَجُلُ تَعَلّمَ الم وَعَلَمَهُ و وق 


رانء أت ل ب تعرقهَا تال: فا عبات هاه قال: تملك 0 
وَعَلَمْتُهُ ا فِيكَ الْقُرْآنَء قَالَ: كذَيْتٍ ولوك تَعَلّمْتَ الْعِلْمَ لِيْقَالَ عَايمْ» 
وات الْقَرَآنَ لِيقَالَ هر قَارِئٌ ققد فل ا ب فَسْحِبَ عَلَى 0 حتی 


د و 


لِْيَ في الان وجل وَسَعٌ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ اناف الال کله» كَأَتِيَ به 
os‏ قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُ أن 
ينق فِيهَا إلا أَنقفْتْ تُ فيهًا لَك . قَالَ: كَذَيْتَ وَلَكنّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُرَ جَوَادُ 


5 2 إل )0 


ق ق وخيه لم القن في الثار» 


فالتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. 

قال الله تَعَالّى: وقد ینا لزب اوا الکب من يم ويا أن اوا 
أله [النساء: .]١۳١‏ 

قال الحافظ ابن رجب: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما 
يخافه وّيحذره وَقايةَ تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه 
من ربه من غضبه وّسخطه وعقابه وَقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته 
وَاجِتنابُ معاصيه» وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله ك كقوله تَعَالَى: 
FER:‏ له ارت إل إل كروت [المائدة: 45]. 


م 7 جر يي ملعو ے موده عد 


وَقَالَ کک و م أده نموا ١‏ لله ولتنظر نفس ما فدمت لد 


)00( رَوَاُ مُشْلِْمٌ (19:4). 


۳٤١ 


فإذا أضيفت التقوى إليه سبْحَانَهُ فالمعنى اتقوا سخطه وَغضبه؛ وهو 
أعظم ما يُتَقَىه وّعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي وَالأخروي» قَالَ تَعَالَى: 
1 
ويرم أله فس [آل عمران: ۲۸]. 
وَقَالَ ال وهو اهل التَقرَى وهل الْعَفْرَة# [المدثر: 55]. 
فهو سّيْحَانَهٌ أهل أن يُخشى وَيُهابَ وَيُجِلَ وَيَعظمٌ في صدور عباده حتى 
يعبذوه وَيطيعوه؛ لما يستحقه من الإجلال وَالإكرام» وروصفات الكبرياء 
وَالعظمة» وَقوة البطش» وشدة البأس. 
وّتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وَإِلى مكانه كالنار» أَوْ إلى زمانه 


و القيامة كما قَالَ تَعَالَّى: يَف أَلثَرَ أل هِدّتْ لَك )> 


[آل عمران: .]١7١‏ 

وَكَالَ كعالى: انشا لار لى وَوْدُهَا الاش جاه مدت بلكي) 
[البقرة: .]۲٤‏ 

َال تَعَالَى : قفرا نا موت فيد إلى أ [البقرة: .]۲۸١‏ 

وَيدخل في التقوى الكاملة فعلٌ الواجبات وترك المحرمات وَالشّبهات» 
وَربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات» وهي أعلى 
درجات التقوىء كَالَ الله تَعَالَى: «الَدَ @ دک لكب لا رب فد مدع لقن 


مت ب ع ووس معد و لصت م سر رم خم 2ك 2 عمو و 
9 الذين ونون يليب ويعيمون الصلؤة ومما رزيتهم فوب © والزين منوت بما 


ل سس سس چ سس ا عرء و 
ِل إِلِكَ وما أل من َلك وبالآخرة هم بوقنون 409 [البقرة: .]٤ - ١‏ 

وَكَالَ تَعَالى: و آل من ءَامَنَ أله َالَو الآ المڪ والكتب 
وین وا آلَْالَ ع می دوك اشر والب وَالْسَكِينَ واب ألسَبِيلٍ اسابل 
ا ax7‏ 1 يي د tt ret re‏ ص . تي Ta‏ 7“ 
وقي الاب اام اسلو وای وة لمت دهم إا عهدوأ وَالصَيرِيَ في 


rG‏ صر وي ص ر و 


اباسا الس ميت انين رليك الْدِينَ صكفوا وأوكيك هم الْمَتَفوْن4 [البقرة: ۱۷۷]. 
قَالَ معاذ بن جبل: (يُنَادَى يوم القيامة: أين المقون؟ فيِقُومُون في تفي 
مِنْ الرّحمن لا يحتجبُ ينهم رلا يستترء قالوا له: من المتقون؟ قَالَ: كَوْمْ 


£۲ 


0 تقوا الشرك وَعبادة الأوثان ر ااا لله بالعبادة)(0) 


وَقال ابن عباس : «المتّقون الذين يحدَرُون من الله عُمُوبته في تَرْكِ ما 
يعرفون مِنَ الهدي» وَيرْجُون رَحَمَتَهُ في النَصْدِيقٍ بما جاء به" . 


وَقال الحسنٌ: «المنّقون اتقوا ما حرّم الله عليهمء وَأذوا ما افترض الله 
o2‏ زفرة 
عَلِيهِم) 

وَقَالَ عَُمَرُ بُ عَبّدٍ العَزِيْزِ: «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليلٍ 
وَالتّخلِيط فيما بين ذلك» وَلكن تقوى الله ترك ما حرّم الله وَأداءٌ ما افترض الله» 
٤‏ و اا e‏ 2 
فمن ررق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير 
وَقَالَ طلْقُ بنُ حَِيْبٍ: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من ۾ الله ترجو 


ثواب الله وَأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب اله . 


وغن أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «تمام التقوى أن يتقي الله الِعَبْدٌ؛ حتى يتقيه من 
مثقال ذرة» Se‏ حلال خشية أن يكون حرامًا؛ 0 
حجابًا بينه وبين الحرام فَإِنَّ الله قد بيّن للعباد الذي يصيّرهم إليه فقال: 
م فتتكال درق سر ا ومن ل امان درق شنا عم 


(©* [الزلرلة: ۷ ۔- ۸]. 


. ٩) تنه‎ El as 3 فلا‎ 


وَقال الحسن: «ما رّالت التَّقُوى بالمتقين حى تَرَكُوا كثيرًا مِنْ الحلالٍ 
مخافة الحرام» 

وَقال الثوري : «إِنَّمَا سُّمُوا مُتَّقِين لأنهم اتقوا ما لا يُتَقى)!". 
)١(‏ ابن أبي حاتم في «تفسيره» .070/١(‏ 
)١(‏ الطبري في «تفسيره» /١(‏ لالا)» وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /١(‏ 75). 
(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» .)50/١(‏ 
(54) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور» .)٥۸/١(‏ 
(0) «حلية الأولياء» (54/7). )١(‏ «حلية الأولياء» .)7١7/1١(‏ 
(۷) أخرجهما ابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور» .)08/١(‏ 


E 


وقال مؤسى .ين أغير د '«المتقوت روان أهناء من الخال سخا أن 
يَفَعْو في الحرام قَسَمَاهم الله مَتَّقِين) . 

لعزية» لذن اتقّی الشات اسْتَئْرَاً لدينه وَعِرْضِهِ» 

وَقَالَ مَيِمُوْنُ بن مِهْرَانَ: «المتقي أشَّدَ محاسبةً لنفسهٍ من الشَّرِيك الشّحِيح 
ریک ۔ 1 
وَقالَ ابن مسعود في قوله تَعَالَى: افوا أله حى تُقَائِد 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
: «أن يُطاع فلا يُعصىء وَيُذْكرٌ فلا سی وان يُشْكَرَ فلا کف . 
وَشكره يدخل فيه جميع فعل الظاعات» ومعنى ذكره فلا ينسى ذكر العبد 
بقلبه لأوامرٍ الله في حركاته وسکناته وَكلماته فيمتثلُهاء ولنواهيه في ذلك كله 

وَقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرّماتٍ كما م 
وسئل عَنْ التقوى فقال: «هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قَالَ: aE‏ 
صنعت؟ قَالَ: إذا رأيت الشوك عزلت عه أو ار 
ذاك التقوى . 

وَأخذ هذا المعنى ابن المعتمر فقال: 

حل الدذخوه ي قا تيد قت 
وَاضتغ ماش قوق أَرْض الشَّوْكيَحَْذَرُمَايَرَى 
ايدو ن و اليسبا لايق اتسين 
وَأصل التّقوى أن يعلم العبد ما يُتقى ثم يتقي . 

قَالَ عَوْنَ بن عَبْدٍ الله: «تمام التقوى أن تبتغي علمَ ما لم تعلمْ منها؛ إلى 


0) 


8 


C1 


ا 


.)1599( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (09). مُسْلِعٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «الدر المتثور» (١//ا0).‏ 

(۳) رَوَاهُ الحاكم (۳۲۳/۲) موقوقًا على ابن مسعود. 

.)٥۷ /١( أخرجه ابن أبي الدنيا «كتاب التقوى» كما في «الدر المنثور»‎ )٤( 


3: 


| 
يدري ما يتقي؟!21. 

ثم قَالَ معروفٌ الكرّخي : 

إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا. 

وَِذّا كنت لا تحسن تنقي لقيتك امرأةٌ ولم تغض بصرك. 

وَإِذَا كنت لا تحسن تتقى وَضعت سيفك على عاتقك› وقد قال التي 4لا 
لمحمد بن مسلمة: إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به 
أحدًا. 

ثم قَالَ معروف: وَمجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه. 

ثم قَالَ: مجيئكم معي من المسجد إلى ها هنا كان ينبغي لنا أن نتقيه؛ 
أليس جاء في الحديث: «أن فتنة المتبوع مذلة التابع»" يعني مشي النّاس 
غلك ار 5 


وَفي الجملة فالتقوى هي وَصيةٌ الله لجميع خلقه» وَوصية رَسُول الله لا 


١ 20 


رَابِعًا: ان انشِرَاح الْصَّدْرِ: 
معنى انْشِراح الْصَّدْرِ: شرح الصّدرء أي: اتساعه وَانبساطه وانفتاحه. 


وَانْشِرَاحُ الْصَّدْرٍ مئّة من الله يه لمن شاء من خلقهء وقد امتن بها 


eA أخرجه ابن أبي شيبة (۹١۹٤۳)ء وابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي .)٥۲۳(‏ والحديث: عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظلَةٌ قَالَ: : اتيا أبَىَّ بْنَّ گغْب 
لحك إل كلما قام نتا وحن نعي حل > فَرَهَقَنَا عُمَرُ عه فَصَرَبَهُ عُمَرُ ادر 
- قال - فَاتَقَاهُ بذْرَاعهِ» فَقَالَ: يَا مير الْمُؤْمِنِينَ ما تَضْنَعٌ؟ قَالَ: أرما تَرَى تة للْمتبُوع 
مله لتابع». 


(۳) «حلية ة الأولياء» (1٥/۸)‏ . (4) «جامع العلوم وًالحكم» (150). 


t0 


على نبيه محمد ية «ألّ نش لك صَذْرَكَ 402 [الشرح: .]١‏ 

ولما أرسل الله موسى إلى فرعون طلب موسى من ربه أن يشرح صدرّه. 

قال تعالى: اذهب إل ف إل طق © فال رب شح لي صذرى 
ر لح أرق 409 [طه: ۲٢‏ -71]. 

فانشراحٌ الصدر علامةٌ على الهداية» وضيمّه علامةٌ على الضَّلالٍ 
والغواية. 

وقال تعالى: «فمن برد اله أن هديم يش صد لاسو ومن يرد أن 
ضام قعل ندم صَيّنًا حا كأنَا يکد في الک حَدَِلكَ يسل اه 
الرس عَلَ ارت لا بوبوت 409 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: #أفنن سَرَحَ اله صم لاسي فهو عل ور من ري فول 
ية ومهم ين در أله أويك فى صك مين ©40 [الزمر: .]۲١‏ 
اسباب النشواح الصذر: 

وأسباب الْشِرَاح الْصَّدْرٍ كثيرة» وتحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل» وأسوق 
منها جملا على سبيل الإجمال منها : 

الإخلاص. - تحقيق العبودية لله. 

المحافظة على صلاة الجماعة. 

الالتزام بالكتاب والسنة. 

- الاستعانة بالله وَاللجو إليه. - كثرة الطاعات. 

- المحافظة على الذكر. - محاسبة النفس . 

العلم. التقوى . 

- الدعاء. - إطابة المطعم . 

- الصدقة . - غض البصر. 

- تحقيق الولاء وَالبراء. - محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه. 

- عدم التطلع لزينة الحياة الدنيا. 


۳ 


قال ابن القيم كُلَنْهُ: «فأعظمٌ أسباب شرح الصّدر: 
التوحيدٌ: وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه؛ 
رص 2 e Ce‏ بعل 


قال الله تعالى: لأف سَرَحَ آله صدرم لاسي فهو عل ور ِن ريه فويل للقاسيّة 
وم ين َر لَه اولك فى صَكَلٍ مين 409 [الزمر: ؟؟]. 


.- رر 2 سح مر رح مرو 2-7 ےط ر ب 
وقال تعالى: #فمن برد اله أن يَهِدِيمٌ يش صدرة اسلو ومن يرد أن 


کے سے 


ضلم حمل صدرم صقا جا كاأنما يعد في الكماء 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من 
أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

ومنها: النورٌ الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان» فإنه يشرح 
الصدر ويوسعهء ويُفرح القلب» فإذا ققد هذا النور من قلب العبد ضاق 
وحرج» وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك 
النورٌ الحسي والظلمة الحسية هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. 

ومنها: العلم فإنه يشرح الصدرٌ ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره 
واتسع وليس هذا لكل عالم بل للعلم الموروث عن الرسول بي وهو العلم النافع 
فأهله أشرح التاس صدرًا وأوسعهم قلوبًا وأحسنهم أخلاقًا وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلى الله ي ومحبته بحل القلب» والإقبال عليه والتنعم 
بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك؛ حتى إِنّهُ ليقول أحيانًا: «إن 
كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب». 

وللمحبة تأثيرٌ عجيب في انشراح الصّدر وطيب النفس ونعيم القلب لا 
يعرفه إلا من له حل به» وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدرٌ أفسح 
وأشرح» ولا يضيق إلا عند رؤية البظالين الفارغين من هذا الشأن؛ فرؤيتهم 
قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. 


EV 


ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب 
بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواهء فإن من أحب شيئًا غير الله عُذب به 
وسَجَنَ قلبه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه ولا أكست بالا 
ولا أنكدٌ عيشًا ولا أتعب قلبّاء فهما محبتان: 

محبة هي جنة الدنيا وسرورٌ النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها 
ودواؤها بل حياتها وقرة عينهاء وهي محبة الله وحده بكل القلب» وانجذاب 
قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. 

ومحبةٌ هي عذابٌ الرّوح؛ وغمّ النفس وسجن القلب وضيق الصدرء 
وهي سبب الألم والنكد والعناء» وهي محبة ما سواه 3 . 

ومن أسباب شرح الصدر: 

دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن» فللذكر تأثيرٌ عجيب في 
انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. 

ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه» والنفع 
بالبدن وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح النّاس صدرّاء وأطيبهم 
نفسّاء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدراء 
وأنكدهم عيشَّاء وأعظمهم هما وغمًا. 


وقد ضَرَّبَ رَسُولُ الله كله في الى جاه نض اطي كادي 
حديث أت هريره ا له قَالَ: قَالَ ال کا «مَكَلَ لْبَخيلٍ م كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ ا عَلِيهِمَا 
بان مِنْ حَدِيدٍ مِنْ يبوا إلى تَراقِهِمَا ا ل ين إلا يفك از 


ع 6و وه 


وَكَرَتْ عَلَى جِلْدِه حى تُحَفِي باه وَتَعْمُوَ أَثَرَهُ. وَأمّا الْبَخِيِلُ قلا يريد أن يُنْقِقَ 
َي إلا رقت کل علق مگاتھاء که يوسا ولا م290 
صدر البخيل وانحصار قلبه. 


.)٠١١١( مُسْلِمٌ‎ »)۱٤٤۳( رَوَاهُ الْبَخَارِيٌُ‎ )١( 


۸ 


ومنها الشّجاعة: فإن الشّجاع: منشرح الصدر واسع البطن متسع القلب. 

والجبان: أضيقٌ التاس صدرًاء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرورء 
ولا لذّة له ولا نعيم؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرورٌ الرُوح 
ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرمٌ على كل جبان» كما هو محرمٌ على كل بخيل 
وعلى كل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکره» جاهل به وبأسمائه تعالى 
وصفاته ولاه متعلق القت بخيره» وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر 
رياضًا وجنةء وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابًا وسجتاء فحال 
العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابًا وسجنًا وانطلاقًاء ولا 
عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض» فإن العوارض 
تزول بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصّفة التي قامت بالقلب توجب 
انشراحه وحبسه فهي الميزان. والله المستعان. ١‏ 

ومنها بل من أعظمها: إخراجٌ دَعْلِ القلب من الصّفات المذمومة التي 
توجب ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء» فإن الإنسان إذا أتى 
الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم 
يحظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتوران“ على 
قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 

ومنها: ترك فضول النّظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فإن 
هذه الفضول تستحيل آلامًا وغمومًا وهمومًا في القلب» تحصره وتحبسه وتضيقه 
ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر 
من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم» وما أنكد عيشه» وما أسوأ حالهء 
وما شد حصر قلبه؛ ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من 
تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همه دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا 


و« ور 


نصيب وافر من قوله تعالى: إن الْأبرَارَ لی یر 402 [الانفطار: 1]. 
)١(‏ التبادل في الشيء يأخذ أحدهما من الآخر. 


۳۹ 


.]١4 [الانفطار:‎ 

وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. 

لقد كان رسول الله ية أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء واتساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق في هذا 
الشرح والحياة وقرة العين؛ مع ما حص به من الشرح الحسي» وأكمل متابعة 
له أكملهم انشراحًا ولذة وقرة عين وعلى حسب متابعته ينال العبد انشراح 
صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال؛ فهو يي في ذروة الكمال من شرح 
الصدرء ورفع الذكرء ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه ‏ والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهم. وعصمته إياهم» ودفاعه عنهم» 
وإعزازه لهم ونصره لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستكثرٌ 
من وَجَدَ خَيْرًا مَلْيحْمَدٍ اله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ َلِكَ فا يَنُومَنَ إلا تَفْسَهُه0©. 


.)۲۲ /۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


0۰ 


وليس القعود عن أخذ الأسباب بمنجي العبد من هذه الآفات أو 
بمخرجه منه» فإن من أهم الأمور والمسالك على العبد أن يسارع في أخذ 
أسباب الطاعات ولا يقعد؛ فإن العجز ضعف وخور. 

عن أبي ري قال: قال رَسول الل 4: «الْمُين القوي حير وَأَحَبْ 
ّى الله مِنْ الْمُؤْمِنِ ال ل ا 
بالل ولا تَعْجَرْء وَإِنْ أَصَابَكَ سَيْءٌ فلا تَقَل: َو أثى فَعَلْتٌ گان كَذَا وَكَذَاء 
وَلْكنْ ل : قَدَرُ الله وما شَاءَ فَعَلُء إن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيطان»92 . 


فإذا بذل العبد جميع الأسباب لفعل الطّلاعات؛ واستعان عليها برب 
البريات؛ يسر له أمره» ووفق إلى كل شد فإ خيل بينه وبين ما آراد 
فليعلم أن ذلك خيرة الله له؛ وأن ما أراد الله خير مما أراد لنفسهء ولقد كان 
السّلف يستخيرون الله في الأمور كلها صغيرها وكبيرها. 

عن ا «گانَ رَسُولُ الله يل يُعَلّمْنَا الِاسْتِكَارَةَ 
في الْأمُورٍ كلهًا NE‏ صن الْقَوَآنْء قول : ا هم أَحَدَُكُمْ ِالْأَمرٍ 
كَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنَ مِنْ غَيْرٍ الْمَرِيضَةٍ ل «اللَّهُ إلى اشر ير بِعِلْمِكَء 
وَأَسْتَقْدِرُكٌ بِقُدْرَتِكَء وَأَسْأَلْكَ مِنْ مَضْلِكَ الْعَظِيم» ٠‏ َك تَقْدِرُ ولا أَقْيِرُ وَتَعْلَمُ 
ولا أعْلَمْ وَآَنْتَ عَلّامُ الْغْيُوبٍء اللَهُمّ إِنْ كُنْتَ ‏ َعَم اَن هَذَا الأمرَ حَيْرٌ لي في 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أي أو قَالَ: عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لي وَيَسْرْهُ 


0 


لي ثم تارك لي فو ون كُنْتَ تَعْلَّمْ اَن هَذَا الأمرَ شر ِي فِي دِيني وَمَعَاشِي 


)53378( روَا مُسْلِمٌ‎ )١( 
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وَعَاقِبَةِ أمري» - أو قَالَ في عَاجل أَمْرِي وَآجلِهِ - فَاصْرِفْهُ عي وَاضرفني عله 
وائثر إن العلنا شيك قا ل المي 7ف تق EE‏ 


ۋە 


قَالَ ابن عُيَيْئة: لا يَمْنَعَنّ أَحَدَا الذَّعَاء ما يَعْلَمُ في نَفْسه ‏ يَعْنِي مِنْ 
التمُصِير - فَإِنْ الحا را إنلِيس جين قَالَ: رب 
نرف إل بوم سمش4 [ص: 70/4" 

فالعجز أن يقعد العبد دون آخذ بسبب؛ ويقول: قُدّر لي!! فابذل 
الأسباب حتى لا تضعف نفسك» 2 يكون إلا ما قدر الله» فإن وقع الأمر 
على خلاف ما تتمنى فلن تلوم نفسك 

قَالَ ابن الجوزي: «ينبغي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه فإذا جرى 
القدر مع احترازه لم يلم» والاحتراز ينبغي من كل شيء يمكن وقوعه وَأخذ 
العدة لذلك وَاجِبٌ وَهذا يكون في كل حال. 

فقد قص رجلُ ظفرّه فجار عليه فخبشت يده فمات. 

ومر شيخنا أحمد الحربي هو راكب بمكان ضيق فتطأطأ على السّرج 
فانعصر فؤاده فمرض فمات. 

وَكان يحيى بن نزار شيا يحضر مجلسي قد طرق عليه ثقل الأذن» 
فاستدعى طرقيًا فمص أذنه فجرى شيء من مخه فمات. 

وانْر إلى احتِرَازٍ رَسُولٍ الله يق حِينَ مَرَ عَلَى حائط مَائِلٍ اسع" . 

وينبغي أن يحترز بالكسب في زمن شبابه ادخارًا لزمن شيبه. 

ولا ينبغي أن يثق بمعامل إلا بوثيقة» وليبادر بالوصية مخافة أن يطرقه 


الموت» ويحترز من صديقه فضلا عن عدوه. 


.)١140/1١1( رَوَاهُ الْبَُخَارِيُ (1175). (5) «فتح الباري»‎ )١ 
يشير لما رواه أحمد (537/79”) عَنْ أبي هُرَيْرَة: «أنّ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَّ مَرّ‎ )۳( 
بجدار أ حَائِْطِ مَائِل تَأسْرَعَ الْمَشْيَء فقيل لَه فَمَالَ: إِنْي أَكْرَهُ مَوْتَ الْمَوَاتِا.‎ 


وإسناده ضعيف 2 
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ولا يثق بمودة من قد آذاه هوء فَإِنَّ الحقد في القلوب قلّما يزول. 

وَليحترز من زوجته فربما أطلعها على سره ثم طلقها فيتأذى بما تفعل به. 

وقف كان ابن افلم الشاغر فاي ريما فزي ارغ ف يزنك 
بوابه» واتفق أَنّهُ صرف بوابه فنمّ عليه وَنقضت داره. 

فهذه المذاكرات أمثلةٌ تنبه على ما لم يذكرٌء وأهم الكل أن يحترز بأخذ 
ا الحوية ل اميس ا روم مجر عدو مو لش 
الكسل فته محتال على سرقة الزمان7©. 


.)۳۷۲ - ۳۷۱( «صيد الخاطر»‎ )١( 


Yor 


انْقِيادُ الَقَلَّبِ لأر الو 


فإن من أوجب الواجبات وأعرٌّ المطالب والغايات؛ أن يوجة القلب 
للانقياد لأمر الله تعالى» فكلما صح القلب وسلم من الآفات؛ كلما عظم سيره 
إلى الله بي فانظر إلى ثناء ربنا تبارك وتعالى على نبيه إبراهيم لسلامة قلبه 
وسرعة سيره إلى ربه. 

قال تعالى: ## وإ مِن 0 - لهي @ إذ جا َب َي سَبِرٍ © 
إذْ قال ليه وَمَرْمِ مَادَا سَبْدُونَ @ 1: ِفَكا اله دو الله دوت 9©) ما نک برب 
الْعْلمِينَ e‏ ور © َل إت 0 
إل بوم ال ألا تاگ @ e‏ بين © افوا 
e‏ ©) قال ادو ما جو (©) وال لک وما تت © كلا ا أ لم بين 
اموه في © دا پو گ6 س لْدَسَفَلنَ © وَكَلَ انی داهب لک ر 
ل 0 فى اتا 5 5 ر اا رت قال يكت فمل ما مد 
سَجدف إن كَل لَه ين المي © کا آنا وَكلَمُ لجن © تیت أن يبهد 
© كد حلت انق إا كلك زى e‏ 
وده که يز عير 9 16 را يه في الكخرت ©) مَلمْ ع8 إرجير © كتك يرد 
ا ِنَم من ايتا المؤييت 409 [الصافات: 8# - .]١١١‏ 

فتأمل حال أبي الأنبياء إبراهيم #4 في ثناء ربه عليه من سلامة قلبه 
وطهارة نفسه» حيث إته بهذا القلب السليم» استنكر ما عليه قومه واستبشعه» 
استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك» 
وهو يراهم يعبدون أصنامًا وأوثانًاء فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في 
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اا 
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استنكار شديد #ماذا صبُدُونَ4 فإن ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبدء ولا أن 
يكون له عابدون!. 

ثم اتامل سمال الم التي تمد وبا افيه من سقه قرت فاسع إلى لمم 
المدّعاة. وأمامها أطايب العام وبواكير الثمارء فقال في تهكم: «ألا 
تَأَعُونَ» .. ولم تجبه الأصنام بطبيعة الحال» فاستطرد في تهكمه وعليه طابع 
الغيظ والسّخرية: لما لك لا نطف 9©)» ولم تجبه الآلهة مرة أخرى!! وهنا 
أفرغ شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولا: راع َم حا بن ©). . 
وشفى نفسه من السّقم والهم والضيق. .! 

لافلا إل ر ©40. . 

لقد تسامعوا بالخبر» وعرفوا من الفاعل» فأقبلوا إليه يسرعون الخطى» 
ويحدثون حوله زفيقًا. . وهم جممٌ كثيرٌ غاضبٌ هائجٌء وهو فردٌ واحد. ولكنه 
فرد مؤمن فهو أقوى من هذه الكثرة الهائجة المائجة. 

کک بالحقٌ الفطريّ لا يبالي كثرتهم وهياجهم وزيفهم! 

قال تمدو ما ما جود © وله لق وَمَا كَمَلُونَ 469 . . 

Ty‏ منه» ولكن سبق وعد الله لعباده المخلصين» 
ووعيده لأعدائهم المكذبين: قاروا يد کنا هم الأسئينَ @4 

ثم استقبل إبراهيم مرحلة أخرى وطوى صفحة لينشر أخرى. 

وکال لني اهب إل رى سَيَبِين 4€ . . 

إنها الهجرة. . هجرة يترك وراءه فيها كلّ شيء من ماضي حياته. . يترك 
أباه وقومه وأهله وبيته ووطنهء وكل ما يربطه بهذه الأرض» وبهؤلاء النّاسء» 
ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغلء ويهاجر إلى ربه متخفمًا من كل 
شيء» طارحًا وراءه كل شيء» مسلمًا نفسه لربه لا يستبقي منها شيئًاء موقن 
أن ربه سيهديه. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضعء ومن 


Too 


أواصرٌ شتى إلى آصرة واحدة لا يزحمها في النفس شيء. إِلَّهُ التعبير عن 
التجردٍ والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين. 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدًا لا عقب له؛ وهو يترك وراءه 
أواصر الأهل والقربى» والصّحبة والمعرفة» وكل مألوف له في ماضي حياته؛ 
وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيهاء والتي انحسم ما بينه وبين ن أهلها 
الذين ألقوه ف الجحيم! فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليهء اتجه إليه 
يسأله الذّرية المؤمنة والخلف الصالح: ري هَبّ لى ب الكل 09*. . 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح المتجردء الذي ترك وراءه كل شيء› 
وجاء إليه بقلب سليم. . 

فمما يستحضر في هذا الموطن أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد 
المهاجر المقطوع من أهله وقرابته. لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام» الذي 
يصفه ربه بأنه حليم . 

والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم. 
بل في حياة البشر جميعًا . 


للا بلع معهُ الس ل بشي إن أن فى الما أ اذك فأظر مادا 
تمت قال يكبت اقل ما مم 58 إن مَل لَلَهُ ِى لسرت ©4 . . 


فهذا إبراهيم الشيخ الكبير المقطوع من الأهل والقرابة» المهاجر من 
الأرض والوطن» ها هو ذا يرزق في كبرته وهرمه بغلام» طالما تطلع إليه» فلما 
جاءه جاء غلامًا مميرًا يشهد له ربه بأنه حليم» وها هو ذا ما يكاد يأنس به« 
ويبلغ معه السعي» ويرافقه في الحياة» حتى یری في منامه انه يذبحه» ويدرك 
أنها إشارة من ربه بالتضحية» فماذا؟ إِنَهُ لا يتردد» ولا يخالجه إلا شعور 
الظاعة» ولا يخطر له إلا خاطر التسليم. . نعم إنها إشارة» مجرد إشارة. 
وليست وحيًا صريحًاء ولا أمرًا مباشرًا. ولكنها إشارة من ربه. . وهذا يكفي. . 
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هذا يكفي ليلبي ويستجيب. ودون أن يعترض . ودون أن يسأل ربه. . لماذا؟ 

إنما هو القبول والرّضا والطمأنينة والهدوء. ويبدو ذلك في كلماته لابنه 
وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب: قال يمى إن 
َل فى ألْمَام أن دك فأظرٌ مادا ر4 . . 

فهي كلمات النفس المطمئنة للأمر الذي يواجهه» والقلب الواثق 
يؤدي ما أمره الله به. 

وتو آنه يعرف الاير عدن ولد كانتي كرض :الالو من الام 
فالأمر في حسّه هكذا. ربه یرید» فليكن ما يريد. 

ا تخت لاه أن وة الملاعة التي ذاقها؛ وأن ينال الخير الذي 


يراه 
فماذا يكون من أمر الغلام» الذي يعرض عليه الذّبح» تصديقًا لرؤيا رآها 
أبوه؟ 
إن يرتقي إلى الطّاعة التي ارتقى إليها من قبل أبوه: قال يتأت أمْمَلَ ما 
ورد ر 7 


ومر ستول د هَل أََهُ من الصَبرِن» . . 


ر 


© > کا كز ائ ای © رنب بج عا عير ©4: 

قد صدّقت الرؤيا وحققتها فعلاء فالله لا يريد إلا ات والاستسلام؛ 
بحيث لا يبقى فى في النفس إلا الله» ولو كان هو الابن فلذة الكبد» ولو كانت 

هى النفس ا وقد فعل إبراهيم وجاد بنفسه وولده» ولم يبق إلا 
الحم والدم» وهذا ینوب عله 8 ويعدي الله هذه النفس التي أسشلمت 
5 اي ۳ 0 5 

ولا بد لانقياد القلب إلى الله تعالى من من أسباب إن أتى بها العبد استقام 


oV 


قلبه وارتقى إلى قبول جميع أمر الله تعالى وسعى في ترك جميع نهيه. 
وهناك أسباب كثيرة لانقياد القلب إلى الله تعالى منها : 


أو تَخقِيقُ الْتَؤْحِيدٍ: 

وعدا الوخد مق أخله ا ا جي 
الْمَخُلُوقَاتِء وَبه أَرْسَلَ الله تَعَالَى رُسُلَهُ ونرد كُتُبَهُ وَشَرَعَ شَرَائِعَهُ وَلأَجلِه 
نش الْمَوَازِينُ وَوْضِعَتٌ الذَّوَاوِينُ» وَقَامَ سوق الْجَنْةِ وَالنَاِ ويه الْقَسَمَتْ 
الْحَلِيمَةُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُثَارٍ وَالْأَبْرَارٍ وَالْمُجَارِءِ قَهُو مَنْمَأْ الْكَلْق الم 
وَالّوَابٍ وَالْعِقَابِ 0 الخد الّذِي خُلِقَتْ لَه الْحَلِيقَة؛ وَعَنْهِ وَعَنْ حَُقُوقِه 
السَوَالَُ وَالْحِسَابُء وَعَلَيْه يَمَعُ الثَوَابُ وَالْعِقَابُء وَعَلَيْهِ نُصِبَّتِ الْقِبْلَهُ وَعَلَيّه 
ايك الْمِله ولأخلة جردت سيوف الْجهَادٍ وهو حى الله 4 عَلَى e‏ العاف 
فهو كَلِمَةُ لْإسْلام وَمِفْتَاحُ دَارٍ السام وَعَنْه ال الْأَوْلُونَ وَالآخِرُونَ» قاد 
تَرُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيْ الله و ا عن مانن مادا كُنْثُمْ تَعْبْدُونَ؟ 
وَمَاذًا أَجَبتَم جم الْمُْسَلِينَ؟ كر وَابُ الْأولّى بِتَحْقِيقٍ «لا إِلَهَ إلا الله مَعْرِكةَ وَإِقْرَارا 
e‏ ورات التَانِية بَتَحْقِيقٍ «أَنَ مُحَبَدَا ا ل الله» مَعْرِفَةَ وَإِقْرَارًا وَانْقِيَادًا 
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قال ابن القيم كله : «وتحقيقٌ التوحيدٍ هو أن يشهد انفراد الرّب تبارك 
وال بالخلق والحکم» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا 
تتحرك ذرّة إلا بإذنه» وأن الخلق مقهورون تحت قبضتهء وأنه ما من قلب إلا 
وَهو بين إصبعين من أصابعه؛ إن شاء أن يقيمه أقامه وَإن شاء أن يُزيعّه 
أزاغه» فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وَكيف أراد»ء وأنه هو 
الذي آتى نفوس المؤمنين م وهو الذي هداها وَزكّاهاء وألهم نفوس 
الفجار فجورها وأشقاهاء #من يهد الله فهو المهتدئ وَس يلل وكيك هم 
يرون 4029 [الأعراف: 21١98‏ يهدي من يشاء بفضله وَرحمته. وَبِضِلٌ من 
يشاء بعدله وحکمته» هذا فضله وَعطاؤه وما فضل الكريم بممنون» وهذا 


o0۸ 


أي فأين يصرفون عَنْ شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله لله وعن عبادته وحده وهم 
م کے و لس 


e‏ وَكذلك قوله : #قل لمن الأرض ومن فيا 


إن گنر تاوت © سَيَفُولون َه فل ألا تذكروت 42 [المؤمنون: .]۸٥ -۸٤‏ 
فتعلمون أَنَّهُ إذا كان هو وّحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وَربهم 
م ا لاد لت ارم قو إله لهم 


ه: #قلّ مارت لسوت لسسع ورد ع ب العمسرش المي © e n‏ َء فل 
أ 2 فل من يو مکوت ڪل هنو وهر ير ولا يجار ڪي 


.]۸۸ - ۸1 [المؤمئون:‎ e 
وَهكذا في سورة النمل: قل كسد لل لد وم لی عباده الذي اصطف‎ 
اله حير ما منک 0 لى لسوت والأرض ورل كم تر الما مآد‎ 
انبا ا 1 بھکة ا كات لک أن ثا جما وله مم اله‎ 

هم قوم ميلو @4 [النمل: ]٦١ _ ٥۹‏ 

يحتج عليهم بان مَنْ فعل لهم هذا وحده فهو الإله لهم وَحده» قَإِن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» وَإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف 
تجعلون معه إلهًا آخر؟!. 

ولهذا كان الصجيح من القولين في تقدير الآية: «أإله مع الله فعل هذا؟» 
حتى يتم الدليل» فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله 
فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية 
ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم . 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل 
هذا» قوله ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى ولا ينكرون ذلك. 

الثاني : أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إِنَّهُ ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف 


۳۰ 


أي فأين يصرفون عَنْ شهادة أن لا إِلَّهَ إلا الله عن عبادته وحده وَهم 
درن أنه لكوم شي را خالق سواه» وَكذلك قوله: #قل لِمِنِ ارش ومن فيا 


ر ر e‏ بو 7 جه برس چ ساس 


إن ڪنتر تعموت 09 قولوت ينو فل فلا ٤ک‏ روت 4629 [المؤمنون: 44 40]. 
فتعلمون أنه إذا كان هو وَحده مالك الأرض ومن فيها وَخالقهم وربهم 
e‏ فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم 
ه: فل من رب السموتِ الستع ورب الصسرش الم ©) سبَفُولُونَ يله هل 
أفلا قور كت © ءا پو مَلَكرْتُ ڪل كوو وهو ي علا يار ڪيه 


. ]۸۸ - ۸1 [المۇمنون:‎ E 
وَهكذا قوله في سورة النمل: قل الس لله وسم عل عڪاوو اريت أطي‎ 


چ ر ع شر رو« هل د سل 7م دم ل ت م ر رر 

الله حير آم 5 شروت @ ص حَلقَحَ الْصَمَنوات الارض ض وآنزل لحكم من السماء ماء 
جم مح مر 7 2 1 ٤ IEE‏ یو ےر ومست بء 
انشا بد ديق اريت بهجة تقد ما حات ل أن تا شجرها اء الله بل 


هم قوم يمد د ©4 1د [النمل: ٠٠ _ ٥۹‏ 

ل ا ا فن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» وَإِن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف 
تجعلون معه إلهًا آخر؟!. 

ولهذا كان الصجيح من القولين في تقدير الآية: «أإله مع الله فعل هذا؟» 
حتى يتم الدليلء فلا بد من الجواب بلاء فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله 
فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلةء كما أن ربوبية 
ما سواه باطلة بإقراركم وَشهادتكم. 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل 
هذا» قوله ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى ولا ينكرون ذلك . 


2 


الثاني : أنه نه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إِنَهُ ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف 


۳ 


02 


تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيئًا وهو عاجزهء وهذا كقوله: #أم جعلوا يله شر 
لفو كلقي فته الق عب قل آله حَِقُ كل سىء وهو اليد اهر [الرعد: ]1١‏ 

قول : هدا حلق ا اروف مادا حَلَقَ الي من دوي [لقمان: .]١١‏ 

قوله: «أْقَمَن لن گس أ د س [النحل: 17]. 
E E‏ و ولت ينعن من دون أله ل لفون سیا شيا وهم لقو © 

.]7١ [التحل:‎ 

وَقوله: «وَاقّمَدُوأ من دونية ءالهة لا يخلقوست سيا وهم يحلَقُوَ4 [الفرقان: 7]. 

وَهو كثير في القرآن وَبه تتم الحجة كما تبين. 

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات 
وَالذنوب وجريانها عليه وَعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنه لا عاصم من 
غضبه وأسباب سخطه إلا هوء وَلا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى 
مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه وَمصادرها إليه» وأزمة التوفيق 
جميعها بيديه: فلا مستعان للعباد إلا به» وَلا متكل إلا عليه كما قَالَ شعيب - 
خطيب الأنبياء -: رما وفيت إلا ياه علو كرت وَل ايب [هود: ]70 . 

فإن من أجل النعم على العبد أن يسعى في تزكية قلبه وتنقيته؛ والبلوغ 
إلى سلامته» ومن أعظم وأجل هذه الأسباب. 


قال تعالى: اما ألنَّاسُ د جَكَتَكمْ َوْعِظةٌ بن ریک وشقَله لْمَا فى الصَّدُور 
وَهدى وة ِلْمُؤْمِنِينَ 467 [يونس: 07]. 
Ferg‏ لیر ر ص 42 


وقال تعالى: #ونغزل من الْمَرْءَانِ م ما هو و شقا ا رمن ولا زد 
مين إل حَسَاءا @€ [الإسراء: 1۸۲]. 
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3 
وقال تعالى: #ولو جَعَلْنَهُ م م 0 کوک 3 كه 56 
ور لوم 


و 2 9 شاعو م 8 5 
یھر ی اوک ادرت من كن ییار @ [فصلت: ٤‏ 


قال الله تعالى: ## أل يان لِلَدِىَ منوا أن 0 لكر اله وَمَا 
َل ين كلق ول يكوا كلد 0 ألككت ین َل لال عَم آلأند فقت ماو 
وکر مهم يفوت لن اموا أن اله ي الارض بعد مويباً قد بيد 1 لْيَنتٍِ 
لک سفن ق 49 [الحديد: ١١‏ ۱۷]. 

ا a ES‏ 
الأرض بعد موتهاء كذلك يليِّنُ القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب 
والمعاصي . 

يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين ##أن ضح فلوم لكر الو أي : 
تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآنء فتفهمه وتنقادٌ له وتسمع له 
وتطيعه . 

قال ابن كثير: «نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم 

من اليهود والنصارى» لما تطاول عليهم الأمدٌ بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم 

واشترًوًا به ثمئًا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكةء وقلّدوا الرّجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربايًا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة» ولا تلين 
قلوبهم بوعد ولا وعيد. 

وکر مم فقوت في الأعمال» فقلوبهم فاسدةء 00 


باطلةء ٠‏ قال: #فيما تقضم يتمهم لَمَنَهُمَ وَجَمَأْمَا فل ُلُوبَهُمَ سيد 
رفوت الڪار عن َواضودِ ورا مَمَا ذُكْروَا بء [المائدة: 1]. 


اف : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه» وتركوا الأعمال التي افونا بها وارتكبوا ما نهوا تله » ولهذا نهى الله 


TY 


ا 8 اا ot‏ رمف 
المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شىء من الأمور الأصلية والفرعية)'١‏ 


ت 


قال تعالى: اله َل كُسَنَ لديب كنبا متقبها تان عر مله جلو 
ل 


سرا کے 2 


أ توت کہم ثم کین جوم وویم إل وگر ن رلك مت أ 
ہہ من ياء ومن صلل آله فا م من ماد ©6 [الزمر: [YY‏ 
5 1 0 0 5 1 5 ع 3 8 

ففيه من البينات ما يزيل الحىٌّ من الباطل ويميزه» فيزيل أمراض الشّبهة 
١‏ لمفسدة للعلم وا لتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه» وَفيه 
من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرةٌ ما 
يوجب صلاح القلب» فيرغعب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره» فيبقى 

فالقرآن مزيلٌ للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة؛ حتى يصلح القلب 
فتصلح إرادته وَيعود إلى فطرته التي فطر عليها؛ كما يعود البدن إلى الحال 
الطبيعية» ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن 
با تا وقوه اد وكا القلت قل كماد ادن 

وَالزكاة في اللغة: النّماء وَالزيادة في الصلاح. يقال: زكا الشيءٌ إذا نما 
في الصّلاح» فالقلب يحتاج أن يتربّى فينمو وَيزيد حتى يكمل ویصلح كما يحتاج 
البدن أن يربى بالأغذية المصلحة لهء وَلا بد مع ذلك من منع ما يضرّهء فلا يدمو 
البدن إلا بإعطاء ما ينفعه وّمنع ما يضره» كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم 
صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره» وكذلك الزّرع لا يزكو إلا بهذا . 

فقال 84#: «وَكدا کت أوَلَهُ مارك كت راثا هلم رموه @4 
[الأنعام: 166]. 


وقال تعالى: #انَبِعُوأ مآ انر لنم ين ري4 [الأعراف: ۳]. 


.)۳۹۷ /٤( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


1Y 


ر 


وقال كك : #فمن أب هدای فلا يل ولا يشقن [طه: »]۱۲۳١‏ أي: فلا 
يضل في الدنيا عن طريق الحق ولا يشقى في الآخرة في النار. 

وقال سبحانه: أف برو لمان ولو کان من عند عير ا وشوا فيه 
أَخْيِلَهًا حيرا )4 [الساء: ۸۲]. 

وقال عَلة: آف5 ندبد الثدات أن ل فوب أََتَائهَآ (©)4 [محمد: ؛ 

فالاعتصام نه اليك باياته كا واتباعه: العمل بما فيه 
وتدبره: التفكر فيما أريد به» والتذكر: الاتعاظ بما فيه» فلما طولبوا بذلك لزم 
حفظه على الأعيان إِمّا وجوبّاء وإما ندبًا إلا عن عجر ظاهر. 


قَضْلٌ الْقْرْآنِ وَأَهْلِه : 

فالذي يحفظ القرآن ويتعلّمه ويعلّمه هو خير النّاس. فُعَنْ عُنْمَانَ طفه 
ع البق كله قَالَ: «خَيْركُمْ مَنْ تَعَلَم اران وع : 

بل يترتب على قراءته من الفضل الشيء الكثير فمن ذلك: 

عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ: «تحرع سول الله يل وَنَحْنُ في الصف ققَالَ: 
يكم يحب أَنْ يَعْدُوَ كُل يم ِلَى بخان أو إلى الْعَقِيق”" فيأتى مِنْهُ بنَاقَتَيْنِ 
كَوْمَاوَيْنٍ 0 في غَيْرِ نم وَل فطع ر ملا : یا رول الله جب ذلك قَالَ: 
فلا يَعْدُو أَحَدُكُْ إلى النجد لم أ 1 يَقْرَأ آيتَيْنِ مِنْ تاب الله ڪك َير لَه 
من نَاقتَيْن ولات حير ا ثلاث من E‏ وَمِنْ أَعْدَادِمِنّ 
ا 


.)05070( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ‎ )١( 

0) بُظحَانٌ: َم ول وَسْكُونٍ َانِيهء واو بِالْمَدِيئَةِ. الْعَقِيقَ: وَادِيء وَهُوَ بِقُرْبٍ الْبَقِي» 
يته وَيَيْنَ الْمَدِيئَة أَرْبَعَة أَمْيَّال. 

9 كُوْمَاوَيْن: ية كَوْمَاء قَلِبَتْ الْهَمْرَّة وَاوَاء وَأصْل الْكَوْم : العْلر آي قَيَخصّل اتن 
عَظِيمَتَيْ السّنَام» وهي مِنْ خِيّار مَال الْعَرَب . 

(5) رَوَاه مُشْلِمٌ (۸۰۳). 


T1٤ 


3 ا مُوسَى الْأَشْعَرِيُ ˆ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَمَلَ الْمُؤْمِنٍ 
الَّذِي فر القُرآنَ كَمَكلٍ اج رِيحُهَا ملكت ولقمهًا يته ومثل الْمُؤينٍ 
لي ا قر الْقَوْآنَ كَمَثَلٍ الثّمْرَةِ لا ربح لَه وها خلا ول الْمَنَافِقٍ ِي 
يَقْرَا الْقُرْآنَ مَل الريْحَائَةٍ رِيحُهًا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرّء وَمَكَلُ الْمْمَافِقٍ الِْي لا يقرا 
اران مكل الْحَنْظلَةٍ ا لَه 1 وَطَعْمُهًا م 


اا 


0 مَامَةَ الْبَاهِلِيَ قَالَ: كيفك ول الله يله يتول؟ «افْرَءُوا الْعُرَآنَ 


َه يَأَتِي يَوْمَ لْقِيَامَةٍ شَفِيًا لِأَصْحَابوء اقْرَءُوا الرّهْرَاوَيْنٍ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل 
عِنْرَانَء فَإِنّهُمَا تَأنِيَانٍ يَوْمَ الْقيَامَةَ كَأنَّهُمَا عَْمَامَئَانِ أو كَأَنَهُمَا غَيَايَتَان9؟ أو 


3 


ا E‏ اقْرَؤوا سُورَةً 


EE‏ ر 


عَنْ يُرَيْدَةَ قَالَ: : كلك جالتا لد الي له ية ل e‏ و 
لقره ي i‏ رگ EE‏ بيغا لْبَظَلَةُ». قَالَ: ثم مَك 
سَاعَةّء ثم قَالَ: و و اة وال ا ا o‏ يُظْلَانِ 
عاجتھما تز يوم الْقِيَامَةَ يما عَمَامَتَانِ أو غْيَايَتَانِ ا فِرْقَانِ مِنْ نْ طِيْرٍ صَوَ 


2 


وَإِنَّ الْقُرْآنَ ا صَاحِبّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جين يَنْشَّقْ عَنْهُ قَبْرُهُ گالرَجُلِ الشاجب» 


م 


.)۷۹۷( رَوَاهُ الْبَخَارِيُ (۰٦٥۷)ء ومسلم‎ )1١( 

(۲) السّمّرة الكرام البّرّرة: أي الملائكة. «النهاية» .)۲۹٤/۱(‏ 

(۳) رَواه مسيم (4۸⁄). 

.)٤۸۸/١( كل شيء أظلك فوق رأسك كالسّحابة. «مختار الصحاح»‎ )٤( 

(5) قُرْقان من طَيْرٍ صوافٌ: أي قظعَتان. «تاج العروس» (١/۷٤٥٦)ء‏ من طيرٍ صَوَافٌ: 
أي بَاسِظاتِ اا فى الظّيّران. «النهاية» (۳/ 007١‏ . 

(3) البَطَلَةٌ: السَّحَرَةٌ. «القاموس المحیط» .)١۱١٤۹/۱(‏ 

)۷( رَوَاُ مُشْلِمْ .)8١5(‏ 


۳٥ 


قول لهُ: هَلْ تَغرقني؟ مَيَقُولٌُ: ما أغرك. يفول لهُ: هَل تَعْرمُِي؟ كَبَقُولُ: 
غرفكٌ. َيَقُولٌ : أا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الذي 0م الْمَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ 
َيْلَكَء وَإِنَّ گل اجر مِنْ وَرَاءِ يَجَارَتِهه وَإِنْكَ ا وَرَاءِ كل يَجَارَةَ» فَيُعْطى 
الْمُلْكَ بيّمينهء وَالْحُلْدَ شِمَالِِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الْوَقَاِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ 
لين أ لا وم ها أن لديا قَيَقُولَاِ: KE‏ يقال باز 
وَلَدكُمَا الْقُوَآنَ. ئم يقال لَهُ: اقرا وَاصْعَدُ فِي دَرَجَةٍ الْجَنَّةِ وَعْرَفِهَاء فهر في 
صُعُودٍ ما َا برا هذا گان أو تثتيكه20. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال الي کل «مَا مِنْ الانيا 
مله آمَنَ عَلَيْهِ الْبَسَرُ وَإِنْمَا ان الذي أرقت خم 0 
أكون أَكْتَرَهُمْ تَايعًا | الا 
4 [الإخلاص: برا > قلا ا ضح جاء إلى 0 كله مَذَكَرَ در 
لق وكات اال ينا ليان قال رَسُولُ الله كله: «وَالَّذِي فيي بيده ِلها لتَعْيِلُ 
ثُلْتَ لمران . ٠‏ 
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اح 
1 
r‏ 
CL.‏ 


ع 


بل هو عصمة من الفتن وخصوصًا فتنة الدجال» عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ؛ أن 
الس يلل قال : : من حَفِظ عَشْرَ آيَّاتِ مِنْ أَوَلِ سُورَةٍ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ ن الدّجَالٍ)97؟ . 
حال لبي يكل مَعَ الْقَرْآنِ : 

لقد كان القرآن هو منهج النبي بي وسيرته؛ فقد ذكر له القرآن سير 
الأنبياء واختصر له دعوتهم حتى يبدأ النبي یي من حيث انتهوا. 

قال تعالى: کک عك أَحْمَنَ القصص با رتا للك هذا الْقُرْءَانَ 
ون حكنت ين له لين آله نيت ©4 او ا 


)۱( حسن بشواهده: راه أحمد (1:8/6). 
0) رَوَاهُ الْبْحَارِيُ (۹۸۱)» ومسلم (161). 
(۳) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (0031). (4) رَيَاهُ ملم (9١م).‏ 


۳٦ 


وَهَذِه بعض أحوال الي كله م مع القَرآن : 
عَنْ ابْنِ عَبّاس قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كله ]+ جود الثاس» وكان أو دما 


0 


يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبريل» وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ 
فیدارسه الْقُْآنَ فَلَرَسُولُ الله كله أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ م مِنْ الريح ا 


عَنْ عَبْدِ الله نه قَالَ: «قَالَ لِي النَّبِىْ يَكله: «افْراً عَلَىَ)» قُلْتٌ: آفراً 
2 عي مم of‏ 5 7 
| 


حب أن أَُسْمَعَهُ مِنْ غَيّْرِي. مَفَرَأك عله سورة 


سمو 


ن ابْنَ عَبّاسِ أخبره : «أنه بات عِنْدَ مَيْمُونَةَ - وهي خالته - 


| 


عَنْ كُرَيْبٍ؛ 
فَاضْطْجَعْتُ فِي عَرْضٍ وَسَادَوٍء ا 3 الل ب وَأَهْلَهُ في ظُولِهَاء فام 


ر ت 


حى الصف الل أو كيبا من اسقط يَنْسَحُ الوم عَنْ وجهوء ثم قرا عَشْرَ 
آياتٍ مِنْ آل عِمْرَانَ ثم قَامَ رَسُولُ الله يكل إِلَى شن مُعَلّقَةِ فَتَوَضَّأ فَأحسَرَ 
الْوْضْوَء: ٿم قَام ل 

َنْ عَوْفِ ن مَالِكِ الَْشْبعِيّ ال: مت مَعَ رَسُولِ ال كله ليل 3 


ا ماه 


قرأ ا الْبَقَرَقه لا يمر باية رَحْمَةٍ إلا قف كَسَأَلَء وَلَا يَمُرٌ بآيَةِ عَذَابٍ إلا 
قف فَتَعَوّذَ) ال ثم ركم بقذرِ يايو يَقُولٌ في رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي ات 


7 


ار وَالْكبْريَاءٍ وَالْعَطَمَةِ0» ثم سَجَدَ بِقَدْرٍ قِيَامِهِه ثم قَالَ في سجُودو: مِثل 


(۱) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ (5). مُسْلم .)۲۳١۸(‏ 
() رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (مه٠م)‏ مُسْلِمْ (20.م). 
(۳) رَوَاُ الْبَخَارِيُ »)۱۱۳١(‏ مُسْلِمٌ (۷۷۳). 
() رَوَاهُ الْبخَارِيُ .)٤٥۷١(‏ 


يكنا 


عن طاو ال: كك اا e‏ ا ا 
ل 


e 
عو‎ 


ية م ابا ئال: «يا عَايْسَةٌ 0 عبد اللِيلَةَ لِرَبّي21 7 والله إن 
لأت يربك ا ما يسرك . قَالَتْ: فَقَامَ قَتَظهّرء ثم فام يُصَلَّى . قَالَتْ: فلم 
يرل يکي حَتَى بل حجره. فَالَتْ : ثم گی فَلَمْ يرل يکي حَتّى بَلَّ لحيته. قَالَتْ : 
ثم بكى فلم يزل يبكي حَتَّى بل الأرْضّ. قَجَاءَ بال يُؤذِنَهُ بالصلاة فلار 
يَبْكيء كَالَ: يا ا سول اللهء لِم نكي وذ عََرَ اله لَك ما دم رما ار قال: 


«أقَد ا عدا کر لَقَدْ رلت عَلَي الليلة آية» ويل لِمَنْ 
فيها #إنَّ فى كلق آلتكمواتٍ وَالْأَرْضٍ) [آل عمران: ]14١‏ الآية كُلها90 , 


لَقَدْ كَانَ خَلّقُهُ الْقّوَآنُ 


or o 


عَنْ سَعْدٍ بن هسام بر E‏ ت : يا 


23 


ووو ەو © عر سم صا مل 


بلق رَسُولٍ الله کل فَالَتْ : گان خُلْقُهُ الْقّآنَ أما ll‏ كل : 
ورك َل لق يم © انعد : 4]» قُلْتُ: ئي ارد آن أب 
تَفْعَلٌ » أمَا قرا : لد 6ن 1 في رسول آله سوه حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: ا 
رَفَيتَهُ يللد لته بالقرْآن : 


عَنْ عَايِضَةً وها : أن رَسُول الله و كان إا اشكى يَفْرَأ را على ن 
ا ت رفت لا امد وَجَحة كنت الأ ع عَلَيْه وَأمْسَحٌ بيده رَجَاء زتها( . 


a 


.)14/5( حسن: رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ (۸۷۳)» النسائي (۱۹۱/۲)ء أحمد‎ )١( 

() حسن: رَوَاهٌ أحمد /٥(‏ ۱۷۷). (۳) حسن: رَوَاةُ ابن حبان .)57١(‏ 
(4) صحيح: رَوَاهُ أحمد .)9١/5(‏ 

(5) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (5017), ومسلم (5197). 


TA 


هحر الْقُرْآن : 

هجر القرآن من أعظم البلايا وأشد الرّزاياء وقد عظم إثم من هجر 
القرآن وأعرض عنه. 

قال تعالى: ##وَيَالَ ) 
[الفرقان: ١؟].‏ 

وقال تعالى: لوَمَنْ أعرضٌ عن زڪری ب لم مس صن ورم بور 
لْقيَدمَةٍ أعى 9© كَل َب لد 0 
ا تيا ولك لوم شی 40 [طه: .]١3١- ۱۲١‏ 

فالمؤمنٌ لا يمل من سماع كلام الله تعالى» وأمّا المنافق فيضيق صدره 
ولا يصبر على سماعه. 

قال تعالى: ولا ما أك سور هنهم ن يفول يك رة هنو إيمنا 
كما ازيرت اموا رادم یسا ور شروت €9 اما اليرت فی ملوبهم مرش 
رادم رسا إل رجَسِهر وما وَهُمَ كنرك €9 ألا بون أَتَهْمْ بترت فى 
ڪل عاي مه أو مَرَيَرن ثم لا يعوو ولا هم ي ڪرو © ر عا ما نزت 
س ر بتشهز لل بع هَل رڪم ين ف رن ضرفت أله 

فلوم باهم هم لا يَنْقَهُونَ 407 [التوبة: ٠۲١‏ - 7؟1]. 
فالمؤمن يجب E‏ تعاهدٌ القرآنِ فهو حياةٌ 


4 مر a‏ مدو 


ب ل قوی اوا هذا الْمَنَانَ مَهَجُويا ©4 


0 


وجلاؤه. 


عَنْ عَبّدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللهِ: «مَنْ قَامَ 
عضر آيَاتٍ لَمْ َب يِن الي نكم يال كو ميب من التائ وَمَنْ 
ام ب بالف آيةٍ و كب ن ال : 

عَنْ سَهْرَة بْنِ جُنْدب كَالَ: قال ال يكله: «رَأَيْتُ اللَّيِلَةَ رَجُلَيْنِ تياني 


)١(‏ «الْمُقَنْطرِينَ؛: بكسر الطاء من المالكين مالا كثيرّاء والمراد كثرة الأجرء وقيل: أ 
ممن أعطى من الأجر أي أجرًا عظيمًا. قاله السندي. «عون المعبود» .)۱۹۲/٤(‏ 
(؟) حسن: رَوَاهُ ابو داو (۱۳۹۸)ء ابن خزيمة (٤٤۱۱)ء‏ ابن حبان .)1١/5(‏ 


8 


اعدا يي تَأَخْرَجَانِي إِلَى انض الْمُقَدْسَةَهْ حى تيتا على رَجُلٍ مُضْطجِعٍ 
عَلَى قَمَاهُ وَرَجَلُ قَائِمْ عَلَى راس فهر 00 صَحْرَةٍ فَيَشْدَخُ به راد 0 
E EE‏ جع إِلَى هَذَا حَنَّى يَلتَيِمَ را َس 
زه تة كا شو قف لو قشي ل من هَذَا؟ ؟ قَالا: الى 
فَانطلفنًا. . - وذكر الحديث» ثم فسره - راي يُشْدَخُ 1 سه فَرَجَلُ 
ل ل ل ِالنَّهَارِ يُفْعَلُ به إِلَى يَوْم 
الْقَيَامَةِ)”'؟ . 


لْعَمُلُ باقر لغَرآن: 

فان الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانًا لكل شيء» وجعله هدى 
وبرهانًا لهذه الأمة» ويسَّره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها: #ولقد سرا 
اقرا للذ مهل من تُدَكرٍ 4069 [القمر: 17]. 

أنزله بلسان عربي مبين» وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشرء وقيض له 
من العلماء من يفسرونه» ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه» لتتم بذلك الهداية 
وتقوم به الحجة. 

ENS ونا‎ E E 
ومن امس عن زڪرى لن له‎ e 

معِيسَّدٌ صَنَكا مَكَشُيمٌ بوم ليمت اعم 40 [طه: .]٠١١ - ۱١١‏ 

والاستفادة الحقة من هذا الكتاب المبارك تكون بدوام الصّلة به علمًا 
وعملاء تلاوة وتدبرًاء وفهمًا: لكلب أَرَلنْهُ إِلَكَ سر ينها ييه وَلِتَدَكْر 
ورا الأب 469 [ص: ۲۹]. 

ومن سبل ذلك التدبرٍ والفهم: النظر فيما كتب أهل العلم في تفسير 
القرآن العظيم واستنباط أحكامه واستخراج فوائده ومعانيه؛ فإن من كمال 


(۱) رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ (1785). 


ون 


حفظ الله يك لهذا الذكر الحكيم أن قيض له جهابذةً فهموا مراد الله عن الله 
وعن رسوله وة . 

فالوقوف أمام معاني القرآن لا يتعدى أن نقف عند الأحكام فقط بل كل 
كلماته وأمثاله ومعانيه» فمن عَقل عن الله وفهم الأمثال وعلم منها المراد فهو 


من العلماء. 
قال تعالى : ویز الأمل صر بين مَما بقلم إل تعر @4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 


إن الأمثال التي يضربها الله في القرآن. إنما هي للأمور الكبارء 
والمطالب العالية» والمسائل الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء 
لاعتناء الله بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتها . 

وأما من لم يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك دليلٌ على أَنَّهُ ليس من أهل 
العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» فعدم معرفته غيرها من باب أولى 
وأحرى. ولهذاء أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. 

عن عمرو بن مرة قال: «ما مَرَرْتُ بآيةٍ مِنْ كِتَابٍ الله لا اء عرفها إلا 
أخرّئني» لاني سمعت الله تعالى يقول: ويل الْأْمَسَلُ تخْرِيها لا 2 


س ر لگ 


يعَقِلْما إل لمرن 42 [العنکبرت: ٤۳‏ . 
آلأمتال ذ في الْقُرْآن: 

وفي ضَرْبٍ الأمثالٍ في المَرآنِ يستفادٌ مِنْه ا 

التذكير» والوعظ› والحث» والرّجرء والاعتبار» والتقرير» وتقريب 
المراد للعقل» وتصويره فى صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» 
كي لوی إلى الج 
)١(‏ «الدر المنثور» (5515/5). 


۳۷1 


وتأتي أمثال القرآن مشتملةً على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح 
والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمرء 
وإيطال أمر. 

فتدبر القرآن والوقوف على معانيه آية آيةَ والوصول إلى معانيها واستخراج 
أحكامها والعمل بها كان هدي السلف ور . 

عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ قال: «حَدَّثنَا مَنْ گان يقرا مِنْ أُضحَاب الب لا 
آم كَانُوا يَفْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولٍ الله يلل عَشْرَ آيَاتِء فلا يَأَحْذُونَ في الْعَشْرٍ 
الأخرّى حَنَى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنْ الْعِلْم وَالْعَمَلِء قَانُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ 
وال 
الْصَّدَقَةَ : 

القيدقة تقر ن جود النفس وسخاوتها» وعن.يقين القلت يما عند 
الرّب» وذلك أن الصدقة محية للرب 3# 

قال تشالت 0 وأ أَلصَدَقَتِ مُنِعِنَا هى ون تُحْفُوُهًا د لمر 
هو عد سكم وكيد ر سكم ين سپا اله يما تة جد @) 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وَالصدقة لما كانت تطفى الخطيئة كما يطفئئع الماءٌ النارَ صار القلب يزكو 
بها وكات معت راد على طهارته من الذنت: فال الله تعالى: موحل من 
وليم صَدََهُ هرهم وركيم € [التوبة: .]٠٠١‏ 

عى معاد وفك قال فلث: يا رسول الله أخيرني بِعَمَلٍ يُدخلُني الجَنة 
ويباعدني مِنَ النَّار. 0 «لقَدْ سَأُلْتَ ء عَنْ عَظيم» اه سر على من ير الله 


عليه: تَعْبُدُ الله لا د تُشرك به شيئاء ونُقِيمٌ م الصّلاق وتُوْتِي الرّكاةء وقي 
رَمضَانَ» وتَحح ج البيت». ّ ثم قال: ألا ذلك على أبواب الخير؟ الصّومْ جد 


.)5٠١ /5( حسن: رَوَاهُ أحمد‎ )١( 


VY 


والصَّدقَةٌ تف الخطيئة كما يُطفوع الماء النارً»“. 


فالصدقة تشمل جميع الاعات وشتى القربات إذ لا تقف عند معنى 
الأموال والعروض. 

عَنْ أبي ذَرّ: اَن نَاسَا مِنْ أَصْحَابٍ الي كله قَانُوا للنّبيَ كل : 
َسُولَ الله دَهَبَ أَهْلُ الدئور“ الخو يُصَلُونَ كما نُصَلَّي؛ وَيَصُومُونَ كما 
صو وَيَعَصَدّفُونَ بِفُضُولٍ أَمْوَالِهِمُء قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ ما 

تَصَدَّفُونَ» إِنَّ بكل تَسْبِيِحَةٍ صَدَقَة» وَكل ا صَدَقَةَ» وَكل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة 

وکل تَهْلِيلَةِ صَدَقَةَ وَأَمْرٌ المَغْرُوفٍ صَدَفَةٌ وَنْهْىٌ عن ن نکر صَدَقَةٌ وَفِي بضع 
أَحَدِكُمْ صَدَقَةُه قَانُوا: يا رَسُولَ الله اياي I Î‏ 
َالَ: رايم َو وَضَعَهَا 0 گان عَلَيِْ فِيهًا رز مَكَذَلِكَ إا وَضَعَهَا في 
الْحَلَالٍ گان لَهُ جر“ . 

وَعَنْ ابي در ء ن التي كل أنه قال : اح على كر كلاق ون ي 


بد عه 


تة دق وکل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَةٌ وگل تَهْلِيلَةِ صَدَكَة 


0 


صَدَقَدٌ 
تَكْبِيرَةٍ مدن و ِالْمَعْرُوفٍ هدق وَنَهْىٌّ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ویجزئ مِنْ 
ذلك ركان ين هالص 

فتصدق العبد على نفسه بفعل الطاعات» وترك المحرمات» وإتيان 
المستحبات» وهجر المكروهات؛ من أعظم أسباب صلاح القلوب. 

فترك المعاصي وبخاصة الفواحش يزكو بها القلب» فإنها بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدن وَمثل الدّغل في الرّرع» فإذا استفرغ البدنُ من الأخلاط 
الرديئة كاستخراج الذم الزائد تخلصت القوة الطبيعية وَاستراحت فينمو البدن» 


»)۳۹۷۳( وابن ماجه‎ »)۱۱۳۹۶١( والنسائي «الكبرى»‎ »)55١5( حسن :رَوَاهٌ الترمذي‎ )١( 
1 .)757821/0( وأحمد‎ 

(۲) الدّثور: حمع دَثْرِ وهو المالُ الكثيرٌ. «النهاية» (؟/5154). 

(۳) رَوَاهُ مُسْلِمْ .)10١5(‏ () رَوَاهُ مُسْلِمٌ .0877١(‏ 


AA 


وَكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب كان استفراعًا من تخليطاته حيث خلط 
عملا صالخا وآخر سیئاء فإذا تاب من الأنوب تخلصت قوة القلب وإراداته 
للأعمال الصّالحة وَاستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيهء 
فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. قال تَعَالَى: «وَلَزْلا فضل الله ع رمم ما 
يك منک من لحد أا [النور: .]7١‏ 

وال الى : کی يل لك انیا نیما ر انگ تک [التور: ۲۸]. 

وَقال: #فل لِْمُؤْمنت بخْضوا مِنْ ن أَبصدرهة وحفظوأ فر روجهم دَلِكَ آرگ د 9 

خی يما يصع 409 [النور: .]٠‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: «قَد آقح م تق © وکر اس ريي مسل 409 [الأعلى: 

.]١8-14 


سوس ما مل 


وَقَالَ تَعَالَى: قد أفلم من 5 وقد حاب من دَسَلهَا > [الشمس: 


.]أ٠١-9‎ 


رمو 


وَقَالَ تَعَالَى: وما يدرك مم يط © اعبس: *"]. 

وَكَالَ تَعَالّى: طقثُلَ هل لك إل أن ر © هيك إل بك تتفت ©@) 
[النازعات: ۱۸ ۔ ۱۹]. 

فالتزكية وَإن كان أصلها التماء وَالبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة 
الشر؛ فلهذا صار التزكي يجمع هذا وَهذا. وَقال تعالى: ©#وَويْلُ نرك 9© 
آلب لا مُوَوْنَ ألرَكَرة» [نصلت: ٦‏ - ۷]. 

وهي التوحيد وَالإيمان الذي به يزكو القلب» فَإِنَّهُ يتضمن نفي إلهية ما 
سوى الحق من القلب» وإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله 
وَهذا أصل ما تزكو به القلوب. 

وَالتزكية: جعل الشيء زكيًا : إما في ذاته وَإما في الاعتقاد وَالخبر؛ كما 
يقال: عدّلته إذا جعلته عدلا في نفسه» أو في اعتقاد الاس قَالَ تَعَالَى: قل 
7غ ك4 E e‏ 


VE 


ع 25 


أي تخبروا بزكاتهاء وهذا غير قوله: #مَّدٌ أفلم من وَكَنهَ 0 
[الشمس: 4]. 

وَلهذا قَالَ: هر عد بسن ّح [النجم: .]١۲‏ 

وَكان اسم زينب بُرة» فقيل: تزكّي نفسها. فسمّاها رَسُول الله يك 


وَأما قوله: آم تر لل الین برک نشم بل اھ يرق من 423 [الساء: 
4 أي يجعله زاكيًا وَيخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم. 
الْعَدُلُ: 

والعدل: هو الاعتدال. والاعتدال هو صلاح القلب» كما أن الظلم 
فساده» ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالمًا لنفسهء وَالظْلم خلاف 
العدل» فلم يعدل 0 نفسه؛ بل ظلمها؛ فصلاح القلب في العدل وفساده في 
الظلمء وَإِذَا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهو 
العادل والمعدول عليه» فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وَشَرّ. قَالَ 
تَعَالَى : #لها ما كسبت وَعَلَهَا ما اكْتَسَيت 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

ا ا ق ق 
فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لهاء قَالَ تَعَالَى: من عل صلا للتفسيهء وَمَنْ 
مَك فعلهاً [فصلت: .]٤٦‏ 

وال قال e‏ نشم حساك ار E‏ لن اسا م لها [الإسراء: ۷]. 

وَقَاَ تَعَالَى: ## كل کل اني با ا كسب رهي [الطور: .]7١‏ 

وال ا 3 با كت َة 4062 [المدثر: ۳۸]. 

وَقال: #وڌڪر يوه أن يسل ا س يا کسبت لیس كا ين دوب أله 
و ولا سّفِيعٌ ون تَنْدِلُ ڪک عل لَا يڪڏ ينها وليك الي تيا يتا گم 
[الأنعام: .]۷١‏ 

وَ»#يْسَلَ 4 : أي ترتهن وتحبس وتؤسر؛ ؛ كما أن الجسد إذا صح من 


Vo 


مرضه قيل: قد اعتدل مزاجهء والمرض إنما هو بإخراج المزاج» مع أن 
الاعتدال المحض السَّالم من الأخلاط لا سبيل إليه لكن الأمثل؛ فالأمثل. 
قال تعالى: ولا فم ادوا [الأنعام: .]٠١١‏ 


كيس و روه ار 2 0-4 سر ےر سه el‏ م 
اياجا الدب اموا کرو ریت لو شهدا الفط ولا يجرڪم شان 


ووم خ 


قور ع آلا نیلوا أعَدلوا هو اقرب لِلتَّْوَىْ افو آله لک اله بو يما 
تَعَمَلُوْتَ 9 [المائدة: ۸]. 

ففي هذه الآيات منهج ربانى للارتقاء بالنفس إلى العدل فى الأقوال 
والأفعال» مها يدفع العيد إلى أن يكون العدل له نة وطبعًا حتى مع 
بما يعين عليه ليَتأمبَا ال ءامنا كوأ وميك لر [المائدة: ۸]» ويعقب عليه 


رمس شاه مع J‏ 


بما يعين عليه أيضًا: #وَأنَُّواْ أله إت آله حر يما علوت [المائدة: 8]. 

فإن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قطء إلا حين تتعامل في هذا 
الأمر مباشرة مع الله حين تقوم لله متجردةً عن كل ما عداه» وحين تستشعر 
تقواه» وتحس أن عينه على خائنة الأعين وخفايا الصّدور. 

فصحةٌ القلب وَصلاحه في العدل وُمرضه من الرّيغ وَالظلم وَالانحراف. 
وَالعدل المحض في كل شيء متعذر علمًا وَعملًا؛ وَلكن الأمثل فالأمثل؛ 
وَلهذا يقال: هذا أمثلء ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثلى. وَقَالَ تَعَالَى: 
لرن مَنْمَيلِيعوا أن مدلا ين السك وَل عة [النساء: 075]. 


ور a‏ ري م e‏ رس سر سمج اھ ر م n‏ 2 ت 
قال تَعَالَى: واوا كيل وَالْيرَانَ الفط لا نكف نَنْسَا إلا وَسْمَهَا» 


[الأنعام: .]٠١١‏ 
وقد يحدث هناك خلط بين العدل والتسوية» فالعدل هو وصول الحقٌّ 
إلى مستحقه أو القسمة» وقد يحدث عند التساوي ظلم كما في الميراث» فإن 
التساوي بين الذكر والأنثى في الميراث ظلم لأن الذي يُنْفِقُ الذكر؛ والأنثى 


6ن 


فق عليهاء فكان العدل كما شرع ربنا تبارك : يويك آله ف الوك للدم 
ل لله ري 0]. 

. والذي يتأمل قسم النبي بي في الأموال يرى أَنّهُ كان يراعي العدلء 
فيعطي من المال على قدر إيمان العبد؛ كما فعل مع المؤلفةٍ قلوبهم» وربما 
ترك أقوامًا اتكالا على إيمانهم. 

عَنْ سَعْدٍ بن أبي وََاص ذه: «أنَّ رَسُولَ الله كَل أغطى رَهْطَا وَسَعْدٌ 


غُلَبَنِي م 0 مِنْهُ o‏ ما لَك عَنْ قُلانء واش ئي لَأَرَاهُ 
ل E EE‏ ا ال عبات غلم مِنْهُ مَعْدْتٌ لِمَقَالَتِيء واد 
سول الله کلف د 00 3 a‏ لَأُغطِي الرَّجْلَ وَغَيْرهُ أَحَبُ إل مله حَشْيَة 
أذ ب ا 000 
وهذا ما وقع للأنصار حينما أعطى النبي بيه مشيخة قريش وأقوامًا 
يتألفهم على الإسلام» فوَجَدَث الأنصارٌ في أنفسها شيئّاء فبين لهم النبي يك 
الأمر وأوضح لهم الطريق. 
عَنْ عَبْدِ الل بْنِ رَد بن عَاصِمٍ قَالَ: الما اء | له عَلَى رَسُولِهِ يكل يَوْمَ 
يننا قَسَمَ في الاس في الْمُوْلَمَةِ قُلُوبِهُمْ وَلَمْ يُعْط الْأَنْصَارَ شيا كانه 
0 إذ لم يُصِْهُمْ ما أَصَابٌ التاس» نَحَطَبَهُمْ فَقَالَ: يا مَعْضَرَ الْأَنْصَارٍ أَلَمْ 
اذم ضلا هدام الله بي؟ َكنم رقي ع المحم الله بى؟ وَعَالَةَ فَأَغْنَاكُمْ الله 
بي؟ كُلَّمَا قَالَ شَيْنَا قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَن. كَالَ: مَا يَمْتَعْكُمْ أن تُجِيبُوا 
70 ال كلما فال مقا OR EE‏ أمزن ان 1 لق 
E‏ ِنْبا كَذَا ركذا ا ون أن يذهب التَامنُ بالشَّاةٍ وَالْبَعِينٍ 


ره و 


وَتَذْمَبُونَ بال يلل إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الْهجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءَا مِنْ الْأَنصَارِء وَلَوْ 


م 


.0160( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (۲۷) مُسْلِمٌ‎ )١( 


VY 


سَلَّكَ النَامنُ وَادِيّا وَشِعْيّا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَاء الْأنصَارُ شِعَارٌ وَالئّاس 
اء نكم مقر بغي آثرةء فاطْبرُوا حت تلقن على التحؤض»!©. 

ولقد ضرب الي الخدل ننه ابا ومخالفيهء فها هو النبي 45 قسم 
ا ری ی معات لسرن رتوم ی بعلم ا حتى هم 
عمر بقتله» ولكن تركه النبي كَكل. 


اه 50 5 o2‏ 2 2 رو ر 9 br‏ اا 
ال e Says‏ 


رَسُولَ الله اغدِل» فَقَالَ: رك و يَعْدِلُ ِذَا E‏ ان خبت وَحَسِرْت 
إن ل أك أَغذل». قال عمر: يا رَسُولٌ الله اكَدَّن لى فة َأَضْربَ عَنْقَهُ 
فَقَالَ: دغه ؛ ان له ا ا يَحْقَرٌ أَحَدُكُمْ صَلَانَهُ 5 صَلَاتِهِمْء وَصِيَامَهُ 


2 


صِيَامِهِمْ» يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمُ يَمْرُقُونَ مِنْ الدين كُمَا يَمْرْقُ 
اله من الرمية اه فيو شي لم ينظ إلى رصان 
قَمَا يُوجَدُ فيه شَيٌْ نم يُنْظَرُ إلى نَضِيّها" ‏ وَهُرَ قِنْحُهُ - قَلَا يُوجَدُ فيه 
سي 2 ر إِلَى ذو" قلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌء َد سَبَقَ الْمَرْتَ وَالدَّمَ ايهم 
رل أضوة اى عفد يل الا أو يقن ال 01113 
وَيَخْرجُونَ عَلَى جين فُرْقَةٍ مِنْ 


ع ع2 


كال أو س اسهد اني م شيعت هذا ا ,رخو لد كر 


ن عَلِىَ بن بي طَالِبٍ قَائَلَهُمْ راتا عع مر بدَيِكَ الرَجْلٍ قامس كأتي 


.)1١51( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١۳۳٤)ء» ومسلم‎ )١( 
النّضئٌ: نَل السّهم. وقيل: هو السهم قبل أن يُنْحَت إذا كان قِدْحًا.. وقيل: هو‎ )١( 
في الوم ما بين الريش والنّضْل . قالوا: سمي نَضيًا لكثرة البَرْي والنّحْتِ فكأنه جيل‎ 
.)١5١ /٥( نِضَِوَاء أي : ا «النهاية»‎ 
.)45/4( القُذّذ: ريش السّهم واجدثها: قُلَّ. «النهاية»‎ )۳( 
. تَدَرْدَرٌُ: أي تَرَجْرَحُ تجيء وتذهب. والأصل تَتَدَرْدَرُ فحذف إحدى التاءين تَحْفِيمًا‎ )5( 
.)۲٤۸/۲( «النهاية»‎ 


YA 


ب حى لقث إل على تخت ال كل الذي ت٠‏ 
rS‏ ل 
بل نياخ الف 4# بالعقو. 
عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله ڪه : أنه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل بل نَج قَلَمًا 
ل و ا ا e‏ قَنَوَلَ 
سول الله 5 نرق الاس في الْعِضَاء يَسْمَظُِونَ بالشَّجَرِء وََرَلَ رسول الله کا 
تَحْتَ س سَمُرو َعلنَ ھا سَيْقَهُ قال جَابرٌ: یمتا نَوْمَةَ ثم إا رَسْولُ الل يله 


يَدْعُونَا فتاه فَإِذّا عند أَغْرَابِيٌ جَالِسٌء فَقَالَ رَسُولُ الله کل : إن هَذَا اخترّط 
سَيْفِي”" وَأَنَا تام فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صلا“ قال لِي: مَنْ يَمْتَعْكَ 
ِنِي؟ قُلْتُ: الله. قَهَا هُوَ ذا جَالِسٌء نم لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ الله لى . 

وعند فتح مكة لم يتشف النبي بي من أعدائه الذين آذوه وأخرجوه 
وحاربوه؛ بل عقا عنهم علد . 

ع آي م النىَ كه لما ل کاش سرح الزبير بر ْنَ الْعوّامء واب 
عَبِيْدَةٌ بو بن الْجَرَاحَ» وكالد تن الؤليق عل الْخَيْلٍ 2 0 : يَا أيَا اهف 
ا قَالَ: اسْلّكُوا هَذَا الطَرِيقَ E‏ لك اعد حَدٌ إلا أَنَمْتْمُوهُ. فَنَاتَى 
REDE‏ َعْدَ اليم فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: مَنْ دحل دارا فهو آَمِنء وَمَنْ 
َلْنَى الاح ت هو آي وَعَمَدَ صَنَادِيدٌ قُرَيْش فَدَحَلُوا الْكَعْبَةَ قعص بِهِمْء وَظاف 
الب يكل وَصَلَّى حَلف الْمَقَامِء ثم خد بِجَنبييِ الاب فَكَرَجوا فَبَايَعُوا التي يله 


Cx 


() رَوَاهُ الْبَخَارِي 2051١(‏ مُسْلِعٌ .)٠١١۹١(‏ 

(0) كل شجر له شوك صغر أو كبر. 

(۳) ارط سَيْفِى: أي سل من غمده. «النهاية» (1۳/۲). 

ET (4)‏ صَلْنَا: أي مُجَرَّدًا. يُقَال: أصلّتَ السَّيف إذا جَرَّدَه من غِمْدِه. وضَرَبَهُ 
بالكّيف صَلَّا وضًا . «النهاية» (۳/ ۸۳). 

() رَوَاهُ الْبَكَارِيُ (۲۹۱۰)» مَسْلِمٌ (84). 0) صحيبح: رَوَاهُ ابو داو .)۳٠۲۲(‏ 


۴۷۹4 


فاستحضار التّوبة واستجماعٌ القلب عليها وملازمتها من أعظم أسباب 

انقياد القلب ولينه واستجابته 00 قال فا ور إل 2ه 
لْمُؤْببوب لعل تُفيت؟ [النور: ١‏ 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 0001 ذب عَبِدٌ 

ّا فَقَالَ: الله اغَفِرُ لِي ذَنْبِي . فَمَالَ تََارَكَ وَتَعَالَى : «أَدْنَتَ عَبْدِي وَنْبَا فَعَلِمَ 


ل لَه ص 


ہے 


nN 


ا 


أذ له وكا ف الب بائ بالڏئب»» ثُمّ عَادَ كَأَذْنَبَ مَال: أي رَبِّ اغْفْرُ ِي 
دَنْبِيء فَقَالَ بار وَتَعَالَى: بدي أذْنَبٌ ذَنْبَا قحلم أن له ربا يعفر الت 
وا بالدنب»» ٿم عاد كَأَدْنَبَ؛ كَقَالَ: أي رب اغْفِرْ ن نبي ؛ قَقَالَ تَبَارَكَ 

الى : «أَذْنَبَ عَبْدِي دبا فَعَلِمَ أده ره شف اده واد ِالذّنْبء 


مَا شِعْتَ فَقَدْ غَمَرْتُ لك70" . 


فهذه حال العبد حينما يلازم التوبة وتكون له سجية؛ كلما أحدث ذنبًا 
فزع إلى الله ي واستغاث به ولجأ إليه. 

فَإِنَّ التوبة الكاملة متضمنة للملازمة» ومندرجةٌ فيهاء إذ ملازمة التوبة 
تتدرج بالعبد إلى درجة أعلى وهي الإنابة» وقد أمر الله تَعَالَى بها في كتابه 
وَأثنى على خليله بها فقال: #وَأَيِيسا إل يكم [الزمر: 04]. 

وَقال: ك هم لحل َوه ميب 462 [هود: ه 

0 أن آياته إنما يتبصر بها وَيتذكرّها أهل الإنابة فقال: #أَقَلرَ ينظروًا 
1 سماو فوفر کف ينها وربا [ق: >]ء إلى أن قَالَ: ي ودک لكل 

ب 1 [ق: 1۸. 

وَكَالَ تَعَالَى: طهر ایی بيك ایوہ ورك لم من سمل ردا وما 

تد ڪُر إل من نيب 09* [غافر: 1]. 


۹ 


.)۲۷۵۸( رَوَاهُ البخاري (۰۷٥۷)ء وَمُسْلِمّ‎ )١( 


۸۹ 


وَقَالَ تَعَالَى : مي لله وقوه وَأَقيمُوأ الصَلة4 [الروم: .]۴١‏ 
فالإنابة هي : فطرة الله التي فطر عليها عباده» فلا حياة لقلب العبد ولا 
فلاح إلا برجوعه الدّائم إلى ربه 36 . 
كَأبَوَاهُ يدانه أؤ يُتَصَرَانِهِ أو يُمَجُسَانِهِء كمل الْبَهِيمَةِ نَج الْبَهِيِمَةَ هَل تَرَى 
ادعات" 
فهذه صفة من استقامت فطرنّه وعدلت سيرته كالأنبياء والصالحين. 
قال تعالى عَنْ نبيه داود: #فاستعقر ريم ور راما وأنَاب» [ص: 4؟]. 


وَأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة فقال: أرقت كَل لم 


َه 


5 عر و ا" ي ا 92 ا 20 f‏ 2 مه 
عر بيد © هَذَا ا عدو لکل أو حَفِيظٍ 69 كن يمن التب وبا بعلب 


9 


مس ار سے 


ميب 69 اوا بسر كلك يم الور 400 [ق: .]۴٤ - ١‏ 

وأخبر سَبْحَانَةُ أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة فقال: ولب اكوا 
الطدعوت أن يَعَيُدُوهَا وأنابوا ل أله ألْضَرَىْ» [الزمر: ۱۷]. 

وبعد التوبة لا بد من الإنابة؛ وهي رجوعٌ العبد بكليته إلى الله 6 . 


١‏ - إنابة لربوبيته: وَهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن 
لاف والين رالا جر؛ ذال ا تال ورا س الاس شر لصوا ر لين 
لِك [الروم: **]ء فهذا عام في حىٌّ كل داع أصابه ضر كما هو الواقعء 
وَهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك وَالكفر؛ كما قَالَ تَعَالَى في 
حق هؤلاء: 0ر لا أذاقهر نه َة إذا فرق ينهم رَيهِمْ شرك © ليكتررأ 
ما ءاه € [الروم: ۳۳ ]۳٤‏ فهذا حالهم بعد إنابتهم . 


)0 َج : أي تَلِدُ. «النهاية» /٥(‏ ۲۷). 
(0) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (۸١۱۳)ء‏ مُسْلِمٌ (700). 


۴۸۱ 


۲ - وإنابة أولياته : وهي إنابة لإلهيته: 

وهي إنابة عبودية وَمحبة» وهي تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع 
له» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه» فلا يستحق اسم المنيب إلا من 
اجتمعت فيه هذه الأربعة» وتفسير السّلف لهذه اللفظة يدور على ذلك» وَفي 
اللفظة معنى الإسراعء والرجوع» والتقدم» وَالمنيب إلى الله: المسرع إلى 
مرضاته الرّاجع إليه كل وّقت» المتقدم إلى محابه. 

ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منهاء وهي اثنا عشر جنسًا 
مذكورةٌ في كتاب الله كل هي أجناس المحرمات: 

- الكفر. - والشرك. 

- والتفاق . - والفسوق 

- والعصيان . - والوثم . 

- وَالعدوان. والفيحشاة: 

وال - وَالبغي. 

- وَالقول على الله بلا علم. - واتباع غير سبيل المؤمنين. 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مدار كل ما حرّم الله وَإِلِيها انتهاء العالم 
بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وَسلامه عليهم» وقد يكون في الرجل 
أكثرها وأقلها أو وَاحدة منهاء وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منها وَالتحصّن وَالتحرّز من مواقعتها 
وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. 
ربعا أَْيَقظَةٌ والانيجاة لدَايِم: 

وأعني باليقظة يقظة القلب وانتباهه لأمر الله كك وأن يقرعه نداء الله ك 
فيفرغ قلبه إلا من سماع هذا النداء. 

قال تعالى: ليها الاس توا ا إت لله التساعة ی عطي 
© بم وما تع ڪل مرخ عا رسعت وتم ڪل ات حَتلٍ 


TAY 


ھا وی الاس سْكَرَى وا شم سكرئ وک عَدَابَ اہ دید @) 
[الحج: ١‏ - ۲]. 

بل اقرأ وتأمل معي هذه الآيات. 

قال تعالى : اما الت َامَنوا أنَقُوأ آله وَلتَنظرٌ فى ما هَدّمَْتْ لد وتوا 
له إِنَّ ٠‏ َعَمَنُونَ @ @ 5 تكن كاين موا آله اسهم اشع أولَيكَ 
لْمَسِفُونَ 69 لا سوئ أب ك 1 جنغ 
لابو @ 4 3 هدا قران ّ جل راسم حَشِعًا مدعا يِنْ حَسْيَةِ الله 

> م 


e 3 دس‎ 


لك ر شرا O TE RE E‏ 
5 2 وم o2‏ هو ر م2 0 ر ر 

علد الب ل ا ل ا 
اله 


ترط © خر اله الك ارم الو 1 الم التق مي 2 > 
لسوت والارض وهو الْعَريدٌ ليد © [الحشر: 18 - .]۲٤‏ 


بل بعض الكفار حينما سمع بعض القرآن كاد قلبه أن يطيرء بل كان 
ذلك سيبًا لهدايته وإسلامه. 

ن و رن مم له قال : اسم 28 النّبىَ كله يَفْرَأْ في الْمَغْربِ 
ا َم مذ الآيَه: 4١‏ اما رک ل حلفا 
الوت والارس بل لا وہ © ام مھم حَرَيِنُ ریک 3 هم م 469 
[الطور: ٣٣‏ ۔ ۳۷]ء قَالَ: كاد قَلْبى اَن د 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «فأول منازل العبودية اليقظة وهي 
انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. 

وله ما أنفع هذه الروعة» وما أعظم قدرهاء وما أشد إعانتها على 


(۱) رَوَاهُ لساري (4804). 


TAY 


السلوك. فمن أحس بها فقد أحسٌ والله بالفلاح» وَإلا فهو في سكرات الغفلة» 
فإذا انتبه شمّر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. 
قحي عَلّى جَنَاتِ تَذْنٍ فَإِنّهَا مَتَازِلُكَ الأولّى رََيهَا الْمُحَممُ 
وَلْكِنَنَا سَبْيْ الْعَدرٌ فَهَلْتُرَى نَعُوةٌ إِلَى أَرْظَانِئًا وَنُسَلَم؟ 

فأخذ في أهبة السفر فانتقل إلى منزلة العزم» وهو العقد الجازم على 
المسير ومفارقة كل قاطع ومعوق» ومرافقة كل معين وموصل» وَبحسب كمال 
انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة وهي تحديق القلب نحو المطلوب 
الذي قد استعد له مجملا وَلمّا يهتد إلى تفصيله وَطريق الوصول إليه. 

فإذا صحّت فكرته أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد 
وَالوعيد والجنة والنارء وما أعد الله في هذه لأوليائه وَفي هذه لأعدائه» فأيصر 
الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحىّء وقد نزلت ملائكة 
السموات فأحاطت بهمء وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاءء وقد 
أشرقت الأرض بنوره» ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشّهداءء وقد نصب 
الميزان» وتطايرت الصحف» واجتمعت الخصوم» وتعلق كل غريم بغريمه» 
ولاح الحوض وأكوابه عَنْ كثب» وكثر العطاش» وَقِلّ الوارد» وَنصب الجسر 
للعبور وَلزّ التاس إليه» وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه وَالثَارُ يحطم 
بعضها بعضًا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. 

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة 
يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها . 

فالبصيرة نور يقذفه الله في قلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه 
يشاهده رأى عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرّسل وتضرره 
بمخالفتهم» وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء 
والتضرر به. 


TAS 


وّقال بعضهم: البصيرة ما حَلّصك من الحيرة إما بإيمان وَإما بعيان». 


فبلوغ الغاية من دوام الانتباه واستمرار اليقظة يحتاج إلى مجاهدة لبلوغ 
الغاية» قال تعالى : ولي بجْهَدُو ويا ليم سبلا وَل أله لم لمحن @) 
[العتكبوت: 1۹]. 

قال ابن القيم ككُرَنْهُ: «وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرّب تبارك وَتَعَالَى 
مستويًا على عرشه» متكلمًا بأمره وَنهيه؛ بصيرًا بحركات العالم علوي وَسْفْلِيَ 
وَأشخاصه وذواته» سميعًا لأصواتهم» رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم» وأمر 
الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليهء وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره 
في أقطار الممالك» موصوفًا بصفات الكمال» منعونًا بنعوت الجلال» منزمًا 
عَنْ العيوب والنقائص والمثال» هو كما صف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه 
به خلقه» حي لا یموت» قيوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
الشموات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة السّوداء على الصخرة 
الصّماء في الليلة الظلماء» سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات 
على تفنن الحاجات» تمت كلماته صدقًا وَعَذْلَاء وَجلت صفاته أن تقاس 
قات خلقة شه وغل وتعالك د ان اا من الذوات اص 
وما الخليقة أفعالة عا وحكمة ورهمة واا وكا اله الى 
وَالأمرء وَله النعمة وَالفضل» وله الملك والحمدء وله الثناء وَالمجدء أولٌ 
ليس قبله شيء» وآخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء» باط ليس دونه 
شيء» أسماؤه كلها مذح وَحمد وَثناء وَتمجيد ولذلك كانت حسنى» وصفاته 
كلها ضنات كمال: وتعوته كلها تعوت جلال» وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
وَمصلحة وَعدل» كل شيء من مخلوقاته دال عليه» وَمرشد لمن رآه بعين 
البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاء وَلا ترك الإنسان 
سدى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه 


.)178/1( «مدارج السالكين»‎ )١( 


ا 


ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات» وَصرَّف 
لهم الآيات» وَنوّع لهم الدلالات› ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب» 
وَمدّ بينه وَبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتمٌّ عليهم نعمه السّابغة» وَأقام 
عليهم حجته البالغة» أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وَضمّن 
الكتاب الذي كتبه: «أن رحمته تغلب غضبه). 

وتفاوتثٌ النّاس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص 
النبوية وَفهمهاء وَالعلم PAE SNES‏ 


.)٠١١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


اتن 


اعلم أن مخاطبة القلوب علم لا يجيده إلا الأنبياء وأتباعهم» وكلما 
عظمت مكانة النبي والولي كلما عظم قدر أهل الاستقامة معه» ونرى أن نبينا 
محمدًا بي أكثر الأنبياء أتباعًا وأعظمهم أثرًا ومكانة» وذلك لعظيم قدره عند 
ربه وما حباه الله به من قبول عند الخلق. 


ق سرو سے ا سے 2 ذل r‏ 7 ا 0-8 وو مره کا 
ا مقر من لله لنت َم وکو كُتَ ًا عَليط ألْقَبِ لَأنقسُوا 
ر له +” .«* إو or‏ . ر کس کی ل 020 ررر لم ويخ 4ے مج 
َلك قاعَفُ عَم وَاسْتَغْفْرَ لمم وَسَاوِرَهُمْ في آلا فإذا عرقت فتوكل عل ألو إن الله 


يحب الْمتَوكاين a‏ © [آل عمران: 159]. 


2 > مصير © يحو ra‏ رو ا 2 ١‏ 


وقال تعالى: عد فل أل ل مع ده عل الكتار رما ينهم رهم 
نكا سجدا يسع فصلا م الل و سِيمَاهُمٌ في فى وجحوههم م ا السجود ذَلِكَ 
کا في الور وَمَكنمٌُ فى ايلي 1 أخرج سطڪه كَارَرَهٌ فاسحغاظ فاستوی ع 
سوقو يمْحِب الام ليفيظ يم اكمار ومد أله لي اموا ريلو ألصَّلِحَتِ منم 
o‏ [الفتح : ۲۹]. 
فهذه بعض صفات النبي ية وأصحابه وء ولذلك نرى أن نبينا با 
أكثر الأنبياء أتباعًا . 
عَنْ ابْنِ عََّاسٍ وها قَالَ: «حَرَّجٌ عَلْيَنَا لنب ل يَوْمّا فَقَالَ: «عُرِضَتٌ 
عَلَىّ الهم مم فَجَعَلَ ي ب يمر النَبِنُ مَعَهُ مَعَهُ الرجُل» وَالنَبِنُ مَعَهُ الرَجُلانء وال مَعَهُ 
أده رايت 2 كَثِيرًا سد الْأَقْيَ فَرَجَوْتُ أن 


e‏ وَالنَّبُِ لَيِسَ مَعَهُ أ 
کون أَمّتِي: اق هدا موسق وره کے فيل لى الظرم دران سواذا 
)١(‏ الرهط من الرجال ما دون العَشَّرَةِ. «التهاية» (؟/ .)٦۷١‏ 


TAV 


كَثِيرًا سد الأَقْقّ»ء قَقِيلَ لِي: الْظرْ هَكَذَا وَمَكَذًَا. فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ 
الأَقْقَّء كَقِيلَ: هَوْلاءِ اَمَك وَمَعَ هَؤلاءِ سَبْعُونَ ألما يَدَخُلُونَ الْجَنّةَ بير 
ا 

لقد صبر النبي ية على إيذاء قومه له رغم ما وقع له منهم من أصناف 
الأذى وعظيم البلاء. 

9 2 و 25 يه © وو و سام و رع 

عَنْ اني قال : قال ر سول الله يَكهِ: «لقذ أخمت في الله وَمَا يخاف أحدء 
وَلَقَدَ أوذِيتُ في الله وَمَا د يُؤَذى اح ولذ ُٽ عَلَيّ لاود مِنْ بين يم وليل 
رَمَا ِي وَلِبِكَالٍ طَعَامٌ يَأَكُلُهُ ذو كبدٍ إِلّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إبْظ بكال»”" . 

ولقد وقع للنبي ككل في يوم أَحْدٍ أمرٌ عظيمء وخطب جسيم» وبلاء تنوء 
الجبال بحمله فكيف بالصدورء فقد قتل سبعون من أصحاب النبي بيه وكان 
مو ا لي حو اا اي ا ارح ا وجرح 
النبي ية جراحًا في وجنت" 3 وسال مله الدم ‏ فداه آباؤنا وأمهاتنا “ حتى 
أشيع أن النبى يل قد قتل . 

ورغم هذا البلاء الذي لاقاه النبي ب من قريش إلا أَنَّ الأمر كان يزيد 
ويستفحل وكل ذلك والنبي وه صابر محتسب . 

عَنْ عَايِشَةَ ينا ل لنب كل: «أنْهَا قَالَتْ لِلنّبِيَ ب : هَل أنَى عَلَيِْكَ 
6 قَالَ: لَقَدْ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُ) َكَانَ اف 


درهة شوم 


م 
لؤيت ينهم يزع | َعَقَبَة إِذْ عَرَضْتُ نمي عَلَى ابْنِ عَبْدٍ ب اليل بن عَبْدٍ لال فلم 
تلن إلى نا أَرَدْتُء فَانْطَلَقْتُ رتا مَهْمُومٌ عَلَى رَجهِي كلم أَسْتَق إلا ونا 


)١(‏ رَوَاه الْبُخَارِيُ (؟55/اه). 
0) صحيح: رَوَاهُ الترمذي (۷۲٤۲)ء‏ وَقَالَ: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ م . وَمَعْنَى هَذَا 
الْحَدِيثِ: «حِينَ حرج الي 446 هارا مِنْ مَكَةَ وَمَعَهُ بلَالٌء ِنْمَا گان مَعَ لال مِنْ 


الطَعَام م ماله تحت ت بط . 
(۳) الوجنة: هي أعلى الحَدّ. «النهايق؛ (0/ 847). 


FAA 


ار 3 اا ر ٤‏ 


ِقَرْنِ التَعَالب فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذًا أَنَا بِسَحَابَةٍ َدْ أَظَلَئْيِي فَنَظَرْتُ فَإِذا فِيهًا 


00 وا ART‏ م 2 همه سس م lÎ & oF Aol‏ َه 206 م 6 
جبريل فنادانی فقال: إن الله باس قول قوّمك لك وَمَا ردوا عليك» وفد 


عاديا وتو سار ق e‏ و 6 of‏ 
على ثم قَالَ: يا مُحَمَّدٌء قََالَ: ذلك فما شِئْتّء إن شنت أن أظيقٌ عَليهم 


6 
2 


بی لبك ملك الججال لام نما قلت جور ادال كلك الجبال ك 


چ 


8 


الأخشبين“. قال ال يكلله: بل أَرْجو أن يُخْرِجٍ الله مِنْ أَضْلَابهِم مَنْ يَعْبْدٌ الله 
وَخَدَة لا يشوك به سا . 

وهذا بخلاف ما وقع ليونس ## حينما استعصى عليه قومه» وخرج 
يبحث عن مكان آخر ينشر فيه دعوته يكون أقل عناء وأخف وطأةء فذكر الله 4# 
من أمره» ونذكرها على سبيل الاستشهادء وكيف أَنَّهُ لما أبق من قومه وقع له 
من الضّر ما أعاده إلى قومه نبيًا معلمًا هاديًا مهديًا. 


2 


قال ااي و لون ادف ما فظن انل ندر نه فاد ف 
ات أن لا إل إلا أت سنحتك إن كث بن اين © ستعننا له 
وه من Ee‏ وكدللك شی الْمَؤْمِننَ © [الأنبياء: ۸۷ - ۸۸]. 


فهذه قصة يونس 4# وهو ذو النون. 

لتحي ا الوت اى صاحب الحوت _ لأن الحوت التقمه ثم نبذه» 
وذلك أنه أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه» فضاق بهم 

ت ٠.‏ ەا ا 5 5 e ٤‏ ن 
صدراء وغادرهم مغاضباء ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم» ظانا أن الله 
لن يضيق عليه الأرض» فهي فسيحة» والقرى كثيرة» والأقوام متعددون. وما 
دام هؤلاء يستعصون على الدعوة» فسيوجهه الله إلى قوم آخرين يكونون خف 
وطأة وأقل مشقة. 


)۱( قرن التعالب: موضع تلقاء مكة. المعجم ما استعجم» م0 

(؟) الأحْسّبَانِ: الجَبَلَانٍ المُطيمًان بمكة» وهُمَا أبو قُبَئْس والأخْمَرٌ وهو جبل مُشْرِفٌ وجهه 
على فُعَيْقِعَان. والأخشبُ كل جبل شن غليظ الحجارة. «النهاية؛ (85/5). 

(۳) رَوَاهُ الْبْخَارِئ (۳۲۳۱)» مُسْلِمٌ (۱۷۹۵). 


۳۸۹ 


0 


ذلك معنى فظن أن أن نَقَوِرَ َيه أي: أن لن نضيق عليه. 

فخرج مغاضبًا لقومه إلى شاطئ البحرء فوجد سفينة مشحونة فركب 
فيها» حتى إذا كانت في اللجة ثقلت» وقال ربانها: إِنْهُ لا بد من إلقاء أحد 
ركابها في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السّهم على 
يونس» فألقوه أو ألقى هو بنفسه» فالتقمه الحوت» مضيمًا عليه أشد الضيق! 
نادى: لأن لد لله إل ت سئْحتك إن ڪت ن الطَلِينَ4» فاستجاب الله 
دعاءه» ونجاه من العم الذي هو فيه› ولمظه الحوت على الساحل. 

إن في قصة يونس 26 لفتات ولمسات منها: 
قومه الذين لم يؤمنوا بالله؛ فوقع في أعظم المضايق. ولولا أن ثاب إلى 
ربه! واعترف بما وقع منه لنفسه ودعوته» لما فرج الله عنه هذا الضيق. 
ولكن الله 4# حفظه ونجاه من العم الذي يعانيه» بل عاد إليهم وقد وجدهم 

قال تعالى: طقلا کات قرية مامت مها إيمثا إلا هم بوش لما امنا 
كشفتا عنهْم عَدَابَ لحري في الوق اليا سكم إل جين 46 [يرنس: ۹۸]. 

وأصحاب الدّعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفهاء وأن يصبروا على 
التكذيب بهاء والإيذاء من أجلهاء وتكذيبٌ الصادق الواثق مريرٌ على النفس 
حقّاء ولکنه بعض تكاليف الرسالة» فلا بد لمن يكلفون حمل الدعرات أن 
يصبروا ويحتملواء ولا بد أن يثابروا ويثبتواء ولا بد أن يكرروا الدعوة 
ويبدءوا فيها ويعيدوا. 

إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب» مهما 
واجهوا من إنكار وتكذيب» ومن عتو وجحودء فإذا كانت المرة المائة لم 


تصل إلى القلوب» فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة» وقد تصل المرة 


۳۹۰ 


الواحدة بعد الألف. .! ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم 
أرصاد القلوب!. 

إن طريق الدعوات ليس هيئًا ليئاء واستجابة النفوس للدعوات ليست 
قريبة يسيرة» فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات» والنظم 
والأوضاع يجثم على القلوب» ولا بد من إزالة هذا الركام» ولا بد من 
استجلاء القلوب بكل وسيلة. 

نه من السّهل على صاحب الدّعوة أن يغضب لأن الاس لا يستجيبون 
لدعوته» فيهجر النّاس. . إِنَّهُ عمل مريح» قد يفثأ الخضب» ويهدئ 
الأعصاب.. ولكن أين هي الدعوة؟ وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين 
المعارضين وعدم بلاغهم ونذارتهم؟! . 

إن الدّعوة هي الأصل لا شخص الداعية! فليضق صدره. ولكن ليكظم 
ويمضي. وخير له أن يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون! . 

وإن في قصة ذي النون لدرسًا لأصحاب الدّعوات ينبغي أن يتأملوه» وإن 
في رجعة ذي النون إلى ربه؛ واعترافه بما وقع منه لعبرة لأصحاب الدّعوات 
ينبغي أن يتدبروهاء وإن رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في 
الظلمات لبشرى للمؤمنين #وكدّلك تُجى لموم . 


۳۹۱ 


هناك مشاهد يجب على العبد أن يستحضرها؛ حتى يتهيأ القلب 
لاستفراغ العلل والآفات التي تقعده وتحيل بينه وبين سيره إلى الرّب #. 

وهذه المشاهد يجب أن تكون له رأي العين» وأن يكون منها على بصيرة 
دائمة» ولذلك كان ينزل القرآن منجمًا الآية أو الآيات أو السورة أو بعض 
السورة للوقوف على بعض العبر والعظات. 


صصص الْقُرْآنِ : 

والذي يتأمل قصص القرآن يرى فيها من المشاهد التي أراها الله 8# 
لتثبيت قلب نبيه كَللْةٌ وقلوب عباده. 

قال تعالى: وال الین کفروا لوا رل یه الان ا وده كَدَلِكَ 
ليت بوم ادك ودنه رتيا 469 [الفرقان: ۳۲]. 

فيذكر يت عباده بحال الأمم الماضية من إيمان وكفرء وثبات وخذلان» 
وما أكرم الله به رسله وأولياءه» وما عاقب وأهلك به أعداءه. 


97 مس ر 9 02046 خش 0 م کر 5 ر 
قال تعالى: لق کات في صَصَصِيمَ عة لَأوْلي الاب مَا ن حًا 


قرف وکڪن َصييق الى بي يديه وقي ڪل شيو وى وه لوو 
ومون 409 [يوسف: .]۱١١‏ 

فحينما يقص القرآن عن حوارات ومجادلات الأمم مع رسلهم وينظر 
العبد إلى العاقبة؛ يثبت فؤاده ويقوي جنانه» ويعلم أن العاقبة للمتقين. 

قال تعالی: یلت من یہ الي وبآ الك ما كت تممه لت وا همك 


ا 


ع عاك سے يذ إن ر و 
من قبْلِ هنذا فصر إن العيقبة ليت 469 [هود: 5:]. 


۳4۲ 


فقف أمام هذا المشهد لنبي من الأنبياء وهو هود 84 وهو يقف أمام 
قومه ليس معه أحدء وقومه من أشد الئاس قوة ومن أعظمهم بأسَّاء ورغم 
ذلك ما لان لقومه ولا استكان. 


5 ر ام ET‏ قال مع 2 f‏ ر A2‏ 3 4 

ES‏ هودا قال يموم أَعَبدُوا اه ما لكم هن لي 
روك . م ہے ٭ روس و ا و كي سه م 
ده إن اسر لا متروت ©© يمور لآ اسل عه لَجْرًا إن لجر إلا عل الى 


ردم ع وعم سے 


رن أ تَقِلْونَ © ررر توا رک نم ووا لد روسل السا تحت 


ثم إِليْهِ 
ء 2م 1 ا ع عي 2 ا 
درا ويَزِدَكُمْ وه إل فویکم ولا تلا رمت @ الوا هود ما جنا َة 


6 


وا ن بکارکۍ ءالهنتا عن ولت ربا ی لپخرت 4 [هود: 0° _ .[or‏ 
مَشاهد استحخضار عَظَمَةَ الله : 

بل تنظر إلى مشاهد من استحضار عظمة الله يله وقوتهء وأنت تسمع 
نداء الله لعباده وهو يعرفهم به. 


بان لحك الول ال E‏ 
ا > @ ص a“‏ اموت والارض وار كم م اسما مله اتتا يه 


سرصم سے 


1 ذائت هة ن ڪات ل 9 تتا شجرها وله ق اه بل هم قوم 


میلو 9 آم جَعَلَ الْأيْص قرا وحصل خلکھا أتهدرا وجل ها روس وَحَصَلَ 
e‏ ن عورا لَه أ بل اتام 5 وشل (©) أمن يجيب المضبطر 
ا 06 وَيكينف الس ويجملڪ حلا لاض اوه مم آله قيلا ما لَأَكَرُونَ 
N‏ 
وْلَهُ عم آل تع آله سا بتو (© آم بدو قلق ثد بيد ومن يرفک يِن 
كمد لای کہ ت کر ل كفا بتك بد كثد حبوت © ف ل ين تہ 


في لسوت والأرص لتب إلا لَه وا تمو ين نيعت © بل ارد مهم في 
ألآخِرَوَ بل هُمْ في سل نها بل هم مَنْهًا مها عَمُونَ 46 [النمل: 8 -55]. 


وعد 
اس 


بل ار مشهدَ السّوقق وخروج الروح» ترى قلبك يرتاع وجوارحك 


۴4۳ 


ترتعدء كأنك ترى الموت رأي العين» وإذا بالآيات ترعد قلوب الصديقين 
فكيف بالغافلين الغاوين؟ 

قال تعالى: #ک إا بعت الاق © قل من وق © ولي أ نرف © ولس 

ساق لا @ إل ك ِد السا © علا سلف هلا سل © مين كدب ل © 

م حب إك ایی بت © اوک ك اوک © ث اوک لت كك © أب آلا هن أن 
م ست © الذ بک تل يد ن ينق © م 36 عل مق كلك © جن ينه الوب 
لگ ولي م © ايس ذلك يمير ع أن مح لرل 42 [القيامة: .]٤١ - 5١‏ 
مَْهَدُ اسْيقبَالٍ الظَلَمَةٍ يَوْمَ القِيامَة 

بل تأمل هذا المشهد لهؤلاء الذين تنعموا بكل لذيذة» واستغرقوا في كل 
متعة» وجحدوا نعم الله وكفرواء تأمل حالهم يوم القيامة في مشهد مروّعء 
يفتت الأكبادء ويعصر القلوب. 

قال تعالى: #وستقتحاً مدا من ل کار عبد © غ ته کی 
وسقي ين او يي © بِتَجَرَّعْمُ ولا ڪا بيغم ويا يه الوت يِن ڪل 
eS‏ رجهم 
عَملُهُمَ کرماو أنْنَدّتْ به ازع ف يوم ڪاصف لا يتدرو 0 

هو ألصَّكلُ اليد ©4 [إبراعيم: 16د هل]. 
مَشْهَدُ السَّعَدَاءٍ وَالْأَشْقِيَاء : 

ثم تأمل حال السعداء والأشقياء في المشهد العجيب. 

قال تعالى: آل حكهروا اک جم ثرا ع إا جَلَدُوهَا فحت 
مها وَقَالَ وال لهم حر TI‏ م ایک ر ٍت لون میک اي یکم يک او 
که مك کا لا د حَقَّتَ كِمَهٌ العداب عَلَ الگ 0 
بوب هدر خرن فِهَا مَس متوى الْمتكينَ © سيق ال اقرا ر م إل 
EEA‏ 5 ا حت ابوا وال لخر حَرَبَهًا سم س ۵ طبر 
یکا حي © تالا الحنة مر یی عدا وتم ایت ا کر 


۳4٤ 


ين العئّة حب كد عَم كبر لكي ©40 [الزمر: .]۷٤ -7١‏ 

والذي يتأمل القرآن يرى المشاهد كثيرة» وهذه المشاهد يجب 
استحضارها وغيرها من المشاهد التي تهيء القلب للاستفراغ من كل منقصةء 
والبعد عن كل معوق يحيل بينه وبين سيره إلى الله . 


40 


بے و 6 ر وو 
هدى السئلف مَعَ القلب 


لقد كان شأن السَلف مع القلب عجيباًء فقد عقلوا عَنْ الله وَعنْ 
رسوله ب «أَنَهُ لا صلاح للعبد في الدّنيا وَالآخرةٍ إلا بقلبه»» وقد ورد من 
الآيات والأحاديث ما يحت على ذلك. 

قَالَ تَعَالَى: «# 3 يان لذن اموا أن سح ويم ڪر آله وما رل 
8 ولا يوا كلذ أويوا التب من قبل فطال عم المد فصت لويم وك 

تيفوت €9 عمو أن اه عي الارض بعد موتا كد با لك الآبنت منک 
ا 49 [الحديد: 15 .]١۷‏ 
وای ایی موا ایی له للشو إ6 عام ينا متي دعكا 
كك امه ل ب مره َو وان له سروت )4 [لانفال: 14]. 

٠‏ الد اموا افا اه وفولوا فوا سيبلا 9© ممح لک علد 
CE EE‏ م ومن بطع أله وروم مد ار هوا يما © [الأحزاب: 
۷° _ الا]. 

وقال تَعَالَى : ری م لام هيم رد © لی م بک بو © > 
[المعارج: ۳۲ ۳۳]. 

وَقَالَ تَعَالَى: رى أله عنم وا ا اك لِمَنْ خشى ريم [البينة: ۸]. 

قَالَ ابن كثير: «أي هذا الجزاءً حاصِل لمن حَشِي الله» وَاتقاه حى 
تقواه» وعَبده أنه يراه وعلم أن ان لم یره ه نه ا 

قد سأل جبريل ¥ ء عَنْ الإِحْسَان فَقَالَ: «أنْ تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ 


.)5945/5( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


۳۹٦ 


ل ES‏ اه يراك . 

لقد كان للقلب مع السلف وقفاتٌ وعناية بسيره ورغباته» فكان أحدهم 
يترجم كل حركة وسكنة» وكل قول وفعل» فيرون أثر القلب مع ذلك كلهء 
ولذلك استطاعوا أن يتابعوا كل حركات القلب وتقلباته وتغيراته» فكان لهم مع 
القلب هذه الوقفات. 


أوَلَا: الْمُرَاقَبَةُ : 

أما المراقبة فهي مراعاة القلب للرّقيب واشتغاله به وَالتفاته إليه وَملاحظته 
إياه وَانصرافه إليه . 

ولقد كانت مراقبة القلب عند السلف رضي الله تعالى عنهم هي شُعْلَهُم 
وَالبحث عَنْ علته وآفته هي عملهم» واستقامته وُرجوعه لخالقه هي بغيتهم. 

قال الغَزّالي: وقد سئل بعضهم عَنْ المراقبة فقال: ولا عِلْمُ القَلْبِ 
بِقَرْبٍ الرّبٌ تَعَالى». 

وَقال آخر: «المراقّبَةٌ مُرَاعاة السّر بملاحظة العَيْبٍ مَعَ كل لحظّة 
ولفظة» . 

ويروى أن الله تَعَالَى قَالَ لملائكته: نّم مُوَكّلُونَ بِالظَاهِرٍ وَأنَا الرَقِيبُ 
عَلى البَاطن». 

وقال محمد بن علي الترمذي: «اعَلْ مُرائتَكَ لمن لا تغيبُ عَنْ ره 
إليك» TS‏ وَاجْعَلْ طَاعَتَك لمن لا 
سني عَنْهُ وَاجعَل خحُضُوعَكَ لمن لا تخرج عَنْ مُلْكِد وَسُلْطَانِه)"' 

وقال سَهْلُ التُسْتَرِيُ: «لم يََرَيّن القَلْبُ بَيءِ أَفْضَلَ وَلا أَشْرَفَ مِنْ عِلْم 


a‏ ع يغ 5 ھە ت 
العبد بان الله شاهده حيث كان». 


.)9( متفق عليه» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (50)» وَمُسْلِمٌ‎ )١( 
.)؟7"6/1١( (؟) «حلية الأولياء»‎ 
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وقد قيل: 

سس ع خَلَوْتٌ وَلَكِنْ قُلْ عَلَىَ رَقِيبُ 
م ل ب وأو عدوا لتكت شري فرت 

وَقَالَ حميد الظويلٌ لسليمان بن علي: عظني. فقال: «لئن كُنْت إذا 
عصّيت الله حََالِيًا ظَدَنْت أنه يراك لَقَدْ اجترأت على أمر عَظيم» وَلئن كُنت تظنٌ 
أنه لا يراك فلقد كَمَرْت)2. 

قال سنيان الفوري: «عَلَيُكَ بالمرابَةٍ ممن لا تخفى عليه حَافية» وَعَليك 
بالرّجاء ممنْ يملكُ الوفاء» وَعَلَّيك بالحذّر ممن يملك العْمُوبة). 

وقال فرقد السبخي: «إنَّ المنافِق ينظرٌ إذا لم ير أحدًا دَخَلَ مَدْحَلَ 
السّوء وَإنما يراقبٌ الاس ولا يراقبٌُ الله تعالى». 

راد ماري ار شرحت وع نابو ag‏ 
مكة فعرّسنا في بعض الظريق» فخرج ابن عمر لحاجة وَخرجتٌ معه» فانحدر 

عليه راع من الجبل فقال له ابن عمر: أراعي؟ قَالَ: :انعم قَالَ: بغني شاءً مِنْ 
الغنم» ف كالَ: ۴ مملوكء قَالَ: قل لسَبّدك أكلها الذَّعبُء قَالَ: فأين الله عز 
وجل؟ قَالَ عبد الله : فأين الله! ثم بكى» ثم كَالَ للرّاعي: أقريبٌ سيدك؟ قَالَ: 
لاء قَالَ: فاذهبٌ معنا إلى المنزل» 7 فدهب فأعطاه في ثوبه طعاماء ثم 
قَالَ: ائتني أنت وَسيِدُك غدًا على الماءء ثم ذَهّب» ثم غعَذَا هو وَسيده على 
عبد الله فقال: بغني عُلامَكء قَقَالَ: نعم» فاشتراه مله فغق . 

فالعلم بالله وأسمائه وَصفاته إذا صار يقيئًا وَخلا عَنْ الشك ثم استولى 
على القلب محبة الله كك وَعظمته؛ قهرته قوة هذا العلم ودفعه إلى مراعاة 
جانب الرقيب» وصرفت همه إليه. 


.)١175 /81١( «تاريخ دمشق)‎ 0) 
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وَالموقنون بهذا العلم وهذه المعرفة هم المقربون وهم ينقسمون إلى 
الصديقين وَإِلى أصحاب اليمين» فَمْرَانَبَنْهُمْ عَلَى دَرَجَمَيْن : 

وَهي مراقبة التعظيم والإجلالء وهو أن يصير القلب مستغرقًا بملاحظة 
ذلك الجلال» وَمنكسرًا تحت الهيبة» فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير 
أصلا . 

أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات؛ فضلا عَنْ 
المحظوراتء وَإِذّا تحركت بالظاعات كانت كالمستعملة بها؛ فلا تحتاج إلى 
تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السدادء بل يسدد الرّعية من ملك كلية 
الرّاعي والقلب هو الرّاعي» فإذا صار مستغرقًا بالمعبود صارت الجوارح 
مستعملة جارية على السّداد والاستقامة من غير تكلف» وهذا هو الذي صار 
همه هما وَاحدًا قكفاه الله سائر الهموم. 

وقد قيل لعبد الواحد بن زيد: هَل تَعْرِفُ في رَمَانِك هذا رجلا قد 
اشْتَعَلَ بحاله عَنْ الخلق؟ فقال: ما أعرف إلا رَجُلا سيدخل عليكم السّاعة. 

فما كان إلا سريعًا حتى دخل عتبة الغلام» فقال له عبد الواحد بن زيد: 
من أين جئت يا عتبة؟ فقال: من موضع كذا. وكان طريقه على السّوق فقال: 
من لقيت في الطريق؟ فقال: ما رأيت أحدًا». 

فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه»ء فإنها لا تتحرك إلا بما هو 
فيه لأن القلب قد أثمرت فيه المراقبة. 

ودخل رجلّ على آخر وهو معتكفٌ فوجده ساكنًا حسن الاجتماع لا . 
يتحرك من ظاهره شيء» فقال له: من أين أخذت هذه المراقبة وَالشّكون؟ 

فقال: من سِنّور كانت لناء فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر 
لا تتحرك لها شعرة»). 


و 
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وهم قومٌ غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وَباطنهم وعلى قلوبهم. 
ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال؛ بل بقيت قلوبهم على حدٌّ الاعتدال متسعة 
للتلفت إلى الأحوال والأعمال» إلا أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عَنْ 
المراقبة. 

نعم قد غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون رلا يحجمون إلا بعد 
التثبت فيه ويمتنعون عَنْ كل ما يفتضحون به في القيامة» وَإِنْ وقعت منهم 
هفوات وتلبسوا بسقطات. وَلكن سرعان ما ينيبون ويستغفرون ويتوبون 
ويعودون إلى الله . 

ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته 
وخطراته ولحظاتهء وبالجملة جميع اختياراتهء وله فيها نظران: 

« نظر قبل العمل . 

« وَنظرٌ في العمل . 

أما قبل العمل : فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله وخاطره أهو لله 
خاصة» أو هو في هوى النفس ومتابعة الشّيطان؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى 
ينكشف له ذلك بنور الحقٌء فَإن كان لله تَعَالَى أمضاه؛ وَإن كان لغير الله 
استحيا من الله وَانكف عنهء ثم لام نفسه على رغبته فيه وَهمّه به وميله إليهء 
وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتهاء وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله 

فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة» وَلا يخلّص منها إلا العلم المتين 
وَالمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وَأغوار النفس ومكايد الشَّيطانَء فمتى لم 
يعرف نفسه وربّه وعدوه إبليس ولم يعرف ما يوافق هواه» ولم يميز بينه وَبين 
ما يحبه الله وَيرضاه في نيته وهمته وَفكرته وَسكونه وَحركته فلا يسلم في هذه 
المراقبة» بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تَعَالَى وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًاء وَلا تظنن أن الجاهل بما يقدر على التعلم فيه يعذر هيهات بل 
طلب العلم فريضة على كل مسلمء ولهذا كانت ركعتان من عالم أفضل من 
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ألف ركعة من غير عالم؛. لأنه يعلم آفات النفوس ومكايد الشّيطان وَمواضع 
الغرور فيتقي ذلك. والجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه» فلا يزال الجاهل في 
تعب وَالشّيطان منه في فرح وَشماتة» فنعوذ بالله من الجهل والغفلة فهو رأس 
كل شقاوة وأساس كل خسران. 

فحكم الله تَعَالَى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وَسعيه 
بالجارحة فيتوقف عَنْ الهم وَعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله 
تَعَالَى فيمضيه» أو هو لهوى النفس فيتقيه» وَيزجر القلب عَنْ الفكر فيه وَعن 
الهم به فَإِنَّ الخطرة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرغبة» والرغبة 
تورث الهمء والهم يورث جزم القصد» والقصد يورث الفعل» والفعل يورث 
البوار والمقت» فينبغي أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الخاطرء فَإِنَ 
جميع ما وراءه فو 

قال الغزالي: «وآما في العمل: وذلك بتفقد كيفية العمل؛ ليقضي حق الله 
فيه» ويحسن النية في إتمامه» ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه» 
وهذا ملازم له في جميع أحوالهء فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة 
وسكون» فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها 
بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب»”"'. 

قيل: «إِنْ خالد بن صفوان دخل على عمرء فقال له عمر بن عبد العزيز: 
عظني يا خالد» فقال: «إن الله كك لم يرض أن يكون أحدّ فوقك» فلا يرضى 
أن يكون أحدٌ أولى بالشّكر منك». قال: فبكى عمر حتى عُشي عليه ثم أفاق 
فقال: هيه يا خالد! لم يرض أن يكون فوقي فوالله لأخافنه خوقاء ولأحذرنه 
حذرّاء ولأرجونه رجاءً» ولأحبنه محبةء ولأشكرنه شكرّاء ولأحمدنه حمدّاء 
يكون ذلك كله أشد مجهودي وغاية طاقتي» ولأجتهدن في العدل والتصفة 
والزهد في فاني الدنيا لزوالهاء والرغبة في بقاء الآخرة لدوامها حتى 


.)40/5( «إحياء علوم الدين؛‎ )۲( .)۳۹۸/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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ألقى الله وَبْنَء فلعلي أنجو مع الناجين وأفوز مع الفائزين. وبكى حتى غشي 
غليه فال اور كه مهنا عليه وانضر فك : 

وروي أيضًا «أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني 
وأوجز. فقال خالد: «يا أمير المؤمنين إن أقوامًا غرّهم ستر الله وفتنهم حسن 
الثناءء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك» أعاذنا الله وإياك أن نكون 
بالستر مغرورين» وبثناء الناس مسرورين» - افترض الله علينا متخلفين 
ومقصرين» وإلى الأهواء مائلين». قال: فبكى. ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من 
اتباع ال 
اا المحاضة : 

المحاسبة من أعظم الفضائل وَأجل المحاسن فبها ينال العبد تقوى الله 
کک آرت ققد كان الله تعالى غاا الت اا اا ا 
لطر نفس ما َدّمَتَ لَب [الحشر: 1۸]. 

وَهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال» رلذلك قَالَ عمر 


رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: «حَاسِبُوا أَنْمُسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَبُواء وَزنوها قبل أن 


و ار 
توزنوا») 
م org”‏ ل م 72ء سے سر 
- تعالى: #وثويوا إ حبك اكه الزبريه كلك ا 
[النور: ١‏ 


وَالتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليهء وقد تال طلِِ: إلي 
لأس اه ووت إِلَيْهِ في ليم E‏ 

وال ا وإ الوه إا مَنَهُمْ َنَم تيف من الشَّيطن تد ڪر 
ذا هُم مُبَصِرُونَ 46 [الأعراف: .]۲١٠‏ 
)١(‏ «شعب الإيمان» (797/5). (؟) «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (977/7). 
(4) صحيح: رَوَاهُ ابن ماجه »)۳۸٠١(‏ قال الشيخ الألباني: حسن صحيح . 
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و عيفد : : «أنه ۾ كان ب قذميه اندر إذا ا أ 
عن عمر وين يضر 
لنفسه: ماذا عملت اليوم». 


وَروي عَنْ عائشة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا: «أن أبا بكر رضوان الله عليه 
قَالَ لها عند الموت: ما أحد من التاس أحبٌ إلي من عمر. ثم قَالَ لها: كيف 
قلت؟ فأعادت عليه ما قَالَء فقال: لا أحد أعرّ على من عم . 

فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدلها بكلمة غيرها. 

وَحديث أبى طلحة: «حين شغله الطائر في صلاته فتدبر ذلك» فجعل 
حائطه صدقة لله تَعَالَى ندمًا وَرجاء للعوض مما فاته)9© 


عن محمد بن الْقَاسِمء قَالَ: ES‏ 
سام مر في السوقيء عَلَيْه حُزمَةٌ ِن حَطبء كَقِيل له : أَلْيْسَ أَغْتَاكَ الله؟ قَالَ: 


0 وَلَكِنْ أَرَدْتُ أن أَفْمَعَْ الْكِبْرَ. ري ' الله كك يَقُولُ: «لا يذل 
الْجَنَّدَ م ل لط اكه 

وقال الحسّنُ: «المؤمن قوّام على نفسه يحاسبها لله وَإنما خف 
الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وَإِنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» ثم فشّر المحاسبة فقال: إن 
المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول: والله 00 وَإنك من حاجتي ولکن 
هيهات حيل بيني وبينك وَهذا حساب قبل العمل. ثم قَالَ: ويفرط منه الشيء 
فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذاء وَاللهُ لا 1 بهذاء وَالله لا أعود 


.)5109( ذكره الترمذي في سننه عقب حديث: «الْكَيْسَ من دان نَفْسَهُ . .۰ حديث رقم‎ )١( 
قال الشيخ الألباني: حسن.‎ .)5 /١( (؟) حسن: «الأدب المفرد»‎ 
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لهذا أبدًا إن شاء اش . 

دا أ بن تلك: شفك عكر ب الكقاب وَعرَِثُ تة على تل 
حَائِطًا لود 0 يمول وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ في جوف الْحَائط: «عْمَرُ بر 
الطاب أ ا ج بخ والله لَتتَقِيَنّ الله أ أو ا 

وَقال الحسن في قوله تَعَالَى: ولا مر يم بلس نة )4 [القيامة: ؟] 
قَالَ: «لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه؛ 28 أردت بكلمتي» ماذا أردث 
بأكلتي» ماذا أردت بشربتي» والفاجر يمضي قدمًا لا يعاتب نفسه)"". 

وَقال مَالِكُ بنْ ديار رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «رحم الله عبدًا قَالَ لنفسه: لست 
صاحبة كذاء ألست صاحبة كذاء ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله 
تَعَالَى فكان له قادًا» . 

وَهذا من معاتبة النفس. 

وَقال ميمون بن مهران: «التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم 
ومن شريك شحيح)”” . 

وَقال إِبْرَاهِيُمُ النَيْمِيُ: «مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وَأشرب 

من أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من رَفُوْسَها: 
وأشرت مى :صديدها اا سلاسلها وَأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفس أي 
شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالسّاء قلت: فأنت في 
الأمنية فاعملى»" . 

وَقال مَالِكٌ بن دِيْئَارِ : سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: «امرق وزن 


ننسه: امرق اتد نفسه عدوا امرؤ عاسب نفسة قبل أن يصير الحساب إلى 


.)٠١۷ /۲( «حلية الأولياء»؛‎ )١( 
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غيره» امرؤ أخذ بعنان عمله فنظر أين تريد» امرؤ نظر في مكياله» امرق نظر 
في ميزانه ....2 فما زال يقول: امرؤ امرؤ حتى أبکاني»'. 

عن أبي حازم قال: قال عمر بن عبد العزيز: عظني يا أبا حازم. قال: 
قلت: «اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك» ثم انظر ما تحب أن تكون فيه 
تلك الساعة» فخذ فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه 
اينع 

كتب رجل من إخوان سفيان الثوري إليه: أن عظني فأوجز. فكتب إليه: 
«عافانا الله وإياك من السّوء كله يا أخي» إن الدنيا غمّها لا يفنى» وفرحها لا 
يدوم» وفكرها لا ينقضي» فاعمل لنفسك حتى تنجوء ولا تتوان فتعطب» 
ا 

وعن يحيى بن يمان قال: كان سفيان الثوري يتمثل بهذا البيت: 

بَاعُوا جَدِيدًا جَمِيلًا بَاقِيا أَبَدَا بِدَارِسٍ حَلِقٍ يَا بعس مَا انََجَرُوا!) 

قال العَرّالي: «اعلم أن العبد كما يكون له وّقت في أول النهار يشارط 
فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق؛ فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة 
يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتهاء كما يفعل التجار 
في الدنيا مع الشّركاء في آخر كل سنة» أو شهرء أَوْ يوم حرصًا منهم على 
الدنياء وَخوفًا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته» 
وَلو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أيامًا قلائل» فكيف لا يحاسب العاقل نفسه 
فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد» ما هذه المساهلة إلا عَنْ 
الغفلة وَالخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك. 

وَمعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وَفي الربح 
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والخسران ليتبين له الزيادة من النقصانء فإن كان من فضل حاصل استوفاه 
وَشكره؛ وَإِن كان من خسران طالبه بضمانه رُكلفه تداركه في المستقبل» 
فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» وخسرانه 
المعاصي» وموسم هذه التجارة جملة النهارء ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء 
فيحاسبها على الفرائض أولاء فَإن أدّاها على وَجهها شكر الله تَعَالَى عليه 
ورغبها في مثلهاء وإن فوتها من أصلها طالبها بالقضاءء وَإن أداها ناقصة 
كلها الجبران بالنوافل» وَِن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها 
ليستوفي منها ما يتدارك به ما فرط؛ كما يصنع التاجر بشريكه» وكما أنه يفتش 
في حساب الدنيا عَنْ الحبة والقيراط؛ فيحفظ مداخل الزيادة وَالنقصان حتى لا 
يغبن في شيء منهاء فينبغي أن يتقي غبينة النفس ومكرهاء فإنها خداعة ملبسة 
مكارة» فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عَنْ جميع ما تكلم به طول نهار 
وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة» وَهكذا عَنْ 
نظره بل عَنْ خواطره وأفكاره وَقيامه وقعوده وَأكله وَشربه وَنومه» حتى عَنْ 
سكوته أنه لم سكت» وَعن سكونه لم سكن» فإذا عرف مجموع الواجب على 
النفس وصح عنده قدر أدى الواجب فيه؛ كان ذلك القدر محسوبًا له» فيظهر 
له الباقي على نفسه فليثبته عليهاء وَليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي 
الذي على شريكه على قلبه وَفي جريدة حسابه. 

ثم النفس غريم يمكن أن يستوفى منه الديون» أما بعضها فبالغرامة 
وَالضمان» وبعضها برد عينه» وبعضها بالعقوبة لها على ذلكء ولا يمكن شيء 
من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب» وتمييز الباقي من الحق الواجب عليهء فإذا 
حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء. 

ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يومًا يومًا وّساعة ساعة في 
جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة. 

كما نقل في توبة ابن الصمة وكان بالرّقة وَكان محاسبًا لنفسه» فحسب 
يومًا فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا هي أحد وَعشرون ألف يوم 


كمع 


وَخمسمائة يوم فصرخ» وقال: «يا ويلتي ألقى الملك بأحد وَعشرين ألف ذنب 
فكيف وَفي كل يوم عشرة آلاف ذنب». ثم خر مغشيًا عليه فإذا هو ميت» 
فسمعوا قائلا يقول: «يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى» . 

فهكذا ينبغي أن يحاسب نفسه على الأنفاس وَعلى معصيته بالقلب 
وَالجوارح في كل ساعة» ولو رمى العبد بكل معصية حجرًا في داره لامتلأت 
داره في مدة يسيرة قريبة من عمره» ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي والملكان 
يحفظان عليه ذلك «لنصئة اه وري [المجادلة: ۲ 


مُحَاقْبَةٌ النفس على تَقصِيرهًا: 

مهما حاسب العبد نفسه فلن تسلم عَنْ مقارفة معصية» وارتكاب تقصير 
في حق الله تَعَالَىء فلا ينبغي أن يهملهاء فَإِنَهُ إن أهملها سهل عليه مقارفة 
المعاصي وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها وكان ذلك بسبب هلاكهاء بل 
ينبغي أن يعاقبهاء فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن 
بالجوع» وَإِذَا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر»ء وكذلك 
يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عَنْ شهواته» هكذا كانت عادة سالكي 
طريق الآخرة. 

عن عبد الجبار بن النصر السلمي قال: «مر حسان بن أبي سنان بغرفة 
فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك» 
لأعاقبنك بصوم سنة 00 

قال مالك بن ضيغم: «جاءنا رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر 
فقلنا: هو نائم. فقال: أنوم بعد العصر هذه الساعة هذا وقت نوم. ثم ولى 
فأتبعناه رجلا فقلنا: الحقه فقل: نوقظه لك؟ قال: فجاء بعد المغرب فقلنا: 
أبلغته؟ قال: هو كان أشغل من أن يفهم عني» أدركته وهو يدخل المقابر وهو 
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يوبخ نفسه أقلت أي نوم هذا؟ لينم الرجل متى شاءء تسألين عما لا يعنيك» 
أما إن لله كك علي عهدًا لا أنقضه فيما بيني وبينه أبدًا أن لا أوسدك النوم 
حولا. قال: فلما سمعت منه هذا تركته وانصرفت2©27. 
. 0 5 5 4 2 2 
فيها حتى أصبح». فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع» : 

وَقَالَ عَبْدٌ الله بن قيس : «كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصيح في النّاس 
فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح» وَإِذَا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه 
وَيقرل: «أي نفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لى: أهلك وعيالك. فأطعتك 
وَرجعتء ألم أشهد مشهد كذا وَكذا فقلت لي: أهلك وعيالك. فأطعتك 
ورجعت» والله لأعرضنك اليوم على الله أخذككء أو تركك». فقلت: لأرمقنه 
اليوم فرمقته فحمل النّاس على عدوهم فكان في أوائلهم» ثم إن العدو حمل 
على الناس فانكشفوا فكان في موضعه حتى انكشفوا مرات وهو ثابت يقاتل» 
فوالله ما زال ذاك دأبه حتى رأيته صريعًا فعددت به وَبدابته ستين» أو أكثر من 
ستين طعنة» 20‏ 

عن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس قال: 
كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل الدعاءء وكان يبجيء إلى المصباح فيضع 
أصبعه فيه ثم يقول: حس» ثم يقول: «يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم 
كذاء ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟»“ . 

فكذا كانت عقوبة أولي الحزم لأنفسهم وَالعجب أنك تعاقب عبدك 
وَأمتك وأهلك وَولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمرء 
وَتخاف أنك لو تجاوزت عَنْهُم لخرج أمرهم عَنْ الاختيار وَبغوا عليك ثم 
تهمل نفسك وهي أعظم عدو لك» وأشد طغيانًا عليك» وَضررك من طغيانها 
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أعظم من ضررك من طغيان أهلك. فَإِنَّ غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا 
وَلو عقلت لعلمت: أن العيش عيش الآخرة» وأن فيه النعيم المقيم الذي لا 
آخر له» وَنفسك هى التى تنغص عليك عيش الآخرة» فهى بالمعاقبة أولى من 
غيرها. 

الحسن: «يا أخي اطلب العلم لتعمل به وَلا تطلبه لتباهي به العلماءء 
وتماري به السفهاءء وتأكل به الأغنياء» وتستخدم به الفقراء» فَإِنَّ لك من 
علمك ما عملت به وعليك ما ضيعت منهء فقد بلغنا وَاللَه أعلم: أنه من 
فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك الله تَعَالَى وجبريل وصالحو المؤمنين» 
واشتخل بذكر عيوب نفسك عَنْ ذكر عيوب غيرك» واحزن على ما قد مضى 
ل ل 0 0 
خير لك ممن سواهم» ومل الجهال 8 e‏ عنهم»› TT‏ 
جاورهم إلا من عصم الله» وَإِن أردت اللحاق بالصالحين فاعمل بأعمال 
الصالحين» واكتف بما أصبت من الدنياء ولا تنس من لا ينساك ولا تغفل 
وعلانيتك وهو رقيب عليك» واستح ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل 
الوريدء اعرف فاقة نفسك وحقارة منزلتها فإنك حقير فقير إلى ربك» وَابك 
على نفسك وارحمها فإنك إن لم ترحمها لم ترحم ولا تغشها ولا توردهاء 
وَخَذْ منها لك فإنك بيومك وّلست بغدك» وكأن الموت قد نزل بك ولا تغفل 
غفلة الغافلين والجاهلين» وأكثر من البكاء على نفسك فلست من الضحك 
بسبيل» إن عقلت فقد بلغنا - وَالله أعلم -: e‏ عير أقوامًا في كتابه 
تالفيحك ودرك الكاء قال هدا ليث تجو © وحن ولا که 
@ ون سيدو 409 [النجم: 4 _ ١‏ 
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وَمدح أقوامًا في كتابه فقال: ورو لدان ت وَيرِدهْرَ حر © 4 
[الإسراء: ۱٠۰۹‏ . 


عَنْ اتس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة : «إِنَ عِظُمْ الْجَرَاءِ مَعَ عِظّم الْبلاءء وَإِنَّ الله 


إا حب قَوْمًا لاهم َمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سط قله الح . 

قَالَ أحمد بن غَسانَ: حملت أنا وأحمد بن حنبل في محمل على جمل 
يراد بنا المأمون» فلما صرنا قريب عانة» قَالَ لي أحمد: ا رجاء 
الحصار يأتي في هذه الليلة» فإن أتى وأنا نائمٌ فأيقظني وَإن أتى وأنت نائم 
أيقظتك. فبينا نحن نسير إذ قرع المحمل قارع فأشرف أحمد فإذا برجل يعرفه 
بالصّفة وَكان لا يأوي المدائن وَالقرى وعليه عباءة قد شدها على عنقه فقال: 
«يا أبا عبد الله إن الله قد رضيك له وَافدًاء فانظر لا يكون وفودك على 
المسلمين وفودًا مشومّاء وَاعلم أن النّاس إنما ينتظرونك لأن تقول فيقولواء 
وَاعلم إنما هو الموت والجنة». فلما أشرفنا على البذيذون قَالَ لي: يا 
أحمد بن غسان إني موصيك بوصية فاحفظها عني: «راقب الله في السراء 
وَالضراءء وَاشكره على الشدة والرخاء» وَإن دعانا هذا الرجل أن نقول القرآن 
مخلوق فلا تقلء وإن أنا قلت فلا تركن إلي وتأول قول الله تَعَالَى: ولا 
كوا إل لين عو مسك َا [هود: .»]1١١‏ فتعجبت من حداثة سنه 
وَثبات قلبه» فلم يكن بأسرع أن خرج خادم وهو يمسح عَنْ وَجهه بكمه وهو 
يقول: عرّ علي يا أبا عبد الله أن جرد أمير المؤمنين سيفا لم يجرده قط وَبسط 
نطعًا لم يبسطه قط. ثم قَالَ: وَقرابتي من رَسُول الله يخ لا رفعت عَنْ أحمد 
وَصاحبه حتى يقولا القرآن مخلوق. قَالَ: فنظرت إلى أحمد وقد برك على 
ركبتيه وَلحظ السماء بعينيه» ثم قَالَ: سيدي غرّ هذا الفاجر حلمك حتى يتجرأ 
على أوليائك بالقتل وَالضربء اللهم فَإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق 
فاكفنا مؤنته؟ قَالَ: فوالله ما مضى الثلث الأول من الليل إلا وَنحن بصيحة 
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وَضجةء وَإِذَا رجاء الحصار قد أقبل علينا فقال: صدقت يا أبا عبد الله القرآن 
كلام الله غير مخلوق» قد مات والله أمير المؤمنين». 

قَالَ ابن الجوزي: «الحنٌ كبك أقرب إلى عبده من حبل الوريد لكنه 
عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه» فأمر بقصد نيته» وَرفع اليدين إليه 
وَالسؤال لهء فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ وَلذلك تقع منهم المعاصي» إذ لو 
تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الكف عَن الخطاياء والمتيقظون علموا 
قربه فحضرهم المراقبة وكفتهم عَنْ الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين 
المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكلء وَلا قدرت عين على نظرء ومن هذا 
الجن أنه ايان على اك 

وَمتى تحققت المراقبة حصل الأنس وَإنما يقع الأنس بتحقيق الظاعة لأن 
المخالفة توجب الوحشة والموافقة مبسطة المستأنسين» فيا لذة عيش 
السا تين ويا خسار المستو جين : 

وَليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصّلاة والصيام إنما 
الطاعة الموافقة بامتثال الأمر وَاجتناب النهي» هذا هو الأصل والقاعدة الكلية 
فكم من متعبد بعيد لأنه مضيع الأصل وَهادم للقواعد بمخالفة الأمر وَارتكاب 
النهي» وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس فأدى ما عليه 
وَاجتنب ما نهي عنه» فَإِنِ رُزق زيادة تنقل وَإلا لم يضره والسلام)»” . 
ثَالِكًا: الْمُرَابَطَةٌ : 

والمرابطة هي الثبات في مواطن الطاعات وعند القربات. 

قال تعالى : تایا أل َامَنُوا ایا وَصَاِرُوا وَرَايطوأ وما آله لَعلك 
لحرت 469 آآل عمران: ۲۰۰]. 
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والمرابطة في هذه الآية هي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو 
منه» وأن يراقبوا أعداءهمء ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهمء لعلّهم 
يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخرويء. وينجون من المكروه 
كذلك . 

وإن كانت الآية ذكرها المفسرون فيما يتعلق بالجهاد إلا أنها أعم في 
جميع الطاعات. 

فعلم من هذا أَنَّهُ لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة 
المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بهاء ولم يفت أحدًا الفلاح إلا بالإخلال 
بها أو ببعضها. 

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «مَنْ قَامَ 
Sys‏ مِنْ الْعَافِلِينَه وَمَنْ قَامَْ بمائة ية كُتِب مِنْ الْقَانِتِينَ» وَمَنْ 
قَامَ بالف اة كُتبَ مِنْ الْمُمَنْطرِينَ”" . 

عن عي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «رَحِمَ الله رجلا قَامَ مِنْ اللَيْلٍ 
فَصَلَّىء ثُمَّ أيْقَط امْرَآتَهُ قَصَلَّتْء فَإِنْ أَبَتْ نَضَمَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ الله 
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المْرَأَةَ قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ مَصَلْتْء نَم أَنْقَطْتْ رَوْجَهَا فَصَلَّىء فَإِنْ أبَى نَضَحَتْ فِي 
وجهه الْمَائ”" . 

ومن أجل وأنفع أسباب العلاج لحصول المرابطة؛ طلب صحبة الأخيار 
من عباد الله الذين يجتهدون في طلب العلم والعبادة» فيتأسى بأقوالهم ويقتدي 
بفعالهم. 

إلا أن هذا العلاج قد تعذرء إذ قد فقد في هذا الرّمان من يجتهد في 
العبادة اجتهاد الأولين» فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السّماعء فلا شيء 
أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد والجد في 


. صحيح: رَوَاهُ بُو داد (۱۳۹۸)ء قال الشيخ الألباني: صحيح‎ )١( 
. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح‎ »)١5١١( حسن: رَوَاهُ النسائي‎ )۲( 


1۲ 


الطاعات والقربات» وقد انقضى تعبهم وَبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا 
ينقطع» فما أعظم ملكهم» وما أشد حسرة من لا يقتدي بهم» فيمتع نفسه أيامًا 
قلائل بشهوات مكدرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد الآباد 
- نعوذ بالله تَعَالَى من ذلك -. 


+6 لما 


۳ 


ا اف ی E‏ 
اجيهاد السّلفٍ في إصّلاح القلوب 
م ع 


لقد بلغ اجتهاد السَّلفِ لإصلاح قلوبهم مبلعًا عظیمّاء فلا ترى بايا من 
أبواب الخيرٍ إلا دخلوه» ولا عملا صالحًا إلا ويتسابقون عليه» ولا ترى قربة 
يتقربٌ بها إلى الله كك إلا وهم أولى النّاسٍ بها. 

وانظرُ وتأمل عسى أن تتعلم من مخلد بن الحسين كان إذا ذَكَرَ حلم 
من أخلاق السَلفٍ قال : 

لا تخرص بِذِكْرِنًا مع وهم ليس الصَّحِيحٌ إا مَسَى كَالْمُفْعَدٍ 

وهذه بعض صور من المجتهدين وفضائلهم؛ ما يحرك رغبة العبد في 
الاجتهادٍ لإصلاح قلْبهِ اقتداء بهم. 

قال الله تَعَالَى: ولزن نون مآ الوأ ولو € [المؤمنون: 10]. 

قَالَ الحسن: «يعملون ما عملوا من أعمال البر؛ ويخافون أن لا ينجيهم 
ذلك من عذاب ربهم”". 

ويكفي ما شهد به النبي َة للشيخين من إيمان بالغيب. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه عَنْ النَِّيّ بق كَالَ: هبَيْنَمَا رَجُلّ رَاكْبٌ عَلَى بَقَرَة 
لْتَمَنَتْ إِلَيْه فَقَاَثْ: لَمْ أخلن لهذا خُلِفْتُ لِلْجِرَائَة قَالَ: آمَنْتُ به أا وَأَبُو 
بكر وَعْمَرُ وَأَتََذَّ الذَّقْبُ شَاةَء قَتَبِعَهَا الرَاعِيءِ فَقَالَ لَهُ الذَنْبُ: مَنْ لَهَا يوم 
السّبّع يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟! قَالَ: آمَنْتُ به انا وَأَبُو بر وَعْمَرُه» قال أَبُو 
سَلَمَة: وَمَا هُمَا يوم في الْقَوْم©©. 
)١(‏ انظر: «التقريب» (5690). (؟) أبو نعيم «الحلية» (5157/8). 
(۳) تفسير ابن جرير عند ذكر الآية. 


(5) رَوَاهُ الْمُخَارِيُ (۲) مُسْلمٌ (۲۳۸۸). 


٤ 


فالذي يتأمل شخصية كشخصية أبي بكر يه يراه واقمًا على كُلَّ باب 
من أبواب الخير» مشمُّرًا لكل بر وطاعة» كانت دمعته تسبق قراءته. 

عَنْ عُرْوَةَ ُن الدُبَيرٍ أن عَائِمَةَ رَوجَ الت يكل قَالَتْ: «لَمْ أَغْقِلْ أَبَوَيَّ ِل 
وَهُما دان الذين» ولم يمر ينا ؤم إلا ينا فب وَسُولُ الل يي ري ن التَهَارٍ 
بَكْرَةٌ وَعَشِية عقه أ يقر لاي بكر قات افد يفك زان ره فكان الهاى الندة 
ENE‏ الْمُشركِينَ وَأَبْنَاؤْهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظرُونَ ِلَب 
واد بكر رجلا بَكَاءَ لا يَمْلِكُ عَيْتَبِْ إِذّا قَرَأ الْمُرْآنَء َأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ 
ر ن انر 

را اک 5 يتجلين مع أصحابه فيب أفلنه لين كاي ابام في 
الحرٌ والشَّدَّة والضيق فيجري عليهم اختبارًا في فعل الاعات فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «مَنْ أَصْبَحَ نكم الْيَوْمَ صَائِمًا؟»» قَالَ بو بكر ليه : 
5 قال : «فْمَنْ تَبِعَ م منم ايوم جََارَّة؟)» قَالَ بُو بكر ط4 : أناء قَالَ: «قَمَنْ 
أظعمَ مِنْكُمْ ايوم مِسْكيئًا؟». قَالَ بُو بر وله : نان ال: «قَمَنْ عاد هنكم 
الْيَوْمَ مَرِيضًا؟»» قَالَ: أَبُو بكر ط4 : أَنَاء كمال رَسُولُ الله يكلِ: «مَا اجْتَمَعْنَ 
في امرئ إل دحل 7 

وهذا عبد الله بن عمرو بلغ به الاجتهادٌ مبلغه في العبادة» حتى خاف 
عليه النبي بي أن تسأم نفسه» فيكون ذلك سببًا في ترك العبادة. 
رشي سرد لوم و قَالَ لِي رَسُولُ الله 4 : «يا 
لل لا كن مل فُلان» گان يفوم اللَيْلَ ترك قِيَامَ اللبلِ. 
و . 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنَ عَمْرِو وڪ قَالَ: بلع الي تكله ني اسرد الصّْمَ و 
اللّبْلَء فما أَرْسَلَ إِلَىّء وَإِئا لَقِينُهُ فَقَالَ: مآَلَمْ أت نك تَصُومٌ ولا تُفْطِرْ 


عل 


.)۱۰۲۸( رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )0 .)٤۷١( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ‎ )١ 
.)۱۱٥۹( رَوَامَ الْبْخَارِيُ (؟5١١)» ومسلم‎ )9( 


6 
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آي قَصْمْ وأفطزء وَكُمْ وَنَمْ إن لِعَيْيِكَ عَلَيِكَ 0 فنك اء وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَمْلِكَ 
غا ِي لأَقْوَى لِذَلِكَ قَالَ: «قَصُمْ صِيَامَ داو ت قَالَ: 
وَكَيْفت؟» قَالَ: «كَانَ عر و N‏ 

وهذا عبد الله بن عمر ص له الذي ضرب به المثل في شِدَّة الاتباع» كان 
وقافًا عند أمر الله تعالى» تؤثر فيه الموعظة؛ بل وتلازمه إلى آخر رمق. 

عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ وي قَالَ: أحَذ رَسُولُ اله يي بمَنكبي فَقَالَ: «كُنْ 
في الدَّنيا أك ا او عابر سَبِيل». وَكَانَ ابن عُمرَ يَقُولُ: ذا أَمْسَيْتَ فلا 
تَنْتَظِرُ الصَبَاحَء وَإِذَا اتلك وق ENE ECE‏ 
رَمِنْ حَيَاتِكَ ميق" 

بل نرى أن معية الله كانت لهذا الجيل محفوظة» فكان ابن عمر ذه في 
أول الشباب ربما تثقل رأسه عن قيام الليل» فرأى رؤيا غيرت مجرى حياته. 

َر عن سَالِمٍ عَنْ أيه ب تنه كَالَ: «كا 0 نَ الل في ڪيا الي يف ذا تأى 

با قا على رَسُْول ا ةا ميت أن أرى ريا افيا على 


رغه و 


0 الله 2 كنت غَلامًا شَابَاء ركت َنام في ا على عَهْدِ 


0 ل ب إل لي فا 


2 0 


أَقُولُ: 0 قَالَ: َلَقِيَنَا مَلَكُ نر كَقَالَ لي تُرَغْ1. 


2. 


ص 35 


قَقَصَصتَها عَلَى حَفْصَةٌ E GEST‏ ا الله يا فَمَالَ: 
الَجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلَّي مِنْ اللّبْلِ). فَكَانَ بَعْدُ لا يَنَامُ مِنْ اللّيْلٍ إلا 
لى 


ل ره 2 ده جد ووم 


وعن ناقع «كان ابن عمر إذا قرأ: ألم أن لِيَدتَ ءامنا أن ضح لوبهم 


.)1159( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (۱۹۷۷)ء مُسْلِمٌ‎ )١( 
.)1417( رَوَاهُ الْبَخَارِيُ‎ )0( 
.)۲٤۷۹( رَوَاهُ الْبُخَارِي (۲١١۱)ء مُسْلِمٌ‎ )۳( 


٦ 


نكر أسَّر [الحديد: ]1١‏ بكى حتى يغلبه البكاء)"" . 


وقيل لنافع: «ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟»»2 قال: ١لا‏ تطيقونه! 
الوفتوء لكل لاق والتصسف فما يها" : 

عو عد ال بن عمس رو داك «تلوت هذه الآية: کن تال لوحن 
فقا هنا رن4 [آل عمران: ؟4] فذكرت ما أعطاني الله تعالى» فما وجدت 
شيئًا أحب إلي من جاريتي رضيةء فقلت : هي خحرّة لوجه الله بْقَ؛ فلولا أني 
لا أعود في شيءِ جعلته لله كلك لنكحتها؛ فأنكحها نافع فهي أمّ ولده»”" 

وهذا أبو الدرداء الذي هجر التجارة وأقبل على العبادة» وتاقت نفسه 
للآخرة» ونسي ا حتى خرمت زوجته مما تشتهي | النساء. 
جْحَيْمَةَ قال : «آحَى الب ككل بَيْنَ سَلْمَا سَلْمَانَ وَأبِي الدّرْدَاء قَرَارَ 
سلاف أن ددا أ ى أ الدَردَاءِ مذ كَقَالَ لَهَا: ما سَأَنْكِ؟ كَالَتثْ: أحُرة 
أو الد راف لفق اله خاهة فى الذنا ي فخا أنو الدزداء 0 لاما ققال: 
نا بآكل حَنَّى تَأكُلَء قَالَ: ماگل َلَمّا كَانَ 
الل ذَمَبَ بُو الدّرْكاءِ يَُومٌ» قال: تَم. ام قم َمَبَ شوم قال هلما 
گان مِنْ آخر اللَيْل كَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الآنَ. قَصَلَيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبْكَ 
ما وَلتَفْسِكَ عَلَيِكَ حَمّاء E EA,‏ ا 
حَنّهُ. كأتى الل يكل در ذلك لَه كمال الس يكلله: صَدَقَ سَلْمَان»“ 

وكان أبو الدَّرْدَاء رضي الله تعالى عنه يقول: «لَوْلَا ثلاث ما 0 أَنْ 
أعيشن :يوم :واجدا: 

- الظمأ لله بالهواج“ 

- والسجود في جوف الليل. 


رای 


.)١٠١ /۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( .)٠٠١/١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)1938( روَا الحاكم (051/9). (5) «رَوَاهُ الْبُخَارِي‎ )۳( 


(0) الهواجر: مفردها الهاجرة وهي اشتدادٌ الَرٌ نصفت النهار. 


1۷ 


- ومجالسة قوم ينتقون مِنْ خيار الكلام» كما ينتقى أطائب التمر)"" . 

وقال أيضًا: E‏ ك3" بده سس يعقيه قو سكل 
مكقال ر سی يدرك تعفر فنا يرئ أله خلال خسية أن يكون حَزامًا يكون 
حاجرًا بينه وبين الحرام» إن الله كان ترون ماده الذي هو يصيرهم إليهء 
قال تعالى: ممن يَمْمَلْ مال درو حيو مرم (© ومن يَمْمَلْ يقال در 
شَرًا يَرَمْ 40 [الزلزلة: ۷ ۸]ء فلا تحقرن شيئًا من الشر أن تتقيه» ولا شيئًا 
من ال أن تفعله)250, 

وهذه بعض صور الأتباع في الاجتهاد في الاعات والمسارعة إلى 
الخيرات وإصلاح القلوب لسيرها لربٌ البريات؛ أسوق منها جملا" | 
النفس لا تمل من سماع ذكر وتكرار أخبارهم» فهم الذين جمعوا القرآن 
والإيمان» وأخلصوا في الاتباع؛ فحفظ الله ذكرهم» ونشر من أخبارهم» حتى 
أن البعض ينتفع بمجرد النظر إليهم دون سماع كلامهم. 

قال جعفر بن سليمان: «كُنْتُ إِذَا وَجَدْتٌ مِنْ تبي قَسْوَةٌه عدوت قَنَظوْتٌ 
إلى وجه مُحَمْدٍ بْنِ وَاسِعء كان كأنْهُ لی . 

فعان اذ ا و دعا عاق ,اط بوتي اليم ی 

وربما يقول قائل: هؤلاء أصحاب رسول الله ية رأوه وعاشوا في كنفه 
واهتدوا بهديه؛ فأسوق جملا ممن بعدهم ممن فطنوا للطريق» وساروا على 
هدي من استهم م 
سعيد بن السب 


E EE 


.)5١؟/١( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)۹٤( ابن المبارك «الزهد»‎ )١( 


() وقد فصلت المقام في كتابي «العبادة واجتهاد السلف فيها» فليراجع» طبعة دار ابن 
ر چب . 


.)١١١/١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 


1۸ 


عِمْرَانَ بن مَخرُوم بْنٍ ع يقَظةًء الْمَامْ الْعَلَمُء أَبُو مُحَمدٍ المَرَه ا الم 
أَهْلٍ المديةة و التَابِعِينَ في زَمَانِو» وَكَانَ رَحِمَهُ الله رش المسُجدَ 


4 


ەر ر 


مَوطتا» قُمَا مهد لَه مَنْهُ حُرُوج إلا ما كان مِنْ ضرورة. 

و ET‏ «مَا أَظلّيِي بَبْتّ 
ِالْمَدِيَةٍ بَعْدَ مَنزلي؛ إلا أني آتي RT‏ ایا 

N NT TE yT 
محمد لو حََرَجْتَ إلى العَقِيقٍ فَنَظَرْتَ إلى الخضْرَةء فوجدت ريح البرية لنفع‎ 
ذلك بَصَرَّك.‎ 

فقال سعيد: «فَكَيْفت أَصْنّعُ هود العَتَمَةَ والصّبْح). 

وقَالَ أيضًا: (مَا دَحَلَ عَلَىَ وَقْتُ صَلَاةٍ 
عَلَيَ قَضَاءُ فَرْض إلا وأَنًا إِلَيه مُشْنَاقٌ». 

ا الم قال سعيد بن المسيب ذات يوم: «مّا نَظْرْتٌ في 
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تا رده se‏ 
لا وقد اخذدت 


إِ 


عن ميمؤك بن مزان «أن شبك بن المسيّب مكث أزيعين نة لم يلق 
القَوْمَ قد خرجوا من المسْجدٍ وتَرَعُوا مِنْ الصّلاة” . 

وقال أيضًا: اتلك أن مةن العستب شي اتن س لات 
المسجد قَيَجد أَهْلَهُ كَدْ اسْتَقبَلُوه تَارجين مِنْ الصّلاة)”". 
بُو مُسْلِم الْحَوْلَانِيٌ : 

بُومُسْلِم الْخَوْلَانِيُ الدَارَانِنُ» سَيِّدُ التَابِعِينَ وَرَاهِدٌ الْعَضْرِه اسْمُهُ عَلَى 
الْأَصَحٌ: بد الله ب ؤب» قد مِنَ الْيَمَنْء وقد أَسَلَمَ في أب ام الي يله كَدَحَلَ 
الْمَدِينَةَ في خلاقةٍ الصَّدَّيقٍ . 


.)١71/4( «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
.)١١۳ - 157 /5( انظر: «حلية الأولياء»‎ )۲( 
.)574/5( (؟) «سیر أعلام النبلاء»‎ 


۹ 


عن علقمة بن مرثدء قال: «انتهى الرّهْدُ إلى ثمانية من التابعين منهم أَبُو 
ملم الْخَوْلَانِيُ» وكان لا يجالس أحدًا قطء ولا يتكلم في شيءٍ من أمر 
الدنياً إلا تحول عنهء فدخل ذات يوم المسجد فنظر إلى نفر قد اجتمعواء 
قَرَجَا أن يكونوا على ذَكْرٍ خير؛ فجلس إليهمء فإذا بعضهم يقول: كَدِم عُلامي 
فأصاب كذا وكذا. 

وقال آخر: جِهَرْتُ غُلامِي . 

فنظر إليهمء فقال: «سبْحَانَ الله أتدرون ما مَثَلِي ومثلكم؟ كَرَجَل أصابه 
مطرٌ غزيرٌ وابلّ فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين» فقال: E‏ هذا 
البيت حتى يذهب عني هذا المطرء فدخل فإذا البيت لا سقف له! جلست 
إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أُصْحَابُ الدّنيا». 

عن عثمان بن أبي العاتكة قال: «كان من أمر أبي مسلم الخولاني أَنْ 


٣ 


علق طا فی مشحده ويقول ١ا‏ آزلى بالشوط من الدوات», 
فإذا دخلته فترة مَشَقّ سَاقَهُ سَوْطَا أو سوي . 
وكان يقول: «لو رأيتٌ الجنة عيانًا ما كان عندي مُسْتَرَادء ولو رأيتٌ 
النار عيانًا ما كان عندي مُستزاۍ“ 
E e‏ ل 
لأر حتى يكون الكَلَنَ مِنْكِ لا 


فإذا دَخَلَتِ الفترةٌ تناول سوه وَضَرَّبَ به سَاقهء ويقول: «أنت أُوْلَى 
بالضرب مِنْ دابَتي». 

وَكان يقول: «أيظن أضحابٌ محمد ية أن يستأثروا به دُونناء كلا وَالله 
لنزاحمهم عليه زِحَامّاء حَتَى يعلموا أنهم قد لوا وَرَاعَهم رجالا . 


)١(‏ والمشق: الطعن الخفيف السريع. «لسان العرب» باب: «مشق». 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» (7/ 2-17 .)١١۷‏ 


۰ 


قال عثمان بن أبى العاتكة: «عَلَّق أبو مُسْلِم سَوْطا في المسجدٍء فكان 
يقول: «أنا أَوْلَى بالسّوط مِنْ البّهَائِم)» فإذا قَثَرء مَشَّقَّ سَاقَيْهِ سَوطا أو 
0 
عن عطية بن قيس» قال: دحل ناس مِنْ أَهْلٍ مشق على أبي مسلم 
وهو غاز في أرض الرّوم» وقد احتفر جورة في فسطاطهء وجعل فيها نطعًا 
وأفرغ فيه الماء e‏ فقالوا: ما حملك على الصيام وأنت 
E‏ ولو خصر يكال لفرت ولتهيأتٌ له وتقويّتٌء إن الخيل لا 


لها مل : 


سوط 


32 


الرْبِيعٌ بُ کیم بن عَائِِء الْإِمَامُ الْقُدْوَةُ الْعَابدٌ 0 يريد التوْرِي 
الْحُوفِنُء أَحَدٌ د الأغلام. أَدْرَكَ زَمَانَ النِيَ كلل وَأَرْسَلَ عَنُْء المخبتٌ الورعٌ» 
و و كو 0 5 
المتثبت القنعٌ؛ الحافظ لسِرًهء الضابط لجهرهء المعترف بذنبه» المفتقر إلى 
ربهء أبو يزيد الرزبيع بن خثيم. 


3 


جَاء ابن الكَوَّاءِ إلى الرّبيع بن حُنَيْم قال: ذُلَنِي عَلَى مَنْ هُو حير مِنْكَ. 
قال: انَعَم مَنْ كان مَنطقه ؤكرّاء وصمته تفكراء و سيره تدبرا» فهو خير مني . 


عن نسير بن ذعلوق» قال: «كان الرّبيع بن حتيم يبكي حتى تيل لِخيته 


وو وو 


دُمُوعُهُ) فيقول: «أَدْرَكنا أقوامًا كنا في جنبهم لصوصًا». 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «كان الرّبيع بن خثيم إذا دحل 
على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه إِذْنْ لأحدِ؛ حَتَّى يَفُرْعَ كل واحدٍ مِنْ 
صَاحيه) . 


)١(‏ تصلق: تقلب وتلوى على جنبه. 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» )٠١  4/4(‏ 


۲١ 


قال: فقال عبد الله: «يا أبا يزيد لو رآك رسول الله يل لأحبّك. وما 
رَأَيْنُك حَتّى رأيتٌ المخبتين؟ . 

قيل للربيع بن خثيم: ألا نذْعُو لك طبيبًا؟ قال: أنظروني. فتفكر ثم 
قال: #وعادا وَبَمُودًا واب الرس وفرونا بی فلل كيرا 402 [الفرقان: ۳۸]ء 
قال: هَذَكَر حِرْصَهُم على الدّنيا ورغبتهم وما كانواء وقال: قد كانت فيهم 
أطباءٌ وكان فيهم مَرْضَى فلا أرى المداوى بقي ولا أرى المداوي»ء وأهلك 
الناعت والمنعوت» لا حاجة لي فيه». 

قال سفيان: أخبرتني سرية الربيع بن خثيمء قالت: «كان عمل الربيع كله 
سِرَاء إن كان ليجيء الرّجل وقد نشر المضحف فيغطيه بثوبه». 

يقول الفضيل بن عياض: كان الربيع بن خثيم يقول في دعائه: «أشكو 
إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك» وأستغفر منها وأتوب إليك». 

عن ابن سيرين» عن الربيع بن خثيم» قال: «أقلُوا الكلام إلا بتسع: 

- تسبيح . - وتكبير. 

- وتهليل. - وسؤالك الخير. 

- وتعوذك من الشر. - وأمرك بالمعروف. 

- ونهيك عن المنكر. - وقراءة القرآن. 

عن بكر بن ماعزء قال: «انطلق الربيع بن خثيم وعبد الله بن مسعود إلى 
شاطئ الفرات فمر بالحدادين» فلما رأى تلك النيران خر مغشيًا عليه» فرجع 
إليه فقال: يا ربيع» فلم يجبه. فانطلق فصلى بالناس العصر ثم رجع إليهء 
فقال: يا ربيع يا ربيع» فلم يجبه. ثم انطلق فصلى بالتاس المغرب ثم رجعء 
فقال: يا ربيع يا ربيع» فلم يجبه. حتى ضَرّبه برد السحر)”"" . 

وكان الرّبيع بعدما سَقَط شِقُّه يهادى بين رَجُلينَ إلى مَسْحِدٍ قومهء وكان 
أصحاب عبد الله يقولون: يا أبا يزيد لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك. 


.)١٠١ _ ٠۱١١/۲( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


۲ 


فيقول: «أَنَّهُ كَمَا تقولون» ولكني سمعته ينادي «حَيّ عَلَى القَلاح»» قَمَنْ سمح 
منكم ينادى «حَيّ عَلَى القلاح» فليجبه ولو زحمّاء ولو حبوًا». 

قال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: «يا أبتاه إني أرى الثاس 
ينامون وأنت لا تنام»» قال ا ا اف الات : 

عن سفيان قال: بلغنا أن أمّ الربيع بن خثيم كانت تنادي ابنها الربيع 
فتقول: «يا بني يا ربيع ألا تنام؟»» فيقول: «يا أمّه! من جنّ عليه الليل وهو 
يخاف البيات حق له أن لا ينام». قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء 
والسّهر نادته فقالت: «يا بني لعلك قتلت قتيلًا؟»» فقال: «نعم يا والدة قد 
قتلت قتيلًا»» قالت: ومن هذا القتيل يا بني حتى يتحمّل على أهله فيعفون؟ 
والله لو يعلمون ما تلقى من البّكاء والسّهر بعد؛ لقد رَحِمُوك)ء فيقول: «يا 


مع م رع وو 


صِلَهُ بُ أَشْيَمَ الرَّاحِدُء الْعَابِدُء الْقُدْوَةُ ابو الصَّهْبَاءِ الْعَدَوِيُ الْبَصْرِي» 
رَو الْعَالِمَةٍ مُعَادَةَ الْعَدَوية . 

عن عاذ قالع دكات ابو الوباءء صلة ابن لسع د ا ما 
يستطيع أن يأتي فِراشّه إلا رَحمًا». 

وقال ثابت: جاء رجل إلى صلة بنعي أخيهء فقال له: «ادن فكل 
فقد نعي إلي أخي منذ حينء قال تعالى: إك يت وم تسن 469 
[الزمر: .)4]#*٠‏ 

قال ثابت البناني: كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبّانة فيتعبد فيهاء 
فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فقال لهم: «أخبروني عن قوم أرادوا 
اذ تجادرا: الاق و رو ريع 04و 7 


.)١١4/5؟( (؟) «حلية الأولياء»‎ .)047/1١( «شعب الإيمان»‎ )١( 


AA 


قال: فكان كذلك يمر بهم ويعظهمء فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه 
المقالة» فانتبه شابٌ منهم فقال: يا قوم إِنَّهُ لا يعني بهذا غيرنا نحن بالتّهار 
نلهوء وبالليل ننام» ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبّانة”'' فيتعبد معه 
حتى مات. 
قال ثابت البناني : SS‏ 
فقال: «أي بن دم فَقَاتِلَ حى أختسبك». فَحَمَلَ فَقَائَل حَتّی قُتِل» فاجتمعت 
التساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: «مرحبّاء إن كنتن جئتن لتهنئتي فمرحبًا 
5 وس وم 7 ort gif‏ هس (5) 
يكن > رن تعن جثتن لغير ذلك فار جِحنّ» 5 
>) ووعيع 07 o‏ 
عاور بن عبد فيس : 
عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ قَنِسِ الْقْدْوَةُ الول الرَّاحِدٌ أَبُو عَبّْدٍ اش وَيُقَالُ: أبُو عَمْرِو 
ا 5 عَامِرًا كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَقْرِئ؟ ايه ا فيفرئهم 
اْقُرْآنَ ثم يَُومْ قيلي إلى الظهْرِء م يُصَلّي إلى الْعَضرِء ثم م يفرئ لاس إلى 
الْمَمْربِ» ثم يُصَلّيِ ما تن المشائ» كم يرث إلى تر فَيَأكُلُ رَغِيفّاء 
ويتام نَوْمَة حَفِيفَة م يَقُومُ لِصَلَاتِه م سخ رعاو يخرح)2. 
0 ب ل د قار : هَاهْنًا 


مر 


2 


ا كب إِلنْه: ل اا ب نما جاءة الككات e‏ 


إلى عَامِرِء قَقَالَ : أنْتَ قيل لَك : تا راهيم حبرا ونك سگ ؟ ؟ كَالَ: آم 


وال ما سکوټي إل تَعَجَبٌ وَلَوَدِدْتُ أ غبار قدمیه» قال : و 


)١(‏ الجَبّانة بالتشديد الصحراء. وقيل: ما استوى من الأرض ومَلّسَ ولا شجر فيه. السان 
العرب». 
(۲) «حلية الأولیاء» (۲۳۹/۲). 


٤ 


قَالَ: راه ما رهي إِلّا اي قَدْ عَلِمْتُ أَنّهُ يَچيءَ الْوَلَدُ وَتَشَعَبُ في الدَنيَاء 
أخيَيث النْحلي . ا تاو اي اعد 
وَبَعَتَّ إِلَيْهِ بَجَارِيَة ركف إن EA‏ فَكَانَ يَخْرُحُ مِنَ السَّحَرِء فَلَا 
17 جد اله متعك ا وخ مه 


e 
ع‎ 


2 


عُثْمَانَ يَذْكُرٌ حَالَه. فَكتَبَ: الجعلهُ أَوَّلَ دَاڃِل وَآخرَ e‏ ومر له بِعَشَرَةٍ مِنّ 
ايء وَعَسَرَةٍ مِنَ الظَهْنٍ 8 واه فال إن عَلَيَ شَيْطَانًا قَذْ عَلَيَنِى؛ 
فَكَيْف أَجْمَعٌ عَلَىّ عَشَرَة. وكات له بَعْلَةُ. وان من رآ أرْضٍ الرُوم عَلَيْهَاء 
یر کیا 2 م الْمْهَاجِرِينَ عبد . 

قَالَ بلال: «كَانَ إِذَا قصل عَازِيًا حرسم من يُرَافِقُة قدا رای رَفْمَةً 
جه اشترَط عَلَيْهِمْ ان يَخْدِمَهُمْء وَأَنْ يُوَدْنَء وان يُنْقِنَ عَلَيِهِمْ طَاقته». 

عَنْ أبي الْحْسَيْن لْمُجَاشِعِي؛ قال : «قيل لِعَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ قيس : 
مسك في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «أَعَدَُهَا ِالْوْقُوفٍ ب يدي الله» وَمَنْصَرَفِي). 


ا 


عع ك 
| 


و 
تحدث 


0 عع ر 
أنه رأ 


ی بالشَّام عَامِرَ بنّ عبد قيس قَقَالَ: «هَذًا راهب 


هذه الامة» 
قال أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ: «قِيلَ لِعَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ قَيْس: إِنَّكَ تَبِيتُ خَارِجَاء 
أن ا «الأسة!؟ قال اق لانتقق ين رز أن ا 


عَنْ أبي قِلَابَة : «لَقِيَ رَجُلُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْسِء فَقَالَ: ما هَذَا؟ أَلَمْ 
يمل الله: اوتا م روجا وَدرَيّه4 [الرعد: ۳۸]؟ قَالَ: أَقَلَمْ يَقْلٍ الله تَعَالَى : 
وما حَلقَتٌ حلقت كن والاشن رک عدون 49 [الذاريات: 55]) . 
وَقِيلَ: «كَانَ عَامِرٌ لا يَرَالُ يُصَلِْ ين طلوع الشَّضْر إلّى الْعَضْرِء صرف 
وق الْتَمَحَتْ سَاقَاهُ قيَقُولُ: «يَا أَمَارَةَ بالسُوءِ؛ إِنَّمَا خُلِقْتِ لِلْعِبَادَو) . 


9 0 


ا الف ابن او وبر قل ا ر ا 
«وَهَبَط وَادِيًا به عَابِدَ حَبَشِنٌ» فانفرَدَ يصّلي في ناجيّة» وَالحَبَشي في 


وعن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَء «أَنْ عَامِرَ بْنَ عبْدِ قَيْسِ بعك إِليهِ مير الْمَضرَة: 
ما لَكَ لا تَرَوَجُ الشّمَاء؟ ‏ قَالَ: مَا كتوق و ل في اة قَالَ: وَمَا 
لَك لا اكل الْجْبْنَ؟ كَالَ: SS‏ ا 
فيه مَيْنَةٌ أكليُُ. كَالَ: وَمَا يَمْتَعْكَ أَنْ تأْتِيَ الْأمَرَاء؟ قَالَ: إِنْ لَدَى أَبْوَابَكُمْ 
طلات الشاعات» قَادْعُوهُمْ وَافْضُوا حَاجَاتِهِمْء ا مَنْ لا حَاجَةًَ لَه 


ليه" . 

قال عَامِرٌ بْنْ عَبْدِ يس : «إلهي حََلْقْتَني ولم تَوَامِرْنِي في حَلقِي» 
َي EEE‏ يجري 5 مَجْرَى الدّم» وجَعَلتَهِ يَرَاني ولا أَرَاه» ثم قلت 
لي : «اسْتَمْسِك». «إلهي كيف أَسْتَمْسِك إن لم تمسكني» إلهي في الدّنِيا الغموم 
والآحزان» وفي الآخرة العِقَاب والحساب» فأين الرّاحة والفرح؟»». 

كان عَامِرٌ بْنُ عَبْدٍ مَيِسِ يقول: «ما رَأيْتُ مثلّ الجنّةٍ نام ظالبهاء وما 
رَأَيْتُ مثل الثَّارٍ نام هارِبُها». 

وكان إذا جاء النهار قال: /أُذْمَبَ حر النَارٍ النّوم». فما ينام حتى 
يمسي . 2 جاء الليل قال: «من تاف أدلج» وَعِنْد الصباح ES‏ القوم 
الشرى»9”© 


ان ن of‏ 


صَفْوَ 


صَفُوَان ين 39 الْإِمَامُ امه الْحَافِظ الْمَقِيِهُ أيُو عَبْدٍ الله الْقُرَشِيُْ الزّهْريُ 


الْمَدَنِيُ مَْلَى حُمَيْدِ ُن عَبْدِ الرّحْمَن بن عَوْفٍ. 
قَالَ ابْنُ سَعْدِ: «كَانَ بْقَهَ كَثِيرَ الْحَدِيثْ عَابِدَا) . 


لل 


وع e‏ بن قَالَ: من الثْقَات اي بحديئه. ول الْمَظَرُ 
مِنَ السَمَاءِ بذِكْرِو بِقَةٌ مِنْ خِيّارٍ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ». 


.)۹٥( «سير أعلام النبلاء» (17//5). (۲) ابن أبي الدنيا «الهم والحزن»‎ )١( 
.)٠٠٠/۳( «صفة الصفوة»‎ )( 


ت 
2 


لقد تعقدث ساقاهُ من طول القيام» وبلغ مِنَ الاجتِهَادٍ ما لَوْ قِيْلَ له 
القِيَامَة غَدَا القيامة غدًا ما وجد متزايدًا. ١‏ 

وكان إذا جاء السَّتاء اضطجع على السّطح لير به البرد. وَإِذَا كان في 
الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحر فلا ينام. وأنه مات وهو ساجد. 

وَأنه كان يقول: «اللهم إني ا لِقَاءَكَ تَأَحِبٌ لِقَائي». 

عَنْ مَالِكِ بن اتس قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ : بن سُلَيِمٍ يُصَلَّي فِي الشَّنَاءِ في 
السَظحء دَفِي الصيْفٍ في بن الْبيْتِء يتب يالْحَرٌ وَالْبرِْ خی يُصْبحَء مُه 
يَقُولُ: «مَذًا الْجَهْدُ يِن صَفْوَانَ وَأَنْتَ أعْلَمٌ). وَإِنّهُ لَتَرِمُ رِجْلَاهُ حَنَّى يَعُودَ 
الفط ن الي وَيَظْهَرَ فيه عُرُوقٌ خض . 


عَنْ ي حازم قَالَ: «عَاكَلَّيي صَفْوَانْ بْنُ سُلَيْم إِلَى 
وَرَوَى كَثِيرٌ بْنُ يَحْيَىء عَنْ ابي قَالَ: «قَدِمَ سُلَيِمَانُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
لْمَدِيئَهَه وَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ عَامِلَ عَلَيْهَاء قَالَ: َصَلَّى بِالنّاسٍ بالظهُرء ن 3 
فح نان ال فور وَاسْتَتَدَ إلى الْمِحْرَاب واستقل 'التَامَنٌ بِوَجْهِه) 1 
e‏ + قال لمر من هذا؟ مارات اسر متا منة. قال 
فان كال E‏ كيل ف تسيا ویتار. كَأَنَاهُ پوه قَقَالَ لِحَادِمِهِ: 
اذْمَبٌ بها إلى ذَلِكَ الفا فَأتَى حَنّى رن صَنْوَانَ وَهُوَّ يُصَليء ثم 
سَلَّمَء اَل عَلَيْه كَقَالَ: ما حَاجَتُكَ؟ قَاَ: يه يقُولُ مير الْمُؤْمِنِينَ : اسْتَعِنْ بِهَذِهِ 
عَلَى رَمَانِكَ وَعِيَالِكَ. فَقَالَ صَفْوَان: لشت الذي أَرْسِلت إِلَيْه قال: الست 
صَفْوَادَ ْنّ سُلَيِم؟ ال لى قال + فلك أرسلت قال" ا فَاسْئَدْتُ. 
قَوَلّى الْعُلَامُ رحد صَفْوَانُ عليه وَحَرَجَء فلم ير با حَنّى خَرَجَ سلَيْمَانُ مِنَ 
الْمَدِيئَةِ» 


1غ( لاسير أعلام النبلاء» (ه/ .)۳٦٥‏ 
(7) عادلني: زاملني» وهو الرفيق في السّفر الذي يعينك على أمورك. 


GV 


قَالَ ابن عَيية : ت صَفْوَانُء قَذَهَبْتُ تى فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيِلَ لِي: إِذَا 
دَخَلْتَ مَسْجِدَ اكيب" أ ت الْمَثَارة: َانْظرْ أَمَامَهَا ليلا شَيْخَاء إِذَا رََيْتَهُ 
قلت آنه خسن الله اكد فَهُوَ صَفُوَانُ بن سُلَيْو + كما شالت عله اعذا 


ا و 


TT‏ نا OE E‏ ان كلتك 


ِلبْهِ؛ فَقُلْتُ: أَنْتَ صَفْوَانُ بْنُ ا قَالَ: نَعَمْ). 


قَالَ: : وَج فوا بن می ولس مع إلا َة دانير اشكر بها 
بدنة» فقيل ل فى ذلك فَمَالَ: ا ت الله د م تقول الد جَعَلئئها 5 


من سعكير الله لک د نها ع [الحع: ٦‏ . 
ETRE‏ م َي سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيِم يَقُولُ: ٠‏ 


كي 


المَوْتِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ شَدَائَدِ الدّنيّاء وَإِنْ گان دا عُصَص وَكْرَبِء ثم ذرفت 


E 

وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن صَالِحِ النَمّارِ قَالَ: «كَانَ صَفْوَانَ بْنُ ن سكيم ي ت ال 
في الأَيام فهر بي“ انبعت دات يۇم› وَقُلتٌ: لأنظرن ما يَصْنَعُء' 2 ا 
وَجَلَس إِلَى بر منْهَاء كَلَمْ يرل يبي حى رَحِمْتْه وَطَتَنتُ أنه َبرُ عض 
3 


 .ولهأ وَقُلْتٌ : نما كت أ قد يتفض‎ SS 
فَقَالَ مَحَمّدٌ: © هُمْ أَهْلهُ وَإِْوَنُهُ إِنَمَا هُوَ رَجُلّ يُحَرّكُ قَلْبَهُ بذِكْرِ‎ 
نوات كلما غر عَرَضْتٌ له قَسْوَةً.‎ 1 
قال م كل ڪڌ تقذ بي . ياي الْبَقِيعَ» َسَلْمْتُ عَلَيِْ دات يَومِ‎ 


5 
ار 9ر 


َقَالَ: أَمَا نَمَعَكَ مَوْعِظة صَفْوَانَ؟ قَطَتَنْتٌ أنه الْتمَعَ بمَا أَلْمَيْت إِلَيْهِ مِنْهَا» . 


)١(‏ الحَيْفُ: ما ارْتفّع عن مجرى السّيل وَانْحَدرَ عن غِلَظ الجبل. ومسجدٌ مِنَى يُسَمى 
مسجد الحَيْفٍ لأنه في سَفْح جبلها. «النهاية» .)١194/5(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (55/6. 


۸ 


قال ا ن َيَمْنَةَ : 2006 مان ٌ 
1 الله . فَمَكَثٌّ عَلَى ذَلِكَ اکر م : مِنْ ثَلاثِينَ عَامّا َل حم 1 الْوَقَاةٌُ 
به النّْحٌ ألا و جال ال اة نا أنه لو وت 
دعا 5 


جَنْبَكَء فَقَالَ: يا بُئَيَّةُ ذا مَا وَقَيْتٌ لله بِالنَّذْرٍ وَالْحَلِفِء فَمَاتَء وإنه 
ا 


5 
5 آم 
ستل 


م معي مه ب ه 2 
عامِرٌ بْن عبد الله بن الزبير: 

عَامِرَ ُن عبد الله 4 بن الربير بن الْعَوَّام الْإِمَامُ الْرَبّانَىُ نو الْحَارِثِ 
الْأَسَدِيُ الْمَدَيْنُء أَحَدْ الْعْبّادِء الدّاعي الْعَامِلُء الخافي العَاقِل ابن الصّحَابى 
الجليل عَبْدٍ الله بن الربير. 


ص ور 0 9 4 ايم وم 5 0 م وي مه 5 و ان 


55 51 ك ت 5 6 ہے ر كاه ة لديل 5 )( 
مِنَ الله ست مراتِ» يعني يتصَدق كل مرة بديته؛ .. 


عن مالك بن أنس قال: «ريّما حَرَجّ عَامِر بن عبد الله بن الزّبير مُنْصَرِفًا 
من العتمة من مسجدٍ رسول الله ية فيعرض له الدّعاء قبل أن يصل إلى منزله 
فيرفع يديه» فما يزال كذلك حتى ينادي بالصّبح فيرجعٌ إلى المسجدٍ يصلي 
الصبح بوضوء العتمة». 

عن معن بن عيسى قال: «سمعت أن عامر بن عبد الله ربما خرج بالبدرة 
فيها عشرة الاف درهم يقسمهاء فما يصلي العتمة ومعه منها درهم». 

ا ا لاح اراي و 1 
وجدت أقوامًا ما رأيت خيرًا منهم يذكرون الله تعالى» فيرعد أحدهم حتى 
يغشى عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهم. قال: لا تقعد معهم بعدها. 
فرأى كأنه لم يأخذ ذلك في ؛ فقال: «رأيت رسول الله يل يتلو القرآنء ورأيت 


(1) القلق والكرب عند الموت. (۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (079/6. 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (519/5). 


ا 


أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذاء أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي 
قال عامر بن عبد الله بن الزبير: «ما سألتٌ الله تعالى حاجة سنة بعد 


موت أبى إلا له . 


امام الْقُدْوَةُء الْعَلَمُء أَبُو عَائْسَةَ الْوَادِعِنُء الْهَمْدَانِيُء الْكُوفِيُ . 


d2 
عو‎ 


کا کو مح َ ع ي 1 ل العم ساو 22 ا 
قال أبُو بكر الْحَطِيبٌ: يُقَالُ: أنه سرق وَهْوَ صَغِيرٌ ثم وَحِدَ فَسْمْيَ 
E 2000‏ ر 5 ا ل و و ا اام 
وروی .بن سيرين؛ عن امرأةٍ سروق قالت: «کان مسروق يصَلى 
له ر هدس B2‏ دوه 3 سه کو وو به 
حتى تورم قَدَمَاه فَرَبّمَا جَلْسْتٌ أبْكي مما أرَاهُ يَصْنَعْ تمه . 
a RR‏ 8 017 3 كوم 0000 - 5 عرو 2-4 
قال إِبْرَاهِيم بْنُ مُحَمَّدٍ بن المنتشر: «أَهْدَى حَالِد بْنُ عَبْدِ الله بن أَسَيْدِ عامل 
ا ا ر ممع TG u‏ € 2 سوم . 2 rd off‏ 0 
البصرة إلى عَمي مَسروق ثلاثِينَ ألفاء وهو يَوْمَيِذٍ محتَاج فلم يق «. 
ro fF ae‏ 4 سم o‏ ر 3 1 
وَقال أبو إِسْحَاقٌ السيتعن: «روج مَسْرُوق بِنْنَهُ بِالسَّائِْبٍ بن الأفرّع عَلَى 
بر خرن ُ ء 0 5 2-0 3 
رمد 5 4 مه سوسم ٠.‏ وعم لا م ووس سمس 
عَسْرَةَ الافٍ نفسو يَجْعَلهًا في الْمجَاهِدِينَ وَالْمَسَاكِينِ). 


سه * 2 11 و ا ی و E‏ ر 


2ے 


6 هماع fiar eft f og ef E‏ ع f‏ 00 
ُيمَء كَنَظَرَ أَهْلَهُ في رجه فَأْصَايُوا كَأْسَاء الوا عِبْتَ كُمّ جتنا ماس بلا 
غود قَالَّ: إن لَه اسْتَعَرنَاهَاء ا تَرُدُهَا). 
ا ا . ر م 25 r4‏ 
عفر وجوهَتا في الراب وَمَا آسَى عَلى شَيْءٍ إلا السجود لله تَعَالّى». 
ا اأقضَاء ال > ع ال ا ا ا ٤‏ 
عَلَى الْقَضَاءِ أَجُرّاء وَيَتَأْرَّلُ هَذْوِ الآيه: لی آل تئر يرج التؤييرج أشي 
وموم [التربة: ]١١١‏ الايد . 


.)١١۷ - ۱١١ /۳( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


٠ 


الْإمَامُ الْقُدْوَةُ بُو عَمْرِو التَحْعِيُ الْكُوفِيُ» وَقِيلَ: يُكَنَّى أَبَا عَبْدٍ 
الرّحمَنِء و عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَوَالِدٌ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن الْأَسْوَدِء 
وَائْنُ أَخِي عَلْقَمَةَ بن قَنْسِء وَحَالُ إِبْرَاهِيمَ النَحْعِيٌ. فَهَؤْلَاءِ أَهْل بَيْتِ مِنْ 
رؤْوسٍ الْعِلْم وَالْعَمَلِ» وَهُوَّ نَظِيرٌ مَسْرُوقٍ في الْجَلَالَةِ وَالْعِلُم وَالتّفَةِ وَالسّنُ 

عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: «کانَ الْأَسْوَدُ ي يَحْيِمْ الْمَرَآنَ في رَمَضَانَ في كل لَيْلتَيْن 
وَكَانَ ينام ب 0 بيْنَ الْمَغْرب وَالعكَاء؛ E‏ يَحْيِمْ الان في غَيْرٍ رَمَضَانَ في كل 
يت الال 

عَنْ إِيْرَاهِيمَ : «گانَ الْأَسْوَدُ يَضُومُ حَتَى يسود لِسَائَهُ مِنَّ الْحَرًا . 

قَالَ إِبْرَاهِيمُ النحَعِيُ : «انَ الْأَسْوَدُ إِذَا حَضصَرَتِ الصَّلَامٌ نَا ِعِيرَهُ وَل 


عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: «حَصّ الْأَسْوَدُ ٿمَانِينَء مِنْ بَيْنِ حَج وَعْمْرَا. 

قال عبد الله بن شر أن علقمة والأسود بن يزيد كاه وكان الأسود 
صاحب عبادة» وصام يومًا فكان ا بالهجير وقد تربّد وجهه» فأتاه علقمة 
تقر علي ونه فقال: «ألا تتقي الله يا أبا عمرو في هذا الجسدء علام 
تعدب هذا الجسد؟»» فقال الأسود: 3 أبا شبل الجدّ الجدّ. 


- 


عَنْ عَلْقَمَةَ ن مَرْئَد َالَ: «كَانَ سود بجو فِي الْعِبَادَةِ» وَيَضُومُ حَنّى 
3 قر تش هلما ا خض وتكقة ٠‏ قَقِيلَ ا لَهُ: «مَا هذا الْجَرَعَ؟1 فَقَالَ: «مَا لي 


2 
0 أ 


جْرَعٌ» واه لَوْ ايت ت بِالْمَغْفرَةِ مِنَ الله لَأَمَمِّي الْحَيَاءُ يِه مِمّا قَدْ صَبَعْتُ» إِنَّ 


.)50 /4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


١ 


الل كرون كه وك ا اا د شر قله فلو زان لكف 0 
ثابت البناني : 
00 در شَيْحُ الوشلام و محمد ب الْبْتَانِيُء مَؤْلَاهُمْ الْبَضرِيٌ› گان 


ص 


ا إن ِبر هد > وان ابا هَذَا مِنْ مَمَاتِيح الْخَيْرِه. 
قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: «قَرَاً نَابِتٌّ: : (اکترت ليك حك ون ثاب م د 
طفق ثم سود رد4 [الكهف: ۳۷] وو ا اليل يه يحب وَيِرَدْدُهَا؛. 

عن سليمان بن المغيرة» قال: سمعت ثابثًا البناني» e‏ « يسمى 
عابد أبدًا وإن كان فيه كل خصلة خيرء حتى تكون فيه هاتان الخصلتانء 
الصوم والصلاة؛ لأنهما من لحمه ودمه». 

قال: حدثنا شيبان بن جسر عن أبيهء قال: «أنا والله الذي لا إله إلا هو 
أدخلت ثابنًا البناني لحده ومعي حميد الطويل أو رجل غيره» فلما سوينا عليه 

اللبن سقطت لبنة» فإذا به يصلي في قبره» فقلت للذي معي: ألا ترى؟ قال : 
اسكت. 

فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابتته فقلنا لها: ما كان عمل أبيك ثابت؟ . 


2 


2 


فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا 
كان السّحرء قال في دعائه: «اللهم إن كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصّلاة 
في قبره فأعطنيها»» فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. 

قال ابت البناني: «كابدت الصّلاة عشرين سنة» وتنعمت بها عشرين 
: 

قال شعبة: «كان ثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة» ويصوم 
الدهر». 


()( (سير أعلام النبلاء» (8/؟هة). 


۲ 


قال جعفر بن سليمان: سمعت ثابتا البناني» يقول: «ما تركت في مسجل 
الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن عندها وبكيت عندها». 

قال حرمي: «استعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة» فجعل 
لا يمر بمسجد إلا نزل فصلى حتى انتهى إلى القاضي وقد ختمت القماطر» 
فكلّمه في حاجة رجل فقضاها؛ فأقبل ثابت على الرجلء فقال: لعله شق 
عليك ما رأيت. قال: نعم» قال: ما صليت صلاة إلا طلبت إلى الله تعالى 
في حاجتك» . 

عن جعفر بن سليمان» قال : «بكى ثابت حتى كادت عينه تذهب فجاؤوا 
برجل يعالجهاء فقال: أعالجها على أن تطيعني»» قال: وأي شيء؟ قال: 
على ألا تبكي. قال: «فما خيرهما إن لم تبكيا». وأبى أن يتعالح . 

قالت جميلة مولاة أنس: «كان ثابت إذا جاء قال أنس: يا جميلة 
ناوليني طيبًا أمس به يديء فإن ابن آم ثابت لا يرضى حتى يقبل يديء 
ويقول: قد مسّت يد الرسول يلاي" . 


2 32 ل‎ 3 ٤ رع اوا عو ر مع‎ 2 EI 
الإمام الحافظ› سید العلمّاء ابو بكر بن ابي تميمه كسان» العنزي‎ 
فول ل: تا تَذحُل عَلَى أيُوبَ‎ EA قال إشضاف‎ 
. السَّحْتَيَانِئَء فَإذًا كرتا لَه رَسُولٍ الله کی بکی حَنَّى نَرْحَمَه)‎ 


7 


وَعَنْ سام قال : «كَان ا ي يَقُومُ م اللّيْلَ گا فَيَحْفَى 


“ot واه سأي‎ E Po سوه‎ 8 e RT 
ذلك» فإذا كان عند الصّبْحء رفع نه 00 تلك الساعة».‎ 


)١(‏ أي: انفض القاضى من حاجات الناس» وغلق باب الطلب. 
(؟) انظر: «حلية الأولياء» "١4/7(‏ - 371 ). 


ARH 


of 2 0 0‏ 0 س ص 4 2 2 هم ور و2 ل 
فالا اد ر اا وت وضع يَدَهُ عَلَى رَأْسِوء وَقَالَ: «الْحَمْدُ لله 
س سوس 


الي عَاقًاني مِنَ الشّركء لَيْسَ بيني وَبََْهُ إلا أَبُو تَمِيمَةَ - يعني أباه -ه. 


م 


عَنْ أَيُوبَ قَالَ: «أَدْرَكتٌ النَاسَ هَاهُنَا وَكَلَامُهُمْ: إن قُضِي وَإِنْ كُذَّرَ. 
وَكَانَ يَقُولُ: «ليتتي الله رَجُلَّ: فَإِنْ رَّمَدَه قَلَا يَجعَلَنَّ زُهْدَهُ عَذَابَا عَلَى التاس» 


4 


لان بحن يُحَفِي الرَّجُل ر هده هده ر نين أن يَعْلئه . 


دو 


گان أَيُوبُ مِمُنْ يُحْفِي زُهُْدَهُ دلا عَلَيْه د 
أَخْمَرَ فَرَفْعتُُ» أؤ رَفْعَهُ بَعْض أضحابتاء فَإِذَا حَصَفَةٌ مَحْسْرَّةٌ بليفي». 


٭ 00 9 


و ت هه مه قال : كان أت ف ر اء 5-02 2 
ن حماد ر ريدء :0 ن أيوب فِي مَجَلِسء جاعية برة» فجعل 


0 


ا اي س) ساس © و 2 e‏ 2 4 وام 
قال شعبة: رما وَاعَدَتٌ ايوب موَعِدا قطء ! ل حِينَ يفارقنى: ليس 


وك وعد فَإذا جت وجدنه قد سيدق 6 

ا 2 df‏ روت و o‏ 8< 

عن أبن ا 0-0 (كان ا 2 أفل ا 
و 1 1 ا وَيْصَ 5-7 ةم ٠.‏ 


لاثينَ آي َكَانَ فول e‏ ا 0 بهم م اء 
الْقُرْآنْء ورمن مَنْ خَلْفَه» وَآِرُ دَلِكَء يُصَلَّي عَلَى الى يله وَيَقُولُ: «اللَمُ 
اسْتَعِْلْنَا بِسْنَيِو وَأَوْزِعْمَا بهذيو وَاجْعَلْنَا للْمَْقِينَ إِمَامَاءء ثُمّ يَسْجدُ. َر 
مِنَ الصّلاة دَعَا بِدَعَوَاتٍ. 

ال عِنْدِي أَفْضَلٌ مَنْ جَانَسْئُهُ وَأَشَدَهُ انّبَاعًا 
ل 0 

قال عبيد الله بن شميط: سمعت أيوب السّختيانى وهو يقول: «لا يسود 
العبد حتّى يكون فيه حَصّْلتان: اليأس مما في أيدي الناس» والتغافل عما 


يكون منهم». 


7١ - ١ا//5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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قال حماد بن زيد: «كان أيوب صديقًا ليزيد بن الوليد فلما ولي 
الخلافة» قال: اللهم أنسه ذكري». 

قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: «سئل أيوب» عن شيء» فقال: لم 
يبلغني فيه شيء. فقيل له: قل فيه برأيك» فقال: لا يبلغه رأبي». 

قال بشر بن منصور: «كنا عند أيوب فغلطنا وتكلمناء فقال لنا: كفواء 
لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت». 

قال حماد: «رأيت أيوب لا ينصرف من سوقه إلا معه شيء يحمله 
لعياله» حتى رأيت قارورة الدّهن بيده يحملهاء فقلت له في ذلك» فقال: إني 
سمعت الحسن يقول: (إِنَّ المؤمنّ أَحَدَّ عَنْ الله كك أدبًا حسئاء فَإذا أوْسَع 
عليه أَوْسَعَ» وإذا أَمْسَك عليه أمسك». 

عن سلام بو اي مطيع. قال: قال رجل من أهل الأهواء: أكلمك. 
قال: «لا2 ولا نصف كلمة». 

قال حماد بن زيد: «قال لي أيوب: الزم سوقك فإنك لا تزال كريمًا 
على إخوانك ما لم تحتج إليهم»"''. 
سُلَيْمَانُ التَبِميٌ : 

سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْحَانَ الْإمَامُ شَيْح الإشلام أَبُو الْمُعْتَمِرٍ النَيْمِيُ الْبَصْرِي» 
گان مُقَدَمَا في الْعِلم وَالْعَمَل . ١‏ 

وَقَالَ ابن كد «مِنَ الْعْبّادٍ الْمُجْتَهِدِينَ» كير الْحَدِيثِ قد يُصَلَي اليل 
كُلّهُ بِوْضُوءِ عِشَاءِ الآعِرَةَء وَكَانَ هٌُ وَابْتُهُ يَدُورَانٍ بِاللّيْلٍ في الْمَسَاجِدِء 
َيُصَلْيَانِ في هَذَا الْمَمْجِدٍ مََةٌ وَفِي عَذَا الْمَسْجِدٍ مره حَبّى 00-0 

الع 1 EAE‏ قال لي مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ: «لَؤْلَا أَنْكَ مِنْ 
الي مَا حَدَّنتُكَ بذَا عَنْ أبي. مَكَتَ أبي أَرْبَعِينَ سَنَهَ يَصُومُ يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَوْمّاء 


.)١١ 0 /۳( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


to 


وَيُصَلَي صَلَاةً الْمَجْرِ بوْضوء عِشَاءِ الآجرو». 

عَنْ حَمَادِ بْن سَلَمَةَ قَالَ: «ما اتيا سُلَيْمَانَ المي في سَاعَةٍ يا الله كلك 
فيهًا إل E‏ إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليّاء وإن لم تكن 
ساعة صلاة وجدناه متوضئًاء أو عائدًا مريضًاء أو مشيعًا لجنازة» أو قاعدًا في 
المسجد» قال: فَكُنَا تَرَى أنه لا بُحْسِنُ يَعْصِي الله كك». 

قال سفيان الثوري: «كانت الخشبية قد أفسدوني حتى استنقذني الله 
تعالى بأربعة لم أر مثلهم: أيوب السختياني» ويونس بن يزيد» وعبد الله بن 
عون» وسّلَيْمَانُ التَنِمِيُ. الذي زوك أنه لا يْحْسِنُ يَعْصِي الله وِبْقَا. 

عن معمر مؤذن التيمي» قال: «صلى إلى جنبي سُلَيْمَانُ التَيْمِيُ بعد 
العشاء الآخرة وسمعته يقرأ: ##تَرَكٌ الى بيده ألثلك* [الملك: ١]ء‏ قال: فلمًا 
أتى على هذه الآية: فا روه رَه سنت وجوه الي كتررا4 [الملك: ۲۷]ء 
جعل يرددها حتى حف أهل المسجد فانصرفواء قال: فخرجت وتركته. 

قال: وغدوت لأذان الفجر فنظرت فإذا هو مقامه» قال: فسمعت فإذا 
هو فيها لم يجزهاء وهو يقول: كما راوه رمه سيت وجوه اليرت كترا4 
[الملك: ۲۷]. 

عن فضيل بن عياض» قال: قيل لِسْلَيّمَان التَيْمِىّ: أنت أنت ومن مثلك؟ 
قال: «لا تقولوا هكذاء لا أدري ما يبدو لي من ربي يڳ سمعت الله ك 
يقول: #وَبدَا شم يت الو ما لم يكوأ يحيو [الزمر: .»]٤۷‏ 

قال سعيد بن عامر: امرض سُلَيْمَان النَيْمِيُ فبكى في مرضه بكاءً شديدًاء 
فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: «لاء ولكن مررت على قدري 
فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي ك عليه») . 


(۱) انظر: «سير أعلام النبلاء» (194/7). 


A 


خلاي مربوع قصير» لو أن غلامًا وثب سقط إلى الدارء وجاء صديق له 
فقال: يا أَبَا سُلَيْمَانَ لو أعطيتنى هذه فبعتها لك لعلنا نستفضل لك فيها شيئًا 
تنتفع به» فما زال به حتى دفعها إليه ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة 
فقال: ارددها علي . قال: ولم يا أخي؟ قال: «أخاف أن يدخل فيها شيء غير 
طيب)» فأخذها. 

عن ابن السّماك قال: كلمت داود الطائي» قلت: لو جالست الناس» 
قال: «إنما أنت بين اثنين: بين صَغِيرٍ لا يوقرُكء وبين كبير يحصي عليك 
عيوبك) . 

قال إسماعيل بن الريان: قالت داية داود الطائي: يا أَبَا سُلَيْمَانَ أما 
تشتهي الخبر؟ . 

قال: «يا داية بين مضغ ال وفوخ ا قراءة مسن 1 
همس : ن الْحَسَّنِ : 

هو: : كَهْمَسُ بن الْحَسَنِ انيمي الْحَنَفِنُء الْبَضْرِيُ الْعَابِدُ بُو الْحَسَنْء 
من كار اتقات وَكَانَ كله برا 3 لما مَانَتْ حَجّ وَأَقَامَ بِمَكَةَ حَنّى مَاتَ. 

كان همس يُصَلي في اليم وَاللَيْلَوِ الت رَكْعَةِء ادا م » قا 

تأر كل سلف فَوَاللهِ ما رَضِيتّكِ لله سَاعَةً) 

وَقيل : «إِن كَهْمَسَا سَمَظ مِنه تار ف قَلْقِيَهُ َم يَأحُذْمُ وَقَالَ: لَعَلَهُ 


َال أَبُو عَظاءٍ الرَّمْلِنُ: كَانَ كَهْمَسٌ يَقُولُ فِي اللي : «أثراك مُعَذَبِي و 


5 


2 
7 € 3 کا و م 


وق : انه أَرَادٌ قَثْلن عَقْرَب فَدَخَلَّتْ في جر فادخل أَصَابِعَهُ lz‏ 
فض فضربته ته . فقيل له قال : «خفتٌ أَنْ تحرج فتَجيءَ إلى أ تلْدَع». 


.)731/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( .)706٠ 7855 /9/( انظر: «حلية الأولیاء»‎ )١( 
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فإني أَحِب أن أتعلمه؟ قال: «إن الرّمي لحسنء ولكن هي أيامك فانظر بم 
تقطعها) . 

عن سعيد الصّحانء قال: «كان داود شديد الانقباض يعالج نفسه 
بالصّمت» وكان قبل ذلك كثير الكلام» وكانت معالجته نفسه في ترك الكلام» 
فأخرجته تلك المعالجة إلى التفكرء فبالتفكر ملك نفسه» ولقد جئته يومًا في 
وقت الصّلاة فانتظرته حتى خرج فمشيت معه والمسجد منه قريب» فسلك به 
غير طريقهء فقلت: أين تريد؟ فسلك بي سككا خالية حتى خرج على 
المسجد» فقلت: الظريق ثمة أقرب عليك. فقال: «يا سعيد فر من الناس 
فرارك من السّبعء إِنَّهُ ما خالط الناس أحد إلا نسي العهى . 

عن محمد بن الحسن قال: أتيت داود الطائي لأسلم عليه فأذن لي 
فقعدت على باب الحجرة فقلت: أنت وحدك ههنا رحمك الله . 

قال: «رحمك الله وهل الأنس اليوم إلا في الوحدة والانفراد؟ إما 
يتجمل لك أو متجمل له؛ ففي أي ذلك خير؟». 

عن عبد الله بن إدريس قال: قلت لداود الظائي: أوصني» قال: «أقلل 
معرفة الناس». 

قلت: زدني. قال: «ارض باليسير من الدّنيا مع سلامة الدين» كما 
رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدّين». قلت: زدنيء قال: «اجعل الدنيا 
كيوم صمته ثم افطر على الموت». 

قال حفص بن عمر الجعفي: «كان داود الظائي قد ورث عن أمّه 
أربعمائة درهمء فمكث يتقوتها ثلاثين عامّاء فلما نفدت جعل ينقض سقوف 
الدويرة فيبيعها حتى باع الخشب والبواري واللبن حتى بقي في نصف سقفء 
وكان حائظط دارو من هذا اللبن العرزمي الذي يجعل منه الكناسات» وبابٌ 


.)0757 - ”7”5/19/( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


EA 


خلاف مربوع قصير» لو أن غلامًا وثب سقط إلى الدار» وجاء صديق لهء 
فقال: يا أَبَا سُلَيْمَانَء لو أعطيتنى هذه فبعتها لك» لعلنا نستفضل لك فيها شيئًا 
تنتفع به» فما زال به حتى دفعها إليه ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة 
فقال: ارددها علي. قال: ولم يا أخي؟ قال: «أخاف أن يدخل فيها شيء غير 
طيب»» فأخذها. 
قال: «إنما أنت بين اثنين: بين صَغِيرٍ لا يوقُرُكء وبين كبير يحصي عليك 
قال إسماعيل بن الريان: قالت داية داود الطائي: يا أَبَا سُلَيْمَانَ أما 
تشتهي الخبر؟. 
قال : «يا داية بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين م30 , 


گهمس : بن الحس 
هو: فل إل لعن اين ا الغاند اب 


2 


e‏ في اليم E‏ أل ركع 7 0 كال ق ا 
مَأوَى كل سُوءِ» فَوَالَهِ ما رَضِيئُكِ لله سَاعَةً. 


وَقِيلَ: (إِنْ كَهْمَسًا سَقَط مِنْهُ دِيئارٌ فَمَتّضَء ٠‏ قَلَقِيَهُ كَلَمْ يَأَحَذّمُ قال" 


لعل 


قَالَ أَبُو عَطَاءٍ الرَمْلِنُ : كان كَهْمَسٌ يَقُولُ فِي اللَبْلٍ : ثْرَاكَ مُعَذَّبِي وَأَنْتَ 


2 2 
رَه عَيْنِي» يا حَبِيبٌ قَلْبَاةُ!؟. 


1-0 لي سم 


وق . E‏ أرَادَ فل عَقَرّب» قدحت في ار أَصَابِعَهُ مها 
فض فَضرِبَنه به ٠‏ فقيل له قَالَ: (خفتٌ اَن تحرج فتجيءَ ِلَى أ مي ّمه“ . 
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سيان بن سَعِيد بن مَسْرُوقٍ التُوْرَئ - أمِير المؤونين في الكزيف شنم 
الْإسْلام» إِمَامُ الْحَقَاظِء سَيّدُ الْعلَمَاءِ الْعَامِلِينَ في زَمَانِه أَبُو عَبْدٍ الله اوري . 

لعج خرن ان المثل في العبادة» حتى ترأس على أهل زمانه - 
رحمه الله تعالى. فلقد كان عابدًا متنسكاء قائمًا بأمر الله. لا يعيقه عائق› ولا 
يخشى في الله لومة لائم. 

قال مؤمل بن إسماعيل: «قَدٍ م سفيان مكة فكان يصلي الغداة ويجلس 
يذكر الله حتى ترتفع الشمس» ثم يطوف سبعة أسابع - أشواط ‏ يصلي بعد 
سبوع وكعتين يطولهماء ثم يصلي إلى نصف النهارء ثم ينصرف إلى البيت» 
فيأخذ المصحف فيقرأء فريما نام كذلك» ثم يخرج لنداء الظهرء ثم يتطوع إلى 
العصرء فإذا صلى العصر أتاه أصحاب الحديث فاشتغل معهم إلى المغرب» 
فيصلي ثم يتقلٍ إلى العشاء؛ فإذا صلى فربما يقرأ ثم ينام». 

َال قَِيْصَةُ: «مَا جَلَسْتُ مَعَ سُفْيَانَ مَجْلِسَّاء إلا دَكرث المَوْتَء ما رَأَيتُ 
أَحَذًا كَانَ اہ وکا للصوت م 

وعن ابن مهدي 00 «بَاتَ سَفيَانُ عِنْدِي فَجَعَلَ يَبنْكي. قَقِيْلَ لَه 

بكاوك هَذَا حَوْنَا مِنْ الذنُوبِ؟», فَقَالَ: الَذُنُوبِي عِنْدِي هون من ا - وَرَكَمَّ 

5 مِنَ الأزضٍ درك أعات أن أشنت ا كن أن یرک 

وكان يه كثيرٌ التأملء دائمَ التفكرء وربما يطول به ذلك مما لا 
یطاق . 

فعن يوسف بن أسباط». قال: قال لي سفيان بعد العشاء: «تاولني المظهّرة 
أتوضأ» فناولته فأخذها بيمينه» ووضع يساره على خده» فبقي مفكرًا ونمت» ثم 
قمت وقت الفجر» فإذا المطهرة في يده كما هي» فقلت: هذا الفجر قد طلع. 


.0741/9( «تاريخ الإسلام» للذهبي (081//5). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
لاسير أعلام النبلاء» (69/0؟).‎ ( 
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فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. 

وربما يجلس رحمه الله تعالى مع أصحابه من أهل الحديث» لا يتكلم 
شی ف موه ولا رکو بل يلون نه ن تك ولا توا سنه 
الصمت. 

قال قبيصة: «كنا نأتي سفيان بعد العصرء لا يتكلم بشيء حتى يمسي› 
ولقد أتيته ذات يوم فرأيت باب المسجد مردودّاء وظننت أنه ليس في المسجد 
أحدء فلما دخلت المسجد فإذا المسجد غاص بأهله» وهم سكوت؛ وسفيان 
ساكت لا يتكلم»"'". 

وكان دائم الاهتمام بتربية النفس وسوقها إلى الخوف الملازم حتى تعينه 
على فعل الطاعات 350 

كان رجلا يتبع سفيان الثوري» فيجله أبدًا يُخْرِجُ من جيبه رقعة ينظر 
فيهاء فأحب أن يعلم ما فيهاء فوقعت في يده الرقعة» فإذا فيها مكتوب: 
«سفيان! اذكر وقوفك بين يدي الله وَبق)”" . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ربما كنا مع سفيان» فيقول: «التّهار 
يذهب» ونحن بلا عمل» ثم يقوم فَزِعَاء فما نراه يومنا»”". 

وعن أبي رُبَيّْد عَبْكّر قال: «قرأ سفيان ليلة: إن ڪت جل ف اهلا 
مُمَفِقِينَ4 [الطور: 17]» فخرج فارًا على وجهه حتى لحقوه». 

واجتمعت بنو ثور على سفيان وهو شاب» يناشدونه مما كان فيه من 
العبادة ‏ أي أقصر عن هذاء وكان ييه قد لازم هذا الأمرء وبقي عليه حتى 
مات. حتى أننا نسمع من أمره العجب . 


.)48- ٩۰( انظر: «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)0 /۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )۲( 

(9) ابن أبي حاتم «مقدمة الجرح والتعديل» (154). 

.)59 /۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )٤( 


5:١ 


فعن مزاحم بن زفر قال: «صلى بنا سفيان الثوري المغرب؛ فقراً حتى 
بلغ «إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ سين 4©9 [الفاتحة: 5] بكى حتى انقطعت قراءته» 
ثم عاد فقرأ «الَكنْدٌ بر4 . 

وَ١اصلى‏ سفيان الثوري الغداة» فقرأ سورة من المفصّلء فسقط مغشيًا 
عليه» فَنْحيَ من المسجد ثم تمت الصلاة» ثم رجعوا إليه وهو على حاله لم 
يفق» فحمل إلى منزله ولا يدري اد م أفاق7. 

قال يرسف بن أسباط: «كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول 
الذم) . 

وعن أبي خالد قال: «صحبت سفيان في طريق مكةء فكان يقرأ في 
المصحف كل يوم» فإذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر فيه وأطبقه»”". 

قال عبد الرحمن بن مهدي: «ما عاشرت في النّاسٍ رجلا هو أرق من 
سفيان. كنت أرمقه الليلة بعد الليلة» فما كان ينام إلا في أول الليل» ثم 
ينتفض فزعًا مرُعُوبّاء ينادي: «النار! شغلني ذكر النار عن النوم والشّهرات)» 
كأنه يخاطب رجلا في البيت» ثم يدعو بماء إلى جانبه فيتوضأء ثم يقول على 
إثر وضوئه: «اللهم إنك عَالِمٌ بحاجتي غير مُعلم بما أطلب؛ وما أطلب إلا 
فكاك رقبتي من النارء اللهم إن الجزع قد أرقني من الخوف فلم يُوَمُنيء وكل 
هذا من نعمتك السّابغة علي» وكذلك فعلت بأوليائك وأهل طاعتك» إلهي قد 
علمت أن لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين». ثم يقبل 
على صلاته» وكان البكاءٌ يمنعه من القراءة حتى أني كنت لا أستطيع سماع 
قراءته من كثرة بکائه) . 

قال ابن مهدي : «وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه» . 


.)۱۷۷١( ابن الجعد «المسنده‎ )۲( .)١۷ /۷( أبو نعيم «الحلية»‎ )١( 
.)87( ابن أبي حاتم «مقدمة الجرح والتعديل»‎ )۳( 
)١81//9( الخطيب «تاريخ بغداد»‎ )5( 


۲ 


عُتْبَةٌ الْعُلَامُ ابْنُ أَبَانَ ایی 

الرَّاهِدٌ الْحَائِعٌء الاقف عة بن أَبَانَ الْبَصْرِيُ. گان يُسَبّهُ في رنه 
ِالْحَسَنٍ الْبَصْرِيّ 

قَالَ رِيَاحٌ الْمَيْسِنُ : «بَات عُتْبَةُ عي فَسَمِعُْهُ يَقُولُ في سُْجُودو: «اللّهُمَ 
اخشْرٌ غْبَةَ مِنْ حَوَاصِلٍ الظَيْرِ بون السَبّاع»». 

قال مَحْلَدُ بْنُ الْحْسَيْنِ: «جَاءَنًا عُتْبَةُ العام عَازِيّاء وَقَالَ: رَأَبْتُ اني 
آي الْمَصيصَةَ في النَوْم عرو َأَسْتَشْهَدُ. قَالَ: كَأَعْطَاءُ رِجْلٌ فَرْسَهَ وَسِلَاحَة» 
وَكَالَ: إِنّي عَلِيلٌء فَاغْرُ عَتي. فَلَقُوا ارو فَكَانَ ر من اسَّشْهدَ» . 

قال سَلَمَةٌ الْمَرَاءُ: «كَانَ عُُيْبَةٌ الْعْلَامُ مِنْ تساك أَهْل الْبَصرَةء يضوم 
الدَّهْرَء وَيَأُوِي السَوَاحِلَ وَالْجَبَانَةا . ١‏ 


قَالَ أَبُو عُمَرَ الْبَصْرِيٌ: كان را منُ مَالٍ عُمنْبَةَ فِلْسَّاء يَشْتَرِي به خوصًا 
ا سر 2 
يَعْمَلَهُ وَيِبعُهُ اة قلؤس» هُيَتَصَدَّقْ يفأس» وَيَتَعََّى بِفِلْس») وفلس رَأَمنٌ مَالِهِ». 


م روع دوع 


وَقيل : «تَارَعَنْهُ نَفْسّهُ لَحْمّاء > قَمَاطَلْهًا سَبْعَ سِنِينَ). 

وَعَنْ عَْبَةَ قَالَ: «مَنْ عَرَفَ الله أ وَمَنْ أحبّهُ أَطاعَة) . 

وَعَنّهُ قَالَ: نما بجي عَلَى تَفْصِيري)”" . 

قال جعفر بن محمد: «كان عتبةٌ الغلام يقطع الليل بثلاث صيحات» كان 
إذا صلى العتمة وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر» فإذا مضى ثلث الليل صاح 
صيحة. ثم وَضع رأسه بين ركبتيه يتفكرء فإذا مضى الثلث الثاني صاح صيحة. 
ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكرء فإذا كان السحر صاح صبحة». 

قال جعفر بن محمد: فحدثت به بعض البصريين فقال: «لا تنظر إلى 
صياحه ولكن انظر إلى ما كان فيه بين الصيحتين حتى صاح»" 

قال عنبسة الخوّاص: «كان عتبة الغلام يزورني فربما بات عندي» قال: 


.)۲۳٤/١ "سير أعلام النبلاء» (9/ 57). (؟) «حلية الأولياء»‎ )١( 


A 


فبات عندي ذات ليلة فيكى ف في السّحر بكاءً شديدّاء فلما أصبح قلت : لقد 
فزعت قلبي منذ الليلة ببكائك فبم ذاك يا أخى؟ قال: يا عنبسة! والله إني إذا 
تذكرت يوم العرض على الله. . ثم مال ليسقط فاحتضنته» فجعلت أنظر إلى 
عينيه يتقلبان قد اشتدت حمرتهما قال: ثم أزبد وجعل يخور فناديته: عتبة! 
عتبة! حبيبي! قال: فلبث ثلانًا لا يجيبني» ثم هدأ فناديته: عتبة! عتبة!. 
فأجابني بصوت خفي: «قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين». قال: ثم 
جعل يحشرج» ويردد حشرجة الموت ويقول: (آتراك تعذب محبيك وأنت 
الحي الكريم!). قال : فلم يزل يرددها حتى والله أبکاني»“ 

قال مسلم العباداني: (قدم علينا مرةً صالِح المرّي وعبد الواحد بن زيد 
وعتية الغلام وسلمة الأسواري فنزلوا على الشاحل قال: فهيأت لهم ذات ليلة 
طعامًا فدعوتهم إليه فجاؤواء فلما وضعت الطّعام بين أيديهم إذا قائل يقول من 
بعض أولئك المطوعة وهو على ساحل البحر مارًا رافعًا صوته يقول: 

تَلْهِيك عَنْ دَارٍ الْخُلَودٍ مَطَاعِمْ ا يام 

وما ذاقوا منه والله لقمة واحدة)0) 


تَوْطِينُ النَفْسِ عَلَى العَرْم: 
فهذا حالهم وهو قطرة من فيضء فإن سمعت أخبارهم. وتأملت 
أحوالهم قلت: «أقوام أحبوا الله َيْنَ؛ وقطعوا قلوبهم إليه. فقدوا لذّة الرقادء 
وغابت عنهم شهوة الطّعام والشَّرابِء أجسامهم عليلة وما بهم من علة إلا 
خوف الفوت من أن يفوتهم حظ من رضا الله تعالى. 
وقد أنشدوا في هذا المع 
تحيل الجشم مُكْتَعِبُ الْمُوَادِ تراه بَقِمَّق أو کت وَادِي 


.)١١١ /5( «حلية الأولياء»‎ )۲( .)٠٥۲١ /١( «شعب الإيمان»‎ )١( 


2 


يَنْوْح عَلَى مَعَاصٍ فَاضِحَاتٍ يُكَدُرُ تِقَلْهَا صَفْوَالْرَُمَادٍ 

فَإِنْهَاجَتُ مَحَاوِفُهُ وَرادَتْ ‏ فَدَعْوَثَُهُ أا EERE‏ 

EE EEE‏ اهنك كَقِيرٌ الصّمُح عَنْ رَلَلٍ الْعِبَادٍ 
وقيل أيْضًا: 

SEE SEE كد ق‎ 


١ 


1 
0 
1١ 
5 


دا أَمْبَنْنَ فِي محلل حِسَان 
مُيِيبٌفَرَمِنْ أل وَمَالٍ إفى مكاواية ان 
لبِخهلَ ذِكُرُه وَيَعِيسْلُ فَرْدَا وَيَظْهَرُ فِي العِبَاكَةٍ بِالْأمَانِي 
EE‏ الو اتور ا واو ا ان 
ا ا ا 
قَيُذْرِك مَاأَرَادَ وَمَاتَمَنّى ين الرًاحَاتِ فِي عُرَفٍ الْجَِانِ 
قَإِنَّ حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجالٌ أقوياء لا يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال 
النساء المجتهدات» وقل لها: «يا نفس لا تستنكفي أن تكوني أقلّ من امرأة!». 
فأخسس برجل يقصر عَنْ امرأة في أمر دينها ودنياهاء فترى النساء بلغن 
درجة يعجز عن 2 اللسانء فهذه امرأة عند عائشة تذكر من صلاتها وشدة 
اجتهادها. 
رَسُولٌ الله كل َقَالَ: «مَنْ هَذْه؟). 
قُلْتُ: فلات لا تتام باللَيْل كَذْكِرَ مِنْ صَلَاتِهًا . 
َقَالَ: «مَه عَلَيْكُمْ ما تُطِيقُونَ مِنْ الْأَغْمَالٍ» فان الله لا بل کی نلوان 


سرچ 1o2‏ ه َس | 4 26 َ1 0 
٠.‏ ل 
وهده بدة من حو ال سد 


(۱) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١١١١)ء‏ مُسْلِمٌ (785). 


0 


الْفُرَشِيةُ اتبيه الْمَكْيَةٌ الويف َم الْمُؤْمِنِينَ» رَوْجَةُ اللي تكله أَفْمَهُ ِسَاءِ الأ 
على الإظلاقء وَحُْبَُهُ 8# لِعَاتِسَدَ گان أَمْرًا مُسْتَفِيضًاء ألا لضام 
يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا تَقَرْيًا إِلَى مَرْضَاتِهِ . 


ص 


عَايْسَة ونا : ُن يْسَاءَ رَسُولٍ الله يك كُنَّ حِرْبَيْنِ نُحِْبٌ فيه عَايِمَهُ 
0 وَصَفِيَة وسودةء 4 وَالْحِؤْبُ الآَعَر أ سَلَمَة وَسَاي نِسَاءِ رَسُولٍ الله ي 
وَكَانَ المسلمون قد ڦڏ عَلِمُوا حب رَسُولٍ الله ككل عَائِشَةَ دا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِمِمْ 
هَدِيّةٌ يُرِيدُ أن يُهْدِيَهًا إِلَى رَسُولٍ الله ب أَخَرَمَاء حَنَّى إِذّا كَانَ رَسُولُ الله يكل 
في بَيْتِ عَايْشَةَ بَعَتّ صَاحِبُ الْهَدِيّةِ بها ها إلى رَسْولٍ الله كك في بيت عَائمَة. 
كلم حَْبُ اَم سَلْمَةَ كقُْنَ ل : كلهي رَسُولَ الله يل يُكلمْ النّاس فَيَقُولُ: مَنْ 
أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولٍ الله 5 ٿھ هَدِيةَ فلَيْهْدِهِ إِلَبْهِ حَيْتُ گان مِنْ بُيُوتٍ نِسَائِهِ . 
لمن أ لم با قن لم بن لها هيا كسَالهَا الث : ما قَالَ لي شَيْنًا . 
فَقُلِنَ لَهَا: ل 1 
َسَأَلْئَهَا كَمَا لَتْ: ما قال لِي شَيْنَا. فَقُلْنَ لَهَا: كلميهِ حَنَّى يُكلمّكِ. كَدَارَ إِلَيْهَا 
ود ران لبالا تروت وت ل لوي لم يني وَأَنَا في تؤب 
لا عَابِكَة: فال كقالت: أثوث إلى اف من آذك يا رشول الله 
o‏ اک الع إلى 00 0 إن 


ا اة ل فرَجَعَتْ : ل د ااج 
تَرْجِعَ . . َأَرْسَْنَ رَينَتَ بِنْتَ جَخْش كَأئنهُ تَأغْلَطتْ وَكَالَثْ: إِنَّ يِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله 
ل ا يل فَرَفْعَتْ صَوْتَهَا حى تَنَاوَلَتْ عَايْشَةَ وَهِيَ قَاعِدَهٌ 
ِن رَسُولَ الله ل بن إِلَى عَايَْة هَل تكلم کک 


َه تَرْدُ عَلَى رَيْتَبَ حَنَّى أَسْكتَنْهَا قَالَتْ: قَنَظرٌ النَبِيْ كلل إِلَى عَايْسَةَ وَنَا 
0007 0 


(۱) رَوَاهُ الْبَُخَارِيُ (1581). 


ا رق 00 3 َه 343 75 ٠ o‏ ت ê 1 lor‏ 
عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائَْة: أنه جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ يَسْتَاَذِنْ عَلَى عَائِمَة 
فجت وعد راما ا بْنُ أَخِيهًا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرّحْمَن ع قَقُلْتُ: هَذَا ا بْنُ عَبّاسِ 


تار . َأَكَبّ عَلَيْهَا ابْنُ بها عند اله قالَ: هذا عبد اه له بْنُ عَيّاسٍ يَسْتََذِن. 


a 


وَهِيَ تَمُوتُء كَقَالَتُْ: دَعْنِي مِنْ ابن عَبّاسٍِ. قَقَالَ: ي أ E‏ 
صَالِحِي بَنِيكِ لِيْسَلْمْ عَلَنِكِ و يُوَدْعْكِ. فَقَالَتْ: للذ لهذ شقك. َال 


of‏ د وو 


قَأْدْخَلَيُهُ فَلَمّا جلَّسَ قَالَ: ا فَقَالَتُ: إيهاء يا ابن عَبّاس! فَقَالَ: ما بَيْتَكِ 
َي أَنْ تَلْقَيَ مُحَمَدَا بك وَالأَحبَة إلا أن تَخُرْحَ الرُوحُ مِنْ الْجَسَدِء كُنْتِ 
وول ع سول الله ا وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ | 

ك وَسَنَطتْ قِلَادنكِ لله الأبْوَاءِ قَأضبَحَ رَسُولُ اله يليه حى ييح في 


2 


مه 


المعو وَأصْبَحَ الٽاس لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْرَلَ الله ك : ينمرا صَعِيدًا طا 
[النساء: »]٤١‏ فَكَانَ ذَلِكَ في سَبَبِكِء ومن نيل الل هذ لوده الامة + مِنّْ 
کک حصة؛ ونر ال براك من قي سَبْع سَمَوَاتٍ جَاءَ به الروحُ الْأَمِينُ 
فأصبح لسر لتو لامر ال يكز لله يو راح يلي و ادال ران 
ا لث: دَعْنِي منك يا ابْنَ عَبّاسِء «وَانّنِي نشي يرو لوواث ای كنت 
OE‏ 
عَنْ َم رَه قَالَتْ: «بَعَتَ ابن الرُيْرِ إِلَى عَائْسَةَ مال في عِرَارَتَيْنَء يَكُون 
لف فَدَعَث بطبي» فَجَعَلَتْ > جعت سم في التاس» هلأست كالت: هَاتِي 
يا جَاريَة موري . ّف 4 يَا َم الْمُوْمِنينَء أَمَا اسْتَطعْتٍ أَنْ تَشْتَري أ 


مِائَة 


5 
ا 


8 


لما ور . قَالَتْ: لا ي لو اکرش لَفَعَلْتُ). > ون اقام بن 
ممل : 0 الربير يَقُولُ: «مّا راب افراء قط أحود هي عايض وَأسْمَاء: 


وَجَودْهَمًا مُخْتَلِفٌ: 8 عَايْسَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعٌ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءٍء حَنَّى إِذَا 
اجْتَمَةَ عدا وصح راض واا اسا 00 لا دخو ا 


وقال الْقَاسِمْ بن ¿ مُحَمَّدِ: «غدوت يومًا وَكنت إذا غدوت بدأت بعائشة وا 


.)۲۹۲/۲( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( .)5077/١( صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ )١( 


۷ 


أسلّم عليهاء فغدوت يومًا إليها فإذا هي تصلي صلاة الضحى وهي تقرأ 
لقم أله عستا وَوَقَدَا عَدَابٌ أَلسَّمُورِ 467 [الطور: ۲۷] وتبكي وتدعو وتردد 
الآية» فقمت حتى مللت وهي كما هي» فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق 
فقلت: أفرغ من حاجتي د ثم أرجع» ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما 
هي تردد الآية وتبکي وتدعو) 4 

أنشماكُ ڊنف أني يکر ما: 

أضمَاء بنث أبي بكر أم عبد اله الُرضية E‏ ل 

وَالِدَةُ الْخَلِيفة عَبْدِ الله بْنِ الربيْر» وَأَحْتْ أمّ الْمُؤْمِنِينَ عَائْشسَة وخر e‏ 


عن اسما قالَت + «ضتقث سُفْرَةٌ E‏ جي ارا اَن 
ee‏ رَبظهُم لفت لانن مَا أَجدُ إلا 
قَالَ: ميه باثتيْن» قَارْيْطي بهمًا الَ: قَلِدَلِكَ سُمْيّتْ: ذَاتَ النْطَاقَيْنِ). 
ع أشنا N‏ «لَمّا وجه النَبِيْ بل مِنْ مَكَةَ حَمَلَ أَبُو بكر مَعَهُ 
م ييه الأقنة و ف - قاتاي جَدّي ابو فُحَافَة وَقَدْ 5 
ذا قڏ مَجَعَكُمْ يمَالِهِ وَنَفْسِو فقَلْتُ: ا را 
فَعَمَدْتُ 0 أخجَارء َجَعَلتُهُنّ في كَوَةٍ الْبَيّتِءِ وء ا ادت 


بِيَيوه وَوَضَعْتُّهَا عَلَى النَّوْبِء فَقُلْتُ: هَذَا رک لاء قَقَالَ: أمًا إِدْ تَرَكَ لَكُمْ 
قتعم" 


طا 


a 
هدا‎ 


عن عبد الله مولى أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر وج أنها قالت: «لما كان قبل 
قتل ابن الزبير وها بيوم قالت أمه: خذلوه وأحبوا الحياة ولم ينظروا لدينهم 
ولا لأحسابهم. ثم قامت تصلي وتدعو وتقول: «اللهم إن عبد الله بن الزبير 
كان معظمًا لحرمتك» كريه إليه أن تعصى» وقد جاهد فيك أعداءك» وبذل 


.)۲۹۰ /۲( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 071١ /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


۸ 


مهجة نفسه لرجاء ثوابك» اللهم فلا تخيبه» اللهم ارحم طول ذلك السجود 
والنحيب» وطول ذلك الظمأ في الهواجرء اللهم لا أقول ذلك تزكية لهء ولكنه 
الذي أعلمء وأنت أعلم بهء اللهم وكان برا بالوالدين». قال: فلما أصبحنا 
يوم الثلاثاء جاء أمه فودّعهاء ثم خرج من عندهاء فأصابته رمية فوقعء 
فتغاوروا عليه فقتلوه»' . 


يتب امبر بت جَحْش بْنِ رِيَابء وَابْئَةٌ عَمَّةِ رَسُولٍ الله لاف 
أَنْهًا : ا عا ا ا وَكَانَتٌ من م سَادَةَ الْنْسَاع دیا وَوَرَعَا 


وَجَودًا َمَعْدُوقا 4 
قَالَتٌ عَايِشَةٌ: «زَبْتَبَ بِنْتَ جَحْش رَوْجّ النَبىَ بل وهي التي كَانَتْ 


ُسَامِيني مِنْهُنَّ في الْمَنِْلَةِ عِنْدَ رَسُولٍ الله ككل ولم امْرَأةَ قط حيرا في الدّينٍ 
من رَيْنَبَ وَأَنْقَى لله وَأُضَدَّقَ حَدِيئاء وَأَوْصَل للجم راغ < صَدَقَة راسد 
اتِدَالَا لِتَنْسِهًا فى الْعَمَل الَّذِي تَصَدَّقَ به وَتَقَرتَ به إِلَى الله تَعَالَىء ما عَدَا 
سَوْرَةَ مِنْ حَِدَّةٍ كَانَتْ فيها تُسْرِعٌ مِنْهَا الْمَيَة0”" . 
عَنْ انس بن مَالِكِ ذه قَالَ: «دَحَلَ النْبِيْ 4 فإذا حل مَمْدُودُ بَينَ 
0-0 فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلَ؟)» َالُوا: هَذَا حَبْلُ لِرَيْئَبَء فَإِذَا فَتَرَتْ 
> قَقَالَ الي له : «لا لوه ليل أَحَدَُكُمْ نَشَاطَهُ فَإدَا كر لین . 
وم قَالَتٌ: «أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى رَيْنَبَ ا فَقَالَّت: 


df 7 


عفر الله لِعْمَّرٌ ٠‏ بي كَانَ اوی عَلَى قشم هذا فالا : كله لَك قَالَتُ: 
نخان ألله! واس سْتَترثْ مِنْهُ بنَوْبِء لل ار واطر وا عليه و ا واف 
مَرفهُ في رَجوهًاء وا َأَعْطَيني ما قن ؛ وجا تحنس وَكَمَانيَ دِرهماء 


ثم رَفَعَت يَدَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَتْ: «اللَّيْ ترق قا عَمَرَ بَعْدَ عَامِي 


(1) «أخبار مكة» للفاكهي .)١1717(‏ (۲) روَا مَسلِم .)۲٤٤۲(‏ 
(۳) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ (١١٠٠)ء‏ مُسْلِمٌ (0/85. 


۹ 


ع 0 1 الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِهِ: «أَسْرَعْكُنَ لَحَاقًا بى 
أَطوَلْكُنَ يدا . قَالَتْ: فك يَتَطَاوَأْنَ أيه أَظْوَلُ يدا قَالَتْ: «فَكَانَتْ أَظوَّلَمَا يَدَا 


4 ت 


زيب أنه ا يها وَتَصَدَّق)0" . 
TT‏ عَبْدِ 
عَنْ أبِي مُوسَى إل قَالَ: يل و e‏ 
تا أَصْعَرُعُمْء أَحَدُهُمَا ُو وده والح 
بُو دُهُمء إِمّا قَالَ: يضعٌ. وَإِمّا قَالَ: في ثَلَانَةٍ وَحَمْسِينَ أو اتْنَيْنِ وَحَمْسِينَ 
رجلا من قزِي» فَركِبنَا َف فقا سَفيئنا إلى النّجَائِيَ بالكو راق 
جَعْفَرَ بْنَ أبي طالب اننا مَعَهُ حَنَّى قَِمْنَا جَمِيعَاء َافقنَا الي يلك حينَ 


ا 


ا 


افْتَتَحَ حير وَكَانَ أناسسٌ مِنْ الئاس ولوف لكا علق كفن فة 
سَبَفْنَاكُمْ بال E‏ وتخلف EA‏ ينثت عُميسر وَهِيَ مِمّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى 


حفصه ددج ال عد زَائِرَةٌ وَقَذْ گات هَاجَرَتٌ ا النَجَاشِيٌ فيمن هَاجَرَ) 
دحل عُمَرُ عَلَى > خمضة و قال عَم عرق رأ أشماء: مَنْ هَذْه؟ 


E NIE‏ عُمَيْس. الا ا هن س عدف الف 
أسْمَاءٌ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةٍ فَتَْنُ أَحَنُ بِرَسُولٍ الله بي مِنْكُمْ. 


2 


فَعَضْبَتْ وَقَالَّتْ: گلا رال نش مَعَ رَسُولٍ الله كل يُظعِمْ جَاتِعَكُمْء وَيَعِظ 
جَاهَحمْ» وَكُنَا فِي دَارٍ أو فِي أَرْض الْبُعَدَاءِ الْبْمَضَاءِ بِالْحَبَمَةٍ وَدَلِكَ فِي الله 
وَفِي رَسُولِهِ بل واد م الله لا اطم طعاما ولا أضْرَبُ شراب حَنَّى أذْكُرَ ما 
قُلْتَ لِرَسُولٍ الله كَل وَنَحْنٌُ كنا نُؤدَى وَنْحَافُء وَسَأُذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيَ كلل 
شالك وَاللَهِ لا أَكْذِبُ وَل أَزِيعُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيِْ. قَلَمّا جَاءَ السب يكل قَالَتْ : 


1 
3 


يا س الله إن عَمَرَ قَالَ 6 وَكَذَّاء قَالَ: «قَمَا قُلْتِ لَهُ؟4 قَالَتُ: قلت لَه 
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.)۲٤٥۲( "سير أعلام النبلاء» (؟/7١5). (0) رَوَاهُ مُسْلِم‎ )١( 


0۰ 


2 


کذا وَكَذَا. قال : ل اليس باح بي مِنْكُمْ وله وَلِأصْحَابهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ 


3 أَهْلَ السَّفِيئَة مِجْرَنَانِ». الث ققد رانك أنا مرش وأضحات الف 


مرو 


باو أَرْسَالَا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِء ما مِنْ الدّنيًا شَيْءٌ هُمْ به أَفْرَحُ وَلَا 
أَعْظمْ في أَنْفْسِهِمْ مِمّا كَالَ لَهُمْ الس كي . 

«أَوْصى أَبُو بر أَنْ تُعَسْلَهُ أَسْمَاءُ. قَالَ 

راه وقيل : EO‏ قال هر اة د E‏ 

0 فَدَعَتٌ يِمَاءٍء فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ: رال لا ل عه اليو حًا . 

وَعَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْر: «أن 
ا حَضَرَّ می الْمهَاجِرِينَ» وَقَالَتْ: إِنَى صَائِمَةٌ» وَهَذَا يوم شَدِيدٌ الى 
هَل عَلَيّ مِنْ غُسْلِ؟ قَقَانُوا: لا». 

ارج علي أشْمَاء ك عُمَيس؛ فَتَمَاحَرَ ا 
0 بْنُ جَعْمَرٍ» کک 


- 
ج 
5 
. 
بع 
0 
0 : 
0 
32 
اما 
5 


حَفْصَةٌ بِنْتُ سِيرِينَ أ الْهُذَيْلِ الْمَقِييَةٌ الْأنْصَارِيَة 

بل لسك و ee‏ 
٠. ۰ 3-7 5‏ ع 03 035 (۳ 
ثم تقوم في مصلاهاء وربما طفئ السراج فيصبح لها البيت حتى تصبح» 

عَنْ ياس بْنِ مُعَاوِيَة ا 1 أذذقت اا لني وقان: 
سا واا س سه تذكروا له 


5 غم هاو ر 


نا فما أفضل عَلَيْهَا أَحَدَا). 


() رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٤۲۳۰(‏ ۔ 43771 مُسْلِمٌ .)٠٠٠۳ -76١7(‏ 
(۲) (سير أعلام النبلاء) (5857/1). (۳) «شعب الإيمان» .)١51/9(‏ 


٤۵١ 


قال هشام بن حسان: «كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف 
فيقشره ويأخذ القصب فيفلقه. قالت حفصة: وكنت أجد قرة» فكان إذا جاء 
الشّتاء جاء بالكانونٍ فيضعه خلفي وأنا في مصلاي» ثم يقعد فيوقد بذلك 
الحطب المقشر وذاك القصب المفلق وقودًا لا يؤذي دخانه ويدفئني» نمكث 
بذلك ما شاء الله» قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك». قالت: «وربما 
أردت أنصرف إليه فأقول: يا بني ارجع إلى أهلك ثم أذكر ما يريد فأدعه». 

قالت حفصة: «فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق غير 
أني كنت أجد غصة لا تذهب» قالت: فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ 
أتيت على هذه الآبة: اوا نرا مد آله تسا قلا انما عند أله هو حي لک 
َجَرهر بحسن ما اأ يموت 469 [النحل: ]۹٦- ٩١‏ قالت: فأعدتها 
فأذهب الله ما كنت أجد). 

قال هشام: «وكانت له لقحة. قالت حفصة: كان يبعث إلي بحلبة 
بالغداة فأقول: يا بني إنك لتعلم أني لا أشربه» أنا صائمة. فيقول: يا أم 
الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل» اسقيه من شئت». 

عن هشام بن حسان قال: «اشترت حفصة جارية أظنها سندية فقيل لها : 
كيف رأيت مولاتك؟ فذكر إبراهيم كلامًا بالفارسية تفسيره: «أنها امرأة صالحة 
إلا أنها أذنبت ذنبًا عظيمًا فهي الليل كله تبكي وتصلي»». 

قال عبد الكريم بن معاوية: «ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقرأ نصف 
القرآن في كل ليلة» وكانت تصوم الدهر وتفطر العيدين وأيام التشريق». 


.)001//5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


t0۲ 


عن هشام بن حسان قال: «قد رأيت الحسن وابن سيرين وما رأيت أحدًا 
أرى أن أعقل من حفصة». 

عن هشام عن حفصة قال: «كان لها كفن معدء فإذا حبّت وأحرمت 
لبسته» وكانت إذا كانت العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته)7" . 
كال للكتوئة: 

مُعَادَةُ بِنْتُ عَبْدِ اش السّيّدَة الْعَالِمَةُ اَم الصَّهْبَاءِ الْعَدَويّةُ الَْصْرِيةُ 
لْعَابِدَةٌ جا السك الد صِلَةَ بن أَشْيَم . 

گان تُخيي اللَبْلَ عبَادَةٌ وَتَقُولُ: «عَجِبْتٌ لِعَيْنِ نامء وَقَدْ عَلِمَتْ طول 
لرقادٍ في طلم لبور . 


لر 


وَلَمّا اسْتْشْهِدَ رَوْجُهَا صِلَةُ وَابْنْهَا في بَعْضٍ الْحَرُوبِ» 00 النْسَاء 
عِنْدَهَاء فَقَالَتْ: «مَرْحَبًا بن إِنْ کن جن لِلْهَنَاءِ وَإِنْ کش جه جتن لِغَيْرِ ذْلِكَ 
فَارْجِعَنَ) . 

ما لبقا 1 ل قرب إِلَى دي ِالْوَسَائْل ؛ لَعَلَهُ 


قن ابت 1 صِلَّدَ كَانَ في ي القزيه 1 ابه قَقَالَ: أي بتي! تَقَدَّمْ 
فَمَاتِلَ > على أختيبك» صمل قان على فول كم قم مله كليل اجك 
النّسَاءُ عِنْدَ امْرَأَتَهِ مُعَادَة فَقَالَتْ: «مَرْحَبًا ِن کت جن لِتُهَنْتْئَنِي» ون نتن 
جف ل ولك ا 
وكانت معاذة العدوية إذا جاء الليل تقول: «هذه ليلتي التي أموت فيها». 
تنام حتى تصبح . فإذا جاء النهار قالت : «هذا يومي الذي أموت فيه». فما 


حتى تمسي »ء وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم“ . 


.)008/5( «صفة الصفوة» (55/5). (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
. (4۸/7) فرق لاسير أعلام النيلاء»‎ 
.)18٠0( «التهجد وقيام الليل» لابن أبي الدنيا‎ ):( 


و 


وصولٌ القلب إلى الولاية طريقٌ طويل شاق» وبه عقبة كئود من تخطاها 
وعبرها فقد نال الخير كله وهي أن يصل إلى الرّب» فالوّلاية ضد العداوة. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إ 


َد و 1014 


قَقَدْ اَنُه بِالْحَرْبِء وَمَا حي حر جوع اح E‏ 


وَل 
عليه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يََقَرَبُ إلى بالتوَافِلٍ حَبَّى أَحِبّهُ فإِذًا أَخْيَبْيُهُ كت سَمْعَهُ 
الي يَسمَعٌ ر بو وَبَصَرَهٌ الذي يبر به وده الي بطش 0 وَرِجَلَهُ ين 

يمشي بهَاء وَإِنْ سأيي ا وَلَيْنْ اسسَعَادَنِي a‏ وَمَا تَرَدَّدْتُ عن شَيْءٍ 
0 تَرَدْدِي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِء يكره الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءََهُو0". 

فهذه المنزلة وهذه الدرجة لا يصل إليها عبد إلا بعد جهد مع الله تبارك 
وتعالى» ووقوف على أبواب الخير حتى ولو غلقت دون العبد بسبب معصيته 
وتفريطه في حق الله تبارك وتعالى» ولكن من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. 

قال تَعَالَى: «وإن تهر عو ن أله هو مولن متيل وسح الْمؤمنين» 
[التحريم: 4]» فبين الله أن كل صالح فهو مولى رسول الله کل ؛ 
لآن الله مولاه وجبريل مولاه. 

وقَالَ تَعَالَى أيضًا: «وَالْمْؤْموْنَ وَالمُؤتُ بشم لبا بون [التوبة: ]۷١‏ 
فجعل كل مؤمن وليًا لكل مؤمن. و 
معصومًا لا يتولى عليه إلا هو. 

وَقَالَ تَعَالَى: آل إت اوا لله لا وف عَيهِمْ ولا هم يرت © 


ب 


(۱) رواه الْبُخَارِيُ .)٠٠١۲(‏ 


ا 


ل ءَامَنُأْ و ڪا قوت 462 [يونس: 57 - 8]ء فكل مؤمن تقي فهو 
ولي الله والله وليه» كما قَالَ ا ا وَل ديرت ءَامَنْوأ # [البقرة : /اة؟ ]. 
وقال: للك ين لله مول ارين امنا وان الْكَفْريَ لا مو لع 9© 4 


.]١١ [محمد:‎ 


2 


وقال: ایت اموا وَمَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى سيل الله ورين اوو ونر 
إلى قوله لوين اموأ يِنْ بعد وَهَا e‏ واولا الاسام 
بصم اول عض في كب أله لن أله ب عليه 469 الأنفال: ۷٤‏ - 8/0. 

فهذه النصوص كلها ثبتت فيها 0 المؤمنين بعضهم لبعض» وأن هذا 
ولي هذاء وهذا ولي هذاء وأنهم أولياء الله وأن الله وملائكته والمؤمنين موالي 
رسوله كما أن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين. 

قال شيخ الإسلام: «وكل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس 
بمعصوم؛ وإن كانت له خوارق عادات؛ كأولياء الله من المسلمين وغيرهم» 
فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق؛ فليسوا معصومين من الخطأء 
والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحابها أولياء الله 
عند أكثر العلماء فضلًا عن كونهم معصومينء فإن ولي الله من يموت على 
الإيمان» ومجرد الخارق لا يدل على أَنَّهُ يموت على الإيمان بل قد يتغير عن 
ذلك الحال» وإذا قطعنا بأن الرجل ولي الله كمن أخبر النبي بأنه من آهل 
الجنة فلا يجب الإيمان بكل ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء» بخلاف 
الأنبياء ## فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأء ولهذا 
أوجب الله الإيمان بهم ومن كفر بواحد منهم فهو كافر» ومن يسب واحدًا 
منهم وجب قتله في شرع الإسلام كما قال تَعَالَى: فولُوا امیا پا وما أنزِلَ 
لتا مآ ازل إِك اع لتيل نحق ویققوب وَالْآَسْبَااِ وآ أو موت وَعِيسَى 


2 ارس 


2 2 


ومآ أو اليو من و لا قرف بی أل متهم ومن لم لم مسلمون 9 فان ام ص 

من ربھ منوا 
بوفل مآ ءامن بوء قد ادا کین كلا کا هم ن شاق يڪم اه وهو التي 
اليم 40 [البقرة: ۱۳١‏ - ۱۳۷]. 


00 


ب و لير ر و ع ل يي و رمح وه ع د و ا 
وَقَالَ تَعَالَى: ءامن أَرَسُولُ يمآ انر َه ين ريد لومون کل َامَنَ بأ 


ا 
ررس سے سو رورو ني ار سم 00 5 E‏ یا سود ل 
و تیک وگب ورسلوء اج نفرق ست حر من رسلىف وقالوا سمعنا وَأُطعنًا 


عُْرَائلك ر وك الْمَصِيرٌ 409 [القرة: ۲۸١‏ . 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين 
يدعون كوكبًا من الكواكب» ویسجدون له ويناجونه ويدعونه» ويصنعون له من 
العام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه» كما ذكره صاحب السر المكتوم 
عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمورء وتقضي لهم بعض الحوائج 
ويسمون ذلك روحانية الكواكب» ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي 
شياطين تنزل عليهم» قال تَعَالَى : لوم بعش عن وکر ْمَل قش ل بط 
فهو َم فين 46 [الزخرف: 5"]. 


ودر لمن »4 أي الذي أنزلهء وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله 
فيهما: طوإدًا علق الاه مَل هی نیش يقوف أو سرون بعرو وآ 


0 2 سه سور خا سس مومع ماس ممم عب اص رن" دم وت 2 5 
يكوه رازا لِنْعنَدُوأ ومن يقل ذَلِكَ هَقَدَ ظلمَ تَفْسَمٌ ولا سدوا عاينت آله هروا 


20011 


وا شت اله لیم وما ار عم يِن الكتب والجکتة ییک يِذ انشا الله 
وا أن َه يكل سىء عَلِيمٌ 463 [البقرة: .]7١‏ 

رََالَ تَعَالَى : طلْقدَ می آله عل الْمؤْمِنيي إ يعت فيم كشا من أشي يتنا 
َك ايو 4 A‏ الككنب رالو وإن 8 من َيل ل صلل 
مين 49 [آل عمران: 14]. 

وََالَ تَعَالَّى: طهر الى مَك فى الام رو متم يقلو م تاك 
وركم لمهم الكتب وأليكة4 [الجمعة: .]١‏ 

وهو الذكر الذي قال الله فيه: إا تحن َر ألذْكرٌ وَإِنا م نظت @4 
[الحجر: 4]. 


.(AT/Y) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام‎ )١( 


م 


فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة» قيض له قرين من 
الشياطين فصار من أولياء الشّيطان بحسب ما تابعه. 

وإن كان مواليًا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان 
وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن» وكان فيه من عداوة الله والنفاق 
بحسب ما والى فيه الشَّيطان» كما قال حذيفة بن اليمان: «القلوب أربعة: 

- قل أجرد: فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن. 

وقلبٌ أغلف: فذلك قلب الكافر. والأغلف: الذي يلف عليه غلاف. 
كما قال تَعَالَى عن اليهود: وله وبا غلم بل طح الله ا بكتري > 
[النساء: .]٠٠١‏ وقد تقدم قوله «مَنْ تَر تلات جُمَع تَهَاوُنَا بها طْبَعَ الله عَلَى 
ل 1 

- وقلتٌ منكوس : فذلك قلب المنافق. 

- وقلتٌ فيه مادتان: مادة تمده للإيمان» ومادة تمده للنفاق» فأيهما غلب 
كان الحكم له . 

وقد روي هذا في مسند الإمام أحمد مرفوعًا عن النبي يكل أنه قال: 
َرْبَعٌ مَنْ كن فيه فَهُرَ مُتَافِنٌ ُو كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنْ الْأَرْبَع كانت فيه حَضْلَةٌ 
مِنْ التُمَاقٍِ حَنّى يَدَعَهَا: ا حَدَّتَ دب ودا وَعَدَ الف ودا عَامَدَ غَدَرَ 
وَإِذّا حاص فج . 

فقد بين النبي بيه أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان» فإذا كان 
فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته» ولهذا يكون بعض 
هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله وتقواه؛ تكون من كرامات 
الأولياء» وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين» ولهذا 
أمرنا الله تعالى أن نقول كل صلاة: اهيا الورك َيه © سط آل 


اسر 


. صحيح: رواه أبو داود (۲١٠٠)ء قال الشيخ الألباني: حسن صحيح‎ )١( 
.)۱۹۸/۲( صحيح: رَوَاهُ أحمد‎ )۳( .)۷٤۸١( (؟) ابن أبي شيبة «المصنف»‎ 


{0V 


ات علتهم عير المنصوب علوم ول الاين 469 [الفاتحة: 7-5]. 
ار کر = 1 1 53 5 5 3 ۰ 
و #الْمصوب عل : هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. 
والضالون: الذين يعبدون الله بغير علمء فمن اتبع هواه وذوقه ووجده 
مع علمه أَنَّهُ مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم؛ وإن كان لا 


يعلم ذلك فهو من الضالين»”. 


)6 مجموع فتاوى ابن تيمية .)887/١١(‏ 


O0۸ 


الكرامة منّة من الله كك لأوليائه» ومنحة منه ييل لمن شاء من خلقه 
وعباده» وآية لتثبيت أمرهم» وشرح صدورهم.ء وإعلام بمحبة الله لهم وهي 
علامة ودلالة على سلامة قلوبهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه : : «وكرامات الصّحابة والتابعين بعدهم 
وسائر الصالحين كثيرة جدّاء ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون 
بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها 
ما يقوي إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن 
ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولایته» ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. 

وهذا بخلاف الأحوال الشّيطانية: مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر 
في زمن النبي ية وكان قد ظن بعض الصحابة أَنَّهُ الدجال» وتوقف النبي ككل 
في أمره حتى تبين له فيما بعد أَنَّهُ ليس هو الدّجال لكنه كان من جنس 
الكهانء قال له النبي يكل: «كَدْ حَبأث لَكَ حَبأ., قال: الد الدُخ. وقد كان 
خبأ له «سورة الدّخان» فقال له النبي يل: «اخسّا فَلَنْ تَعْدَّرَ قَدْرَكَ 4‏ يعنى إنما 
أنت من إخوان الكهان ‏ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين 
يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع وكانوا يخلطون الصّدق 
بالكذب» كما في الحديث الصجيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي يل 
قال: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ في 
السَّمَاءِء كَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فُتَسْمَعْهُ فَتُوحِيه إلى الْكُهَانِء فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا 


0۹ 


2 ا 0 ا ذم ۲ 
مائةَ نة مِنْ عِنْدِ نميهي . 


د 


صور من كرامات الأولياء : 

وقد ثبت في حقٌّ الأنبياء والأولياء ما دل من كتاب الله كلك وما روي 
عن النبي بي والصحابة وؤ والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله 
عليهم في كرامة أولياء الله تعالى» وإظهار الآيات فيهم؛ ليزداد المومنوة: إيمانًا 
والمرتابون بها خسارًا. 

فأما الكتاب: 


7 


8 سَيْدةُ يْسَاءٍ الكالهين: 
ا Ciel‏ 7 ودل 3 اله 415 . وچ .حاوس سوسم 
وَحَيْرُ نسَاتِهَا دیج . 


وقد جعل الله لها من الكرامات كما قَالَ تَعَالَى : قبلا ربا يمبُول حَسَنِ 
5-5 


ے ر وور 


مَؤْيَةٌ 


کا ر س س ا ر و 
وآنبتھا تاتا حسنًا وکفلھا ريا كلما دل حَليْهسَا ريا الاب وَجَدَ نها رقا قال يمرم أن 
7 
6 مي صر سه اسل ر 


ني هنذا کات هو من عند لَه ل أله بف من يه يعبر ساب 409 [آل عمران: 117 . 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريا كان كلما دخل عليها 
المحرابّء بعد إدخاله إياها المحراب» وجد عندها رزقًا من الله لغذائها. 
فقيل : إن ذلك الرزق الذي كان يجده زكريا عندهاء فاكهةٌ الشتاء في الصيف»ء 
وفاكهة الصيف في الشتاء © . 


) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .)۳۸٠١(‏ (۲) «مجموع الفتاوى» (1١984/1؟).‏ 

(9) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .)۳۲٠١(‏ قال الطيبي: الضمير الأول أي الضمير الذي في كلمة 
نسائها - يعود على الأمة التي كانت فيها مريم» والثاني على هذه الأمة. قال: ولهذا 
كرر الكلام تنبيهًا على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى... قال ابن 
حجر: والذي يظهر لي أن قوله: «حََيْرُ يِسَايِّهَاة خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال: 
مريم خير نسائها أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن 
المراد نساء زمانها . . . «فتح الباري» (۷/ .)٠١١‏ 

(5) "تفسير ابن جرير) (5/ 0707). 


د 


هاجن وَوَنَدُهاء 

وهي هاجر زوجة الخليل إبراهيم الخليل وولدها إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام. 

وَقَالَ تَعَالَى في قصتها وولدها: ربا إن أسَكنت من درق بوا عبر ذى 
رزج عند بيك المحم را ليقيموا السار فلمل أده مرت الاس توف ٠إ‏ 
وارزقهم می التَمرتِ عله سك 4067 [إبراهيم: ۳۷]. 

فقد ذكر ربنا من حالها وولدها بعد أن تركهما إبراهيم ## بأرض جدباء 
لا ماء فيها ولا نماء؛ لما أعده 0 لآل ا نلا . 


کک 31 إسْمَاعِيلَ و وَمَعَهُمْ شس َه یا ت ماع ْمَلَف 3 إسْمَاعِيَ َغْرَتُ م 


ت 


لشنة TT‏ َء قَوَصَعَهَّا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثم رَجَعَ 
يْرَاهِيمُ ّى أُمْلِهء َاتبعئُ ام 0" گدَاءَ ناه مِنْ وَرَائِهِ : «يَا 
راهيم إلى مَنْ تَنْرْكُتَا»؟ قَالَ: «إِلَى اش»» قَالَتْ: «رَضِيتٌ بالله). قَالَ: فَرَجَعَتْ 


0 0 


َك ترب من ال ويد لها على ییا على لما ف الما قالث: هلو 
ذُهَبْتٌ كَتَطَرْث لعلي عضن أَحَدَا؛. قَالَ: قَدَمَبَتْ مَصَعِدَتْ الصَّمًا فَنَظْرَتْ 
رث مَل نح حا فلم فس أحداء قلا بَلمتْ الوا سَعْتْ وَنَثْ 
الْمَرْوَةَ E RR‏ اظاء ثُمّ قَالَتْ : «لؤ ذَّمَبْتُ قَنَطَرْتُ ما فَعَلَّ تَعْنِي 
الصَّبِيَ) . دعبت قََطرَثْ إا هوَ عَلَى حَالِهِ انه يسع لِلْمَوْتِ كََمْ ثرا نفْسْهَا 
قَقَالَتْ: «لَوْ عَبْتُ ترت لََلّي اجس أعدًاء. E‏ 
وَتَطَرَتْ فلم تُحِسٌ أَحَذًا حَنَّى أَتَمَّتْ سَبْعَاء ثم قَا لَتْ: «لَوْ ذُهَبْتٌ فَنَظَرْتُ مَا 
مَعَلَ». قدا هِيَ بِصَوْتٍ فَفَالَثْ: «أَغِتْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ حَيْرٌ». لذا جِبْرِيل قَالَ: 
TS‏ 

قَالَ: قَانكَىَ الْمَاءُ قُدَهَسَتْ 5 آَم إسْمَاعِيلَ قَجَعَلَتْ تَحْفِرُ. قَالَ: قَقَالَ أَبُو 
الْقَاسِم لله : «لَوْ رکه گان الْمَاءُ ظَاهِرًا». قَالَ: فشكل تش نعي لا 


١ 


بنا عَلَى صَبِيّهَاء قَالَ: َر تاس مِنْ جُرْهُم َِظنٍ ال وَادِي فر دا هُمْ بير اتهم 


71 


أنْكَرُوا ذَاكَء وَقَالُوا: تا َون الطَيْرُ إلا علَى ما كر قَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ قَنَظرَ فَإدَا 
مم پالاي اام كَأخيَرَهُمْ كاتا بها مَقَانُوا: ايا 00 أن 


سس 


كول كلك ا تنك TT A‏ 
لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِنّي مُطَلِمٌ تَركَتِي. قَا 7 كَقَالَ: أَيْنَ 
إِسْمَاعِيلٌ؟. فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ. 0 رن ڏا جَاءَ عير عَتَبَةَ 


at 


ا 


o 


2 
ادن لَنَا 
2 یں 
ل 3 
7 


0 9 
۴ 


\e 


0 لووك ار AS‏ م ور 
بَابكَ. فَلْمّا جَاءَ أَخْبَرَئه قَالَ: أنتِ ذاك قاذهَبي إلى أَمْلِكِ. قَالَ: ثم أنه بَدَا 
إبْرَامِيمَ قال لأحملد: ني مُظلِمٌ تركتي. كَالَ: مَجَاء كَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيل؟ 


فُقَالَْتْ امْرَأَنَهُ: ذَهَبَ يَصِيدٌ فَقَالَتْ: ألا تَنزِلُ ََظعَمَ و 0 
طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابْكُمْ؟ كَالَتْ: طَعَاما الحم وَسَرَابَْا الْمَا؟ . قَالَ: «اللّهُمَ بار 
لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ ر قَالَ: فََالَ بر الْقَايِم يَله: 0 
ِبْرَاهِيمَ ل . قَالَ: ثم أنه بدا لإِبْرَاهِيمَ 1 لِأَهْلِهِ: إني مُطَلعٌ تَرِكتِي . فَجَاءَ 
راقن إسْمَاعِيلَ ِن وَرَاءِ رمم مُضلخ فبلا له فَقَالَ: يا إسْمَاعِيلٌ إن رَبَكَ أَمَرَنِي 
أن أنين له ا قَالَ: أَطِعْ رَبَكَ. قَالَ: ات قَدْ أُمَرَنِي ا تُعِيئني عَلَيْهِ. قَالَ: 
إِذَنْ أَفْعَلَ أَوْ كُمَا قَالَ. 0 اما قَجَعَلَ إِبْرَاهِيمٌ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ 
الْحَجَارَة ونقولان: را ل أن ال لْعَلِيم » [البقرة: ۱۲۷]. قَالَ: 
على از انا رضحف الي عن 1 تقل الْحِجَارَةِ قَقَامَ عَلَى حجر الْمَقَام فَجَعَلَ 
ر لجار و ر OES‏ ° 
سَاة رَوْجَةُ إلواهيم الخليل ##: 

آل تجارة اي قصّة سارة زوجة إبراهيم الخليل ية : #وأمرأمٌ 
يم سيك سرا پإشحق ومن واو حى عفرب 6 الت يباج الد ونأ 
ع ودا بل ا ی ع 2 عيب © اا أبَجِينَ ين أمر آل رم 
اله وركم م أَهْلَ الِب إِنَّمُ يد بيد 5 © [هود: الا ۷۳]. 


ا لد 


(۱) رَوَاهُ الْمْخَارِيُ .)۳۳٠١(‏ 


11 


عن مجاهد في قوله: «« سيك 4 قال: حاضت» وكانت ابنة بضع 
وتسعين سنة. قال: وكان إبراهيم ابن مائة سنة». 

وال سمع وهب بن منبه يقول: «لما أتى الملائكة 
إبراهيم 84 فرآهم» راعه هيئتهم وجمالهم»› عليه» وجلسوا إليه» 0 
فأمر بعجل سمين» فَحَيْذٌ له» فقرّب إليهم العام د فاا أَيْديَهُمْ لا صل إِلَبْه 
واو مِنْهُمْ خِيمَة وسارة وراء البيت تسمع» قالوا: لا عت ل 

برك بعلم حَلِيمٍ مبارك! وبشّر به امرأته سارة» فضحكت وعجبت: 
كر ا عجوز» وهو شيخ كبير! فقالوا: اَي من أمَر ) 
فإنه قادر على ما يشاء! فقد وهبه الله لكمء »> فأبشروا به6 . 


0 


؟ 


3 خ‌ 1 


الْذِي عِنْدَهُ عِلم مِنَ الكتاب : 
قَالَ َعَالی: قل ایی مِم عل يَنَ الككب أنأ ٤ایک‏ يد. مَل أن بد ليك 

ر ولع لدي سر 2 س e‏ سو کے چو ر ر 

ES E 7‏ اشكر آم افر ومن شَكْرَ 


ا نکر ند ومن كترٌ ن ی مئ كم 4©9 [النمل: ]4٠‏ 


ابر عباس قال: «إن سليمان أوتي ملكاء وكان لا يعلم أن أحدًا 
عن :اين عياس 


م 7 
و 
ند 
574 


أوتى ملكا غيره؛ فلما فقد الهدهد سأله: من أين جئت؟ ووعده وعيدًا شديدًا 
بالقتل والعذاب» قال: من س بإ بقن [النمل: ۲۲]. قال له سليمان: ما 


هذا النبأ؟ قال الهدهد: لإي وَيَدتٌ آمْرأة» بسبأ ڪهم دك من كل 

نو ا عرش عَظِيءٌ *. فلما أخبر الهدهد سليمان أَنَّهُ وجد سلطانًاء أنكر أن 

يكون لأحد في الأرض سلطان غيره» فقال لمن عنده من الجن والإنس: ##ثَلَ 

كلما الملا يكم بين برا مک أن يأَوْفِ یی © كَل عفرت مَنَ لبن أا نيك 
م سوم 7 $ عر 


عد قل ل تل بے تقاف لن عد لتر لين © [العمل: ۳۸۔-۳۹]. قال 


سليمان: أريد أعجل من ذلك لقال لی ندم م ع ين الكتب 4 وهو رجل من 


)0( تفسير ابن جرير (۷/ 4). 


ah 


الإنس عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبرء الذي إذا دعي به أجاب: 
«أنأ بيك به َل أن بِريَدّ لك طَرْوّك4. فدعا بالاسم وهو عنده قائم» فاحتمل 
العرش احتمالا حتى وُضع بين يدي سليمانء والله صنع ذلك؛ فلما أتى 
سليمان بالعرش وهم مشركون» يسجدون للشمس والقمر»› أخبره الهدهد 
بذلك» فكتب بيد كان 01 بعثه 0 تی | إذا جاء الهدهد الملكة ألقى إليها 
التحملن بر 9 0 9 مسن ©4> 1 له 8 ١م].‏ فقالت 
و E o‏ ع ي لمر سلون( 

ا ا ا پمیر اط يم ى الرس @) 
[النمل: [o‏ . قال: وبعئت إليه بو صائف ووصفاء» وألبستهم لباسًا ا 
حتى لا يعرف ذكر من أنثى» فقالت: إن زيّل بينهم حتى يعرف الذكر من 
الأنثى. ثم رد الهدية» فإنه نبی› وينبغى لنا أن نترك ملكنا ونتبع دينه ونلحق 
به» فرد سليمان الهدية وزيل بينهم » فقال: هؤلاء غلمان وهؤلا” جوار 0 
#قلمً جَآءَ سَلَيْمنَ قال ادون بال هما اتل أله خَيْرٌ هَنّآ تنكم بل بل أنثر بد 
قرحي 469 [النمل: 5"]. . . إلى آخر الآية . 
كرامات الصحابة والتابعين : 

وكرامات الصّحابة والتابعين ومن بعدهم لا يحصرها العد ومنها: 
عمو بن الْحَطَّابٍ: 


عمر بن ن الاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص» أمير المؤمنين. 


ن انی ن مالك فال قال غ الطاب َيه : رامت رَبّي في 
ثلاك؟ فقلتث: يا رُسُوَلَ الله لو اذا مِنْ مَقَام اميم ملي لف 
#وامجدُوا من مَقَامِ اهعم صل 4 [البقرة : 76 .]١‏ وآ الْحِجَاب؛ قُلْتٌ: يا 


رَسُولَ الله لو أَمَدْتَ نِسَاءَكٌ اَن يَحْتَجِيْنَ فَإِنَّهُ يُكلمُهُنّ ا ا قَتَرَلَتْ آيَهُ 


(1) تفسير ابن جرير (018/9). 


٤ 


الْحجَاب . وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَبِىَ يكل في الْغَيْرَةِ ة عَلَيّهِ كلت لَهُنَّ: کسی ريه 
طق 0 8 ويم i‏ ک4 [التحريم : 31 قَتَرَلَتْ هله الي . 
عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَّاص ا الله کل : «وَالّذِي نَفْسِي بيده مَا 


سو . ما كا 


يدانت ەا 22 ا 3 
لَقِيَكَ الشَّيْطانْ قط سَالِكَا قبا إلا سَلَكَ فا غَيْرَ فك . 


س 


5 إن 


عن ابن عمر عن أبيه: OE‏ وبا 
الجمعة فعرض له في خطبته أن قال: «يا سّارية'" الجبل الجبل؛ مَنْ اسْتَرْعَى 
الب ظلّم». فالتفت النَاسُ بَعْضَهُم إلى بعض فقال علي : ليرج مما قال» 
فلما فَرَعّ مِنْ صَلَاتِهِ قال له علٌ: مَا شيء سَّنَحَ لك في حُظبَيك؟ قال: وما 
هو؟ قال: قولك: «يا ساريةٌ الجبل الجبل؛ مَنْ اسْتَرْعَى الذئب ظلَّم»ء قال: 
وهل كان ذلك مني؟ قال: نعمء قال: وقع في حَلّدي أن المشركين هزموا 
إخواننا فركبوا أكتافهم» وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا 
وقد ظفرواء وإن جاوزوا هلكوا فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء 
البشير بالفتح بعد شهر فذكر أنه سمع في ذلك اليوم في تلك السّاعة حين 
جاوزوا الجبل صوتًا يشبه صوت عمر: «يا سارية الجبل الجبل»» قال: فعدلنا 
إليه ففتح الله علي" . ْ 


ا ئ ضير الْإِمَامُ ا 1 الأنصَارِيُء الأؤسِيٌ الأ 
النْقَبَاءِ 00 عَسَرَ لَيْلَةَ العَمَبَةَء وَكَانَ أَسَيْدُ يُعَذَ مِنْ عُْقَلَاءٍ الأشرَافٍ وَذّوِي 
ا 


أسَيْدَ مس 2 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ: أن سيد بن حصير عْصَرٍ ينما هُو ليله برا في هِرْبَدِه 


رمن 


0 جَالََتٌ فرسةء قَقَرَا ئ الت ا قَقَرَاً م الث انعا قَالَ أسيد: 
2 تت أن نظا بحي نفك ا ا ملل الط قزق رايس فا فان 


(۱) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (۳۲۹۲)» مُسْلِم (1797). 
(۲) سارية بن زنيم. (۳) «أسد الغابة» (۲/ .)١95‏ 


0 


السُرّج عَرَجَتْ فِي الْجَوّ حَنَّى AE ٠‏ قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 5 
قَقَلْتُ: يا ر رسو الله ينما نا البَارحة من جؤفي الل كرأ في مربي ل حال 


فريني: َقَالَ رَسُولُ الله كلل: «افْرَأ ابْنّ حُضَيْراء قَالَ: قرات ثم جَالّث اب 
قَقَالَ رَسُوَلُ الله ككلل: «افْراً ابْنَ حَُضَيْر). قَالَ: فَقَرَأْتُ ثم جَالَتْ آنا كَقَالَ 
رَسُولُ الله يلِ: «اكْرَأْ ابْنَ حُضَيْر». قَالَ: فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيّى قَرِيبًا مِنْهَا 
0 تأ كَرَآَيْتُ مِعْلّ الظلّة فبهًا أَمْثَالُ السَرّج عَرَجَتُ في الْجَرّ حَتَّى ما 


0 2د 


. فُقَالَ ول الله عله : «جلكَ المَلائكة كَانَتْ تَسْتَمِعٌ لَك وَل قرات 


عرس 9 صم 2 دوه ١‏ 
ضحت اها الاس ا 


2 


ما 


ç 
الت‎ x 


E‏ كان أسَيدُ بن حصب وَعَباة بن يشر عند اللي 6ة حرجا ين 
عِنْدِ النِيَ بي في لَيْلَةٍ مُظَلِمَةِ وَإِذَا نور بيْنَ أَيْدِيِهمَا حَنَّى تَمَرقًا َتَقَرَقَ الثورُ 
PO‏ 


ع وي 


عفڙان ذن خحُصَدن: 

عِمْرَانْ بن حْصَيْن بن عبيد بن خلف» أبو نجيد الخزاعي القدوة الإمام, 
صاحب رسول الله ئة . 

عَنْ مُطَرَّفٍِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ خصَيّن: (إِنّي أك عدبا 
سی الله ولق أن يفك به: «إنّ سول الله يه قذ جَمَع بين حح ومر م 
لم يه عَنْهُ حَنّى مَاتَء وَلَمْ يرل ران فيو يُحَرّمُهُ وَإِنَهُ گان يُسَلّمُ عَلَىَ قَلَمًا 
اكْتَوَيْتُ أَمْسَكَ عَنْي قَلَمّا تَرَكْتُهُ عَادَ إلى . 

قال ابن سيرين: «سقى بطن عِمْرَان بْنِ حَصَّيْنٍ ثلاثين سنة» كل ذلك 
عرقي عله الك فا کی كاد قل موه بلعو کی 

عن أبي مجلزء قال: «كان عمران ينهى عن الکي» فابتلي» فاكتوى» 
فكان يعج! قال مطرف: قال لي عمران: أشعرت أن التسليم عاد إلي؟ قال: 


.)۳۸۰۵( رَوَاهُ مسْلِمٌ (0/95. (5) رَوَاهُ الْبَخَارِيُ‎ )١( 
.)٤۲۷ /٤( صحيح: رواه أحمد (المسئد»‎ )۳( 


كك 


3 57 - )۱ 
ثم لم يلبث إلا يسيرًا حتى مات» 


أ الدّؤدَاء: 


+ 
2 
1 
3 
êr 


الْإِمَامُ الْعدُوَةُء قَاضى دِمَشْقّء وَصَاحِبٌ رَسُولٍ ال 


ن ريڍ بن قَيي؛ الْأنْصَارِيُ الْخَرْرَجِىُ ی زو 3 د د الما 
عَنْ اف الْبَحْتَرِي قَالَ: «يَيْنَا بُو الدَّرْدَاءِ يوقد د تحت در لَه أذ سيقت 
في الْقِدْرِ ل م الكقأتٍ لیذ ثم جعت إلى 


مَكَانِهَاء لم يصب يصب مِنْهَا شَيْء. فَجَعَلَ أَبُو الدّرْ اء يادي : ا 


مَا لَمْ تَنْظرْ إِلَى مثْلِهِ أت ا ا لمان أما إنك لو سكت 


لفون انالك رلك لكو 

وفي هذه القصة جاء لأبي بر أضيافٌ» فأمر ولده أن يقوم على خدمتهم 
ويأكل معهم لانشغاله بأمر خارج البيت» ولكن الأضياف تعنتوا بعدم أكل 
الطعام حتى يأكل معهم أبو بكرء وذلك مما هيج أبا بكر بعد عودته ووجدهم 
ما زالوا جلوسًا بلا طعام» ولكن ظهرت آية على إثر هذه المشاحنة وهي تمام 
البركة في الطعام. 


گال عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن أبي ڪر ڪه : «جاء ابو بر ضيف لَه أو يأضْيّافٍ 
لَه كَأَمْسَى عِنْدَ الت يھ قَلَمًا جَاءَ قَالَتْ لَهُ أَمّى: احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ أو عَنْ 


د ليله قَالَ: ما عَشَّيْتهِمْ؟ فَقَالَثْ: عَرَضْنًا عَلَيْهِ أؤ عَلَيِهِمْ كبا أو 
نار نتوين اوقد لني رحد E‏ 
| 


و : الَْرءٌ له یل ع لك کا“ اا ااا 98 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۲/ )١١١‏ يعج: يضج ويرفع صوته. 
(۲) (سير أعلام النبلاء» (؟07548/5). 


۷ 


TE‏ تا قال بُو بگر: كَأنَّ هَذِهِ مِنْ الشّيطان قَدَعَا 

العام اگل زألرا ادارا ل نن لنمة إلا ريا بين أمملها أكثر ها 
ا قَقَالَتُ: وَفُدَْ عَيْنِى إِنَّهَا الان لكر كَبْلَ أن 
فأَكُلُوا وَبَعَتّ بها إِلَى الي يله كَذَكَرَ أنه اگل ھا 


ب بن ڪَڍي بن عاق إن تفدظة و عفن الالطاري انين 


س 


7 2 ا 


2 
عو م 
ا 


حُدَاء وَكَانَ فِيمَن به ا 3" َلَمّا صَارُوا بالرَّجيِع» 0 
بهم عكر مارو ا فيهمء وَأَسَرُوا بيبا وزنك بن الذئنةة 
بَاعُوهُمَا بمكة م 0 

عن أبي هرر ضيه قَالَ: « «بَعَتَ رَسُولُ الله 4 عَشَرَةَ عَيد عَيْنا وَأمْرَ ليم 


عَاصِم بْنّ ثابتِ الأنْصَارِيّ جد عام بن عْمَرَ بن الْخَطَابِء حَنَّى إِذَا كَانُوا 


دة بن عفان وم وروا ِي من هَن يال لَه بو يخيان. a‏ 
ِقَرِيبٍ مِنْ اة رَجْلٍ 2 فَاقْتَصُوا آنَارَهُمْ حى وَجَدُوا مَأَكُلّهُمْ الَمْرَ في مَنْزِلٍ 
ا قفاوا تمر رت ازا آنَارَهُمْ َا کک راضحاب 
َجَؤوا إِلَى مَوْضِع فَأَحَاط بهِمْ الْقَوْمْ ََانُوا لَُمْ: ابروا تأغظوا بأبدِيكُمْ وَلَكُمْ 
لس ا . قال عَاصِمُ بْنُ نَابتٍ: ايها الْقَوْمُ اَم 
أنَا فاا أَنْرِلُ فِي ذِمَةٍ كَافِر. ثُمَّ قَالَ: للم أخيز َا يك بي فَرَمَؤْهُمْ انَل 
ا و ا لتاق مھم خت وريد بن 
الدَّدئَةِ وَرَجُلٌّ اتر كَلَمَا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَظلْقُوا أَوْتَارَ فِسِيّهِمْ فَرَبَطوَهُمْ بهاء قَالَ 
الغ اقرف كن ون الكنو BE‏ إن دي بقزلاء امو ريد 
الْمَْلَى. فَجَوَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أن يَصْحَبَهُمْء فَانْظلِقَ بِحُبَيْبِ وَرَيْدِ بْنِ الدَيْنَةِ 
خ e e‏ 


5 ن ل مج 5 1 لاله ع و 


.)5141( رَوَاهُ الْبُخَارِيُ‎ )١( 


A 


حَنَّى أَجْمَعُوا فَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَّى يَسْتَحِدٌ بها 
تَأَعَارَئْهُ كَدَرَجَ بتي لها وَهِيَ عَافِلَةٌ حٌى أَنَاهُ فَوَجَدَنْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهٍ 
اوی وو قَالَتْ: قرغت فَدْعَةَ عَرَقَهَا خَُيْبٌ. َمَالَ: أَنَحْسَيْنَ أن أَفْْلَهُ مَا 
كُنْتُ لِأفْعَلَ دَلِكَ. قَالَتْ: واش ما ما رَأَيْتُ أَسِيرًا قط خَيْرَا مِنْ خُبَيْبء وَاللهِ لْمَدْ 
ا وكا باكر اتابن E‏ سيك وكا بلك وق 
تمر وکات تفول: له ترز رَه اله بيب . فما خَرَجُوا به مِنْ الْحَرَم 
يفلو في الل ئا لَه حُيَب: دغوني أصلي كتين . تركو َر رَكعتَينٍ 
قَقَالَ: َه لَولَا أن تخي 000 َم قَالَ: «اللّهُعَّ أَخْصِهمْ 
اء وَائْْلهُم بَدَدَاء ولا بي نْهُمْ أحنا». وا اقول 
لشت أَبَالِي جين أَمْتَلْ مُسْلِمًا عَلَى أي جَنْبٍ گان له مَصْرَعِي 
ريك في دات الله وَِدْ يَمَأُ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْوٍ مُمَرْعَ 

م ام اليه أبُو سِرْوَعَة عة بْنُ الْحَارِثِ فقتل E IE‏ سن لكل 
مُسْلِم جر ه1١‏ الشلاه E‏ أمكات نوه افوا شوق وتفيك امن اين 
رش إِلَى عَاصِم بْنِ ابت حِينَ حُدَنُوا أنه قيلَ أن يُؤَْوا بِسَيْءِ مِنْهُ يُعْرَكُ وَكَانَ 
َل رَجَْا عَظِيمًا دلا ف و قدي رورس 
0 ون أشي ٠‏ كلم يَقْدِرُوا ا أن قا مله سا . 
الدَرَاءُ دن مَالِكِ: 

الْبَرَاءُ بُ مَالِكِ بن النَضْرِء الْأَنْصَارِيٌ النَّجَارِيُ الْمَدَنِئُ» الْبَطلٌ الْكَرَّارُ 
صاب رَسُولٍ الله يك وَأَحُو حادم الي ب نس بن مَالِكِ. 


عَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: ١كُمْ‏ مِنْ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ِي 


طمْرَيْنِ NY‏ على الله 0 3 0 نهم ال بن مالك . 


() رَوَاهُ الْبُخَارِي .)۳۹۸٩(‏ 
(؟) صحيح: رَوَاهُ الترمذي »)۳۸٠٤(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح . 


۹ 


ذي طْمْرَيْن » 3 فس عَلَى الله لأبر قسمه مِنْهُمْ الا 2 مَالِكْء فإن البراء لقي 
زحمًا من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين»» فقالوا: يا براء» إن 
رسول الله ية قال: «إنك لو أقسمت على الله لأبرك» فأقسم على ربك». 
فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة 
السوس» فأوجعوا في المسلمين» فقالوا له: يا براء» أقسم على ربك. فقال: 
این قبا ف وألحقتني بنبيك كللِ. فمنحوا 
أكتافهمء وقتل البراء شهيةًا'. 
خاي كن الوجيو: 

الد الال بن الْمُغِيرَةِ» سَيْفٌ الله تَعَالَىء وَفَارِسُ الإسآدم وليت 
الْمَسَاهِدِءِ السَّيّدٌ الام الأميرٌ لكي فلك السام د انو سافان الْقْرَشِيُ 
الْمَخْرُومِنُ الْمَكْيُ» E‏ 4 الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ . 

عَنْ قَتَادَةَ: أن النَبِيَ يله بَعَثَ خَالِدًا إلى الْعُرَّىء وَكَانَتْ لِهَوَازِنَ 
By‏ و سُلَيْمِ > قَمَاَ: انْطلِقْء فَإِنَهُ يح غ ا سويد لسراو 
طوِيكة الَّعْرِ عَظِيمةُ النَدييْنِء قَصِيرَةٌ. الوا يُحَرُصْونًّا: 

باذ سدق هذ لامنوفها: . عن خالو التي السهاز يقدري 


م مو 


0 حَالِدًا اث 
ل وي فك ردي لسري ار شر أذ ايد 5 

لْوَلِيِدِ قَقَدَ كَلَنْسُوَةَ لَهُ يَوْمَ الْيرْمُوِء كَقَالَ: اظلْبُومًا ل 

دا هي قَلَنْسَوَةٌ له ا E‏ ه يكل قحل رَأْسَهُء فَابْتَدَ 

الاس شَعْرَه َسَبَفْتُهُمْ إِلَى نَاصِيَتِه مَجَعَلْتُهَا في هَذِو الْمَلنْسْوَو كَلَمْ ا 

وَهِيَ مي | نولت لطر 

قال فيس بن أبي حازم : سَمِعْتٌ خَالِدًا يَقُولُ: «مَتَعَيِي الْجِهَادُ كَثِيرًا مِنَّ 


نلف حسن : الحاكم «المستدرك» (۳/ 1١‏ 37) هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


44 


القراءةه ورا تي يسم E RT‏ شم قَالَ: باسّْم اش 
وَسْرِبَة) . 
قال الذهبي ‏ قُلْتُّ: هذه وَاللَهِ الْكَرَامَهُ وَهَذِهِ الشَّجَاعَهُ. 


عَنْ ينمه قَالَ: «أَتِيَ خَالِدٌ : بْنُ الْوَلِيدِ بِرَجُلٍ مَعَهُ زى خَمْرِ فَقَالَ: 
«اللَّهمَ اله عشلا فان شد : 


5 


ا إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُ م الرهْر 9 المَكن: 
الا مهد ذا وَالْحُدَيْيَهَ» وَأَحَدُ السَةَ أفل الشُورَى. 
نَّ وَسُولَ الله يكل قال : «اللّهُمّ اسْتَحِتْ 


َنٍ ابن الْمُسَيّبٍ ن رَجُلا گان يَقَعُ في عَلِيْ وَطلْحَة وَالرُبيِِْ فَجَعَلَ 


نشك د يَنْهَاهُ وَيَقُول: ا شع فِي إِنْحوَانِي E‏ فقام عل E,‏ رَكْعَتَيْرِ 


وَدَعَاء فَجَاءَ بُحْتِنٌّ يسن اللَاسَء فَأَحَدَهُ بالبلاط» فَوَضَعَهُ بَيْنَ كِرْكرَِهِ وَالْبَلَاطٍ 
حت سَحَقَدُ فاا رَأَيْتُ النَاسَ يَتَعُونَ سَعْدًا يَقُولُونَ: هَنِيئًا لَكَ يا أيَا إِسْحَاقٌ» 


اسْتحِيت دَغوَنّكَ» . 


ا 


قال الذهبي: في هَذَا گرَامَة مُشْتَرگة بَيْنَ الذَّاعِي الاين تر عنية : 
عَنْ ابر بن سَمُرَةَ قَالَ: «شَكَا أُمْلٌ الْحَوقةٍ سَعْدَا إِلَى عُمَرَ وهه فَعَزَّلَهُ 
وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهُمْ عَمَّارّاء فَشَكُوًا > حَنَّى ذَكَرُوا أنه لا يُحْسِنٌ صل ٠‏ كَأَرْسَلَ 


اليه 
فَقَالَ: يا أَبَا إِسْحَاقَ E EE IRD E‏ ال اتر 
إِسْحَاقٌ: أمّا آنا واه قري كُنْتُ أَصَلَي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله ككل مَا أَخُرِمُ 


.)۳۷١/۱١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
قال الشيخ الألباني: صحيح.‎ .)۳۷١١( صحيح: رَوَاهُ الترمذي‎ )۲( 


۷1 


عَنَّْاء أْصَلَي صلا الِْسَاءِ تَأَرْكُدُ في الْأوليَيْن وَأَعتُ في الأخريين. قَالَ: 
الظنُ بك يا أبَا إِسْحَاقَ. lt‏ أو رِجَالَا إِلَى الْكُوفَةٍ 0 
أَهْلَ لخر 0 يَدَعْ مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عَنْهُ وَيُنْنُونَ مَعْرُوفَاء حى دَخَلَ مَسْجِدًا 
لي عَبْس فَقَامَ رَجل مِنْهُمْ يَقَالُ LTS‏ 
eee‏ 


لْمَضِيّة. قال سَعْدٌ: أَمَا وَاهِْ لَأَدْعُوَنَ بِتَكاثِ: «اللّهُمَّ إِنْ گان عَبْدُكَ هَذَا كَاذِيَا 
ا وَأْطِلْ قَفْرَهُ وَعَرْضْهُ بِالْفِئّنَ). 27 


0 شی بير مَفْون أضًا و ي و سَعْدِ) . 
قال عَبْدُ الْمَلِكِ: 00 رايت بعد قد سَقَط حَاجِبَاهُ عَلَى عَبْتَيْهِ مِنْ الْكبَّرٍ 
ا لوعن :و 9 و م 
وَإِنه رضن لِلْجَوَارِي في يعمزهن 


of go + 


سَعِيدٌ بْنُ رَيْدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلِ ا الاعوق الْفُرَشِيُ الْعَدَوِيُ 8 
الْعَشَرََ الْمَشْهُودٍ لَهُمْ بِالْجَنّدِ وَمِنَ السَّابِقِينَ الْأَرَلِينَ الْبَدْريِينَ وَمِنَ الَّذِينَ 
رضي الله عَنْهُمْ َرَضُوا عَنْهُ شَهِدَ الْمَشَّاهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله َكل وَشَهِدَ حِصَارَ 
مشق وَمَنْحَهَاء فَوَلَاهُ عَلَيِهَا أبُو عبَبتَةَ بْنُ الْجَرّاحء قَهُوَ yS‏ 
TT‏ 

حت عد اتح ب لاقي ١ن‏ كاذ N‏ 
عام سبد بن ريد ققال: أشْهَهُ َد عَلَى رَسُولٍ الله يك ني سَيِحْتُة وَهُوَ يَقُولُ: 
«عَشرَةٌ في الْجَنَة الت في الْجَنٍَ وَأَبُو بكر في الجن وَعْمَرُ في الْجَنّو وَعْثمَانُ 
فِي الْجَنّةَ وَعَلِىٌ فِي الْجَنّق وَطَلْحَةٌ في الْجَنَّدَ َالرُييْرٌ بْنُ الْعَوَامِ في الْجَنَه 
وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ في الْجَنده ا ولو شِئْتُ 
لمت الْعَاشرٌ قال مَقَالوا: مق كيف فتكت قال ماران وه قال 


7 ومو 8 


.)409( رَوَاهُ الْبْحَارِيُ (٥٠۷)ء مُسْلِم‎ )١( 


۷۲ 


07 م‎ 3 o 2 o 
عن و ر‎ 
ريل نه أَحَلَّ سكا من ارضهاء حاص‎ 


کا شنت آل من أزضها كيك دال س 


: الله کل؟ قال‎ e 


شرا من الأَرْضٍ ظَلْمً طوقَهُ إلى س اد قَقَالَ ل 
عد هذا فَقَالَ: الهم إن انث اة َعَم بَصَرََاء وَافتلهَا في 


57 
ت 


حمی 


ص1 


قَالَ: قَمَّا مَانَتْ م 


ذُهَبَ بَصَرّهَاء 


الوق ينك ادن اعت عَلَى م سَعِيٍ بن 


ص 


هم 


إل ا » فَقَالَ سَعِيد 
سَمِعْتُ من رَسُولٍ الله ها! . 

سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يفو 

ن لا أَسْأَلْكَ بيه 


ل 
۴ 


ا أ 


جا عن كفني فى اا ولعت ف 


3 


ا 6 N‏ ل د 
الله علد وَلابى أَمَامَة كرا باهرة جزع 
اا ا ا و مر 0 - 7 
> وآنه تصدق بثلائة دَنانيرَ» فلقىَ تحت 


2 
جو ووو 


فاعتفته 


٠‏ وَشَرَطتُ عاي يِذ 


تة رشو اله يه ما غا 


ع ها عم هاه دس ده وذ مت همه 1826 ريق د 1 لاس هد مد حي ليتع له و 
عَنْ محَمدٍ بن المنكدر» عن سَفِينة: SG‏ 


لم كَأَلْمَاءُ الْبَحْرُ إلى ا فَصَادَفَ الأَسَدَء 
ل سول الله اة كَدَلَه الْأَسَدُ مد على الطريقٍ. 


َه يَعْنِي السادي" . 


م برع الد 


وَاسمه 


.)151١( رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ )١( 
.)۱۷۳/۳( (سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


َقَالَ: نها الْأَمَدُ! أن 


5 2 
قَالَ: م هَمْهَمَ 20 


1 ت 
ر هټ ob‏ وت 


ث بْنُ عَبْدِ اله بْنِ عِمَادِ بْنِ أَكْبَرَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ مُفَنّع بْنِ 


(۲) «سير أعلام النبلاء؛ 0757/7 . 


رفت 


حَضْرَمَوْتَء كَانَ مِنْ حلَمَاءِ يي أُميْهٌ وَمِنْ سَادة و الْمهَاجِرِينَ TS‏ 
الْحَضْرَمِيٌ هُوَ الْمَنْسُوبُ لَه بكر ميه ون التي على مَك اخْتَفرَهَا قَبْلَ الْمَبْعَثِ. 
عَنْ عرْوَةَ قَالَ: عة - يغوي ا - ابو بكر الضديق في عبان قبل 
ںو قو اراد نار إل ر ي ار جني الرفرَاق ب 
ی مسوا فيه أَرْجْلِهمْ؛ نَطعُوا كَذَلِكَ مَكَانًا كَانَتْ تَجَرِي فيه السّمُ 
اليَوم تَجْرِي فيه أَيْضَاء كَمَائَلَهُمْ وَأَظَهْرَهُ الله ل علو وَبَدَّلُوا البَّكَاةً) . 
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولٌ: «رَأَيْتُ مِن الْعَلاء تلد لون اشنا لا أَرَالُ أ 
- قَطْحَ الْبَخرٌ عَلَى فَرَسِهِ يوم دَارِينَ . 
- وَكَمَ يريد الْمَحْرَيْنِء قَدَعَا الله بِالدّهْنَاءِ - موضع قريب من البصرة - 
َتَبَعَ لَهُمْ مَاءٌ فَارْتَوَوْاء وَنّسِيَ رَجُلُ مِنْهُمْ بَعْض مَتَاعِهِ فَرُدَّ) َلَقِيَهُ وَلَمْ يَجِدٍ 


ص 
مع £ 
1١+‏ 


00 

ai E‏ علق ok‏ “قاع O a‏ فمْطر 4 فعسلا 
وَحَمَرْنَا له بسيوفتاء وَدَقَنَاهُ وَلَمْ لحد ل . 

وقال ياقوت : إن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن 
الحضرمي» فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعًا يمشون على مثل رملة ميثاء 
فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» وإن ما بين دارين والساحل مسيرة يوم وليلة 
لسفر البحر في بعض الحالات» فالتقوا وقتلواء وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة 
آلاف» والراجل ألفين. 


دَعَوْنَا الَّذِي د ق البكار فاا باغ اهن فلن البخار الأوافل 


0 
م 


.)۲١١ - ۲۹٤/۱( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٤)۳١ زفق (معجم البلدان» (؟/‎ 


۷٤ 


م طم سس فاع 2 No”‏ دس ل لمن 0927 و 

أم أيمن الحبشية» مَوْلَاة رَسُول الله ب وَحاضتته وَرثهَا مِنْ أبيهء» ثم 
عقا عِدْدمَا روج بحدِيجة 

AlS A‏ مع E LOTT a‏ كوه 

قَالَ عَثْمَانَ بن القاسم: «لمَا هَاجَرَتْ أم أَيْمَنَ أَمْسَتْ بِالْمَنْصَرَفٍِ دون 


الرَوْحَاءٍِء فَعَطِسَّتْ وَلَيْسَ مَعَهَا مَاءٌ وَهِيَ صَائِمَةٌ وَجَهَدَتْء دلي عَلَيْهَا مِنّ 
قَالَ قُضَيْلُ بن مَرْرُوقِء عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ: «كَانَتْ 
النَبِىَ يلل وَتَمُومُ عَلَيْهِء فَقَالَ: «مَنْ سره أَنْ يَتَرَرّحَ امْرَأَة مِنْ أَمْل الْجَنَّقَ 
ليرو 3 Î‏ 
عَالِمُ أَهْل الْمَِينَةَء وَسَيْدُ النَابِعِينَ في زَمَانِه . 


قال عبد الله بن كثير: قَدِمَ بَعْضٌ أُمَرَاءِ المدينة واليّا عليهاء فأتاه عَلِي بن 
الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ونفرٌ من قريش فقال: أيكم 
سعيد بن المسيب؟. فقال له علي بن حسين: إِنَّ سيدا لَيلْرَم مَسْجِدَُ وَيَجَهُوا 
الأكزاش ققان ےآ رمت على تون" ليق من علي بن ای طاو 
عبد المطلب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وسالم بن عبد الله 
يعني ابن عمر بن الخطاب» وسمى أولئك الذين أتوه من قريش؛ وإن لم يأتني 
والله لأضربن عُنْقَه ثم والله لأضربنٌ عنقه» ثم والله لأضربن عنقه. قال: فقال 
علي بن الحسين: فَضَاقٌ بنا المجلس حتى قمناء فأتيت سعيد بن المسيب 
فجلست إليه وذكرت له ما قال» وقلت: تخرج إلى العُمْرة. فقال: ما حضرتني 
في ذلك نية» وإِنَّ أحبٌ الأعمالٍ إلي ما نويت. فقلت: فتصيرٌ إلى بعض منزلٍ 


.)574/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


{Vo 


بعض إخوانك. قال: فما أصنع بهذا المنادي الذي ينادي كل يوم خمس 
مرات» والله لا يناديني إلا أتيته. قلت: فتحول عن مجلسك إلى هذا 
المسجدء فإنك إذا طلبت إنما تطلب فى مجلسك. قال: ولم أدع مجلسًا 
عرّدني الله فيه من الخير ما عودني؟ قال: قلت: أي أخي أما تخاف؟! قال: 
أما إذ ذكرت يا أخي فإن الله تعالى ليعلم أني لا أخاف شيئًا غيره» ولكن أول 
ما أقول وأوسطه وآخره حمدًا لله وثناء عليه وصلاة على محمد بلا وأسأل الله 
تسالى أن يسيه ذكري . قال: فمكث ذلك الأمير على المدينة ما شاء الله لم 
يذكرف فال : كبيئا هو ذات يرم على منزل من المدينة وغلام له يوضوه» إذ 
قال للغلام: «(أمسكء» واسوآتاه من علي بن الحسين» والقاسم بن محمد 
وسالم؛ إني حلفت أن أقتل سعيد بن المسيب» والله ما ذكرته في سَاعةٍ من 
ليل ولا نهار حتى ساعتى هذه». فقال له غلامه: «أي مولاي فما أراد الله بك 
حرا کی سكف : 


أو مُشلم الخؤلاِئ: 
شك التَّابِعِينَ وَرَاهِدُ الْعَضْرِ . 


قال شُرَحْبِيلٌ: «إِنَّ الْأَسْوَدَ تنبا بِالْيَمَنِء َبَعَثَ إلى أبي مُسْلِم َأَنَاهُ بنَا 
َد عَظيمَةٍ» نم آنه الى أبَا مُسْلِمِ فِيهَاء كُلَمْ تَضْرّه قَقِيلَ لِلاَسوَدٍ: ذالم شا 
كَأنَا 


ر هام 


هَذَا عَنْكَ أَفْسَدَ عَلَيْكَ مَنِ انّبَعَكَ. قَأَمَرةُ 0 قَقَدِمَ الْمَدِيئَةَ» كأنَا 
رَاحِلَتَةُ وَدَحَل الْمَسُجِدَ يُصَلَي) فَبَضْرَ 2 عَمَر َيه فَقَامَ إِلَبْه فَمَالَ: ممن 
الرَّجُلُ؟. قَالَ: مِنَ الْيَمَنِ. قَالَ: ما فَعَلَ الذي حَرَقَهُ الْكَذَّابُ بالئّارِ؟ كَالَ: 
القن الال زر قَالَ: نَسَدْتكَ باش آنتَ هُو؟ كَالَ: اللَّهُمّ نَعَمْ. 
فَاعْبَئَقَهُ عُْمَرٌ وَبَكَى » ذَّهَبَ به 0 506 فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّدّيقٍ. فَقَالَ: 
المد هه الَذِي لم بيني حت اران في أ gg‏ 
پابراهيم يم الْحَلِيلٍ). 


هوا 


.)159-1557/1١( «كرامات الأولياء»‎ )١( 


۷٦ 


o ogo‏ ص 


وروی محمد بن زياد الألْهَانِيُ : عَنْ أبي مُسْلِمٍ الخولانِى : ١س‏ 
عَرَا أَرْضَ الرُوم» فَمَرُوا بِتَهْرٍ فَقَالَ: «أجِيرُوا حا اك ات el‏ 
مرون ِالنَهْرِ الْمَمْرِ فَرَيّمَا 3 يلع مِنَ الدَّوَابٌ إل الرَّكَبَء قدا جَارُوا قَالَ: 
هَل ڏَمَبَ لَكُمْ شيء؟ فَمَنْ ذَهَبَ لَه شَيْءٌ انا صان له؟ الى بعْضْهُم مخلاته 
عَمْدَا فَلَمّا جَاوَرُوا قَالَ الرّجَل: مخلاتي وَقَعَتْءِ قَالَ: انْبَعْنِي انف دا بها 
ملق بعُودٍ في الَهْرءِ قَالَ: حدما“ . 


عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ قَالَ: «گان أَبُو ملم الْحَوْلَانِيُ م دا اسْتسين 
2 فعميّت» فاتته 


تخسر 58 هَذَا ا E‏ مدعا ال فة اعدا 
وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيٌ: أن امْرَأَةَ أبي مُسْلِم قَالَتْ: لَيْسَ لَنَا دَقِيِقٌ. 


ر 
2 5 


قَمَالَ: مَل عِنْدَكِ شَيْة؟ كَالَت: ورم يلكا وهر . قَالَ: ابْعينِيهِ وَمَاتِي 


چ س مو سم عم سل 


الْجِرَابَ. فَدَخَلَ السُوقَء فَأَتَاهُ سَائِلٌ وَأَلَحَّ فَأَعْطَاءُ الدَّرْمَمَء وملا الْجِرَابَ 
م م ترّاب» تين وَكَلَبَهُ مَوُعْوتٌ منهّاء وَذْمهَبَء فَفَتَحَنّهَ دا به ۾ ديق 


م 


خُرَارَى. فَعَجَنَتُ وَحَبَرَتْء فَلَمَّا جَاء لَيْلّاء وَضَعَنْهُء فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟. 
قَالَتْ: مِنّ نَّ الذَّقِيقٍ» اگل و 
مُطَوْفُ دن ن عَبْدٍ الله دن الشَخير: 

بْنُ عبد الله ن الفدوةة الحكةه او علدا 


.)١١ - ٩۹/٤( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١١/8( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


324 


نه کان بَيْنَ مُطرّفٍ بْنِ عم عَبْدِ الله بن الشّحيرٍ 


م نا 0 منّدا فَخُرَّ مَيْنَا 


مَكَانَهُ . قَالَ: رف ذلك إلى زياد فقَال: قَتَلتَ الرَّجْلَ؟ قَالَ: لَا؛ وَلَكِنَهَا دَعْوَةٌ 
فقت أجل : گان مطر فت بن غيل الك رضاجت ب له سَرَيَا في لَْلَةٍ مُظلِمَقء َإدَا 


20 


2 


٠‏ لو ا الٽاس بهذا کا 


ومو 


سَوْط أيهم عنده ضُوَءٌ فَقَالَ: 
قَقَالَ مُطَرّفٌ: الْمُكَذْبُ کاب 2 3 

عَنْ غيلان بن جَرِيرِء قَالَ: «أَقْبَلَ مُطرّفٌ ف مع ابن أخ ا 
وَكَانَ يدو ا ام بن أخيه حيه: 
وا الئاس ِهَذَاء يون قَقَالَ: كدت أَكْزَبُ التاس 


ro 


لمكذْبٌ يزعم الله أكُذَّتُ)2. 


ر 


0-7 كام وا ل 2 ا و 1 رامن 
قال سَليْمَانِ بْنُ المَغِيرَةِ: «گان مُطَرَّفٌ إِذَا دحل بيه سبحت مَعَهُ آنه 


SS ك‎ 


عَنْ حمَيْدٍ بْنِ هِلالٍء عَنْ صِلَةَ قَالَ: «حَرَجْنَا في كَرَيَةِ وَأَنَا عَلَى دَابَتِي 
في رَمَانِ فُيُوضٍ الحا فأنا اي على ما فت يَوْمَا لا أَجدُ مَا آكُلُء 
فَلْقِينِي عِلْحّ يَحْمِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْنَاء فَقُلْتُ: ضَعْهُ فَإِذًا هُوَ خُبْرٌ. قُلْتُ: 
ا َقَالَ: إِنْ شت وَلَكِنْ فيه شَحْمْ جنير فََرَكْهُ. ثم لَقِيتُ آخَرَ 


4 


: قَقُلْتُ: أَظعمني. قَالَ: هو رَادِي لیام ن تَمَضْتَه نَقَضكَهُ» أَجَعْئَنِي) رتنه . قَوَالله 


.)195 1١89 /٤( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)18/5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


VA 


إنئ لأسإ سفت حاف وَجبَة كوجب لير لْمَفَتُ م 
مَلُْوفٌ في سب ايض 0 َا دَوْحَلَةٌ مِنْ رُطب'" فِي رَمَانِ ليس 
في الْأَرْضٍ ر GEF‏ مله 0 َعَم لَعَفتٌ ما ما بَْقَىّ» 0 5 ولف 
مَعِيَ نَوَاهْنَّ). 

قَالَ جَرِيرٌ بْنُ حازِم: خد لني أَوْقَى بْنْ دَلْهَْ EE IL‏ لس مَعَ 


لوقو وس ا وت وة 


قال الذهبي : فَهَذِهِ كَرَامَة ابه 

عَنْ حَمَّادٍ بْنِ ا ا اام فزن E‏ في را إلى 
كَايْلء في الْجَيْلٍ صِلَهُه ؟ زو فتلت لأزمتن غيل و ا 
فالا كاه لاسا وده فَدَخَلَ عَيْضَةٌ فَدَخَلْتٌُ lL‏ ۾ تم 
جَاء أَسْدْ حكن دنا هن ُصعدت سجر أَقَتَرَاهُ الْتَمَت إِلَيْهِ حَنَّى سَجَدَ؟ كَقُلْتُ: 
الان يره قلا شَيْء) فَجَلْسَء م سَلَّم. كَثَالَ: «يا سَيْعُ! اظْلُْبِ الرْقَ بِمَكَانٍ 
العا توي ود له كير افولا تَصَدَّعَ مه الْجَبَل» لما كان عند الصُبْح؛ 
ا ثم قَالَ : م مودي شالك أن 


ص 


2 


ل 


e 


57 3 


برقي من الثّارء أو ما ي يحجترىا ؛ أن يَسْأَلَكَ الْجَنّة؟)) . 


عَنْ الْعَلَاءِ بن قال أن وجل كال ا :نا أب الا رايت ي 
أغطيتٌ اعت شُهُدَتَيْن» فال تستشهد 7 ايء قَلَمّا گان يَوْمُ 
بريد بن زِيَادِ؛ ينهم اترك سان فَانْهَرَمُوا. وَقَالَ صِلَهُ: يا بي ازجع إلى 
مك قَالَ: يا أَبَهُ؛ تُرِيدُ الْخَيْرَ لِنَفْسِكَء وَتَأْمُرَنِي ل قَالَ: قَتَمَدّمُ 


5 004 


م 
59 
أن 


2 
0 


r رم‎ 


َتَقَدّمَ فَقَائَلَ حتّی ا فَرَمَى و جسّده» وَكَانَ رَامِيّاء 
عند قبل حَنَّى قَامَ عَلَيْد فَذَعَا لَه ثم قَائَنَ حٌى قُيل». 


حتی تفرقوا 


© الست الشفان. 


7⁄۹ 


د 8 . NE‏ مد oa 7 Rf‏ لس #5 م م رو اد 
قلت الذهبى -: وكانت هذه الملحمة سنة ثنتين وستين - رحمهما الله 
- 


قال عبد الررّاق: ١بَعَتٌ‏ أَبُو جَعْمَر الْحَشَّابِينَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَةَ وَقَالَ: 
ِنْ ريثم سُفْيَانَ النوْرِيَ فَاصْلْبُوهُ. فَجَاءَ النَجَارُونَء وَتَصَبُوا الْخَضَبَء وَنُودِيَ 
عَلَيه ذا رَأْسْهُ في ججر الْمُضَيْل بن عِيَاضء وَرجِلَاءُ في حِجر ابن عُيَيْئَةَ 
َقِيلَ لَّهُ: یا أبَا عَبْدِ الله! اتی الل لا مث با الأغدَاء» فَتَقَدّمَ إلى الْأَسْتَارٍ 


ده چ موه مهع دعم ؟ موس كع الوم نمم کے کو ام وا کت 
م اخدلمء وال رت هنه إن دخلها ابو ھر : قال : فمّاتٌ ابو جعفر قبل 
f‏ ويل O AS r qf Ur‏ ابرق فته 

أن يد مكق فأخبر بذلك سفيّان» فلم يَقل شينًا». 


قال الذهبي: هَذِهِ كَرَامَةٌ تَابِبَةه سَمِعَهَا الْحَاكِم مِنْ أبي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ بن 
جَعْمَرِ المزكن» سمحت السَرّاعه 7702 : 
عند الْوَاحِدٍ بْنْ َيِه 

عَبْدٌ الْوَاجِدٍ بُ رَيْدٍ الرَاهد٬‏ الْقُدْوَةٌ شَبْحُ الْعْبَادٍ بُو عُيَيِدَةَ الْبَضرِي. 

قال ابْنُ أبي الْحَوَارِيّ: قَالَ لِي أَبُو سُلَيْمَانَ: «أَصَابَ عَبْدَ الْوَاحِدٍ 
الْمَاِحُء كَسَأَلَ الله أَنْ يُظْلَِهُ في وَقْتِ الْوُضُوءِء فَكَانَ إِدَا أَرَادَ الْوْضُوءَ انطلَىَء 
إا رَجَعَ إلى سَريره فلج" . 

عَنْ راهيم بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: «اسْتَعَارَ سُلَيْمَانُ اليم مِنْ رَجُلٍ قرو 
لسا ثُمّ رَدَمَا قَالَ الرَّجَل : «قُمًا رك اج فِيهًا ريح الْمِسْكُ). : 


2201 


مح به ee‏ معوي ل مو له لوسرل ووس م 22 سي ەق ر 
وَكَانَ بيه وَبَيْنَ رَجل تَتَارْعْء فَتَتَاوَلَ الرّجل سُلَيْمَانَ فَعَمَرّ بَظئَهُء فَحَفتٌ 
ع 
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اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أُمَارَةٌ بالسّوء 
ميالة إلى الشَّره فرّارة من الخير» وأمرت بتزكيتها وتقويمهاء وَقودها بسلاسل 
القهر إلى عبادة ربها وَخالقهاء وَمنعها عَنْ شهواتهاء وَفطامها عَنْ لذاتهاء فَإن 
أهملتها جمحت وَشردت وَلم تظفر بها بعد ذلك وَإِن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة 
وَالعذل وَالملامة كانت نفسك هي النّفس اللوامة التي أقسم الله بها وَرجوت أن 
تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية 
قَالَ: فلا تغفلن ساعة عَنْ تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل 
أولا بوعظ نفسك. وَقَالَ تَعَالَى: دك قن لذ شفع موي 469 [الذاريات: 
0ه وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء وأنها أبدًا تتعزز 
بفطنيها وَهدايتها وَيشتد أنفها وَاستنكافها إذا نسبت إلى الحمق فتقول لها: يا 
نفس! ما أعظم جهلك» تدعين الحكمة والذكاء وَالفطنة؛ وّأنت أشد التاس غباوة 
وَحمقَّاء أما تعرفين ما بين يديك من الجنة وّالتار» وَأنك صائرة إلى إحداهما 
على القرب؟ فما لك تفرحين وتضحكين» وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا 
الخطب الجسيمء وَعساك اليوم تختطفين أو غدّاء فأراك ترين الموت بعيدًا 
ويراه الله قريبّاء أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب» وَأن البعيد ما ليس بآت؟ 

أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول» ومن غير مواعدة 
وَمواطأة» وأنه لا يأتي في شيء دون شيء» ولا في شتاء دون صيف» ولا في 
صيفٍ دون شتاء» ولا في نهار دون ليل وَلا في ليل دون نهار» ولا يأتي في 
الصّبا دون الشّباب» وَلا في الشَّبابٍ دون الصّبا؟ بل كل نفس من الأنفاس 
يمكن أن يكون فيه الموت فجأة» فَإِنْ لم يكن الموت فجأة فيكون المرض 


۸۱ 


فجأة ثم يفضي إلى الموت» فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إليك من 
كل قریب» أما تتدبرين قوله تَعَالَى: اقرب لئان حابم وَهُمْ في عفار 
رو © ما بيهم ين ذڪر ين يهم عُحَدَبْ إلا سمه وم عب 9© 
لاهية مومهم [الأنبياء: .]١ - ١‏ 

وَيحك يا نفسسٌ! إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا 
يراك؛ فما أعظم كفرك› وَإِن كان مع علمك بإطلاعه عليك فما أشدٌ وَقاحتك 
وَأقلّ حياءك» وّيحك يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك 
بما تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك له؟ فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله 
وَعْضبه وَشديد عقابه!؟ أفتظنين أنك تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات جربي 
نفسك إن ألهاك البطر عَنْ أليم عذابه» فاحتبسي ساعة في الشمسء أو في بيت 
الحمّامء أَوْ قربي إصبعك من النار ليتبين قدر طاقتك» أم تغترين بكرم الله 
وَفضله واستغنائه عَنْ طاعتك وعبادتك؟ فما لك لا تعوّلين على کرم الله تَعَالَى 
في مهمات دنياك؟ فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولا تكلينه 
إلى كرم الله تَعَالَى؟ وَإِذَا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدّنيا مما لا 
ينقضي إلا بالدينار والدرهم» فما لك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من 
وجوه الحيل فلا تعولين على کرم الله تَعَالَى حتى يعثر بك على كنز أو يسخر 
عبدًا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب» أفتحسبين 
أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لهاء وَأن 
رب الآخرة والدنيا وَاحد وَأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 

ويحك يا نفس ! ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة فإنك تدعين الإيمان 
بلسانك وأثر الفاق ظاهر عليك› ألم يقل لك سيدك ومولاك: ##ومَا من دَآبَمَ 
في الْأَيْضٍِ إلا عل اله رِزْقُهَاك [هود: 1]. 

وَقال في أمر الآخرة: #وَآن ل لوشن إلا مَا س 409 [النجم: وث]ء 
فقد تكمّل لك بأمر الدنيا خاصة وَصرفكِ عَنْ السّعي فيها فكذبيِهِ بأفعالك 
وَأصبحتٍ تتكالبين على طلبها تكالب المدهوش المستهتر» ووكل أمر الآخرة 


AY 


إلى سعيك فأعرضتٍ عنها إعراض المغرور المستحقر» ما هذا من علامات 
الإيمان لو كان الإيمان باللسان فَلِمَ كان المنافقون في الدَّرك الأسفل من 
النار. 

ويحك با نفسُ! كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب وتظنين أنك إذا مت 
انفلت وتخلصت ورهيهات» أتحسبين أنك تُتْرَكِينَ سُدَىء ألم تكوني نطفة من 
می يُمنى» ثم كنتٍ علقةً فخلق فسوى» أليس ذلك بقادر على أن يحيي 
الموتى» إن كان هذا من إضمارك فما أكفرك وأجهلكء أما تتفكرين أنه مماذا 
خلقك من نطفة خلقك فقدرك» ثم السبيل يسركء ثم أماتك فأقبرك» أفتكذبينه 
في قوله: ثم إذا شاء أنشركء» فإن لم تكوني مكذبة فما لك لا تأخذين حذرك» 
وَلو أن يهوديًا أخبرك في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه 
وتركته وَجاهدت نفسك فيهء أفكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات وقول الله 
تَعَالَى في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيرًا من قول يهودي يخبرك عَنْ حدس 
وتخمين» وَظن مع نقصان عقل وَقصور علمء وَالعجب أَنّهُ لو أخبرك طفل بأن 
في ثوبك عقربًا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهانء 
أفكان قول الأنبياء وَالعلماء وَالحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صبي 
من جملة الأغبياء؟! أم صار حر جهنم وأغلالها وأنكالها وَزقومها ومقامعها 
رَصديدها وَسمومها وَأفاعيها وَعقاربها أحقر عندك من عقرب لا تحسين بألمها 
إلا يومًا أو أقل منه؟! ما هذه أفعال العقلاء» بل لو انكشف للبهائم حالك 
لضحكوا منك وسخروا من عقلك. 

إن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فما لك تسوفين العمل 
وَالموت لك بالمرصاد وَلعله يختطفك من غير مهلة فبماذا أمنت استعجال 
الأجل» وَهبك أنك وعدت بالإمهال مائة سنة» أرأيت لو سافر رجل ليتفقه في 
لقره وال قراس مرا ارد بجح لحي لمارالا 
رجوعه إلى وَطنه هل كنت تضحكين من عقله وَظنه أن تفقيه النفس مما يطمع 
فيه بمدة قريبة› أو انه أن مناصب الفقهاء نال من غير تفقو اعتمادًا على 


AT 


كرم الله يل ثم هبي أن الجهد في آخر العمر نافع وأنه موصل إلى الدرجات 
العلا فلعل اليوم آخر عمرك فلم تشتغلين فيه بذلك. إن أوحى إليك بالإمهال 
فما المانع من المبادرة؟! وما الباعث لك على التسويف؟! هل له سبب إلا 
عجزك عَنْ مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة؟! أفتنتظرين يومًا 
يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات؟! هذا يوم لم يخلقه الله قط ولا يخلقهء 
فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره» ولا تكون المكاره قط خفيف: على 
النفوس» وهذا محال وجودهء أما تتأملين مذ كم تعدين نفسك وتقولين' غدًا 
غدًا. فقد جاء الغد وصار يومًا فكيف وجدته؟! أما علمت أن الغد الذي جاء 
وَصار يومًا كان له حكم الأمس؟! لا بل الذي تعجزين عنه اليوم فأنت غدًا 
عنه أعجز وأعجز؛ لأن الشّهوة كالشّجرة الرّاسخة التي تعبد العبد بقلعها فإذا 
عجز العبد عَنْ قلعها للضعف وَأخَرَها كان كمن عجز عَنْ قلع شجرة وهو 
شاب قوي فأخّرها إلى سنة أخرى؛ مع العلم بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة 
وَرسوخًًا وَيزيد القالع ضعفًا وَوهنّاء فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه 
قط في المشيب» بل من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب. 

والقضيب الرّطب يقبل الانحناء فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقيل 
ذلكء فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الأمور الجلية؛ وتركنين إلى 
التسويف فما بالك تدعين الحكمة وأية حماقة تزيد على هذه الحماقة. 

ولعلك تقولين: ما يمنعني عَنْ الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات 
وَقلة صبري على الآلام وَالمشقات. فما أشد غباوتك!! وأقبح اعتذارك إن 
كنت صادقة في ذلك!! فاطلبي التنعم بالشهوات الصافية عَنْ الكدورات الدائمة 
أبد الآباد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة» فَإِن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر 

وما قولك في عقل مريض؛ أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة 
أيام ليصح وَيهنأ بشربةٍ طول عمره» وأخبره أَنَّهُ إن شرب ذلك مرض مرضًا 
مزمئًا؛؟ وَامتنع عليه شربه طول العمرء فما مقتضى العقل في قضاء حق الشَّهوة 


A٤ 


أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؛ أم يقضي شهوته في الحال خوفًا من ألم 
المخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم المخالفة ثلثمائة يوم؛ وَثلاثة آلاف يوم؛ 
وَجميع عمركء بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وَعذاب أهل 
النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وَإن طالت مدته. 

وليت شعري ألم الصبر عَنْ الشَّهوات أعظم شدة وأطول مدة» أو ألم 
النار في دركات جهنم؟! فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة؛ كيف يطيق 
ألم عذاب الله؟! ما أراك تتوانين عَنْ النظر لنفسك إلا لكفر خفي» أو لحمق 
جلي . 

أما الكفر الخفي: فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم 
قدر الثواب والعقاب. 

وأما الحمق الجلي: فاعتمادك على گرم الله تَعَالَى وَعفوه من غير التفات 
إلى مكره» واستدراجه واستغنائه عَنْ عبادتك» مع أنك لا تعتمدين على كرمه 
في لقمة من الخبزء أَوْ حبة من المالء أو كلمةٍ وَاحدة تسمعينها من الخلق بل 
تتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل. 

ويحك يا نفسٌ! لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور» 
فانظري لنفسك فما أمرك بمهم لغيرك» ولا تضيعي أوقاتك فالأنفاس معدودة 
فإذا مضى منك نفل فقد ذهب بعضك» فاغتنمي الصّحة قبل السّقمء والفراغ 
قبل الشغل» وَالغنى قبل الفقرء وَالشَّباب قبل الهرم» والحياة قبل الموت» 
وَاستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها . 

يا نفسسٌ! أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والكسوة 
وَالحطب وجميع الأسباب» وَلا تتكلين في ذلك على فضل الله وَكرمه حتى 
يدفع عنك البرد من غير جبة وَلبد وَحطب وَغير ذلك» فَإِنّهُ قادر على ذلك» 
أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخفٌ بردًا وَأقصر مدة من زمهرير الشّتاءء 
أم تظنين أن ذلك دون هذاء كلا أن يكون هذا كذلكء أَوْ أن يكون بينهما 
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مناسبة في الشّدة وَالبرودة» أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعي هيهات كما 
لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار وّسائر الأسباب فلا يندفع حر النار 
وَبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الاعات وَإنما كرم الله تَعَالَى في أن 
عرّفك طريق التحصن» ويسر لك أسبابه؛ لا في أن يندفع عنك العذاب دون 
حصنه» كما أن كرم الله تَعَالَى في دفع برد الشتاء أن خلق النار» وَهداك لطريق 
استخراجها من بين حديدة وحجر؛ حتى تدفعي بها برد الشتاء عَنْ نفسك»› 
وَكما أن شراء الحطب والجبة مما يستغني عنه خالقك ومولاك وإنما تشترينه 
لنفسك إذ خلقه سيبًا لاستراحتك» فطاعاتك ومجاهداتك أيْضًا هو مستغن عنها 
وَإنما هي طريقك إلى نجاتك» فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء وَالله غني 
عن الاين " ۰ 

ويحك يا نفسُ! انزعي عَنْ جهلك وقيسي آخرتك بدنياك فا قك 
لا يكم رہ کتفیں ویو القمان: 0118 وکا بَدأنآ اول حلي ميد 
[الأنبياء: ]٠١‏ و كنا بدأ موو [الأعراف: 14]» وسنة الله تَعَالَى لا تجدين 
لها تبديلًا ولا تحويلًا . 

ويحك يا نفس ! ما أراك إلا ألفتي الذّنْيَا وأنستي بِهًا؛ِ فعسر عليك 
مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتهاء وتؤكدين في نفسك مودتهاء فاحسبي أنك 
غافلة عَنّ عقاب الله وَثوابه» وَعن أهوال القيامة وَأحوالهاء فما أنت مؤمنة 
بالموت المفرّق بينك وبين محابك. 

ويحك يا نفس ! أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا. ويأنس بها 
مع أن الموت من ورائه» فإنما يستكثر من الحسرة عند المفارقة» وَإنما يتزود 
من السّم المهلك وهو لا يدري» أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا 
وَعلواء ثم ذهبوا وخلواء وَكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم؟! أما 
ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون» وَيبنون ما لا يسكنونء ويؤملون ما لا 
يدركون؟ يبني كل وَاحَدٍ قصرًا مرفوعًا إلى جهةٍ السماءء وَمقره قبر محفور 
تحت الأرض. فهل في الدنيا حمق وانتكاس أعظم من هذا؟ يعمر الواحد 


۸٦ 


دنياه وهو مرتحل عنها يقيئاء ويخرب آخرته وهو صائر إليها قطعًا؟ . 

وَبحك يا نفس ! أما تستحين من مساعدة هؤلاء الحمقى على حماقتهم؟ 

وَاحسبي أنك لست ذات بصيرة تهتدي إلى هذه الأمورء وَإنما تميلين 
بالطبع إلى التشبه والاقتداء» فقيسى عقل الأنبياء وَالعلماء والحكماء بعقل 
هؤلاء المنكبين على الدنياء واقتدي من الفريقين بمن هو أعقل عندك إن كنت 
تعتقدين فى نفسك العقل والذكاء. 

وَيحك يا نفس ! ما أعجب أمرك» وأشد جهلك وأظهر طغيانك! عجبًا 
لك كيف تعمين عَنْ هذه الأمور الواضحة الجليلة! وَلعلك يا نفس أسكرك 
حب الجاه» وأدهشك عَنْ فهمهاء أو ما تتفكرين أن الجاءَ لا معنى له إلا ميل 
القلوب من بعض التاس إليك» فاحسبي أن كل من على وّجه الأرض سجد 
للك وأطاعفة أفما تعرفين أنه بعد خمسين هة لا فين انف :ولا أحد. معن 
على وجه الأرض ممن عبدك وسجد لك» وسيأتي زمان لا يبقى ذكرك وَلا 
ذكر من ذكركء كما أتى على الملوك الذين كانوا من قبلك» فلهَل نش ينبم 
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تن أل أ سم لَه رک [مريم: 94]. 


فكيف تبيعين يا نفس ما يبقى أبد الآباد بما لا يبقى أكثر من خمسين 
سنة إن بقي؟ هذا إن كنت ملكا من ملوك الأرض سلم لك الشرق والغرب 
حتى أذعنت لك الرقاب» وانتظمت لك الأسباب» كيف ولا يسلم لك من 
ذلك شيئًا؟ فَإِن كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وَعمى 
بصيرتك» فما لك لا تتركينها ترفعًا عَنْ خسة شركائهاء وتنزها عَنْ كثرة 
عُنَائهاء وتوقيًا من سرعة فنائهاء أم ما لك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد 
فيك كثيرهاء وما لك تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تخلو بلدك من جماعة من 
اليهود وَالمجوس يسبقونك بها؟ ويزيدون عليك في نعيمها وزينتهاء فأف لدنيا 
يسبقك بها هؤلاء الأخساءء فما أجهلك وأخحس همتك وأسقط رأيك إذ رغبت 
عَنْ أن تكوني في زمرة المقربين من النبيين والصديقين في جوار رب العالمين 


CAY 


أبد الآبدين لتكوني في صف النعال من جملة الحمقى الجاهلين أيامًا قلائل» 
فيا حسرة عليك إن خسرت الدنيا والدين. 

وبحك يا نفس ! فبادري - وَيحك ‏ فقد أشرفت على الهلاك واقترب 
الموت وورد النذير» فمن ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ومن ذا يصوم عنك بعد 
الموت؟» ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ . 

وَبحك يا نفس ! ما لك إلا أيام معدودة هي بضاعتك إن اتجرت فيها 
وقد ضيعت أكثرها» فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة 
في حق نفسك فكيف إذا ضيعت البقية وَأصررت على عادتك؟ أما تعلمين يا 
نفس أن الموت موعدكء والقبر بيتك والتراب فراشك» والدود أنيسك» 
وَالفزع الأكبر بين يديك؟ أما علمت يا نفس أن عسكر الموتى عندك على باب 
البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالآيمان المغلظة أنهم لا يبرحون 
من مكانهم ما لم يأخذوك معهم» أما تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى 
الدنيا يومًا ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهم» وأنت في أمنيتهم وَيوم من عمرك لو 
بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لو قدروا عليه» وأنت تضيعين أيامك في 
الغفلة وَالبطالة. 

وَبحك يا نفس! أما تستحيين تزينين ظاهرك للخلقء» وتبارزين الله في 
السر بالعظائم» أفتستحيين من الخلق ولا تستحيين من الخالق» ويحك أهو 
أهون الناظرين إليكِ؟! أتأمرين الئاس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل؟! تدعين 
إلى الله وَأنت عنه فارة؟! وتذكرين بالله وأنت له ناسية؟! أما تعلمين يا نفس أن 
المذنب أنتن من العذرة وَأن العذرة لا تطهر غيرهاء فلم تطمعين في تطهير 
غيرك وأنت غير طيبة في نفسك؟! 

ويحك يا نفس ! لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن النّاس ما 
يصيبهم بلاء إلا بشؤمك. 
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وَيسْحَر بك» ومع هذا فتعجبين بعملك وفيه من الآفات ما لو نجوت منه رأسًا 
برأس لكان الربح في يديك» وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك 
وقد لعن الله إبليس بخطيئة وَاحدة بعد أن عبده ما عبده مائتي ألف سنة» 
وَأخرج آدم من الجنة بخطيئة وَاحدة مع كونه نبيه وَصفيه . 

وَبحك يا نفس ! ما أغدرك!! 

وَبحك يا نفس ! ما أوقحك!! 

وَيحك يا نفس ! ما أجهلك!! وما أجرأك على المعاصي!! 

وَيحك كم تعقدين فتنقضين!! 

وَيحك كم تعهدين فتغدرين!! 

وَيحك يا نفس ! أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة دنياك كأنك غير 
مرتحلة عنها؟! أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا جمعوا كثيراء وبنوا 
مشيدّاء وَأمّلوا بعيدّاء فأصبح جمعهم بورّاء وَبنيانهم قبورّاء وأملهم غرورًا؟! 

ويحك يا نفس! أما لك بهم عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم 
دعوا إلى الآخرة وَأنت من المخلدين؟! هيهات هيهات ساء ما تتوهمين ما 
أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك»› فابني على وجه الأرض 
قصرك فَإِنَّ بطنها عَنْ قليل يكون قبرك» أما تخافين إذا بلغت النفس منك 
التراقي أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد الألوان» وكلح الوجوه» 
وَبشرى بالعذاب» فهل ينفعك حينئذ الندم؟ أَوْ يقبل منك الحزن؟ أ يرحم 
منك البكاء؟ وَالعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة 
وَالفطئنة» ومن فطنتك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان 
عمرك وما نفع مال يزيد وعمر ينقص . 

وَبحك يا نفس ! تعرضين عَنْ الآخرة وَهي مقبلة عليك» وتقبلين على 
الدنيا وَهي معرضة عنك» فكم من مستقبل يومًا لا يستكمله» وكم من مؤمل 
لغد لا يبلغه» فأنت تشاهدين ذلك في إخوانك وأقاربك وجيرانك» فترين 


۸۹ 


تحسرهم عند الموت ثم لا ترجعين عَنْ جهالتك» فاحذري أيتها النفس 
المسكينة يومًا آلى الله فيه على نفسه أن لا يترك عبد أمره في الدنيا وّنهاه حتى 
يسأله عَنْ عمله دقيقه وَجليلهء سره وعلانيته» فانظري يا نفس بأي بدن تقفين 
بين يدي الله وَبأي لسان تجيبين» وأعدي للسؤال جوابًاء وَللجواب صوابًاء 
وَاعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوالء وَفي دار زوال لدار مقامة› 
وَفي دار حزن وَنصب لدار نعيم وخلود» اعملي قبل أن لا تعملي» اخرجي 
من الدنيا اختيارًا خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها على الاضطرارء وَلا 
تفرحي بما يساعدك من زهرات الدنيا فرب مسرور مغبون» ورب مغبون لا 
يشعرء فويل لمن له الويل ثم لا يشعرء يضحك ويفرح ويلهو ويمرح ويأكل 
ويشرب وقد حق له في كتاب الله أَنّهُ من وُقود النار. 

فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتبارّاء وَسعيك لها اضطرارًاء وَرفضك 
لها اختيارّاء وَطلبك للآخرة ابتدارّاء وَلا تكوني ممن يعجز عَنْ شكر ما أوتي. 
ويبتخي الزيادة فيما بقي» وينهى النّاس وَلا ينتهي» وَاعلمي يا نفس أَنّهُ ليس 
للدين عوضء ولا للإيمان بدل» ولا للجسد خلف» ومن كانت مطيته الليل 
وَالنهار نه يسار به وَإن لم يسر. 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة واقبلي هذه النصيحةء فَإِنَّ من أعرض عَنْ 
الموعظة فقد رضي بالنارء وما أراك بها راضية» ولا لهذه الموعظة واعية» فَإِن 
كانت القساوة تمنعك عَنْ قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيام» 
قان لم تزل فالمواظبة على الصيامء فإن لم تزل فبقلة المخالطة وَالكلام» فَإِن 
لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام» فإن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع 
على قلبك وأقفل عليهء وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وّباطنهء 
فوطني نفسك على النار فقد خلق الله الجنة وَخلق لها أهلًا وَخلق النار وَخلق 
لها أهلاء فاكل ميسر لما خلق له»ء قن لم يبق فيك مجال للوعظ؛ فاقنطي 
من نفسك والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك فلا سبيل لك إلى 
القنوط وَلا سبيل لك إلى الرّجاء مع انسداد طرق الخير عليكء فَإِنَّ ذلك 


4۰ 


اغترار وَليس برجاء» فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي 
ابتليت بها وهل تسمح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك» قن سمحت 
فمستقى الدّمع من بحر الرّحمة فقد بقي فيك موضع للرجاء فواظبي على 
النياحة وَاليكاء. 

واستعيني بأرحم الراحمين» واشتكي إلى أكرم الأكرمين» وأدمني 
الاستغاثة» ولا تملى طول الشّكاية لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك» فَإِنْ 
مصيبتك قد عظمت» وَبليتك قد تفاقمت» وتماديك قد طالء وقد انقطعت 
منك الحيل» وَراحت عنك العلل» فلا مذهب» ولا مطلب» ولا مستغاث» 
وَلا مهرب» ولا ملجأء وَلا منجا إلا إلى مولاك» فافزعي إليه بالتضرع› 
وَاخشعي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك؛ لأنه يرحم المتضرع 
الذليل» وَيغيثُ الطالب المتلهف» وَيجيب دعوة المضطر وقد أصبحت إليه 
اليوم مضطرة» وإلى رحمته محتاجة» وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك 
الطرق» وانقطعت منك الحيل» وَلم تنجح فيك العظات» ولم يكسرك التوبيخ» 
وَاسعة وَالكرم فائض والعفو شامل» وقولي: «يا أرحم الراحمين» يا رحمن يا 
رحيم» يا حليم يا عظيم يا كريم» أنا المذنب المصر أنا الجريء الذي لا 
أقلع › أنا المتمادي الذي لا أستحي» هذا مقام المتضرع المسكين» والبائس 
الفقيرء وَالضعيف الحقيرء والهالك الغريق» فعجل إغاثتي وفرجي» وَأرني آثار 
رحمتك» وأذقني برد عفوك وَمغفرتكء, وارزقني قوة عصمتك يا أرحم 
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۹۱ 


كو 


حَاتَمَهَ 


يا من هو من أرباب الخبرة» هل عرفت قيمةً نفسك. إنما خُلِقتِ 
الأكزان كا تنه بان علق لاد الت وكلتب ادى الالطاف» كل الاعياء 
شع ة و ا اة وصصورة و أت اله :ودف رانك ادو و 
وَأنت الزُبده منشور اختيارنا لك وَاضح الخط؛ ولكن استخراجك ضعيف»› 
متى رمت طلبي فاطلبني عندك» اطليني منك تجدني قريبّاء وَلا تطلبني من 
غيرك فأنا أقرب إليك منه» لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي. 
إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك» فواعجبًا كيف 
صالحته وتركتناء لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك. 
وَلَمّا ادعِيتُ الْحُْبٌّ كَالَثْ كَدَبْيّني الت أَرَى الأغضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيا 
لو تغذى القلبُ بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشّهوات. 
وَلَوْ كُنْتَ عُذْرِيَ الصَّبَابَةِ لّمْ تَكْنْ يَطِيئًا وَأَنْسَاكَ الْمَوى كَثْرَةَ الكل 
لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يُذكّرك بالحبيب. 
وَاعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه؛ فلا يذكره إلا 
بمذكرء أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. 
OS‏ ااي الذكر دقر لامي 
إذا سافر المحبٌ للقاء محبوبه ركبت جنوده معه» فكان الحب في مقدمة 
العسكر والرجاء يحدو بالمطي» وَالشّوق يسوقهاء والخوف يجمعها على 
الطريق. فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء. 
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۹۲ 


قَدَاوٍ سما بجِسْم أت مُثْلِمُهُ وَأَبْرِدُ غَرَامًا بِقَلْبٍ أَنْتَ مُضْرِمُه 
ولا تاي على تعب شار رن صَبْرِي الضّعِيفٍ فَصَبْرِي انت تَعْلَمَهُ 
تلق كَلبي فَقَدْ أَرْسَلْتَهُ عَجَلًا إلى لِقَاقِكَ وَلْأَضُواقٌ تَفْيمُه 
فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية» ليمتحن 
أيسكن إليها فتكون حظه أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها؟ ملؤوا مراكب 
القلوب متاعًا لا تنفق إلا على الملك» فلما هبت رياح السّحر أقلعت تلك 
المراكب فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد فما 
كان إلا القليل حتى قدموا من السفرء فأعقبهم الراحة في طريق التلقي» 
فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبدء فرغ القوم قلوبهم من الشواغل 
فضربت فيها سرادقات المحبة. 
ره قُوَاءَكَ مِنْ سِوَانًا وَألْقِنَا فَجَتَابَنَا حِلُ لكل مُنَرَ 
اا طلس لكدووضالتا. .موعت ذا الظلتعة قار يكتره 
اعرف قدر ما ضاع منك» وابك بكاء من يدري مقدار الفائت لو تخيلت 
قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك» لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق 
منك قلبك المخمور. 
من استطال الطريق ضعف مشيه. 
وما"انك بالفشناق: إن تلك كنت كلوان السالي ا 
أما علمت أن الصّادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. 
هان سهر الحرّاس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. 
من لاح له حال الآخرة ا 
يا أقدام الصبر احملي؛ بقي القليل!! تذكري حلاوة الوصال يهن عليك 
مر المجاهدة. 
قد علمت أين المنزل فاحدٌ لها تسرء أعلى الهمم همة من استعد للقاء 
الحبيب. 


CS 


4۹۳ 


قدم التقادم بين يدي الملتقى؛ 'فاستبشر بالرّضا عند القدوم» وَقدم لنفسك 
الجنة ترضي منك بأداءِ الفرائض» والنار تندفع عنك بترك المعاصي» والمحبة 
لا تقنع منك إلا ببذل الرّوح له» ما أحلى زمان تسعى فيه أقدام الظاعة على 
أرض الاشتياق. 

لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع؛ علّمها الوفاق في خلاف 
الطبع؛ فاستقامت مع الظاعة» كيف دارت دارت معها. 
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ل و وور خاو الفاق غخجول 
احالف بَيْنَ الْرَاحَئَينِ عَلَى الْحَسَّا وَأَنْظرٌ أئي مُلَنَّمٌ ئأييل“ 
ت بھمہ الله 
5ه كتبه 
أفقر عباد الله 


صلاح الدين علي عبد الموجود 


مطوبس - مصر 
ق ""'/مجحرم/:171اه 


salahmera@salahmera.com 
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«الإبانة عن أصول الديانة» لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو 
الحسن» دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى» ۷ه تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود. 

«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» المؤلف: أبو 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» الناشر: دار الراية» 
الرياض الطبعة الثانية» 14١5١هء‏ تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 
«إثبات صفة العلو» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الدار 
السلفية» الكويتء الطبعة الأولىء 5“٠5١هء‏ تحقيق: بدر عبد الله البدر. 
«إثبات عذاب القبر» لأحمد بن الحسين البيهقى أبو بكرء دار الفرقان» عمان 
الأردن» الطبعة الثانية» ١٠٠٤٠ه»‏ تحقيق: د. شرف محمود القضاة. 
«أحاديث في ذم الكلام وأهله» المؤلف: أبو الفضل المقرىء» الناشر: دار 
أطلس للنشر والتوزيع» الرياض الطبعة الأولى» 1995م2 تحقيق: د. 
ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع. 

«الآحاد والمثاني» المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني 
الناشر: دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١194١م»2‏ تحقيق: 
3 باسم فيصل أحمد الجوابرة. 

«الأحاديث المختارة» للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق 
عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثةء الطبعة. الأولى» 5١5١ه.‏ 
«الأحاديث الصحيحة» الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي. 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي› 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
«الإشراف في منازل الأشراف» لابن أبي الدنياء مكتبة الرشد» الرياض» 
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«أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاصء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 0٠5١ه»ء‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

«أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠‏ هه تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. 

«الأحكام الوسطى من حديث النبي كلها لأبي محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي (ابن الخراط)» تحقيق حمدي 
السلفى وضيعي السامزائية فكب ار الا اه 

«إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

الأخبار المدينة النْبويّة) لأبي زيد عمر بن شبّة النميري البصري» تحقيق 
E‏ الدويف » ذال القلنات. بود RENNES‏ 
الطبعة الأولی» ١١5١هء‏ ۱۹۹۰م. 

خان مك ونا جاء فيا من الا لاي الريك محمد بن عبد اش ايند 
الأزرقي» تحقيق رشدي الصالح» مطابع دار الثقافة مكة المكرمة» الطبعة 
الرابعة. 

«اخحتصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل السعدي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» 1989م» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. 

«الإخوان؟ لعبد الله بن محمد أبو بكر القرشىء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولی» 404١ه ‏ 1988م: تحقيق: مصطفى عبد القادر. 
«الأدب المفرد» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» مؤسسة 
الكتب الثقافية . 

«الأدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالئق» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 19844م» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

«أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لعلي بن سلطان محمد القاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان. 

«الأذكار» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق أسامة آل عطوة» دار 
ابن رجبء. الطبعة الأولى ۲١١٤١ه.‏ 
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«إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» لمحمد بن 
علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤۱۹۸م›‏ 
تحقيق : جماعة من العلماء. 

«إرشاد الساري على صحيح البخاري» لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
القسطلاني» دار الفكر. 

«إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لمحمد بن محمد العمادي أبو 
السعودء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدّين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 08٠54١ه.‏ 19868م. 
«الأسامي والكنى» للإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى» الكويت» .٠٤٠١١‏ 
«الاستذكار» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١؟57١ه‏ ١٠٠٠م‏ 
تحقيق : سالم محمد عطاء محمد علي معوض . 

«أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثيرء تحقيق محمد البنا 
و تنظ دار الت 

«أسرار ترتيب القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» دار 
الاعتصامء القاهرة» تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

«أسرار التكرار في القرآن» لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني» دار 
الاعتصام» القاهرة» الطبعة الثانية» 45١ه»‏ تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا . 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للعلامة الحافظ أب عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد عوض» مكتبة دار 
الباز .مكة المكرمة مع خاشية: ْ 

«أصول الدين» المؤلف: جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م» تحقيق: 
عمر وفيق الداعوق. 

«أصول السنة» لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار» الخرج»› 
السعودية الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 
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«الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر 
القرشي البغدادي» الناشر: دار البشير» عمانء الطبعة الأولى» 517١ه ‏ 
4۴م تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف. 

«اعتقاد أئمة الحديث» لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» دار العاصمةء 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه»‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس. 
«اعتقاد الإمام ابن حنبل» لعبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي» 
دار المعرفة» بيروت. 

«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
لأحمد بن الحسين البيهقىء. دار الآفاق الجديدةء بيروتء الطبعة الأولى» 
0ه تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 

«إعجاز القرآن» لمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء دار 
المحعارف» القاهرة» تحقيق: السيد أحمد صقر. 

«إعراب القرآن الكريم وبيانه» لمحبي الدين الدرويش» اليمامةء دار ابن كثير. 
«إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق زهير غازي زاهد» عالم 
الكتب» مكتبة النهضة الحديثة. الطبعة الثانيةء 86٠5١اه.‏ 

«الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. 

«الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» 
لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله دار التراث 
العربي» القاهرة» ۳۹۸١ه»‏ تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 

«أعلام النبوة» لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتاب العربيء 
بيروت» الطبعة الأولى» ۷هم» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. 
«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للحافظ شمس الدّين أبو الخير محمد بن 
عبد الرّحمن السّخاوي القاهري الشافعي» تحقيق عثمان الخشت» مكتبة 


الساعى. الرياض. 
«إغاثة اللهفان» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» 
بيروت . 


«افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى» 
دار العاصمةء الرياضء الطبعة الأولى» 0١5١هء‏ تحقيق: سعد بن عبد الله بن 
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«أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات» لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 05٠5١ه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الأندلسي اليحصبي السبتي المالكي المعروف بالقاضي عياض» تحقيق يحيى 


إسماعيل» دار الوفاءء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 519١ه.‏ 


«الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» لابن ماكولاء دار الكتاب الإسلامي. 

«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب 
الكمال» للحافظ أبي المحاسن محمد بن علي بن حسن بن حمزة الحسيني 
الدمشقي» مع استدراكات لأبي زرعة العراقي» والهيثئمي» وابن مجدء تحقيق 
عبد الله سرور بن فتح محمدء دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض. 

«الانتصار لأصحاب الحديث» المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار بن أحمد التميمي» الناشر: مكتبة أضواء المنارء المدينة المنورة» 
الطبعة ا 0م تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني. 
«الأنساب» لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمى اليمانى» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن 
الهندء الطبعة الأولی» 187ه ‏ 19357م. 

«الأوائل» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد 
شكور بن محمود الحاجى أمريرء مؤسسة الرسالة» دار الفرقان» الطبعة 
الأولى» ۳١٤۱ھ‏ ۔ 1941م. 

«الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار 
طيبة» الطبعة الأولى» .١15٠86‏ 

«الأولياء» المؤلف: عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي أبو 
كن لقاش يوسي الككن النقاقةة سروت القلحة Se‏ 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

«إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول» 
التوحيد لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية. 
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«إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة» دار السلام الطبعة الأولى» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني. 
«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
لإسماعيل باشا الباباني البغدادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبناق . 

«الإيمان لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» الدار السلفية» الكويت 
الطبعة الأولى» تحقيق: حمد بن حمدي الجابري الحربي. 

«الإيمان لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» مؤسسة الرسالة» بيروت 
الطبعة الثانية» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 

«اختصار علوم الحديث» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» مع 
شرحه» «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت. 
«الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من 
معاني الرأي والآثار» للعلامة الحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
الى الى سيقي علق المي ا الو المرية اا 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
«الاستيعاب في أسماء الأصحاب» للعلامة الحافظ أبى عمر يوسف بن 
عبد الله بن د البر النمري القرطبي» مطبوع بحاشية «الإصابة» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

«الباعث على إنكار البدع والحوادث لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامةء 
دار الهدى» القاهرةء الطبعة الأولى» تحقيق: عثمان أحمد عنبر. 

«البحر الزخار» المعروف ب «مسند البرّار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق العتكي البزّاره تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم 
والحكم» المديئة المنورة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

«البخاري بشرح الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية الدمشقي» دار الفكرء بيروت. 

«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبى» بتحقيق 
العامري» دار ابن رجب. 1 

«البداية والنهاية» لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» الناشر 
مكتبة المعارف. بيروت» لبنان» الطبعة السادسة» 6ه 194868م. 
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«بداية الهداية لصلاح الدين علي عبد الموجود» دار ابن رجب. 

«البرهان في علوم القرآن» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» دار 
المعرفة» بيروت» ١19١ه»ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

«بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيشمي› تعطق معد عبد احتف المت :دار الطلاتم ابره القاهرة: 
«بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان أبي الحسن 
على بن محمد بن عبد الملك الفاسي» تحقيق حسين ايت سعيد» دار طيبة» 
الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ ۰ 

«تاريخ الثقات» للعجلي» دار الكتب العلمية» عناية الدكتور قلعجي . 

«تاج العروس من جواهر القاموس» لمحب الدّين أبو الفيض محمد بن محمد 
مرتضي الزبيدي الحسيني الواسطي الحنفي» منشورات دار مكتبة الحياةء 
بيروت . 

«تاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن جرير الطبري» دار الفكر العربي» بيروت. 
«التاريخ الكبير» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» عناية محمد 
عبد المعيد خان» دار الفكرء مصورة من الطبعة الهندية. 

«تاريخ المدينة المنورة» «أخبار المدينة النبوية» لأبي زيد عمر بن شبة النميري 
البصري» تحقيق فهيم محمد شلتوت» دار التراث والدار الإسلامية» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه-‏ 1990م. 

«تاريخ بغداد أو مدينة السلام» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر» دراسة محب الدين العمروي دار الفكر. 
"تاريخ خليفة بن خياط» لابن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمري» دار طيبة 
للنشرء الرياض. 

«التبصرة» لابن الجوزي» دار إحياء الكتب العربية. 

«التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن محمد 
الإسفراييني» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۳م تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. 

«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني» المؤسسة 
الف لالت وار تعفن م ايار ۰ 
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«التبيان فى آداب حملة القرآن» ليحيى بن شرف الدين النووي» الوكالة العامة 
للتوزيعء دمشق الطبعة الأولى. 

«التبيان في إعراب القرآن» لمحب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن 
أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» إحياء الكتب العربية» تحقيق: علي 
محمد النجاوى: 

«التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
المصري» دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة» الطبعة الأولى» 997١م‏ 
تحقيق: د. فتحي أنور الدابولي. 

«تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لعلي بن 
الحسن بن هية الله بن عساكر الدمشقي» دار الكتاب العربي» بيروت الطبعة 
الثالثة . 

«التبيين لأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمى الشافعى» تحقيق يحيى شفيق» 
دان ال 2 

«تحريم النظر في كتب الكلام» لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن 
مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة» دار عالم المكتب» الرياض الطبعة 
الأولى » تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. 

«التحف في مذاهب السلف» لمحمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
الهجرة» بيروت الطبعة الثانية» 508١ه ‏ 1988١م»‏ تحقيق: طارق السعود. 
«التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت. 

اتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

«تحفة الأشراف» للحافظ المزي» الطبعة الأولى الدار القيمة» الهند. 

«تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» لعلي بن بلبان المقدسي أبو 
القاسمء دار ابن كثير» مكتبة دار التراث» دمشق» المدينة المنورة الطبعة 
الأولى» تحقيق: محبي الدين مستو. 

«تذكرة الحفاظ» للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدّمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
الكتب العلمية. 

«ترتيب تاريخ ابن معين» لأحمد بن محمد نور سيف» مركز إحياء التراث 
الإسلامي. جامعة أم القرى» الطبعة الأولى. 


0۰۲ 


٠‏ «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» لمحمد بن الحسين بن عبد الله 
الآجري أبو بكرء مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى» 08٠4١ه»ء‏ تحقيق: 
سمير بن أمين الزهيري . 

١‏ «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي. 

١‏ _ «التعرف لمذهب أهل التصوف» لمحمد الكلاباذي أبو بكرء دار الكتب 
العلميةء» بيروت» ٠٠5١اه.‏ 

۴۳ _ «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري 
ومحمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 «التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي» دراسة الأستاذ أحمد البزارء 
المغرب» وزارة الأوقاف . 

6 «التعليق المغني على سنن الدارقطني» لشمس الحق العظيم آبادي» في هامش 
سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني» عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه 
وتحقيقه عبد الله بن هاشم يماني المدني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

5 «تغليق التعليق على صحيح البخاري» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي» دار عمارء الطبعة الأولى» 


0ھ 


۷ _ «تفسير ابن جرير» «تفسير الطبري» جامع البيان» نسخة الشيخ أحمد ومحمود 


شاكر. 
١‏ اتفسير سفيان الثوري» لسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» دار الكتب 
العلمية. 


4 «تفسير البغوي» «معالم التنزيل» بعناية محمد النمر ورفاقه» دار طيبة. 

ء»ه١5٠١ «تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» مكتية الرشد‎ ٠ 
تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد.‎ 

١‏ «تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله ية والصحابة والتابعين» لأبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة 


نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الرياض» الطبعة الأولى» ۷١٤٠ه‏ - 
/11م. 
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اتفسير مجاهد» لمجاهد بن جبر المخزومي» لمنشورات العلمية» تحقيق : 
عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي . 

«تقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن محمد إدريس الرازي» تحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» في أول كتاب «الجرح والتعديل» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند» ١۷١٠١ه.‏ 
«تقريب التهذيب» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» بتحقيقي» دار ابن رجب» مصر. 

«تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم» لمحمد تقي العثماني» مكتبة دار 
العلومء كراتشيء باكستان. 


- «تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار الكتاب 


العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 08٠5١ه-‏ ١۱۹۸م»‏ تحقيق: د. السيد 
الجميلى . 

«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح عبد الله هاشم اليماني» 
المدينة المنررة» 185١ه.‏ 


- «تلخيص العلل المتناهية» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 


الذهبي الدّمشقي» تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمدء مكتبة الرشد» 
الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع. 

«تلخيص المستدرك» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي. مع «المستدرك» بتحقيقي يسر الله إتمامه» مخطوط . 

«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ۳۸۷١ه»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد 
عبد الكبير البكري. 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الملطي الشافعي» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» الطبعة 
الثانية» ۷م» تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 


7 - «تنزيل القرآن» لابن شهاب الزهري» دار الكتاب الحديث» بيروت الطبعة 


الثانية» ام تحفيق : د. صلاح الدين المنجد. 
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«تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد 


السبتى الأموي» دار الفكر المعاصرء بيروت ا الأولى» ٠199م‏ 
تحقيق : د. محمد رضوان الداية . 


- «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة عبد الرحمن بن يحيى 


المعلمي اليماني» تحقيق وتعليق محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض. 


«تهذيب الأسماء واللغات» لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي» دار الكتب 


العلمية» بيروت . 


ت «تهذيب التهذيب» لأبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 


العسقلاني» نشر دار صادر» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهنده 
حيدر أباد» الدكن» الطبعة الأولى. 


3 «تهذيب التهذيب» لأبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 


العسقلاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 05٠5١ه ‏ 1985م. 


«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدّين أبي الحجاج 


يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن بن يوسف المرّي الدّمشقي الشافعي» 

لمفيق نا a a a‏ الطكة اشاقن لوست 

۳م 

- «تهذيب مختصر سنن أبي داود» مع «مختصر سنن 1 بى داود» للحافظ المنذري 
و «معالم السّنئن» للحافظ أي سليمان حَمّد بن 00 الخطابي» تحقيق أحمد 

محمد شاكر ومحمد حامد الفقّي» دار العف بيروت» لبنان» ٠٠5١ه ‏ 

18م. 


- «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو 


الفضل السيوطى الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ۳۸۹٠ه‏ - 
4م 


«كتاب التوحيد وإئبات صفات الرب 5-5 المؤلف: أبن بكر محمد بن 


إسحاق بن خزيمة؛ الا كاله لاف ال العامة 
14م تحقيق 57 تحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم يم الشهوان. 


ET‏ ا يت التوحيد» لسليمان بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة› الرياض . 


«الثبات على الهداية» صلاح الدين علي عبد الموجود» دار ابن رجب. 


0*0 


٤4‏ _ «الثبات عند الممات» لابن الجوزيء تحقيق: عبد الله الليثي الأنصاري» 
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مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
«الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي » داك ئرة ة المعارف العثمانية» الطبعة 
الأولیء 197١ه ‏ 191/7م. 


- «جامع السير» صلاح الدين علي عبد الموجود. دار السلام بالرياض . 
«الجامع الصحيح» للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق 


محمد فؤاد عبد الباقى» مع شر حه فتح الباري» المطبعة السلفية. 


«الجامع الصحيح المختصر» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 


البخاري الجعفي » الناشر : دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت الطبعة الثالثةء 
۷ھ _۔ 19817م) تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 


محمد فؤاد عبد البافي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية» 66ام. 

«الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق قيق أحمد محمد 
شاك» دار الحديث الأزهرء القاهرة. 

ولق 0 والجگم في شح خمسين حديثًا من ٠‏ جوا 6 ا زين 
200 ل 3 a‏ ا تصوير ا ا 
عين مليلةء الف مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
۱ھ _ ۹۹4۱م . 


- «الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق 


عبد العلي حامدء الدار السلفية» بومباي» الهندء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ 
«ناقص». 


«الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 


- «جواهر القرآن» لمحمد بن محمد الغزالى» دار إحياء العلوم. بيروت الطبعة 


الأولى» 6ام تحقيق: د. محمد رشيد رضا القبانى . 


- «الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب 


العلمية» بیروت . 


17 «جزء في تفسير الباقيات الصالحات» لصلاح الدين خليل بن كيكلدي بن 
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عبد الله العلائى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الاولى» تحقيق: 
بدر الزمان محمد . 


- ١اجزء‏ فيه طرق حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا»» لأحمد بن عبد الله بن 


إسحاق الأصبهاني أبو نعيم» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة الطبعة 
الأولى» 5ه»ء تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان. 


- «جزء فيه قراءات النبي ية لحفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن 


عدي بن صهبانء» مكتية الدار» المدينة المنورة الطبعة الأولى» 1988١م»‏ 
تحقيق : د. حكمت بشير ياسين . 

- «الجواب الكافي» (الداء والدواء)» ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد جميل 
غازي» مطبعة المدني. 

«جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ار الكويت. 1 

- «حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 


- «حاشية السندي على سئن ابن ماجه» لانن الحسن نور الدين بن عبد الهادي 


السندي» دار الجيل» بیروت . 


- «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه أبو عبد الله» دار الشروق» بيروت» 


الطبعة الرابعة» ١540١هء‏ تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم .٠٠١‏ 


- «حجة القراءات» لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة» مؤسسة 


الرسالة» بيروت الطبعة الثانية» ”٠54١ه‏ - 987١م»‏ تحقيق: سعيد الأفغاني. 


- «حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للقاسم بن فيرة بن خلف 


الشاطبى» دار الكتاب النفيس» بيروت» الطبعة الأولى. 


«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 


الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» /1141, /195717م. 


«حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم المؤلف: أبي بكر أحمد بن 


الحسين البيهقي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم»› المدينة المنورة الطبعة 
الأولى» 97م تحقيق تحقيق : د.أحمد بن عطية الغامدي . 


«الخصائص في تقل عل ولف » للنسائي» تحقيق أحمد ميرين البلوشي» 


مكتبة المعلى» الكويت» .٠٤١١‏ 
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«الخلاصة» للخزرجى: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» للخزرجي» بعناية 
أن قدة مكف المطوعاف N‏ 

«خلق أفعال العباد» المؤلف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفيء الناشر: دار المعارف السعودية» الریاض»› ۳۹۸١ه‏ - 
مام تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 

«الدر المنثور» لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي دار الفكر. 
«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» صححه وعلّق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» توزيع عباس أحمد الباز» مكة» دار المعرفة» بيروت. 


- «درء التحارضص» لابن تيميةء تحقيق : محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية» 


الرياض. 

«الدعاء» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سعيد 
البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠*1٠‏ اه. 

«دلائل النبوة» لجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكرء دار حراءء مكة 
اا الى ديق :عابر مين ری 

«الديباج على صحيح مسلم» لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطي» تحقيق أبو إسحق الجويني الأثري» دار ابن عفان. 

«ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الدار 
العلمية» الهندء الطبعة الثانية» 8٠5١ه.‏ 

«ذم التأويل» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء الدار السلفية» 
الكويت الطبعة الأولىء 5٠5١ه»ء‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

«ذم الهوى» لابن الجوزي» تحقيق أحمد عبد السلام عطاء دار الكتب العلمية. 

«الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر» لخلف بن عبد الملك بن 
مسعود بن بشكوال» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۳ه تحقيق: عبد القادر محمد عطا صوفي . 

«رجال مسلم» لابن منجويهء تحقيق عبد الله الليثيء دار المعرفة. 

«الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق: محمد علي عجال»ء مكتبة الغرباء 
الأثريةء المدينة المنورة. 1 

«الرد على الجهمية لابن منده» المكتبة الأثرية» باكستان» تحقيق: على 
محمد ناصر الفقيهي . 
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«الزهد والورع والعبادة» لابن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة» 
مكتبة المنارء الأردن. 

«السبعة في القراءات» لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى 
البغدادي» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية.» ٠٠5١هه2‏ تحقيق: 
ااسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى» ودار المعارف. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامى»ء ودار المعارف. 


- «سنن الدارقطني» المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 


الناشر: دار المعرفة» بيروت» 1875١ه-1955مء2‏ تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني. 

«سنن الدارمي» المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» 
الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه»‏ تحقيق: فواز 
أحمد زمرلى» خالد السبع العلمى . 

«السئن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقىء دار المعرفة 
للطباعة والنشر»› بیروت » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانية» 
حيدر آباد الدکن» الهندء 755١ه.‏ 

«السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني» 
تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

«السنن» لاي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق : محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة الإسلامية» إستانبول» تركيا. 


«السّنن» لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» بهامشه شرح 
الحافظ السيوطي» وحاشية السندي» حمّقه ورقّمه ووضع فهارسه مكتب» 
تحقيق: التراث الإسلامي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
0١‏ ١199م.‏ 

«السنن» لابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تصحيح 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
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«الزهد والورع والعبادة» لابن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة› 
مكتبة المنارء الأردن. 

«السبعة فى القراءات» لأحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 
البغدادى» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانيةء هع تحقيق: 
د. شوقي ضيف . 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى» ودار المعارف. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى» ودار المعارف. 

«سنن الدارقطنى» المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
الناشر: دار المعرفة» بیروت› ۲ھ _- تككقلام تحقيق : السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني. 


- ااسئكن الدارمي» المؤلف: عبد اللّه بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي»› 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 401١ه»ء‏ تحقيق: فواز 
«السئن الكبرى») لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية العثمانية» 
حيدر آباد الدكن» الهنده 485١ه.‏ 

«السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني» 
تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن »2 دار الكتب 
العلمية» بیروت . 

«السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محيي الدين 
عبد الحميد» المكتية الإسلامية» إستانبول» تركيا. 


«السئن» لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى الخرسانى» بهامشه شرح 
الحافظ السيوطى» وحاشية السندي»› مه ورقمه ووضع فهارسه مكتب» 
تحقيق: التراث الإسلامي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
2١11١‏ ۹۱ م. 

«السنن» لابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تصحيح 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 


01۰ 


۷ _«السئن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» لعثمان بن سعيد 


١54 


المقرئ الدانى» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 5١1١ه»ء‏ تحقيق: 
3 ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري . 


«السنة» لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكرء دار الراية» 


الرياض» الطبعة الأولىء ١٠5١ه»ء‏ تحقيق: د. عطية الزهراني. 


«السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة 


الأولى» “٠5١هء‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني. 


الثقافية» بيروت» الطبعة الأولىء 8٠4١هء‏ تحقيق: سالم أحمد السلفي. 


- «السياسة الشرعية» لابن تيميةء دار المعرفة. 


۲ -اسير 6 النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


الڏمشقى 3 تحقيق : : شعيب الأناؤوط وحسين الأسدء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانيةه 507١ه.‏ 


Y۳‏ اسيرة البخاري» للمبا ركفوري » طبعة الهند. 


أحمد عكري اا e‏ إحياء ارات ال دار الآفاق 


الجديدة» بيروت» لبنان. 


- اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


الصحابة» لهبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائى أبو القاسم› دار طيبةء 
الرياض» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 


5١15‏ - اشرح السنة» للحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد دار ابن 


القيم» الدمامء الطبعة الأولى» 08٠4١ه»‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني . 


۹۷ - اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أب بي العز الحنفي» المكتب الإسلاميء بيروت» 


الطبعة الرابعة» ۹۱١١ه.‏ 


الولوي» مكتبة ابن تيمية القاهرةء مكتبة العلمء بجدة. 


48 اشرح صحيح مسلم) لأبي ز يا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 


الغرين: 


06۱1 


٠‏ «شرح علل الترمذي» للإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي (١۷۹)ء‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيدء 
مكتبة المنار الأردن» الزرقاءء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

5١‏ لاشعار أصحاب الحديث» لمحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم أبو 
أحمد» دار الخلفاء. الكويت» تحقيق: صبحي السامرائي. 

5 اشفاء العليل» لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعسانى ١‏ لحلبى» دار الفكر» بيروت . 

5 - لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم الت لتميمي ال لبستي » الناشر: موّسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
4ه 55وام تحقيق : شعيب الأرنؤوط. 

4 «صحيح ابن خزيمة» المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت. ۱۳۹۰ھ ۔ 11م 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى . 

06 9 اصحح البخاري» طبعة دار السلام» الرياض. 

۲١‏ «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» لمقبل بن هادي الوادعى» مكتبة 
دار افقدس بصنعاءء الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

۷ - اصريح السنة» لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفرء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامى» الكويت» الطبعة الأولىء اهف تحقيق: بدر يوسف 
المعتوق. 

6 «الصفات» لعلى بن عمر الدارقطنى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» 7٠5١هء‏ تحقيق: عبد الله الغنيمان. 

048 اصقة الصفوة» لابن الجوزي» تحقيق : محمود فاخوري». د. محمد رواس 
قلعهجى . دار المعرفة» بيروت . 
الإسلاميء الكويت. الطبعة الأولى. 0٠5١ه»ء‏ تحقيق: بدر البدر. 

0١‏ «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لأبي العباس 
بيروت» الطبعة الأولى» 51م تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركى 

25 «صيد الخاطر» لابن الجوزي» مكتبة ابن تيمية. 


o1۲ 


7 «الطبقات الكبرى» لأحمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعدء 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

6 «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمام. 

6 «العبادة واجتهاد السلف فيها» صلاح الدين علي عبد الموجود» دار ابن رجب. 

7 «العجاب في بيان الأسباب» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي» دار 
ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م» تحقيق: عبد الحكيم محمد 
الأنيس. 

۷ 9 اعِدَة الصابرين» لابن قيم الجوزية» تحقيق: زكريا علي يوسف» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

۸ _«العرش وما روي فيه» المؤلف: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو 
جعفرء الناشر: مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى» 5“٠5١ه»ء‏ تحقيق: 
محمد بن حمد الحمود. 

4 «العظمة» لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمدء دار 
العاصمةء الرياض» الطبعة الأولى» 08٠5١اه»ء‏ تحقيق: رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري . 

۹ «العفو) لصلاح الدين على عبد الموجود. 

١‏ «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» رواية محمد 
الصالح رمضانء» المؤلف: عبد الحميد بن باديس » دار الفتح› الشارقة. 
الطبعة الأولى» 06م تحقيق : محمد الصالح رمضان. 

١‏ «عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لمحمد بن عبد الوهاب» المكتب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثةء اه 

7 اعون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» المكتبة السلفيةء المدينة المنورةء الطبعة الثانية» 784١ه.‏ 

٤‏ _ «العقيدة» رواية ا بكر الخلال المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
أبو عبد الله دار قتيبة» دمشق» الطبعة الأولى» 8٠1١ه»ء‏ تحقيق: عبد العزيز 

٥‏ _ «العقيدة السفارينية» (الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية) المؤلف : محمد بن 
أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» الناشر: مكتبة أضواء السلف» الرياض» 
الطبعة الأولىء ۱۹۹۸م» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 


o1۳ 


65 «العلو للعلي الغفار» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» مكتبة 
اشر السلفة الريافي» الطبعة الأولن» 1956 فين ابر ديد 
أشرف بن عبد المقصود. 

۷ _ «العين والأثر في عقائد أهل الأثر» لعبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن 
عبد الباقي بن إبراهيم» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» 
41م تحقيق: عصام رواس قلعجي . 

68 «الغنية في أصول الدين» لعبد الرحمن بن محمد» مؤسسة الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 19417م2 تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدر. 

۹ _ «غوت المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

٠‏ -_ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» .٠١۷۹‏ 

١‏ «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن آل الشيخ» مؤسسة قرطبة. 

5 «الفتن» لنعيم بن حماد المروزي» مكتبة التوحيدء القاهرة» الطبعة الأولى» 
۲ه تحقيق: سمير أمين الزهيري. 

۳ - «الفرائض وشرح آيات الوصية» لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي أبو 
القاسم» المكتبة الفيصليةء مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه»‏ تحقيق: 
د. محمد إبراهيم البنا. 

145 -(«الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» /ا/191م. 

6 «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أبو محمد» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

7 «فضائل القرآن» لأحمد بن شعيب النسائي» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة 
الثانية» 1997١م»‏ تحقيق: د.فاروق حمادة. 

۷ - «فقه التوحيد» لصالح الفوزان» يوزع مجانا. 

48 «الفهرست» لابن النديم» تعليق إبراهيم رمضان. دار المعرفةء بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 

4 «فهم القرآن ومعانيه» للحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي أبو عبد الله» دار 
الكندي. دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» ۹۸١٠ه»‏ تحقيق: حسين القوتلي . 
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«الفوائدء ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 

١‏ «القاموس المحيط» و«القابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط» للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

۲ _ «کتاب القدر» المؤلف: جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض الفريابي» 
الناشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م» تحقيق: 
عبد الله بن حمد المنصور. 

۳ _ «القدر وما ورد في ذلك من الآثار» لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» دار 
ابن رجب» مصرء الطبعة الأولى» 477١اهء‏ تحقيق: أبو عبيدة العلاء بن 
محمد بن عبد الغني. 

٤‏ _ «قصيدة عبد الله بن سليمان الأشعث» المؤلف: عبد الله بن سليمان الأشعث 
أبو بكرء الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 40/8١ه»ء‏ تحقيق: 
محمود محمد الحداد. 

6 «القواعد والإشارات في أصول القراءات» لأحمد بن عمر بن محمد بن أبي 
الرضا الحموي أبو العباس» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» “40١اهء‏ 
تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار. 

5 «قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر» المؤلف: محمد صديق حسن خان 
القنوجي› الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 985١م»‏ تحقيق : 
د. عاصم بن عبد الله القريوتي . 

۷ -_ «قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» لمرعي بن يوسف بن أبي 
بكر الكرمي» دار القرآن الكريم» الكويت» 1٠٠‏ ١هء‏ تحقيق : سامي عطا حسن . 

4 «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدّمشقي» ومعه حاشيته» لبرهان الدين أبي 
الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي» قدم لها وعلق عليه محمد 
عوامة» وخرّج نصوصها أحمد محمد نمر الخطيب» شركة دار القبلة» مؤسسة 
علوم القرآن» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

84 «كتاب الكنى» للدولابي دائرة المعارف» حيدر آبادء الهند. 

«كرامات أولياء الله كيْنَ) المؤلف: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي» 
العاقي ف AEM Ab‏ قيقد سيد 
سعد الحمان. 
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١‏ 2 اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار الفكرء 
7ه 1۹۸۲م . 

65 «اللباب فى تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادرء 
بیروت› aE‏ 

۳ _ «لباب النقول في أسباب النزول» لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي أبو الفضل» دار إحياء العلوم» بيروت. 

8 _ السان العرب» للإمام العلامة ابن منظور جمال الدَّين أبو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصريء مع تعليق مكتب» تحقيق: التراث» 
دار إحياء التراث العربيء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 

98 «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى» الناشر: الدار السلفيةء الكويت. الطبعة الأولى» 
5ه تحقيق: بدر 1 عبد الله البدر. 

657 ش98 السان الميزان» للحافظ اين حجر دار الفكر. 

۷ - «ما روي الحوض والكوثر» لبقي بن مخلد القرطبي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورةء الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ تحقيق: عبد القادر محمد عطا 
صوفي . 

4 _ «المجروحين من المحدثين والضعفاء» للإمام أبو حاتم محمد بن حبان 
البستي› تحقيق: محمود إبراهيم زاهد» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

4 9 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مؤسسة قرطبة. 

«المحكم في نقط المصاحف» لعثمان بن سعيد الداني أبو عمروء دار الفكرء 
دمشق. الطبعة الثانية. ۷ه تحقيق: د. عزة حسن. 

۲۷1 - «المحلى» ا محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري (ت1٥٤)»‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

1 - «مختصر الأحكام» (مستخرج الطوسي على جامع الأحكام)ء المؤلف: أبي 
علي الحسن بن علي بن نصر الطوسيء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» 
اوك اتر الطبعة الأراق مي فق + ارين حمل و ا 
الأندونوسي . 

71 - «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم» للعلامة 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن 
حمد اللحيدان» دار العاصمة» الرياض . 
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«مختصر المستدرك للحاكم» لعمر بن على ابن الملقن» تحقيق: عبد الله 
اللحيدان وسعد الحميدء الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

محمد المنذري» مع شرح «معالم السئن» للخطابي» و «تهذيب السنن» لابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

«مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية»› تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
«المدهش» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

«المستدرك على الصٌّحيحين» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بذيله «التلخيص» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى الدّمشقى» بتحقيقى يسر الله إتمامه» مخطوط . 

«المسند» للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشّيباني» تحقيق: أحمد شاكرء 
دار المعارف» مصرهء الطبعة الثانيةق» ١19١ه.‏ 

«المسند» للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبي يعلى الموصليء 
تحقيق: حسين سليم أسذء دار الثقافة العربية» دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - 1997م. 

«مسند ابن الجعد» المؤلف: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي» الناشر: مؤسسة نادرء بيروت» الطبعةالأولى» ١٠5١ه ‏ 
¢ تحقيق : عامر أحمد حيدر عدد. 

(مسند أبي داود الطيالسي» المؤلف: سليمان بن داود أبو داود الفارسي 
البصري الطيالسى» الناشر: دار المعرفة» بيروت . 

((مسند الشهاب» المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعى» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ۷ هھ _ 1۹۸1م 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

«المسند الستترع على صحيح ا مسلم» المؤلف: أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصيهانى» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت› الطبعة الأولى» 5م تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل الشافعى . 
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5 «مسند الشافعي» المؤلف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» الناشر: 
دار الكتب العلمية. 

5 «المشتبه» للحافظ الذهبى» الدار العلميةء الهند. 

١ TAV‏ مشكم إعراب القرآن» لمكى بن آي طالب القيسي أبو محمد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ۵ه تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن. 

۸ _ «امصرع التصوف» لبرهان الدين البقاعي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» 
الناشر: عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

3 «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» لعبد الرحمن ابن 
1 0 0 مؤسسة ة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٥ه‏ 

«المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفي العبسي» تحقيق: جماعة من الأساتذة» الدار السلفية» بومباي. 
الهنده اة الأولىء i‏ 

0١‏ «مصنف عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
الناشر: المكتب الإسلامى» بیروت› الطبعة الثانية. 5*7 اه تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمى . 

7 «معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» المؤلف: حافظ بن 
أحمد حكمي» الناشر: دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» ١٠4١ه ‏ 
م تحقیق : عمر بن محمود ابو عمر. 

79 «معاني القرآن الكريم» لابن النحاس» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق: 

4 «المعجم الأوسط» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» قسم 
التحقيق: بدار الحرمين أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد وأبو الفضل 
عبد المحسن بن إبراهيم يم الحسيني» > من منشورات» دار الحرمين» بالقاهرة. 

06 _ لمعجم البلدان» لياقوت الحموي» دار الفكر. 

17 «المعجم الصغير؛ المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
الناشر: المكتب الإسلامى» دار عمارء بيروت» عمان» الطبعة الأولى» 
6ه 1۹۸9م تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير. 
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۷ _ «المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية» 5٠5١ه ‏ ۱۹۸۳م» 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

4 امعرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 

9 «المعين في طبقات المحدّثين» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي الدّمشقي» تحقيق: همام عبد الرّحيم سعيد» دار الفرقان» الأردن» 
الطبعة الأولى» 4٠5١ه ‏ 1985م. 
الدمشقى» كتبه نور الدين عتر» إدارة إحياء التراث الإسلامى» قطر. 

١‏ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ _«مقالاات الإسلاميين واختلاف المصلين» المؤلف: على بن إسماعيل 
الأشعري أبو الحسن» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

۳ -_ «المقتنى في سرد الكنى» للحافظ الذهبي» دار الكتب العلمية» بعناية أيمن 
شعبان . 

6*4 «مکدرات القلوب» لصلاح الدين على عبد الموجود» دار ابن رجب . 

«من فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها» للحسن بن أبي طالب محمد بن 
الحسن بن على البغادي الخلال» مكتبة لينة» دمنهورء الطبعة الأولى» 
575اههء تحقيق: الحافظ محمد بن رزق بن طرهونى . 

7 «مكارم الأخلاق» المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي» الناشر: 
مكتبة القرآن» القاهرة» ١51١ه-‏ ٠144م2‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. 

7 «مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج» المؤلف: أبو 
عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني» 
الناشر: مكتبة ابن قتيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 94١5١ه»ء‏ تحقيق: 

۸ «الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» دار 
المعرفة» بيروت» 5*5١ه»ء‏ تحقيق: محمد سيد كيلانى. 

4 «منهاج السنة النبوية) لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: 
مؤسسة قرطبة . 
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شرف بن مري النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» لمحمد الأمين الشنقيطي» الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الرابعة» 5٠5١ه»ء‏ تحقيق: عطية محمد سالم. 
«المؤتلف وا خد لمختلف» للدارقطنى» دار الغرب الإسلامى» بيروت ٠»‏ الطبعة 
الأولى ٤۹‏ هھ. 

«موطأ الإمام مالك» المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» مصر» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى. 

«موطأ الإمام مالك المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» الناشر: 
دار القلم» دمشق» الطبعة: الأولى ۳١٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ تحقيق: د. تقي الدين 
«مؤلفات الشيخ الإمام» محمد بن عبد الوهاب المؤلف: محمد بن 
عبد الوهاب» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياذ » تحقيق: 
عبد العزيز زيد الرومي› دد محمد بلتاجى » د. سيد حجاب. 

«موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور 
فلعجيي.» دار المعرفة. 

«الموضوعات) لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان, الناشر: 
محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
4ه -55ؤام. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي الدّمشقي. تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1787. 

«مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى» ١۱۹۹م»‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 
«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطيعة الثالثة, ٥ه‏ تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن. 

«الناسخ والمنسوخ» لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس» مكتبة 
الفلاح»ء الكويت» الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. 


0۲۰ 


«الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: د. 
عبد الغفار سليمان البنداري. 

3" «الناسخ والمنسوخ» لقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 4٠4١ه»ء‏ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 

4 «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله بن سلامة بن نصر المقري» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه»ء‏ تحقيق: زهير الشاويشء» محمد كنعان. 

6 «نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف» لمحمد بن عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن عبد الله دار المنهاج» جدةء الطبعة الأولى» 19917م. 

«نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعى دار الحديثء» القاهرة. 

۷ نة النريعة قن تعر الشرينة» المولفم» راهيم رين سكم بن يراه 
الحلبي ثم القسطنطيني» الناشر: دار المسيرء الرياض» الطبعة الأولىء 
4م تحقيق: علي رضا بن عبد الله علي رضا. 

4 «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله كك من التوحيد» المؤلف: أبي سعيد عثمان بن سعيدء 
الناشر: مكتبة الرشيد»ء الرياض» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م» تحقيق: 
د.رشيد بن حسن الألمعى. 

4 «النكت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجرء تحقيق: الشيخ ربيع المدخليء 
نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 55015١ه.‏ 

١‏ _ «النهاية فى غريب الأثره لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود 
نعود الا المكتبة العلمية» بيروت. 

9١‏ «نواسخ القرآن» لعبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي أبو الفرج» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

7" - «نونية القحطاني» المؤلف: أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي» الناشر: 
مكتبة السوادي للتوزيع› جدةء الطبعة الثالئة» 199406١م»‏ تحقيق: محمد بن 
أحمد سيد أحمد. 

“الا «نهاية الاغتباط بمن رمى من الرواة بالاختلاط» تحقيق: ودراسة علاء رضاء 
طبعة دار المعرفة. ١‏ 
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فهرس الموضوعات 
اال 


الْعِلَانَةٌ بَيْنَ الْقَلْب وَالْعَفْل مقع حو فسا بج و OER‏ 
عِلَاكَةُ الْقَلْبِ مَعَ بَاتِي الْجَوَارِح ا ESA‏ 
أَوْصَافٌ الْقَلْبِ OOOO O ON OE‏ 10111 
وَمِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافٍ الْطيبة التي يَنَصِفُ بها الْقَلْبْ 12000 
رَمِنْ الْأَرْصَاف الَْدِيكَةٍ اي CA‏ 
الات اا مله يز راف ا 
فهر الْقَلْبِ للصّمَاتِ السَيكَةِ SR‏ 000000001 233 


ل سر 


كان اللي EASES Se‏ 0 530" 
ارتا عَمل الْقَنْبٍ بِعَمَّلٍ الْجَوَارِح تان مج اا وو ا 
ا ا SASS‏ كص يس 
تَغرِيك آلْإِيمَانٍ عِنْدَ اهل الْسَنَ O EEO‏ 
قول الْقَلْبِ ESR EE a SS‏ 


الموضوع 


عَمَلُ الْجَوَارح RARER‏ 


الاسيعالة بال و على 000 الْقَلْبِ عد كن امسن يامو تاوف الل ا e‏ 


عدم 0 00 جد كن م ل E AES e‏ 
عَلامَةَ مَرَض اقب 001 000 
مَنَافذ د الإصابة اا القلوب او اداه ابم ا 
فافض الوب e REA‏ 
مُرَاعَاةٌ القلب حَالَ مَرَضِهِ A RS ES‏ 
بع الْحَالَات الي ينْشَط بها الْقَلْبُ A ER‏ 
جُنُودُ الْقَلْبٍِ > REDE ED E ELE‏ 
َلْقَلْتُ زاره قن اكد تاس ام 
ِلْتَاءُ آلْجَيْسَين ED‏ 
التدركة عند نكر ان EREN E‏ 
امغر عند تَر الأَذُنِ O TI OE‏ 
لْمَعْرَكَةٌ علد عر اللْسَانِ SS a‏ 


أَكْبَرٌ الأَعوَانِ في الْمَعْرَكةٍ E EREN‏ 
الْهَوّى وَالمغْرَكّة ني eA‏ اوس a e‏ 
اق الْهَوَى عَلَى القلب ا ا ا ا seen‏ 


0 کر 


1 2 
لاق الأغمى وَالْتَمْلِيدُ الْجَاهل م و ب 


. . لحوم هؤلاء فو مني بع a A Ka‏ ا لك 
0 في الأَقَاضِلٍ قَدِيم NE a A E E‏ ل 0 


2 


و 


كلام نفيس!! ERE AE 1 [1 1 [1 1 1 1 [ SSE SEANAD‏ ا 


أَلْهَوَى يَعْوِي وَيْصِم ا 
دنا عطية الهُوَئ EIT‏ 
الشَّيْطَانُ وَالْمَعْرَكَةَ 2108 


حيل الشيطان للوصول إلى العبد 


ل 
مصائد الفضلاء e SS‏ 


طرق الشيطان للإيقاع في فار 3 
مراب رور الشَّيطَانِ rar E‏ 
تك الشيطات ف القلت I‏ 


الذنُوبٌُ تَنْقَسِمُ إِلَى گبائر وَصَعَائِر 
التِحَاقٌ الكبيرة بالصَّغِيرَةٍ والكس 


د 2 
نور التوحيدِ وظلمَة المعصية .... 


و مهم 


مَشَاهِد لْخَلْق في المعصية a‏ 


هقفاو وا و و قافا هد ياما هد واوا ود فد قا وا ما ردن ما رد فا رامد .ا مدا مام 


عَلَامَاتُهُمْ وَدَلَائْلَ مَعْرِفَتِهِمْ SESS‏ 
وَضْفُ الْمُنَافِقِين ل ل ب ا م 


تە ده با 4ه EIR EEE‏ 
نهم وَبَيْنَ هل الْسّنَةِ وَالْإِيمَانٍ ل 


اف اه ا 

عَاقبة التقَاقٍ وَالْمْنَافِقَينَ E‏ 

حَوْفُ الْسَّلَفٍ مِنْ التمَاقٍ OED‏ 
الْكِبْرُ - 


َلْعِشْقُ E TE‏ ل 
العِشق يَأَتِي بلا شُرُوط أَوْ مَوَانِعَ E‏ 
آلآَقَاتٌ التي تَجَرِي عَلَى الْعَاشِقٍ ا 
بَعْضُ صورٍ الْعْشَّاقٍ ER‏ مم 
ما يقع من طلم بين العاشت والمعشوق A‏ 
لْوقَايَةٌ مِنْ هَذِهِ الأَقَاتِ EOE‏ 


الموضوع 


لَص في الْعَوَاقِبِ ب 
الْإِحَسَامنُ الذَّنْبِ RR er RE‏ 


أسباب الوقاية من الآفات 12006 
اَذ الأسْبَاب بِفِعْلٍ الظاعَاتِ E‏ 
الْقِيادٌ الْقَلْبِ ا الله E‏ 


ثانا رة 0 ا 


يجب 
2 


مَشَاهِلٌ > E‏ ل نا 520000 
هَذْيُ الْحَلَفِ مَعّ الْقَلْبِ E‏ 
تاه الْسَّلَفِ في إضلاح اقلوب .. 
- ون أخوال الْمُجتَهدِين e‏ 
ور 3 : 2 
نبذ مِنْ أَحْوالٍ المجتهدات e‏ 
وصول القلب إلى الولاية SE E Ee‏ 
كَرَامَاتٌ الأولِيَاء SAE OAS OOD‏ 
وده رامات الأزلاء زآز ز [ [ ز 0 E‏ 
الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمّْ مِنَ لتاب ا 21111011110100 
كرامات الصحابة والتابعين E AS O RN SEE‏ 


STR EN SS A SLES SES SAE فهرس الموضوعات طخو ان اف‎ ¥ 
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حدم امات 1 


